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دارالفجر . دمشق . حلبوتي 
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دار البصاثر القاهرة. زهراء مدينة نصر 
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تليفاكس: ۲۲۹۵۸۱۸۰ نقال ٩۹۳۹۹:۸۰‏ 


هاتف: 1۳۱۱۷۱۰ 
مائف؛ 1٩۲۵۱۹۲‏ 
هاتف: ۵۳۱۰۸۲۲ 
هاتف ٩۰۰۲۰۰۳۲۰۲۰۹‏ 


فاکس: ۱۳۲۰۳۹۲ 
فاکس: 1٩۲۷۱۴۰‏ 
فاكس: ۵۳۱۱۲۹۹۰ 


هاتف: ۰۲۱۲۹۲۸۱۱۲۳/۲ فاکس: ۰۲۱۲۱۳۸۱۷۰۰ 
هالف: ۰۲۱۲۵۲۰۲۰۳۴۳ فاکس: ۰۲۱۲۵۲۰۱۵۹1 


هائف: 94۰۰۰۰ 
هاتف: ۷۰۲۸۵۷ 
هاتف: ۱۷۰۷۰۳۹ 


فاکس: ۸۵۰۷۱۷ 
فاکی: ۷۲۰۸۹۱۳ 


ماتف: ۲۲۲۸۲۱۹ 
هائف: ۲۸۵۱۲۲۱ 


فاکس: ۲۸۵۳۲۱۹۳ 
فاکس: ۲۲۳۳۰۲ 


تیناکس: ۰۲۲۱۱۱۱۸1۱ محمول: ۰۱۰۰۲4۳۹۲۹۳ 


شماکس: 1۱۱۱۱۹ 
ماتف: 1116۳۳۹۰ تلفاكس: 1415۳۳۸۰ 


ماتف: 1۱۷۱۳۰ 


فاکس: 1۱۸۱۳۰ 


هائف: ۰۰۲۲۲۵۲۵۲۱۱۱ 


ماتف: ۱۷۳۴۸۴۵۰ فاکس:۱۷۳۲۶۳۱۰ 


هذا الکتاب ب أو آي جزء منه وبأي شكل من الأشكال آو نسخه أو حفظه ے2 أي نظام 
الكتروني آو ميكائي ینکن من استرچاع اتب آو آي جز منه. وكذلك لا سمج بالاتباس مه أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر 





أد. چرس يدي موی 


الجُرغالأيّل 


انش روالتوزجع 
پل 


3 
2 
0 
۵ 
7 
5 
3 
0 
0 
3 
2 
3 
1 
0 
5 
2 
2 
5 
3 
3 
۵ 
3 
0 
ی 
7 
5 
۸ 
3 
3 
3 
2 
5 
۸ 
۵ 
3 
5 
00 
5 
3 
5 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
۸ 
4 
00 
30 
3 
0 
20 
0 
3 
0 
00 
3 
۸ 
3 
53 
4 
5 
۳ 
2 
3 
0 
4 
0 
3 
2 
۸ 
3 
2 
5 
3 
00 
5 
3 
3 
۸ 
0 
7 
3 
5 
5 
0 
35 
3 
3 
۵ 
3 
5 
2 
۵ 
3 
0 
4 
2 
3 
اد 
0 
3 
3 
2 
2 
3 
0 
3 
2 


چم ۵ 
تن نت 11112277 1[خذظغ 





دنکن نزن نت >(2 65 050 032629۹365250636 > ت> 02 9(>05یع>ک ۳150۹ )>( >(کی رن 020 > ( تون ک کی رک وی رن > کی دوع تک وک کرو کنر کتک کزد یریم 
0 


2 
5 
م 
۵ 
5 
3 
۵ 
9 
3 
3 
0 
3 
4 
1 
3 
0 
7 
3 
7 
0 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
.7 
5 
2 
عه 
77 
2 
0 
3 
9 
03 
4 
لم 
9 
3 
08 
3 
0 
2 
35 
3 
2 


GD DO,‏ سمو رك مار 
ونوج دن وخ رالاس 


n 


نا 
دنه سم رین جح بج 22 7772777 ا د 





مقدمة الطبعة الثاتية 6 التسهیل لعلوم التنزیل 





مقجمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلی آله 
وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد من الله علي بالعناية بتحقيق كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للامام الجليل 
محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالی» هذا الكتاب الذي يعتبر كنزا ثمينا من 
كنوز التفسير جمع فوائد جمة لا يمكن حصرهاء ففيه من القراءات والآثار 
والإعراب والنكات العلمية ما لا يوجد في المطولات» وقد تعرض لارهمال ردحا 
طويلا من الزمن» كما أشرت إلى بعض ذلك في مقدمة الطبعة الأولى» وقد بذلت 
جهدا كبيرا في تصحيحه وتوشيحه بالتعاليق المناسبة حتى يتمكن طلاب العلم من 
الاستفادة منه» وقد قامت دار الضياء في الكويت بطباعته طباعة جيدة» ومنذ وقت 
نفدت تلك الطبعة وكثر الطلب على الكتاب بشكل كبير» وخاصة من أهل العلم 
فكان لا بد من عادة طبعه مرة أخرى » وعلى هذا الأساس رجعت إلى الكتاب من 
جديد وبذلت فيه جهدا أكبر سوف يتضح للقارئ بحول الله » ومن أبرز ما تتميز به 
هذه الطبعة ما يلي: 

أولاً: أنني أثبت النص بقراءة نافع من رواية قالون» وقد قال المؤلف: 

وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين: 

أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 


والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله ؛ لأنها قراءة أهل المدينة.. 
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ثانياً: خرجت الأحاديث و الآثار الواردة فى الكتاب حسب جهدي, ولا 
أدعى الإحاطة فالآثار فى هذا الكتاب لا تنتهى کثرة. 

ثالثاً: وثقت للقراءات التى وردت فى الكتاب سواء كانت متواترة أو غير 
متواترة» وحاولت الإحاطة فى ذلك . 

رابعاً: وضعت تعاليق كثيرة مفيدة فى مجالات عدة» زائدة على ما فى الطبعة 
الأولى 

خامساً: وضعت فهارس مهمة تلقي ظلالا على موضوعات الكتاب المختلفة. 

سادساً: حصلت على نسخ جديدة من التسهيل وعرضت عليها النص» وتم 
إصلاح بعض الأخطاء. 

وأخيرا فإنني أؤمل أن تلبي هذه الطبعة رغبة القراء في الحصول على التسهيل 
مصححا ومنقحا. 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


مقدمة التحقیق ۷ التسهیل لعلوم التنزیل 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب المبین» وجعل له نقاداً ينفون عنه 
جهل الجاهلین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین » 
وعلی آله وصحابته آجمعین» والتابعین وتابعیهم ب(حسان إلى يوم الدین. 

آما بعد: 

فان کتاب التسهیل لعلوم التنزیل للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن جزي 
الكلبي الغرناطي كتاب نفيس في تفسير القرآن العظيم» وسائر ما يتعلق به من 


العلوم ؛ جمع العلوم والمعاني الكثيرة في عبارات وجيزة» وبأسلوب جميل وواضح › 
مع العناية بالنكات العلمية والإعراب والبلاغة وغير ذلك» وهو يحظى بعناية 


الكثيرين من طلاب العلم في العالم الإسلامي » ووجوده مصححاً ومدققاً بسذ فراغاً 
في منظومة كتب التفسير المتنوعة. 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة» أولها حسب ما أعلم: 

طبعة المكتبة التجارية الكيرى بمصر ۱۳۵۵ه ثم توالت الطبعات بعد ذلك . 

فمنها: طبعة دار الكتاب العربي بيروت 1741ه وهذه الطبعة هي التي اعتمد 
عليها الدكتور/ علي محمد الزبيري في دراسته التي قدم عن ابن اجزي ومنهجه في 
التفسير . 

ومنها: طبعة دار الكتاب العربي أيضاً ۱:۰۳ه بتحقيق لجنة إحياء التراث 
في دار الكتاب العربي . 


ومنها: طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة. تحقيق: محمد عبد المنعم اليونسي» 


مقدمة التحقیق ۸ التسهیل لعلوم التنزیل 


وابراهیم عطوة عوض ‏ بدون تاريخ . 

ومنها: طبعة دار الأرقم ببیروت تاريخ ٩۱۶۱ه۰‏ تحقیق: د. عبد الله 
الخالدي . 

ومنها: طبعات آخری هي في الغالب مصورة من طبعة المکتبة التجارية 
المتقدمة الذکر وآخر طبعة لهذا الکتاب هي: طبعة المکتبة العصرية بیروت 
۳ وکل هذه الطبعات التي عثرت علیها مليئة بالاخطاء الفادحة الشنيعة 
وینقصها الا شراف العلمي المطلوب. 

وقد تتبعت آخر طبعة لهذا الکتاب وهي طبعة المكتبة العصرية ۱4۲۳ه 
فأحصيت في المقدمتین صدر الکتاب مثات الأخطاءء والکثیر من هذه الأخطاء 
يكين الي 

هذاء وإنني قد ارتبطت بهذا التفسير ارتباطاً وثيقاً؛ عندما كنت أكتب 
أطروحتي للدكتوراه والتي عنوانها: «التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط» فتطلب مني 
العمل الرجوع إلي التسهيل من وقت لآخرء لكثرة أخذ المفسرين الشناقطة منه› 
وأزعجني ما أجد فيه من الأخطاء الكبيرة. 

ولهذا صرفت الهمة في الحصول على نسخ خطية منه» للاعتماد عليها في 
تصحيحه حسب الإمكان» وإخراجه على الحالة اللائقة به » فيسر الله لي بمنه وكرمه 
ما أملته فله الحمد والشكر. 

فقد حصلت على نسخ خطية اعتمدت عليها في تصحيحه وإخراجه بالشكل 
الصحيح الذي وضعه عليه مؤلفه أو قريب من ذلك. 

وفي هذه المقدمة لا أريد التعرض للأخطاء في هذه الطبعات تفصيلاً لأنها 
كثيرة جداً ومتنوعة كما أسلفت» ولكنني أذكر بخطأين وقعت فيهما كل المطابع 
التي طبعت الكتاب والتي وقفت عليها: 
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+ الخطاً الأول: أن ابن جزي صدر کتابه بمقدمتین |حداهما تتعلق بمعاني 
اللغات ورتبها علی حروف المعجم وذلك حسب ترتیب المغاربةت» وهي طريقة 
ترتب الحروف کالتالي: أب ت ث ج ح خ د ذ ر زط ظ کل من ص ض ع غ ف 
ق س ش هھ وي وهذه الطريقة غير مجهولة عندنا في الغرب الإسلامي» ووضعت 
على وفتها مؤلفات کثيرة » فمن آشهر هذه المژلفات: 

۱ - التمهید لما في الموطل من المعاني والأسانید للفقیه العلامة الحافظ آبي 
عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي ت: 1۳ ه. 

۲ - ومنها: معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع» للوزیر الفقیه أبي 
عبيد عبد الله بن عبد العزیز البكري الأندلسی ت: ۸۷ه. 

۳ - ومنها: المحتوى الجامع في رسم الصحابة وضبط التابع » للطالب 
عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي . 

 :‏ ومنها: | لحملة في رسم القرآن» لسيدي عبد الرحمن بن سيدي أبي بكر 
الشنقيطى الأمسمى . 

ه - ومنها: كشف العمى في رسم القرآن وضبطه» للشيخ محمد العاقب 
الجکنی الشنقيطى . 

ومولفات آخری كثيرة'" . 

فابن عبد البر الذي رتب التمهید على حروف المعجم » حسب الطريقة 
المغربية » أتى بترجمة طلحة ابن عبد الملك الأيلى » بعد ترجمة زياد بن سعد بن 
عبد الرحمن الخراسانى ؛ لأن الطاء يأتى فى الترتيب بعد الزاي مباشرة وهكذا.. 
(۱) ولقد أوضح الإمام الداني في كتابه القيم: (المحكم في نقط المصاحف) طريقة المغاربة في 


ترتيب الحروف» كما أوضح طريقة المشارقة - التي هي السائدة الآن -» بشکل مفصل. انظر: 
المحكم في نقط المصاحف تحقيق الدكتور/عزة حسن » ص: ۰۳۲ 
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وکان الاحری بمن آراد أن پرتب هذه المقدمة على طريقة المشارقة في 
ترتیب الحروف أن يبين ذلك» وهذا ما فعله الأستاذ/ مصطفی السقا فعندما آراد 
أن يرتب معجم ما استعجم حسب طريقة المشارقة» بين ذلك حيث قال: فان من 
عملي في هذا المعجم أن غيرت وضع مادته ورتبتها على حسب ترتیب حروف 
الهجاء في المشرق.... 

آما الذين قاموا بطباعة التسهیل فکلهم غیروا هذه المقدمة وجعلوها حسب 
ترتیب المشارقة» ولم پذکروا ما حصل في ذلك من التغییر» ویمکن أن یکون ما 
فعلوه عن غير عمد ؛ لأنهم اعتمدوا المطبوع ولیست عندهم مخطوطات للکتاب 
یتبینون من خلالها الترتیب الصحیح . 

والأدمی من ذلك أن بعض الطبعات جعلت المقدمات ملجقاً في نهاية 
الكتاب» وذلك تغيير شنیع لا مبرر له في نظري» فمن هذه الطبعات طبعة دار 
الکتاب العربي بیروت ۱۰۳ه. 

+ الخطأ الثاني: أن المؤلف قال في مقدمته: إنه بناه على قراءة نافع لأنها 
القراءة المستعملة في الأندلس وبلاد المغرب » واقتداء بالمدينة المنورة۰۰۰ إلخ. 

ولم تلتزم أي طبعة بهذاء بل إنها كلها غيرت القراءة إلى قراءة عاصم من 
رواية حفص » ولم تعتذر عن ذلك. 

هذا بالإضافة إلى الأخطاء المنتشرة التي تشوه جمال هذا الكتاب وتكدر 
صفاءه ورونقه وتنقص من مكانته . 

فمن أجل ذلك تبين أن إعادة الكتاب على حالته مصححا مسألة في غاية 
الأهمية» وأن رغبة قراء التسهيل أكيدة في أن يروه صحيحاً منقى من التحريف 
والتصحیف. فكثيراً ما نرى من يثني على هذا التفسير ثناء عطراًء ثم يضيف إنه 


)۱( مقدمة معجم ما استعجم للبكري ط: عالم الكتب بيروت: ۰۳ اه. 
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یزهده فيه ما فيه من الأخطاءء والبعض یتمنی أن يجد هذا الکتاب من يعتني به 
ویخرجه في ثوب أنيق» وحلة قشيبة» ومن هؤلاء الدکتور/ علي محمد الزبيري 
يمدت الذي قدم دراسة مسهبة عن ابن جزي في مجلدين کبیرین؛ يقول: وأقترح 
بالنسبة للتسهیل بصفة خاصة أن يعاد طبعه وأن يحقق تحقيقاً علمياً نافعاً يبرزه 
للناس عموماً» ولطلبة العلم خصوصاًء في ثوب قشيب» بعد الرجوع إلى 
مخطوطاته الأصلية» ومقارنتها ببعض» وذلك لأن الطبعات الموجودة كلها مليئة 
بأخطاء فاحشة تحيل المعنى» وبعض المواضع منه تلاحظ فيها أن النص مبتورء 
كما أن بعض المواضع منه تحتاج إلى تعليق وتوضیح» أو استدلال أو توجیه» أو 


مقاربة ومقابلة» ولا تجد شيئاً من ذلك في عمل من نشر الكتاب وزعم تحقيقه 97 , 


(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسير: ۰۹41/۲ 





وصف النسخ الخطوطة ۱۲ التسهیل لعلوم التنزیل 


وق النسخ المخطوطة 
من هذا الكتاب 


۱ - نسخة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية (الخزانة الحسنية) رقم 
المخطوطة (۲۳۹۰) عدد الأوراق ۲۱۶ ورقة كتبت بتاريخ 55١٠ه‏ الناسخ لم 
یعرف لأن مكان الاسم فيه انطماس ومحو. 

۲ - نسخة الخزانة الحسنية رقم: 11111 ز وهذه النسخة تبدأ من سورة مریم 
إلى نهاية الكتاب» عدد الأوراق ۱۱۵ ورقة. 

۳ - نسخة الخزانة العامة بالمغرب الرقم د/۱۲۷ عدد الأوراق ۲۸۱ ورقة 
الناسخ يحيى عزوزي» تاريخ النسخ محله غير واضح لأن فيه انطماساً وعليه أثر 
الرطوبة » ویبدو أن هذه اللسخة قديمة جداً. 

٤‏ - نسخة الخزانة العامة بالمغرب رقم د/٠1۸‏ من بداية الكتاب إلى سورة 
التوبة عدد الصفحات و۱۰۰ 

ه - نسخة الخزانة الملكية ورقمها ۱۱۱۹۷ وهي في الأصل من مکتبة 
مکناس ٠‏ وعدد لوحاتها ۱۹۵ لوحة » وهي بخط مغربي جمیل وواضح الناسح لم 

5 - نسخة المعهد العالی للدراسات والبحوث الاسلامية» وهی بخط مغربی 
واضح وعدد صفحاتها ٠٤٤‏ صفحةء وعدد أسطر الصفحة ۲۸ سطراء الناسخ 
إبراهيم المسعدي» تاريخ النسخ: مساء الخميس قبيل رمضان 1۵ ۱۲ ورقمها 
(۱۸۰۹)- 


وصف النسخ الخطوطة ۱۳ التسهیل لعلوم التنزیل 





۷ - نسخة أهل آحمد الأفرم وهي نسخة مکتوبة بخط جمیل وعدد صفحاتها 
۲ صفحة وعدد الأسطر في الصفحة یتراوح بين ۲ ۳۳ سطراً وعلی غلاف 
هذه النسخة تملیکات قديمة فند ملکها العلامة أحمد بن المختار لابن أخته وابن 
عمه محمد الأمين . 

۸ - نسخة تیشیت» وهي نسخة واضحة سالمة من المحو والتقطیع الا في 
حالات نادرة. 

وتوجد نسخ کثيرة منتشرة بالعشرات في المغرب وفي موریتانیا» ولكنني 
اکتفیت بهذه النسخ واعتبرتها كافية في تصحیح الکتاب . 


ود ود موجه 


عملي 2 التحقيق 1 التسهیل لعلوم التنزیل 





عملي في التحقيق 

لقد قمت في تحقيق شو يق هذا الكتاب بعمل ما يلى: 

# أولاً: تعرضت لذكر الحالة السياسة فى عصر المؤلف. 

E)‏ ثالكاً: ذكرت كلمة عن الكتاب تشمل: نسبته لمولفه ومنهجه » وغير ذلك. 

ل E‏ أعدت ترتيب الکتاب كما وضعه المؤلف› وذلك فى المقدمة 
الثانية المتعلقة باللغات كما سبق وأن أشرت إلى ذلك . 

۶ خامساً: أثبت النص بقراءة نافع » كما وضعه المؤلف. 

#ٍ سادساً: صححت الكتاب على نسخ خطية معتمدة» وتحريت الصواب في 
حال اختلاف النسخ» ولم أثبت الفروق بينها لكثرتها وعدم أهمية إثباتها إلا في 
بداية الکتاب » فالمهم 3 تصحيح النص بدقة. 

4# سابعاً: حرجت الأحاديث والآثار الواردة في الکتاب على الغالب. 

# ثامناً: ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم» إذا كانوا يحتاجون إلى 
ترجمة . 

تاسعاً: علقت على بعض الموضوعات تعليقات خفيفة» وتعمدت أن 
تکون کذلك حتی لا يكير حجم الکتاب » وذلك يتنافى مع رغبة المؤلف ماه 
فهو يقول: ثم إنني عزمت على إيجاز العبارة وفرط الاختصارء وترك التطویل 
والتکرار . 


عملي 2 التحقیق ۱۵ التسهیل تعلوم التنزیل 





فلهذا حرصت کل الحرص على أن لا أزيد من التعلیقات زيادة تنافی رغبة 
الم لف رجاه 

عاشرا: أثبت النص كاملاً مع التفسیر تتميماً للفائدة» وکذلك فعلت 
الطبعات السابقة» أثبتته برواية حفص عن عاصم كما سبقت الاشارة إلى ذلك » 
بينما اقتصر المژلف على المقاطع التي فسرهاء ولقد حصلنا بفضل الله تعالی على 
رواية قالون عن نافع » وکان الحصول علیها بجهد مشکور من طرف الأستاذ الفاضل 
آحمد مزید بن عبد الحق الجكني البوني فله مني کل الشکر والتقدیر . 

#+ حادي عشر: وضعت فهارس علمية في آخر الکتاب تشمل: 

۱ - فهرس الأحاديث والاثار. 

۲ - فهرس الأعلام. 

۳ - فهرس الشواهد الشعرية. 

٤‏ - فهرس المراجع والمصادر. 

۵ - فهرس الموضوعات . 

واللة آرجو أن یوفقنا جمیعا لما يحب ويرضى» وأن ینفعنا بما علمناء إنه 
على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 














الحالة السياسية 2 عصر المؤلف ۱۷ التسهیل لعلوم التنزیل 


الحالة السياسية في عجر المؤلف 


وتضمنت الكلام عن ملوك بني الأحمر الذين عاصرهم ابن جزي » وملامح 
نظامهم الداخلي”" . 

:د الحالة الدينية . 

بد الحالة الاجتماعية. 


يه الحالة العلمية . 


© عصر الإمام ابن جزي: 

عاش ابن جزي في العقد الأخير من القرن السابع » وفي معظم العهد الأول 
من القرن الثامن الهجري» فى دولة بنى الأحمر بالأندلس الذين عرفوا أيضاً بملوك 
بني نصرء وقد حكم هولای وراثة خلال قرنين ونصف قرن» وتولى الحكم خلال 
هذه الفترة حوالي عشرین من الأمراءء وأطلق على كل واحد منهم أمير المسلمين » 
وأول ملوك بني الأحمر محمد (الأول) بن یوسف بن الأحمر المعروف بالغالب بالله 
مؤسس الدولة» حكم من 8ه إلى ١31ه‏ وآخرهم أبو عبد الله محمد الحادي 
عشر المعروف بالغالب باله» وبالملك الصغيرء الذي سلم غرناطة آخر حصن 
إسلامي في الأندلس للملكين الكاتوليكيين: افراندو» وإزابيل سنة ۸۹۷( . 

والمعروف أن الأندلس في زمنهم قد تقلصت تقلصاً اشا وأصيحت 
)۱( جل هذه المقدمة منقول من مقدمة صدرت بها تحقيقي للقوانين الفقهية » وأثبتها هنا لحاجة القراء 


إليها. 
(۲) الإحاطة في أخبار غرناطة: ۵1۵/۱ ونفح الطيب: ۰۵۱۱/۶ 
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محصورة في مملکة غرناطة › المكونة من ثلاث ولایات تقع في الجزء الجنوبي 
الشرقي من شبه جزيرة (ایبیریا). 

ولقد مرت الأندلس بأطوار عديدة منذ الفتح الاسلامي بقيادة طارق بن زیاد» 
وموسی بن نصير سنة «٩۲‏ وحتى سقوط غرناطة وانتهاء آخر سلطان سياسي 
للمسلمين بالأندلس سنة ۸۹۷ه ترك أبو عبد الله فى السنة الثانية الأندلس إلى 
فاس» وعند رحيله جرت له تلك القصة الشهيرة مع أمه عائشة الحرة» والتي من 
ضمنها قولها له لما بكى: 
ابك مشل النساء ملكا مضاعا ‏ لم تحافظ عليه مثل الرجال'" 


وقد تعرض ابن جزي في كتابه القوانين لهذا التاريخ بشكل موجز”" حتی 
وصل إلى دولة بني الأحمر التي عاصرهاء قال: ثم ظهر أمير المسلمين الغالب بالله 
محمد وملك حضرة غرناطة واستوطنها... وملك ما بقي من بلاد الأندلس وأورثها 


وأهم ما يميز العقود الأخيرة للأندلس هو ظهور ما عرف بملوك الطوائف» 
حيث قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسة» تضم كل منها إمارة أو أكثر حتى 
بلغت إماراتها نحو العشرين إمارة . 


® نبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمرالذين عاصرهم ابن جزي: 
لقد عاصر ابن جزي ستة من ملوك بني الأحمر» وهم: 
١‏ الملك الأول: محمد الثانى بن محمد بن يوسف بن الأحمر: ولد عام 


(۱) التاريخ الأندلسي » للدكتور الحجي» ص: ۰۳۹ 

(۲) ذكر ذلك في الباب الثاني من كتاب الجامع بعنوان: ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكهاء ص: 
۶ ط المكتبة العصرية » ۲۰ ۱ه. 

(۳) انظر: نفح الطیب: ۳۵۲/6 ت: الدکتور إحسان عباس» والتاريخ الأندلسي للحجي» ص: 
۳ 


الحالة السياسية 2 عصر ا لو لف ۱۹ التسهیل لعلوم التنزیل 


۳ھ تولی الحکم بعد وفاة أبيه عام 1۷۱ه وکان فارساً شجاعاً شاعراً. من 
آهم الأحداث في فترة حکمه: فتح مدينة (قیجاطة) ۳ التابعة لولاية (جيّان)”" عام 
۵ وحصار مدينة (القبذاق)(" التابعة لولاية (قرطبة) عام 144 حتی 
فتحت عنوة» وکانت من أقوى الحصون. وبقیت المدینتان محصنتین بقوات ترابط 
فيهماء وقد آبرم اتفاقیات مع النصاری ضد بعض الحکام للجهات الأخری 
بالأندلس والمغرب وقد وقعت اضطرابات داخلية في عهده مثل النزاع الذي وقع 
بينه وبين أشقيلولة «أصهاره»» وتوفي عام ۷۰۱ بعد حکم ۳۰ عاماً ؛ أدرك ابن 
جزي منها ثماني سنوات. 

۲ - الملك الثاني: محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام 


6 وبدأت فترة حكمه عام ۷۰۱ه بعد وفاة والده» فجرى على منواله. 
ووصف أيامه ابن الخطیب فقال: خدمته السعود» وأملت بابه الفتوح» 
وسالمته الملوك» وکانت أيامه أعياداء وکان الحظ محالفا له» وذکر من مآثره 
المسجد الجامع بالحمراء وکان أول آمره غزا مدينة (المنطز) واستولی علیها 
عنوة» وملك من فيهاء ثم قدم للوزارة كاتبه آبا عبد الله بن الحکیم في آواخر عام 
۳ وصرف إليه تدبير ملكهء ويقال: إن ذلك كان ناتجاً عن مرض عينيه 


۰۳۸۸/4 في معجم البلدان (قيشاطة) بالشين بدل الجيمء انظره:‎ )١( 

(۲) جيان من مدن الأندلس الشهيرة» وتتبع لها قرى كثيرة» وانظر في أخبارها معجم البلدان: 
2-۹-۲ 

(۳) مدينة آندلسية من نواحي قرطبة معجم البلدان: 4 |۰۳۰1 

)٤(‏ قرطبة غنية عن التعریف ‏ وانظر في أخبارها معجم البلدان: ا 

(5) له ترجمة في الإحاطة لابن الخطیب: ٠٠١/١‏ - ۵1 وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر: 
6 الأعلام للزركلي: ۷ نهاية الأندلس للأستاذ عنان» ص: 44 » وابن جزي ومنهجه 
في التفسير: ۰0۵/۱ ومقدمة الدكتور/محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين لتقريب الوصول» 
ص: .١١‏ 
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المزمن» فلم یلبث الوزیر حتی تغلب على الأمور وتقلد جمیع شؤون الملك» ولم 
يزل كذلك إلى أن خلع هذا الملك عام ۷۰۸ وقتل الوزیر . 

وکان محمد الثالث هذا يقول الشعر ویثیب علیه » وقد عاش بقية عمره موادعاً 
بأحد القصور في نواحي غرناطة حتى توفي عام ۳ھ . 

۳ - الملك الثالث: نصر بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام ٦۸٦ه›‏ 
بويع بعد عزل أخيه في غرة شوال عام ۷۰۸ وكان ميالاً إلى السلم والمهادنةء 
محباً للعلم وأهله؛ نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء» ونازل طاغية أراغون 
في ثغر المرية” فهزم النصارى في المرية وتغلبوا عليه في الجزيرة الخضراء 
وسقط بأيديهم جبل طارق بعد حصار طويل» وفي عهده وعهد أخيه قبله حصل 
جفاء وعداء بينه وبين بني مرين حكام المغرب» فانتهز النصارى فرصة ذلك 
الخلاف فشددوا عليه حتى اضطروه إلى دفع ضريبة لهم» فثار الناس في وجهه 
وخلع عام /الاهء ورشح بعده للملك أبو الوليد إسماعيل بن فرج حفيد إسماعيل 
بن يوسف أخي محمد بن يوسف رأس الأسرة النصرية ومؤسس دولتها”” واستقر 
في (وادي آش) حتى مات عام ۷۲۲ه.. 

> - الملك الرابع: آبو الولید (سماعیل بن فرج بن إسماعيل بن یوسف: كان 
يدعى بالرئیس » وکان حاکماً (لمالعت) (*) ولد عام ۲۷۷ه. وبويع عام ۵۷۱۳ وکان 


(۱) انظر ترجمته وافية في: الاحاطة: ۵46/۱ - ۵۵۱ والدرر الکامنة» لابن حجر: ۰۳۰۲/4 
والأعلام » للزركلي: ۰۳۳/۷ ونهاية الاندلس» للأستاذ عنان» ص: ۱۱۲ - ۰۱۱6 

(۲) المرية بالفتح ثم الکسر وتشدید الياء مدينة أندلسية کبيرة من مدن كورة البيرة» ولها خصوصیات 
وأخبار مذكورة في کتب التاریخ . انظر: معجم البلدان: ۰۱۱۹/۵ 

(۳) انظر: الاحاطة: ۳۳/۳ فما بعدهاء والدرر الکامنة: ۰1۵/۰ والاعلام للزركلي: ۰۲۸/۸ ونهاية 
الأندلس » ص: ۱۱6 فما بعدها وابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۰۵٩/۱‏ 

(:) مالقة يفتح اللام والقاف مدينة بالأندلس» وینسب إليها جماعة من أهل العلم معجم البلدان: 
.oY/o‏ 
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حسن الخلق ذا عقل وحیاء وتثبت وعفة امتازت فترة حکمه بتوطید الملك 
والاستقرار والجهاد في سبیل الله » فاستنجد ببني مرين في المغرب على النصارى » 
لکنهم لم یجیبوه بسبب سوء علاقتهم بسلفه. وفي بداية عهده غزا القشتالیون 
بمساعدة جيش نصر الذي خلم غرناطة» فهزموا المسلمین في (وادي فرتونة) عام 
هم واستولی التصاری على بعض المواقع والحصون") وفي عام ۵۷۱۹ تألب 
ملوك التصاری وآمراژهم على (غرناطة) وکان عددهم خمسة وعشرین ملكاء جاءوا 
لاستثصال من بقي من المسلمین بالأندلس» وکانت خطة مدبرة من الكنيسة في 
(طليطلة)» وکان ضمن هذه الجیوش بعض المتطوعین الانجلیز بقيادة أمير 
ا 

وبعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إخوانهم بالمغرب» رجعوا إلى الله كك 
وأخلصوا نياتهم للجهاد» وکان قوام جیشهم ستة آلاف رجل» من ضمنهم آلف 
وخمسمائة فارس» وکان قائد الجیش آبا سعید عثمان بن أبي العلاء» فدارت 
الدائرة على جیوش البغي والعدوان جیوش النصارى» وانتصرت الفئة القليلة 
المسلمة بنصر الله وك : إن تنضوواً اله یسوم وَيُكَيَتْ فاعم وکانت 
خسائر الکفار هائلة » وخساثر المسلمین قليلة قدرت بحوالي (۱۳) فارساً؛ وقدرت 
خسائر الکفار آکثر من خمسین أل“ . 

وفي عام ۷۲۷ه زحف أبو الولید على مدينة (بیاسة) *" الحصينة وحاصرها 
حتی نزل آهلها على حکمه» وفي رجب ۷۲۵ه فتح (مرتش) عنوة» وکانت من 
(۱) الاحاطة: ۰۳۸۹/۱ ونهاية الأندلس» ص: ۰۱۱۷ والدرر الکامنة: ۰10/۰ والأعلام للزركلي: 

-۸/۸ 

(۲) نفح الطیب: 1۲۳/۱ ۰ ونهاية الأندلس» ص: ۰۱۱۸ 
(۳) سورة محمد الایة: ۰۷ 


(6) نفح الطیب: ۰4۲۵/۱ والعبر لابن خلدون: ۰۱۷۳/۶ والاحاطة: ۳۷۷/۱ - ۰۳۹۷ 
(۵) بياسة بیاء مشددة مدينة أندلسية» معجم البلدان: ۰۵۱۸/۱ 
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أعظم غزواته» وغنم منها المسلمون مغانم کثيرة» وعاد إلى (غرناطة) ظافراً» وبعد 
ثلاثة أيام اغتاله ابن عم له طعنه بخنجر فحمل جریحا وتوفي على أثر ذلك في 
اليوم التالي: وتقبل شهادته. 
ه ‏ الملك الخامس: محمد (الرابع) بن إسماعيل بن فرج: ولد عام A10‏ 
وتولى في رجب عام ۷۲۵ه بمساعدة حاجبه» واشتملت عليه الكفالة إلى أن بلغ 
وظهر » ففتك بوزيره الذي كان مسيطراً عليه » وذلك عام ۷۲۹« فهيب بعد ذلك 
وخيف من سطوته » وكان يعد من نبلاء الملوك عذب الشمائل » يضرب به المثل 
فى الشجاعة والإقدام والفروسية » وفقه الله فى وقائع كثيرة مع الکفار » ففتح مدينة 
(قبرة)" وهي من الحصون تقع شمال غربي غرناطة » ومدينة (باغة)" وغيرهما. 
ومما يعد من أعظم مناقبه تحريره جبل الفتح (جبل طارق) بمساعدة سلطان 
المغرب عام ۷۳۳ه بعد أن ظل بأيدي النصارى أربعا وعشرين سنة» وكان تحريره 
مهماء لأنه همزة الوصل بينهم وبين إخوانهم في المغرب» ولما كان عائداً إلى 
غرناطة بعد تحريره الجبل اغتاله متآمرون بتدبير بنى أبى العلاء الذين كانوا يتمنعون 
بمشيخة الغزاة في الدولة النصرية» وكان لهم دور كبير في الأحداث » وكان اغتياله 
رابع أيام عيد الأضحى من عام ۷۳۳ه**. وكان يطمع في تحرير إشبيلية. 
5 - الملك السادس: أبو الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج: ولد 

(۱) نهاية الأندلس» ص: ۰۱۲۰ والإحاطة: ۳۹۰/۱ - 27945 وابن جزي ومنهجه في التفسير: 

22۸/۱ 
(۲) قبرة بلفظ تأنيث القبر قال ياقوت الحموي: أظنها عجمية رومية » معجم البلدان: ٤‏ |۰۳۰۵ 
(۳) باغة مدينة أندلسية بینها وبين قرطبة خمسون میلاء ولها آخبار كثيرةء انظر: معجم البلدان: 

۱ . 
)٤(‏ الإحاطة: ۰۵۳۲/۱ نهاية الأندلس» ص: ۱۲۱ - ۱۲۵ الأعلام للزركلي: ۳۹/۲ اللمحة 

البدرية » ص: ۰۷۷ 


(0) انظر: الاحاطة: ۰۳۱۸/۶ رنهاية الأندلس» ص: ۰۱۲۵ وابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۹۱ 
ومعجم البلدان: ۰۱۳۵/۱ 
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سنة 8 الاهء تولی الملك في آواخر سنة ۷۳۳ وعمره (۱۵ عاماً و۸ شهور) 
واستقل بالملك وقام باعباء الدولة حتی آصبح من اعظم ملوك بني نصر وأبعدهم 
همة وأرفعهم شأناً» وکان عالماً أديباً أضاف إلى قصر الحمراء أعظم منشانه» وأنشأ 
مدرسة غرناطة الشهيرة وشيدهاء وجعل لها أوقافاً تضمن استمرارها أطول مدة» 
وقد استمرت بالفعل إلى القرن الثامن عشر الميلادي» وقام بانشاء وإصلاح كثير 
من الحصون والأبراج بالأندلس للدفاع عنهاء وقد تتبع بني أبي العلاء الذين قتلوا 
أخاه وجردهم من الوظائف» ومزق شملهم. 

وفي عهده وقعت أعظم موقعة نشبت بين المسلمين بقیادته» والسلطان أبي 
الحسن علي بن عثمان المريني من جهة» وبين الفونس الحادي عشر ملك قشتالة 
من جهة ثانية» وكانت الدائرة فيها على المسلمين وهي موقعة (طريف)”'" بعد ما أبلوا 
بلاء حستا» وبعد حصار دام مدة أشهر قطع فيه العدو المؤن والمدد من جهة المغرب» 
وکان ذلك عام ۷۱ه وفي هذه المعركة وقعت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها 
منذ وقعة (العقاب) سنة ۱۰۹ه وکان لها أعمق الأسى في نفوس المسلمین في 
المغرب والأندلس» حيث استشهد الامام ابن جزي واستشهد معه كوكبة عظيمة من 
قادة المسلمین وعلمائهم من المغارية والأندلسیین» ثم حصلت بینهم وبين النصاری 
هدنة حتی قتل أبو الحجاج في أثناء صلاة عيد الفطر عام ١٠٠۷م‏ . 


8 ملامح النظام الداخلي لدولة بن الأحمر: 

یحسن هنا التحدث باختصار عن هیکل النظام لدولة بني الأحمر النصرية 
وآهم المناصب فيها. 

فأهم المناصب في هذه الدولة بعد الملك: 
0 رکه هید کک من یی جل ركه رش تاه فا بان تیه ا شش 


جیل طارق» ونفح الطیب: ۲۱6/۱ وابن جزي ومنهجه: ۷۱/۱ للدكتور علي الزبيري. 
(۲) انظر: الاحاطة: ۰۳۱۸/4 ونهاية الأندلس» ص: ۰۱۲۵ 
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أ - الوزارة: كانت الوزارة فى عهد بنى الأحمر تسند إلى أحد الأعلام 
ورجال الفكر والأدب» وتتلخص مهمة الوزیر في تلقیه آوامر من سلطانه » والعمل 
على تنفيذهاء فهو رأس السلطة التنفيذية فى الدولة. 

ب - قيادة الجيش في الدولة: وهذا المنصب من أهم المناصب في القديم 
والحديث» وكان ذا أهمية خاصة بالنسبة لدولة بنی نصر بالأندلس» نظراً لكونها 
تواجه غزواً مستمراً لأراضيها من قبل أعدائها النصاری الأسبان . 

ج - القضاء: وأرفع المناصب القضائية في دولة غرناطة قاضي الجماعة 
وكان الغالب أن يجمع القاضي بين منصبه هذاء وبين الخطابة أيام الجمع بمسجد 


الا 

ومن الوظائف التي كانت تتبع القضاء وظيفة الحسبة التي تقوم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر . 
© الحالة الدينية 2 الأندلس 


ذکر المقري في نفح الطیب: أن الغالب عند أهل الأندلس اقامة الحدود؛ 
وانکار التهاون بتطبيقهاء وقد يدخلون على السلطان في قصره المشید» ولا یعبئون 
بخیله ورجله» حتی بخرجوه من بلدهم إذا تساهل في آمر تطبیق الحدود أو 
حصل منه أمر منکر مخالف للشرع » وهذا كثير في آخبارهم. 

وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للأعمال إذا لم یعدلوا فكل يوم. 
ال2( 

مه ۰ 
(۱) انظر: الاحاطة: ۳۱۹/6 والتاریخ الأندلسي للحجي» ص: ٥1٤‏ . 


(۲) تاريخ قضاة الأندلس للنياهي» ص: ۰۲۱ ونهاية الأندلس لعنان» ص: ٤٤٤‏ - 
)۳( نفح الطیب: ۳۰:۱ 
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وقد كان المذهب الفقهي السائد في الأندلس في بداية الفتح وبعده بقلیل هو 
مذهب الامام الأوزاعي» إمام أهل الشام في عصره ت۱۵۸ه ثم ما لبث المذهب 
المالكي أن ساد الأندلس» وخاصة بعد سفر يحيى بن يحيى الليثي من الأندلس 
إلى المدينة وتلقيه العلم عن الإمام مالك مباشرة» حيث عاد فروى الموطأ عنه. 

وقد كان الأندلسيون من الناحية العقدية على مذهب السلف شأنهم شأن 
[خوتهم المغاربة » الذين بشترکون معهم فى المذهب المالكي » حتى جاء محمد بن 
تومرت (المهدي) مؤسس دولة الموحدین في المغرب التي سیطرت على الأندلس 
فيما بعد» وورثت دولة المرابطین فنشر مذهب الأشعرية ومكن له حتى أصبح 
جمهور علمائهم على مذهب الأشعري في العقيدة . 

وهذا لا يتفي وجود علماء أخذوا بمذهب الأشعري قبل ابن تومرت مثل: 
القاضي أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي ت: 141/4ه. 

أما التصوف: فقد ظهر فيما يبدو متأخراً فى الأندلس » وان وجد فى الأندلس 
كثير من العباد الزهاد منذ فجر الإسلام . 

فلقد اشتهر موقف المرابطين من كتب الغزالي وأوامرهم المتتالية بإحراقهاء 
كما تصدى بعض علماء الأندلس للغزالی وکتبه» فألفوا رسائل فى الرد عليه» 
أصبحت مما يتلقاه طلبة العلم عن مشايخهه”" . 

ومنذ ظهور الموحدين نما وازدهر الاتجاه الصوفی حتى صدرت الأندلس 
للمشرق بعض زعماء التصوف » من أشهرهم محي الدين ابن عربي الطائي الحاتمي 
صاحب الفتوحات المكية" . 
(۱) نفح الطيب: ۲۷۵/۲ وابن جزي ومنهجه في التفسير: ۰۷۸/۱ وغيره. 
)۲( المعجب في ت تلخیص آخبار المغرب للمراکشي» ص: ۳3 


(۳) انظر: ميزان الاعتدال .للذهبي:. ۰۱۰۸/۳ والبداية واللهاية لابن كثير: ۰۵7/۱۳ والاعلام: 
2۸/۹ 
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ویجانب هذا الاتجاه كان بوجد اتجاه مخالف للاتجاه الصوفی یمکن أن 
نسمیه الاتجاه السَّلفى الذي يحث على التزام مذهب السلف عقيدة وسلوكاً» وقد 
كان ابن عبد البر وابن العربی» وغالب علماء الحديث فى الأندلس من أنصار هذا 
الاتجاه(۱. 


© الحالة الاجتماعية 2 عصره 
یتکون المجتمع الغرناطي من عدة طبقات كغيره من المجتمعات البشرية: 
الطبقة الأولى: الملوك والأمرای ومن معهم من الأقرباء والأصهارء ولا 
بتولی الإمارة إلا من كان من الأسرة النصرية» أو من أصهارها”". 
الطبقة الثانية: الوزراء والقضاة» ورؤساء الأجناد» والحجاب» والكتاب» 
(r) 7 5 ۳ .‏ 
ولهم ديوان له رئيس تصدر عنه الرسائل الحكومية والمراسيم ". 
الطبقة الثالثة: العلماء» والمدرسون من أصحاب القراءات» والحديث» 
والفقه» وسائر العلوم الشرعية وغيرهاء وطلاب العلم!*. 
الطبقة الرابعة: الصوفية» والزهاد» والفقراء(*. 
الطبقة الخامسة: التجار والمزارعون» وأصحاب الحرف والصناعات(". 
آما العبید فلا یشکلون طبقة ؛ لقلتهم وعدم تأثیرهم في الحياة الاجتماعية. 
وکما كان المجتمع في غرناطة یتکون من عدة طبقات» كان یتکون من عدة 
(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۰۸۲/۱ 
(۲) ابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۰۹۲/۱ 
(۳) المصدر السابق: ۰1۲/۱ 
(:) الاحاطة: ۰۲۰/۳ ۰۱۵۱ :۰۱۹۱/6 والكتيبة الکامنة» ص: ۰۳۱ 


(6) المصدر السایق: ۰۲۲۹/۲۳ ۰۱۹1/4 والكتيبة الكامنة» ص: ۰۳۱ 


۰۹۳/۱ ابن جزي ومنهجه:‎ )٩( 
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أجناس بعضها یکمل بعضاء فکان هناك مثلاً العرب بمختلف تبائلهم القحطانية» 
والعدنانية» كما يوجد فيهم الطائي» والغافقي والكلبي» والأزدي» والمعافري» 
والفهري » والأموي» والحميري» والغساني» إلى غير ذلك من بطون العرب» ثم 
البربر كذلك بمختلف قبائلهم المرينية» والزناتية» والتيجانية» والمغراوية» 
والعجيسية”" . ثم المولدون بمختلف أصنافهم من قشتاليين» وأرغونیین؛ وليونيين» 
ویرتغالیین "۰ ومنهم ذميون معاهدون من نصارى ویهود» وأرقاء. 


ومع تنوع أجناس هذا المجتمع» فقد كانت اللغة العربية تسوده حتی في 
آسبانیا التي تخضع للحکم النصراني» فضلاً عن البهود والتصاری داخل الدولة 
الإسلامية » وکان السواد الاعظم من العرب في مملكة غرناطة» وکانت السمات 
العربية واضحة في أخلاقهم وصفاتهم البدنية وألسنتهم وعاداتهم"» وکان هذا 
المجتمع یزاول عدة آنشطة من آهمها: الزراعة» والصناعت» وخاصة صناعات 
الاسلحت كما كان لهم قصب السبق في الفن المعماري الاسلامي» ولا تزال 
شواهده قائمة مثل قصر الحمراء» وقد كان النشاط التجاري قائماً على قدم وساق 
داخل الدولة وخارجها مع الإيطاليين وغیرهم من الدول وکانت هناك اتفاقات 


تجارية مع تلك الدول“ . 


® الحالة العلمية 2 عصر ابن جزي 


تقدمت الاشارة إلى الفترة التي عاشها ابن جزي یملئ:: وکذلك الحياة 


السياسية فى الفترة التی سیقت عصره حيث كانت تتخللها فترات هدوء وفترات 


(۱) انظر: الإحاطة: ۱۳۵/۱ فما بعدهاء وابن جزي ومنهجه: ۰۹۷/۱ 

(۲) المصدر السابق. ونهاية الأندلس » ص: ۰۱3۳ والمغرب في حلي المغرب: ۰۳۵۶/۱ 

(۳) انظر: نهاية الأندلس» ص: ۰۷۳ والإحاطة: ۰۱۳6/۱ ۰۱۳۹/6 

)٤(‏ نهاية الأندلس» ص: 450 الاحاطة: ۱۳۳/۱ تاريخ العرب العام » ص: ۰۳۱5 غرناطة وآثارها 
الفائتة »> ص: ۰۵۸ وابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۰۹۷/۱ 
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اضطراب بسبب أحداث داخلية في الغالب وأحداث خارجية أحياناً آثرت على 
الحركة العلمية» حيث إن كثيراً من أساطين العلماء قد استشهد أثناء الجهاد في 
سبيل الله والذب عن الحياض الإسلامية» وخاصة في القرن السابع الهجري؛ 
ومنهم من هاجر من البلاد لما رأى عواصم الأندلس تسقط في أيدي النصاری؛ 
ورأى تمزق المسلمين مما جعلهم لقمة سائغة لعدوهم الذي كان يريد الحماية منهم 
في يوم من الأيام» ومن هؤلاء «القرطبي» صاحب التفسير (المتوفى عام ۸1۷۱ 
و«ابن خروف» القرطبي النحوي المشهور (المتوفى عام 9٠ه)»‏ و«الشلوبيني» 
(المتوفى عام ٥‏ ٤٠ه)»›‏ وهي السنة التي سقطت بعدها إشبيلية» وغير هؤلاء كثير. 
أما القرن الثامن الذي عاش ابن جزي: في نصفه الأول وعلى الرغم من 
الاستقرار السياسي النسبي الذي حظيت به غرناطة» إلا أن العلماء في هذه الفترة 
مع علمهم وجلالتهم لم يكونوا مثل علماء القرن السابع» لا في العلم ولا في الورع 
إلا من شاء الله » حيث يتمثل النبوغ في هذه الفترة في الغالب في الجانب الأدبي» 
وخاصة الشعرء فمن فحول الشعراء في هذه الفترة: الوزير الكاتب «ابن الحكيم 
الرندي» (المتوفى عام ۷۰۸ه)» و(ابن خميس» (المتوفى عام ۵۸۰۷ والرئيس 
«أبو الحسن بن الجیاب» (المتوفى عام ٩۷ه)‏ ولابن خاتمة» (المتوفى عام 


ه)) وغیر هھ . 


وبعد هذا نذكر بعض العلماء الذين اشتهروا فى عصر ابن جزي وکانت لهم 
مؤلفات مما يعطي القارئ تصوراً أفضل عن الحالة العلمية في هذا العصر: 

۱ - این أبي الأحوص الفهري (المتوفي عام 8ه ) ألف في التفسير وفي 
القراءات » وشرح المستصفی » وله تألیف في الحدیث"**. 
(۱) انظر: ابن جزي ومنهجه: ۱۰/۱ - ۰۱۰۸ 


(۲) انظر ترجمته في: طبقات القراء» لابن الجزري: ۰:۸۱ وطبقات المفسرین للداودي: 
2-۱9۱ 
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۲ - المالقي (المتوفی عام ۵۷۲۳ له أكثر من ثلائین مؤلفاً منها في التفسیر 
والقراءات(. 

۳ - ابن الکماد (المتوفی عام ۷۱۲ه) كان إماماً في القراءات» وکان عالماً 
پالاتزل : 

٤‏ - ابن الشاط الأنصاري (المتوفی عام الاه) له حاشية على الفروق 
للقرافي !۳ . 

ه ‏ ابن سلمون (المتوفی عام ١۷۷ه)‏ وله کتاب في الوثائق والأحكام . 

5 - أبو القاسم السبتي الفرناطي (المتوفی عام ۷۱ه)*. 

كل هژلاء علماء في علوم الشريعة الاسلامية واللغة العربية والتاريخ » 
وغیرهم کثیر» وهناك مهندسون وآطباء» منهم ابن الحاج المهندس (المتوفی عام 
6 وابن السراج (المتوفی عام ۷۳۰ه۵) طبیب السلطان» وأبو زکربا حکیم 
غرناطة وفيلسوفها (المتوفى عام هلاه) , وفي الجملة كانت المکتبات مزدهرة » 


(۱) انظر ترجمته في: الدیباج» لابن فرحون: ۰۲۸۸/۲ والإحاطة: ۹۱/۳ وابن جزي ومنهجه: 
2-۱۱ 

(۲) انظر؛ الاحاطة: ۰1۰/۳ 

(۳) انظر: بروکلمان: ۰۲/۲ 

۰۱۱۵/۱ انظر: نفح الطیب: ۰۱۱۱/۷ وابن جزي ومنهجه:‎ )٤( 

(ه) انظر: نفح الطیب: ۰۱۱5/۷ والاحاطة: ۱۸۱/۲ وقضاة الأندلس» ص ۰۱۷۱ 








ترجمة الولف ۳۱ التسهیل لعلوم التنزیل 





ترجمة المؤلف 


® اسمه وكنيته: 


اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
يوسف ابن جزي الكلبي الغرناطي . 

وكنيته: أبو القاسم. 
© ولادته ونشأته: 

ولد أبو القاسم ابن جزي يوم الخميس تاسع ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين 
وستمائة هجرية *547ه في مدينة غرناطة التي كانت حاضرة الأندلس» وقبلة علماء 
المغرب » وتعلم العلم منذ صغره؛ لأنه كان من بيت عريق في العلم والأصالة» 
والنبل والمجد» يقول المقري في نقح الطيب: وبيت بني جزي بيت كبير» مشهور 
بالمغرب والأندلس. فكانت لهذه البيئة العلمية الأصيلة أثر في عكوفه على طلب 
العلم منذ صباه» قال ابن الخطيب: كان على طريقة مثلى من العكوف على العلم 
والاقتصار على الاقتيات من حر النشب» والاشتغال بالنظر والتقييد» والتدوين» 
وتشير المصادر إلى أنه كان يملك مكتبة ضخمة متنوعة وأنه كان عاكفاً عليها 
مستفيداً منها حيث تضلع من المعارف المختلفة كالقراءات» والتفسیر» والحديث» 
والفقه» والأصول» وأصول الدين» والادب» حسن المجلس» ممتع المحاضرة» 
قريب الغور» صحیح الباطن . ۱ 

وقد كان إضافة إلى ذلك شاعراً أديباً. 


ترجمة المؤلف ۳۲ التسهیل لعلوم التنزیل 





تولی الخطابة في ریعان شبابه بالجامع الأعظم بغرناطة» فوفق في استمالة 
القلوب » وتوجیه الناس بالأسلوب الحسن ‏ والبراعة والمنطق. 

كان مشتغلاً بالعلم تحصيلاً وتألیف وبالعمل حتی بلغ الغاية القصوی في 
العلم والعمل. 


@ نسبه: 


آما نسبه: فاتفق جمیع المترجمین له أنه من آقحاح " العرب» حيث أنه كلبي 
نسبة إلى قبيلة بني کلب التي يرجع نسبها إلى حمير. 

ويعود تاريخ استقرار سلف ابن جزي بالأندلس إلى نهاية الغلث الأول من 
القرن الثاني للهجرة حيث نزل أحد أجداده بثغر (ولبه) جنوب غرب إشبيلية بين 
سنة ۱۲۵ وسنة /11١ه.‏ ويظهر أن هذه الأسرة تنقلت بين عدة مدن أندلسية قبل 
استقرارها بغرناطة» وأن مدينة (جیان)" كانت إحدى محطاتها في منتصف 
القرن السادس للهجرة» وذلك كما يشير هو نفسه في كتاب القوانين الفقهية 
أن أحد أجداده أبا بكر يحيى بن عبد الرحمن كان قاضياً بتلك المدينة سنة 


05٠‏ ها.ء 


© أولاده: 


لقد كان لابن جزي ثلاثة أبناء» كلهم على درجة كبيرة من العلم والأدب. 
وقد قال المقري عنهم: ظاهرين بين القضاء والکتابة ** وسوف نتعرض لهم عند 
الكلام على تلاميذه بشيء من التفصيل ٠‏ 


(۱) القح: الخالص من اللؤم. 
(۲) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص: 0۵ والأنساب للسمعاني: ۰۱۳۰/۱۱ 

(۳) جیان: من القواعد الاندلسية الهامة أيام الدولة الإسلامية وهي تقم شمال غرناطة وشرقي قرطبة . 
)ع2( نقح الطیب: 010/0. 


ترجمه المؤلف ۳ التسهیل لعلوم التنزیل 





© مكانته العلمية وأخلاقه: 

كان: نابغة زمانه فى مختلف العلوم الإسلامية» حيث كان إماماً في التفسير 
والقراءات » والحديث » والفقه والأصول» واللغة » والکلام » وکان ادیب فاضلاً ) 
عذب الشمائل » متواضعاً عاكفاً على العلم» والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين» 
والافتاء» والجهاد » والقيام على التدريس » والمشاركة في جميع الفنون» على صغر 


٠ سنه‎ 


لقد أخذ ابن جزي عن جملة من العلماء» ولعله أخذ عن والده وذلك أن 
لوالده طلبا وسماعاء قال ابن حجر: كان من أهل الأصالة والذکاء... وکان 


محمودا وله طلب وسماع 7 وأخذ عن مجموعة کبيرة من العلماء غیره منهم 


۱ - أبو جعفر آحمد بن ابراهیم بن الزبیر الثقفي العاصمي الجياني الغرناطي 
ت: ۷۰۸ه خاتمة المحدئین ورأس العلماء المقرئین"* قال عنه ابن جزي في 
تفسیره هذا: ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشیخنا الاستاذ آبو جعفر 
ابن الزبیر » فلقد قطع عمره فى خدمة القرآن» وآتاه الله بسطةً فى علمه » وقوة فى 
فهمه » وله فيه تحقیق » ونظر و 

۲ - محمد بن آحمد بن داود بن موسی اللخمی. الکماد ت: ؟ الاه» من جلة 
الفقهاء» فائقا في الزهد والقناعة ودماثة الخلق ولين الجانب » إليه الرحلة فى القراءات » 
محدث » حافظ» ضابط ‏ ثبت » من تصائیفه الممتع في القراءات» وغیره"*. 

(۲) انظر ترجمته في الکتب التالیة: الاحاطة: ۱۸۸/۱ والدیباج: ۰۱۸۸/۱ والدرر الکامنة: ۸۹/۱ 
وطبقات المفسرین » للداودي: 1:2۸ 

(۳) مقدمة هذا الکتاب » التسهیل لعلوم التنزیل: ۰۲۹/۱ المکتبة العصرية » 1۲۳ ۱ه.. 

)0( انظر تر جمته في: الدییاج: ۷۲ وطبقات القراء لابن الجزري: ۳/۱ 





ترجمة المؤلف ۳٤‏ التسهیل لعلوم التنزیل 





۳ - هبة الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري 
الغرناطي ت: ۷۲۱ هء كان بحرا في علوم الاسناد والرواية» مع التمكن في 
الدراية» حافظاً» نظاراً» رحالة» متحلياً بالوقار» متضلعاً من العربية واللغة والأخبار 
عرف بجمع الكتب وحسن الخلق والتواضع والوقار» من مصنفاته: ملء العيبة فيما 
جمع بطول الغيبة » وترجمان التراجم » ومؤلفات أخرى . 

٤‏ - أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد ابن الشاط الأنصاري ت: 
”لاه مؤلف «إدرار الشروق على أنواء الفروق»» تعليق على الفروق للقرافي» وله 
كتب أخرى قال عنه صاحب شجرة النور الزكية: «الامام العالم الجليل وحيد دهره 
وفريد عصره الحافظ النظار» المؤلف المعروف بجودة الفكر والاختصارء والتحلي 
بالوقار6(". 

ه - أبو عبد الله محمد بن آحمد بن یوسف الهاشمي الطنجالي المالقي 
(ت: 4 الاه) خطیب متفق على صلاحه ورفقه بالناس وعطفه علیهم آخذا بستن 
السلف سمتا وهدیا وغضا للبصرء لا يتكلم إلا بذکر الله والعلم النافع» تولی 
الخطابة ببلده (مالقه) وکان مجاب الدعوة» واستسقی ذات یوم فلم يبرحوا حتی 
سقوا وتذکر عنه کرامات کثیرة". 

۲ - أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن علي بن برطال (ت: ۷۰۹ه)» 
قال عنه لسان الدين ابن الخطيب شيخ القضاة وبقية المجتهدين ° . 

۷ - أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن الربيع 
القرطبي (ت: ۷۱۷ ه)(. 

(۱) انظر ترجمته في: الإحاطة: ۰۱۰/۳ والديباج: ۰۲۹۷/۲ والفكر السامي: ۰۲۷/۲ 
(۲) انظر ترجمته في: الإحاطة: ۲۵۹/4 والديباج: ۰۱۵۲/۲ وشجرة النور الزكية» ص: ۰۲۱۷ 
(۳) انظر: الإحاطة: ۲۵/۳ ونفح الطيب: ۰۲۵/۳ 


(6) انظر ترجمته في: الإحاطة: ۰۱۷۹/۱ وتفح الطيب: ۰164/۳ 
(۵) انظر ترجمته في: الاحاطة: ۰۲۵/۳ والدرر الکامنة: ۰11۲/۳ 


ترجمة المؤلف ۳۵ التسهیل تعلوم التنزیل 





۸ - آبو المجد یوسف بن الحسین بن عبد العزیز بن محمد بن أبي الأحوط 


۰ E ۰۹ (رت:‎ 


وسمع من مشایخ آخرین غير هؤلاء منهم: 
- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن المؤذن 
- وأبو زكريا البرشاني 


© تلامیده: 

أما تلاميذه فأهمهم أولاده الثلاثة: 

۱ - أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي”") الشاعر الفقيه 
القاضي الكاتب الخطيب ت۷۸۵ه من مؤلفاته شرح على ألفية ابن مالك وتقييدات 
على القوانين الفقهية» ولما حفظ القرآن الكريم ألف له والده كتاباً في الحديث 
ليحفظه » وسيأتي الحديث عن الكتاب ضمن مؤلفات ابن جزي. 

۲ - أبو عبد الله محمد بن جزي الفقيه الأصولي الكاتب الأديب الشاعر 
والعالم بالتاريخ والحساب واللغة والنحو والییان " نشأ بغرناطة في كنف والده» 
وكان يعيره العناية التامة من حيث التربية والتعليم» فقد ألف كتابه «تقریب الوصول» 
من أجله» قال في المقدمة: ولذا أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا 
العلم بسهمه» فصنفت هذا الكتاب برسمه» ووسمته باسمه» لينشط لدرسه وفهمه؛ 
وعولت فيه على الاختصار والتقریب » مع حسن الترتيب والتهذیب!*؟ 
(۲) انظر ترجمته في الكتب التالية: الإحاطة: ۰۱۵۷/۱ ونفح الطيب: ۰۳۱/۸ 

(۳) الإحاطة في أخبار غرناطة: ۰۲۵۷/۲ والدرر الكامنة: ۰۲۸۳/6 ونفح الطيب: ۰/۸ ٠‏ 


)٤(‏ وانظر ص: ۰۸۸ تحقيق الدكتور/محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لتقريب 
الوصول إلى علم الأصول. 


(ت ۷۵۷ ه) 


ترجمة المؤلف ۳۹ التسهیل تعلوم التنزیل 





وأبو عبد الله هذا هو الذي دون رحلة ابن بطوطة الشهيرة وله تقییدات في 
الحديث » وفوائد لطيفة » وأشعار رقيقة. 

۳ - القاضي أبو محمد عبد الله بن جزي إمام في اللغة والشعر بحر في البيان 
والقراء‌ات » ولم نعثر على تاريخ وفاته”" . ۱ 

ذو الوزارتین لسان الدين بن الخطیب الادیب الشاعر (ت: ۷۷۲ه) 
آلف فيه المقري کتابه «نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب»» وذکر وزیرها 
اسان الق بن الختا 

ه - آبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الخدامي الشهیر بالنباهي؛ من 
أهل مالقة القاضي الفقیه الحسیب الخطیب الکاتب من مژلفاته تاريخ قضاة 
الأندلس وغیر ها (ت: ۳۵۷۹۳ 

۲ - ابن عطية المحاريي عبد الحق بن محمد الفقیه القاضي الخطیب ؛ من 
كبار أعيان الأندلس وسلیل بيت العلماء"*. 

۷ - آبو القاسم بن الخشاب: (تغ ۷۷ه) علامة عالم بالفقه والقراءات"*. 

۸ - آبو عبد الله محمد بن قاسم بن آحمد الشدید (ت: ۷۷۱ ه) تقریبا"". 

وتلامیذ الامام ابن جزي غير هؤلاء کثیرون . 
© مصنفاته: 

۱ - النور المبين » في قواعد عقائد الدين" . 
(۱) انظر: الاحاطة: ۰۳۹۲/۲ ونفح الطیب: ۰04/۸ 
(۲) انظر: الدرر الکامنة: ۰414/۳ والقسم الثاني من نفح الطيب» للمقري والبدر الطالع: ۰۹۱/۲ 
(۳) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» ص: ۰۲۰۵ وأزهار الریاض: ۵/۲ » وأعلام الأندلس. 
(:) انظر الاحاطة: ۵۳۹/۳ ونثير الجمان» لابن الأحمرء ص: ۰۱۳۷ 
(۵) انظر ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري: ۰۸۳/۲ والدرر الکامنة: ۰۹/۵ 


() انظر الاحاطة: ۰۱۹7/۳ وابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۰۲۱۱/۱ 
(۷) الدییاج: ۰۲۷۵/۲ 


ترجمة المؤلف ۳۷ التسهیل لعلوم التنزیل 





۲ - المختصر البارع » في قراءة تا 

۳ - أصول القراءات الستة غير نافع" . 

٤‏ - الأنوار السنية في الألفاظ السنية ألفه ابن جزي من أجل تسهیل حفظ 
بعض الأحادیث على ابنه أبي بكر كما قال في المقدمة: ولما يسر الله على ابني 
أحمد المكني أبا بكر.. حفظ القرآن الكريم أحببت أن يفوز بحظ من حفظ حديث 
المصطفی مَوَْئَتِوومَرٌ فجمعت له في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله 
000 

ه - التسهیل في علوم التنزيل”؟" . 

1 - وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم"*. 

۷ - الدعوات والأذكار» المخرجة من صحيح الأخبا 

۸ - تقريب الوصول» إلى علم الأصول”" . 

4 - الفوائد العامة في لحن العامة . 


(0 
E 


۰ - الصلاة: كتاب فى الفقه والترغيب . 
5 دلق 
۱ الضروري من علوم الدين 0 


(۱) شجرة النور» ص: ۰۲۱۳ 

(۲) الديباج: ۰۲۷۹/۲ 

(۳) الاحاطة: ۰۲۱/۳ والأعلام: ۰۳۶۵/۳ 

(6) وهو هذا الکتاب الذي نقوم بتحقیقه بحول الله تعالى. 
(۰) الدیباج: 2۷/۰/۲ 

۰۲۱۳ الشجر:ة» ص:‎ )١( 

(۷) الدیباج: ۰۲۷۰/۲ والشجرة» ص: ۰۲۱۳ 

(۸) الدییاج: ۰۲۷۵/۲ 

۰۳۹۳/۳ الاحاطة:‎ )٩( 

(۱۰) این جزي ومنهجه في التفسیر: ۰۲۱۸/۱ 





ترجمة الولف ۳۸ التسهیل لعلوم التنزیل 





۲ - فهرسة كبيرة اشتملت على كثير من أهل المشرق والمغرب(. 

۳ - القوانین الفقهية في تلخیص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية طبع عدة مرات"" . 

وقد نسب الاأستاذ/عبد الکریم الفضيلي في مقدمة تحقيقه للقوانین لابن 
جزي كتابا بعنوان: «الإشارات الصوفية» وذلك اعتمادا على نص محرف فى هذا 
الكتاب «التسهيل لعلوم التنزیل»» وهو: وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من 
الاشارات الصوفة ° 

والصواب الذي يوجد فى المخطوطات الصحيحة » هو کالتالی: «وقد ذكرنا 
في کتابنا هذا ما يستحسن من الاشارات الصوفية ...» ثم بدأ يوضح ذلك. 


® شعره: 

كان الإمام ابن جزي شاعراً مجیداً» حسن الشعر قوي الأسلوب» وکان دائماً 
ينسج الشعر في الأغراض النبيلة. 

ومن شعره قوله في مدح النبي ابو وسار : 
أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصی والکواکب 
ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذاً لما بلغت في المدح بعض مارب 
ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجب 


(۱) الدییاج: ۰۲۷۵/۲ 

(۲) الدیباج المذهب: ۰۲۷۰/۲ وشجرة التور الزكية » ص: ۰۲۱۳ 

(۳) وقد وقع في هذا الوهم كل من الأستاذ/عبد الحمید محمد ندا في رسالته: ابن جزي وجهوده في 
التفسير من خلال التسهیل» ص: 87 » والدكتور: أبو الريش في رسالته عن ابن جزي وأثره في 
الققه الإسلامي» نقل ذلك كله الدكتور الزبيري في كتابه ابن جزي ومنهجه في التفسير: ۲4/۱ 





التسهيل لعلوم التنزیل 





فأمسكت عن ههيبة وتأدبا 


ورب سكوتٍ كان فينه بلافة 
ومن شعره أيضًا قوله: 

وكم من صفحة كالشمس تبدو 

غضضت الطرف عن نظري إليها 
ومن نظمه أیضا: 

أبا من كففت النفس عنه تعففا 

ألا انماصبري كصبر وإنما 


© وفاته: 


وعجزا وإعظاماً لأرفع جانسب 


ورب كلام فيه عتب لعاتسب 


فيسلي حسنها تلب الحزين 
محافظة على عرضي وديني 


وفي النفس من شوقي إليه لهيب 
على النفس من تقوى الإله رقيب') 


توفي: يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 
0ه في موقعة (طریف)"" مع النصارى حيث فقد وهو يحرض المؤمنين ويشحذ 
هممهم وقد حقق الله له أمنية طالما تمناهاء وهى الشهادة فى سبيل الله» فمن 


شعره في هذا الموضوع قوله: 

تصدي المژمل في جهري وإسراري 
شهادة في سبيل الله خالصة 
إن المعاصي رجش لا يطهرها 


ومطلبسي من إلهسي الواحد الباري 
تمحو ذنوبي وتنجينسي من النار 
إلا الصوارم في أيمان كفار”ا 


وقد عاش المؤلف ٤۸‏ سنة فقط » ولكن الله جعل له البركة فى عمره» فعمل 
أعمال المعمرين » فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري: ۰۲۳۹/۱ 


(۲( موقعة شهيرة وقعت بين المسلمين والنصارى » وطريف تقع في جنوب إسبانيا في المثلث الذي 
في رأسه جيل طارق؛ سمیت باسم طریف بن مالك أول قائد مسلم عبر اليحر إلى [سبانیا أرسله 


موسی بن نصير قبل طارق بن زیاد. 


(۳) نيل الابتهاج لتينبكتي» ص: ۰۲۳۸ بتصرف . 





ترجمة المؤلف 1۰ التسهیل لعلوم التنزیل 





© ثناء العلماء عليه: 

ولقد أثنى كثير من العلماء على ابن جزي» فقد قال فيه ابن فرحون في 
الديباج المذهب: من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فیها» كان: على طريقة 
مثلی من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظرء والتقييد والتدوین» فقيهاً قائماً 
على التدريس › مشاركاً في فنون شتی » من عربية وأصول وقراءات» وحديث 
وأدب» حافظاً للتفسير » مستوعباً للأقوال» جماعة للكتب » ملوكى الخزانة» حسن 
المجلس» ممتع المحاضرة» صحيح الباطن» خطيباً مفوهاً في المسجد الأعظم 
بغرناطة » تولی الخطابة فى سن مبکرة من عمره» فأمتع القلوب بحسن أسلوبه› 
وملك الأفئدة بوعظه وارشاده وبراعة منطقه» فاتفق على فضله جری على سنن 
ی 

وقال فيه الحضرمی: كان رجلاً ذا مروءة كاملة» حافظاً متقن ذا أخلاق 
فاضلت ودیانه وعفة وطهارة وشهرته ديناً وعلماً آغنت عن التعریف به . 

وقال عنه محمد مخلوف في شجرة النور الزكية: من ذوي الأصالة والوجاهة 
والنباهة » والعدالت» الامام الحافظ العمدة» المتفنن(۳. 

وأقوال أهل العلم فيه غير ما تقدم کثيرة. 

ولکنه مع ما قيل فيه من الثناء العطر الجمیل؛ لم ينل من الشهرة ما يناسب 
مکانته العلمية الرفيعة ونبوغه المتمیز» وتفننه فى المعارف المختلفة » ومنهجیته 
المحكمة » وطريقته المتفردة› بل ظلت ولفترة طويلة شهرته محدودة» ويكفي في 
التدليل على ذلك: أن علامة جماعة كالسيوطى لا يشير إليه فى طبقات المفسرين» 
)١(‏ الديباج المذهب: ۰۲۷/۲ ومقدمة تقريب الوصول؛ ص: ۰۵۰ 


(۲) نيل الابتهاج» ص: ۲۳۹ أحمد بابا التينبكتي . 
(۳) شجرة النور الزكية » ص: ۰۲۱۳ 


ترجمة اللف ۱ التسهیل لعلوم التنزیل 





حتی جاء تلمیذه الداودي فترجم له في کتابه طبقات المفسرین» ویتساءل البعض: 
هل یمکن أن یکون السبب في عدم اشتهاره هو أنه آندلسي نشا بعیدا عن 
المشرق؟» فأهل المغرب دائما بتهمون المشارقة بعدم الاهتمام اللازم بهم كما 
قال العلامة آبو محمد علي ابن آحمد بن حزم الأندلسي ت: (0٩‏ : 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغفرب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب"؟ 

قال الدكتور/علي محمد الزبيري: الحق أن الأمر ليس كذلك فعشرات ومئات 
الأعلام من الشرق والغرب من علماء الاسلام وقادته لا يزالون في طي النسیان"۳. 

ومناقب ابن جزي كثيرة اکتفینا بهذا القدر منها مخافة التطويل. 
© اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفه: 

اسم الكتاب بلا نزاع هو: «التسهيل لعلوم التنزيل» فقد أثبته المؤلف في 
مقدمة الکتاب » وكذلك جماهير غفيرة ممن ترجم له. 

ومن الغريب أن ابن الخطيب وهو أشهر من ترجم لابن جزي وأقربهم إليه ؛ 
لم يصرح باسم التسهيل مكتفيا بقوله: بعد أن سرد معظم مؤلفات ابن جزي... إلى 
غير ذلك من مما قيده في التفسیر والقراءات» وغير ذلك» وكذلك لم یصرح به 
ابن حجر في الدرر الکامنة» ولا ابن فرحون في الديباج المذهب» ولا المقري في 
نفح الطيب. 

والسبب في ذلك كما يرى بعض الباحثين» هو أن التسهيل كما يبدو هو آخر 
كتب ابن جزي تأليفاء فلم يشتهر اسمه ولم ينتشر كما انتشرت كتبه الأخرى التي 


(۱) نفح الطیب: ۰۲۸۲/۲ 
(۲) النهب: ضرب من الرکض. انظر لسان العرب مادة: نهب. 
(۳) ابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۰۱۵/۱ 





منهجية ابن جزي وطريقته ۲ التسهیل لعلوم التنزیل 





أخذها عنه تلامذته ودرسوا عليه فيها" . 
وأول من صرح بنسبته له هو: محمد بن عبد الملك ابن علي القيسي 
المنتوري الغرناطي (ت: 5 47ه) في مقدمة كتابه: «منهاج العلماء الأخيار» وهو 
من تلاميذ أحمد وعبد الله ابني أبي القاسم بن جزي صاحب التفسير» ثم نقل عنه 
سليمان الجمل (ت: ۱۲۰۳ ه) في حاشيته على الجلالين» وذكر التسهيل باسمه 
توالى المترجمون له وخاصة في العصر الحدیث"" . 


ثم 
8 منهجية ابن جزي وطریقته: 

كان من آهم الاسس التي بنی علیها ابن جزي تفسیره» هو التفسیر بالمأثورء 
ویشمل هذا الموضوع النقاط التالية: 

١‏ تفسیر القرآن بالقرآن. 

۲ - التفسیر بالمأثور من السنة. 

۳ - تفسیره بالمأئور من أقوال الصحابة. 

٤‏ - تفسیره بأقوال التابعین. 

۶ وفي الغالب لا يذكر ابن جزي سندا للروایات التي يوردهاء وتارة پذکر 
الحديث مع الصحابی الذي رواه» وتارة لا بذکر الصحابی» وتارة بقول جاء ذلك 
مفسرا في الحديث فیذکره وتارة يقول مباشرة» قال رسول الله ی ومن 
ذلك أن يقول: فسره رسول الله تییوت ثم يذكره» ومن ذلك أن يذكره بهذه 
الصيغة: ما ورد عن رسول الله صَوْتَعتِوََء أو ما روي عن رسول الله مر ثم 


يسوقه . 


(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسير: ۰۲۲۰/۱ 
(۲) المصدر السابق: ۰۲۲۱/۱ 





منهجية ابن جزي وطريقته ۳ التسهیل تعلوم التنزیل 





۶ وتارة پذکر الحدیث مع الحکم عليه بالقبول أو الرد» وتارة لا يحكم علیه » 
ومن أمثلة الحکم على الحدیث: لما آشار إلى ترتیب السور» هل هو من فعل الرسول 
متووار أو لا قال: وقیل: إنه من فعل رسول الله متیر وذلك ضعیف. 

# وتارة پذکر الحدیث ومن آخرجه ویستعمل لذلك العبارات التالية: ما 
آخرجه النسائي في سننه عن رسول الله صتنعییزعار» ثم یسوقه. 

# وتارة يكتفي بالاشارة للحدیث أو يشير لمعنی الحدیث» ومن صيغه: 
والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحیح » دون أن سوقه أو یقول: والأول 
أصح لوروده في الحدیث ‏ أو يقول: وروي هذا المعنى من طرق كثيرة » أو يقول: 
وهذا معنی حدیث وفع » أو حسبما ورد فى الحديث» أو وقد جاء ذلك فى 
الحدیث . 

:* وكان يكثر من صيغ التمريض » مثل: روي ذلك في الحدیث » وجاء في 
الحديث » وحسبما ورد. 1 

E‏ وتارة يذكر معنى أثر ثم ينسبه لعدة من الصحابة والتابعين. 

وتارة يذكر معنيين أو أكثر ثم يقول: وكلاهما مروي عن رسول الله 
میور ٠‏ 

+ وتارة يقول: قال بعض السلف » ثم يذكره. 

:# وعلى كثرة الأحاديث والآثار التي أورد ابن جزي في تفسيره فانه لم يكرر 
منها إلا بضعة أحادیث 7" منها: 
- الا يحل دم امرئ مسلم» . 


_ «أمرت أن أقاتل الناس». 


)۱ سامي الجهني تخریج الأحاديث والاثار في التسهيل » ص: ۰.7۹ 








منهجية ابن جزي وطريقته ٤٤‏ التسهیل تعلوم التنزیل 


- اقول عائشة هذا لحن من القراء». 

- «افترقت اليهود والنصاری». 

- (ما من مولود يولد إلا نخسه الشیطان». 

ولقد أوضح ابن جزي منهجه في مقدمة كتاب التسهيل » وحاول أن يبرسم 
صورة لعمله فى التأليف المبارك إذ يقول: 

قصدت به أربع مقاصد» تتضمن أربع فوائد: 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم» تسهيلاً على 
الطالبین » وتقريباً على الراغبين»... إلخ . 

الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة» قلما توجد في كتاب» لأنها 
من بنات صدري › ونتائج فكري... إلخ . 

الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات» وإما بحسن 
العبارة ورفع الاحتمالات » وبيان المجملات. 

الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرین » والتفرقة بين السقیم منها والصحیح ؛ 
وتمييز الراجح من المرجوح» إلى آخر ما سطره من منهج فرید متمیز » واضح . 

وقد نجح إلى حد کبیر في تطبیق منهجه على هذا الکتاب ‏ فهو ملتزم بما 
آلزم به نفسه من الایجاز وعدم التطویل» كما أنه ملأ کتابه بالفوائد العلمية» 
والنکات العجيبة» التي لا تکاد توجد في غیره» كما أنه بذل جهدا کبیرا في ایضاح 
المبهمات» وبیان المجملات» وحل المقفلات» وأما الفائدة الرابعة التي تتعلق 
باقوال المفسرین » والتمییز بين الصحبح منها والسقیم » فهي مرتکز منهجه. ویتجلی 
من خلالها نبوغه » فقد آعطی فیها صورة دقيقة عن أقوال المفسرین» ومراتب تلك 
الأقوال» ثم وضع مصطلحا يعبر به عن کل قول» يقول: واني جعلت لهذه الاقسام 


منهجية ابن جزي وطريقته 5 التسهیل لعلوم التنزیل 


عبارات مختلفة يعرف بها كل مرتبة» وكل قول» فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو 
باطل» ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد» ثم ما أقول: إن غيره أرجح منه ؛ أو 
أقوى » ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم... إلخ تلك المنهجية العلمية 
المباركة التي سطرها في مقدمة کتابه. 

ويظهر من خلال هذه المقدمة أن ابن جزي مستوعب لموضوعه؛ مطلع على 
كل جوانبه» لا تكاد تكل عنه شاردة ولا واردة. غير أنه في بعض الحالات النادرة 
القليلة يأتي بما يعتبر إخلالاً بهذا المنهج» فيسترسل في بعض الموضوعات بدون 
موجب» كما أنه قد يبالغ في الإيجاز حتى يجاوز الحد الذي يتمكن معه القارئ من 
فهم المراد. 

لم ا ب SS‏ 
قوله تعالى في سورة الأعراف: الَدِينَ يَتّمعُونَ آلَسُولَ آلتّيِحَءَ الیو [الآية: 159]ء 
فقد أطال جداً. 


وعند تفسيره لقوله تعالى: «وَامدر وَمَشْهُودٍ» [لبروج الآية: ]2 فذكر هنا ستة 
عشر قولاً » لا داعي لذكر أكثرها. 

وعند تفسیره لقوله تعالی: 9وَمَل أتَلك نَبَؤأ الخضم ٩‏ تسَوَزوا الیخزاب4 
[طه الآية: ]۸٠‏ » ذکر عندها قصصاً واهية. 

ومن بين الملحوظات على ابن جزي» هو كلامه عن النسخ » فقد اهتم به 
اهتماما كبيراء فتعرض له في المقدمة وفي أثناء الشرح » ولكنه في المقدمة تناول ما 
نسخته آية السيف» وهي قوله تعالی: قدا انسلخ امه الحرم قَاكْتُلُوأ 
الْمُشْركِينَ حَيْتُ وجدئنوشم ...4 [التوبة الآبة: ۰] بایجاز شديد وبعبارة مختصرة 
جداء تكاد تصل إلى حد الإخلال» ويصعب معها فهم المراد. 

ويظهر للدارس أن ابن جزي من العلماء القائلين بوقوع اللسخ بكثرة في 





منهجية ابن جزي وطریقته 1 التسهیل لعلوم التنزیل 





القرآن الكريم» والایات المنسوخة عنده تبلغ ۲۱6 آية» فآية السیف وحدها نسخت 
6 آية » ولا يكلف نفسه الإتيان بدلیل ولا برمان على النسخ؛ ودعوی النسخ في 
کثیر مما آورده غير مسلم» ویحتاج إلى دلیل» فالنسح ليس مجرد دعوی تقال» 
وإنما هو النقل الصحیح عمن يملك حق النسخ ء ألا وهو الله سبحانه وتعالی. 
والمحققون من العلماء لا يكاد المکثر منهم تتجاوز آیات النسخ عنده 
العشرین آية » والمقل منهم جعلها خمس آیات . 
قال الإمام السيوطي: 
قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آياليست تنحصر 
فهاك تحرير آي لا مزبد لها عشرين حررها الحذاق والکسر 
وساق في نظمه هذه العشرين » مع مناقشة الأقوال في ذزك © 
وبالنسبة لما آورده موجزا بشكل ملفت» فقد أوضحت المراد منه فى محله 
حيث رقمت الآيات التي يشير إلى الكلمة منهاء فبإمكان من عرف رقم الآية أن 
يرجع إليها ويقرأها كاملة ولم أر ضرورة لذكر الابة بكاملها. 
ومما يؤخذ عليه مروره ببعض الموضوعات التي كثر فيها الجدل وتشعب 
الخلاف واختلط فيها الخطأ بالصواب ولم يبد رأيه فيهاء وذلك مثل تعيين الذبيح 
في قوله تعالى: «قبَرتَ يمْقم حَلِيمٍ © فلا بل مَعةُ السَعْىَ قال يَبْنَيّ ای أ 
فى المتام أَيَىَ أُدْبَحُْكَ قانظئ مَادًا تری قال يَأَبَتِ افعل ما نوم ستجذنی إن قاء الله 
مِنَ آ لصیرین [الصافات الآية: ۰۱۰۱ r‏ 
)۱( الاتقان للسيوطي: ۰۳/۱ وانظر مراقي السعود: 2۳۷/۱ والناسخ والمنسوخ للنحاس » ص: 
٤‏ » وما بعدها. 
(۲) وقد ذکرت التحقیق عند أهل العلم» في تعيين الذبیح» وذلك في محله من هذا الکتاب وانظر 
تفسیر الماوردي: ۰۱۰/۵ وتفسیر ابن کثیر: ۰۱۰/6 وزاد المعاد: ۵۷۱/۱ ومقدمة في أصول 
التفسیر لابن تيمية » ص: ۰۵۲ ۱ 


منهجية ابن جزي وطريقته ۷ التسهیل لعلوم التنزیل 


وفي أسباب النزول ذكر الصحیح» وقد يذكر غير الصحيح » بل إنه في بعض 
الأحيان يذكر ما لا أصل له وأي عالم تعرض للتفسير خلا عمله من هفوة أو 
عثرة ٠‏ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معایسه 
ولا أريد تتبع هذه المسائل في هذه المقدمة» ولكنني ربما أشير إلى بعضها 
في محله من الكتاب » أثناء التحقيق إن شاء الله» وفي الاشارة إلى البعض كفاية. 


© الطريقة التي اتبعها 4 التفسير: 

أما الطريقة التي اتبعها في التفسير فهي كالتالي: رتب تفسيره حسب ترتيب 
سور القرآن» ابتداء بسورة الفاتحةء وانتهاء بسورة الناس» وقد يترك تفسير الآية 
والایتین» وذلك إما لأنه فسر آية بمعناهاء أو شبههاء أو أنه يرى أنها من الواضح 
الذي لا يحتاج إلى تفسيرء ويميل إلى الاختصار غالبا مع التلخيص والجمع 
للأقوال» لهذا هو يبتعد عن الاسترسال في القصص ويشير إليها إشارة» ولم يستطرد 
في الشواهد النحوية» ولم يستوف القراءات مع أنه أورد منها الكثير» ولم يستطرد 
في فروع الفقه» ولم يسر على طريقة واحدة في التفسيرء فنجده مرة يقدم تفسير 
المفردات» وقد يقدم سبب النزول ومرة يقدم المعنى العام» ومرة يبدأ بذكر 
الإعراب ومرة بذكر الاشتقاق وهكذا. 

ومما هو جدير بالذكر كثرة ورود السؤال والجواب في تفسير ابن جزي» 
وغالباً ما يكون ذالك دفعاً لإشكالء أو إيضاحاً لغموض. أو إبرازا لنكتة في 
السیاق» أو لطيفة في المعني'". 

وقد استهل كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه بشكل لا لبس فيه» ثم أتبعها 


)۱( ابن جزي ومنهجه والتفسیر: Ev‏ 


منهجية ابن جزي وطريقته ۸ التسهیل لعلوم التنزیل 


إحداهما: تضمنت أبواباً متنوعة متعلقة بعلوم القرآن» وفيها من الفوائد 
واللطائف ما لا يكاد يوجد في غيرهاء مع الایجاز وجمال التعبير وكثرة المسائل . 

والثانية: في تفسير معاني اللغات وقد رتبها على الحروف الأبجدية 
حسب الطريقة المغربية» ولكنه راعی الحرف الأول فقط دون الذي يليه » فنجده 
مثلاً يقدم «أتى» قبل «آبي» و«إياب» قبل «إفك»» و«أيكة» قبل «أثاث»)» بينما 
الطريقة المستعملة حالياً في المعاجم هي: مراعاة الحرف الأول» ثم ما يليه؛ 
وهكذا. 


وبالعموم فان منهج ابن جزي في جميع كتبه التي بأيديناء كالقوانين الفقهية» 
وتقریب الوصول » والتسهیل» منهج فريد في الجمع › والعرض » والتنسيق › والتبویب » 
والوضوح» فهذه الکتب صالحة لأن توضع کمناهج دراسية ولعله أرادها أن تکون 
کذلك » وقد صرح في بعض كتبه بهذا المعنى» لهذا لا نستغرب اهتمام الجماهیر من 
العلماء المعاصرین بتدریس کتب ابن جزي لطلابهم وحرصهم على ذلك . 

9 مصادره: 

لقد آورد ابن جزي في مقدمته باباً خاصاً بذکر المفسرین وطبقاتهم ابتداء 
بعهد الصحابة وانتهاء بشیخه أبي جعفر ابن الزبیر . 

ويظهر للمتبع انه اعتمد بشکل آکبر على تفسيرين » هما: المحرر الوجیز لابن 
عطية » والکشاف للزمخشري. 
وأعدلهاء وقد تأثر به كثيراً من بداية الکتاب إلى نهایته» وربما يتكرر ذکره في 
الصفحة الواحدة» وذلك التأثر ظاهر فى مجالات عدة؛ کالتفسیر بالمأئور واللغة 
والعقائد ۰ .. 


منهجية ابن جزي وطريقته ۹ التسهیل لعلوم التنزیل 


كما تأثر بالکشاف للزمخشري» ونقل عنه نقولات كثيرة» واستفاد منه 
واصطحبه من بداية الكتاب إلى نهايته» وخاصة في الإعراب واللغة والبلاغت كما 
تأثر به في طريقة العرض وإيراد السؤال والجواب» وقد يقارن بين الاثنين ويرجح 
بينهما في بعض الأحيان. 

وقد استفاد من السهيلي كثيراً في مبهمات القرآن» وذلك في كتابه: (التعريف 
والإعلام» بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام) وقد اعتمد على مراجع أخرى 
من كتب التفسير ؛ كتفسير مجاهد والطبري» والنقاش » والماوردي » ومكي بن ابي 
طالب » وذكر في مقدمته تفسير الرازي» والغزنوي» واستفاد من كتب القراءات ؛ 
ككتب الداني» ومكي بن أبي طالب» والمهدوي» وغيرهم. واستفاد من كتب 
النسنة» والفقه :وككن السيزة» وغير دنك( 


® القيمة العلمية لتفسير ابن جزي: 

إن ابن جزي مفسر له مكانته العلمية الخاصة وشخصيته المستقلة التي تجمع 
بين الأصالة والتجدید وتؤهله لأن یناقش كبار المفسرين ويزاحمهم بآرائه» لما 
يمتلك من معارف نقلية وعقلية › ومن قواعد الترجيح › فقد بورد أقوال المفسرين 
ویتعقبها بالنقد والملاحظة كابن جرير الطبري» وابن عطية» والزمخشري » وغيرهم » 
مما يكشف لنا جانباً من الشخصية التفسيرية المستقلة له. 

ولهذا فان كتابه هذا على صغر حجمه جمع بين التفسير بالمأثور» والتفسير 
بالرأي» ويعتبر كنزاً ثميناً» جمع من الفوائد والنكات العلمية» ما تكل عنه الكتب 
الكبيرة» فهو عصارة لأقوال المفسرين» وفيه من فنون العلم ما تقر به أعين القارئین 
والمطالعين » وقد تميز بسمات تدل على التعمق والتفنن » والتمكن من المعارف 
١‏ لمختلفة » فهو يهتم: 


)۱( انظر ابن جزي ومنهجه في التفسير» للزبيري: ؟. 


منهجية ابن جزي وطريقته 9 التسهیل تعلوم التنزیل 


بالقراءات » وبأسباب النزول» ویاللغة وبالأحكام الفقهية» وبالتفسير بالأثر» 
وبالاجتهاد» إلى غير ذلك . 


وعلی کل حال ففي التسهيل إضافات تفسيرية كثيرة» يدركها من لازم 
الکتاب وقارنه بكتب التفسیر الأخری. 


وقدیماً قیل: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. 


E‏ ید وود 
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الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الملكية ‏ المملكة المغربية 
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مقدمة المؤلف ۹ التسهیل لعلوم التنزیل 


3 أ امد امم . 
دبس مار [ 

الحمد لله العزيز الوهاب» ملك الملوك ورب الأرباب» هو الذي أنزل على 
عبده الكتاب » هدى وذكرى لأولى الألباب وأودعه من العلوم النافعة والبراهين 
القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب» وخصه بالخصائص العلية 
واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب» بكل عجب عجاب» 
وجعله فى الطبقة العليا من البيان» حتى أعجز الانس والجان» واعترف زعماء 
أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب» 
ويسر حفظه في الصدورء وضمن حفظه من التبديل والتغيير» فلم يتغير ولا يتغير 
على طول الدهور وتوالى الأحقاب» وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآبة بادية 

ور ۰ (۱) 1 5 5 
ومعجزة باقية يشاهدها من شهدا" الوحي ومن غاب وتقوم بها الحجة للمومن 
الأواب» والحجة على الکافر المرتاب» وهدی الخلق بما شرع فيه من الأحكام» 
وبين من الحلال والحرام» وعلم من شعاثر الاسلام وصرف من النواهي والأوامر 
والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب» والتذارة بالعقاب» وجعل أهل القرآن أهل 
الله وخاصته» واصطفاهم من عباده!؟؟ وأورثهم الجنة ونعيمها“ وحسن المآب » 
فسبحان المولی الکریم الذي خصنا بكتابه» وشرفنا بخطابه» فيا لها من زیم )٩(‏ 
سابغة» وحجة بالغة» آوزعنا الله الكريم”' القیام بواجب شکرها وتوفية حقهاء 
ومعرفة قدرهاء وما توفيقى إلا بالله هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب » 
(۱) في (أ): (شاهد). 
)۲( في (ف) زيادة: (والقيام بشکرها). 
(۳) قوله: (ونعیمها) ساقط من (1). 


(6) في (ف): (فیا لها نعمة). 
(۰) قوله: (الکریم) ساقط من (ف). 
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وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله » وبلغنا رسالة 
اله » وجاءنا بالقرآن العظیم وبالایات والذكر الحکیم» وجاهد في الله حق الجهاد؛ 
وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» وعلم ونصح » وبين وأوضح » حتى قامت 
الحجة» ولاحت المحجة» وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب؛ 
وانقشعت ظلمة الشك والارتیاب» ذلك سیدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي 
الهاشمي المختار من لباب اللباب» والمصطفی من آطهر الأنساب وأشرف 
الأحساب ‏ الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والایات الباهرت والجنود القاهرت 
والسیوف الباترة العضاب» وجمع له بين شرف الدنیا والاخرة وجعله قائدا للغر 
المحجلین والوجوه الناضرة» فهو أول من يشفع یوم الحساب وأول من یدخل 
الجنة ویقرع الباب» فصلی الله عليه وعلی آله الطیبین» وأصحابه الاکرمین؛ خير 
أهل وأکرم اصحاب صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب» ولا تبلغ 
إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الکتاب. 


آما بعد؛ فان علم القرآن العظیم هو آرفع العلوم قدرا» وأجلها خطراء 
واعظمها أجراء وأشرفها ذكراء ون الله آنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه 
وتعلیمه » وشخفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه» فاطلعت على ما صنفه العلماء لیر 
في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف » المتباينة الأصناف» فمنهم من آثر 
الاختصار» ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار» ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم 
دون بعض» ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس» ومنهم من عول على النظر 
والتحقيق والتدقيق » وكل أحد”" سلك طريقا نحاه» وذهب مذهيا ارتضاه» وكلا وعد 
الله الحسنى » فرغبت في سلوك طريقهم » والانخراط في سلك فريقهم» وصنفت هذا 
الكتاب في تفسير القرآن العظيم » وسائر ما يتعلق به من العلوم» وسلكت (يه)'") 


)۱( في (ف): (وکل واحد). 
(۲) قوله: (به) ساقطة من (1). 
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مسلكا نافعاء إذ جعلته وجيزا جامعاء قصدت به أربعة مقاصد» تتضمن آریع"؟ 
فوائد: 

+ الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهیلا على 
الطالبين » وتقريبا على الراغبين » فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين 
الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصولها» وحذف 
حشوها وفضولهاء ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب 
فيه» دون القشر المرغوب عنه» من غير إفراط ولا تفريط» ثم إني عزمت على 
إيجاز العبارة وإفراط الاختصار» وترك التطويل والتكرار. 

ع الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة » وفوائد غريبة » قلما توجد فى کتاب ؛ 
لأنها من بنات صدري ونتائج فكري » أو مما آحذته عن شيو خي لشن أو مما 
التقطته من مستظرفات النوادرء الواقعة فى غرائب الدفاتر. 

# الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات» إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن 
العبارة ورفع الاحتمالات» وبيان المجملات. 


الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحیح؛ 
وتمييز الراجح من المرجوح. وذلك أن أقوال الناس على مراتب ؛ فمنها: الصحيح 
الذي يعول عليه» ومنها: الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها: ما يحتمل الصحة 
والفساد» ثم إن هذا الاحتمال قد يكون: متساوياء أو متفاوتا. والتفاوت قد يكون 
قلیلا أو كثيرا. 

وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة» يعرف بها مرتبة كل قول 
فأدناها: ما أصرح بأنه خطأ أو باطل» ثم ما أقول فيه: إنه ضعيف أو بعيد» ثم ما 


(۱) في (ف): (أربعة وهو خطأ). 
(؟) في (أ): (كل مرتبة كل قول). 
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آقول إن غيره أرجح منهء أو أقوى» أو أظهرء أو أشهرء ثم: ما أقدم غيره عليه 
إشعارا بترجيح المتقدم » أو بالقول فيه قیل: كذاء قصدا للخروج من" عهدته. 

وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: 

إما للخروج عن عهدته» وإما لنصرته» إذا كان قائله ممن يقتدى به» على أني 
لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم» أو 
لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. 

وأما إذا ذكرت شیثا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده 
وأرتضيه» سواء كان من تلقاء نفسي» أو مما أختاره من كلام غيري» وإذا كان 
القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه » وربما ذكرته تحذيرا 
منه» وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية» أو 
على ما تقتضيه اللغة العربية. 

وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالی . 


وسميت هذا الكتاب: « کتاب التسهيل لعلوم التنزيل». 

وقدمت في أوله مقدمتين: 

#+ إحداهما: في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة. 

:د والأخرى: فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. 

وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا 
مبروراء وسعيا مشكوراء ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم» وتنقذني من عذاب 
الجحيم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(۱) في (ف): (أو ما أقول فيه). 
(۲) في (ف): (عن). 
(۳) في (ف): (جنة). 


نزول القرآن و جمعه ۳ التسهیل لعلوم التنزیل 





<R 
المقدمة الأولى‎ 
فيها اثنا عفر بابا‎ 


الباب الأول 
في نزول القرآن وجمعه في الصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه 


نزل القرآن على رسول الله عيبي من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 
أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه ال 
فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة» وقيل: كانت ثلاثا وعشرين سنة على حسب 
الاختلاف في سنه سییر يوم توفي هل كان ابن ستين سنة؟ أو ثلاث وستين 
سنة؟"" وكان ریما تنزل عليه سورة كاملة» وربما تنزل عليه آيات متفرقة فيضم 
تم بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. 

وأول ما نزل عليه من القرآن: صدر سورة العلق» ثم المدثر والمزمل» وقيل: 
أول ما نزل المدثر» وقيل: فاتحة الكتاب» والأول هو الصحيح لما ورد في 
الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: لاجاءه 
الملك وهو بغار حراءء قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما آنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
(۱) قال ابن عباس: أنزل القرآن على رسول الله یر وهو ابن أربعين فأقام بمكة ثلاث عشرة 


وبالمدینة عشر سنین » فمات وهو ابن ثلاث وستین» مسند أحمد (۰)۲۱۱۰ وهو صحيح على 
شرط البخاري. 
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الثانية حتی بلغ مني الجهد ثم آرسلني » فقال: اقر قلت: ما آنا بقارئ» قال: 
فأخذني وغطني الثالثة حتی بلغ مني الجهد ثم أرسلني» ثم قال: «إفرَأ باشم رَيَكَ 
آئڍے خلق © خلق الإنسان ین علبي © إفْرَأ وَرَئْكَ آلاسکزغ ©© اليه عم 
بانقلم 2 عَلّمَ نان مَالَمْ يَعْلَمْ» [لملق ۰-۱]. فرجع بها رسول الله میور 
يرجف فژاده» فقال: «زملوني» زملوني». فزملوه حتی ذهب عنه ما یجد من 
الروع». 

وفي رواية من طریق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صیریع: «زملوني 
فأنزل الله تعالی: ییا انْنریل۳»4. 


- ۳ 
1 


وأما آخر ما نزل من القرآن: فسورة ۱3۳ جَآءَ تضر اله وَالْمَنْثُ4 [النصر الآبة: ۱] 
وقيل: آية الربا التي في البقرة» وقيل: الآية التي ف 


(۱) هذا حديث صحیح؛ وهو جزء من حديث عائشة الطويل في بدء الوحي» رواه البخاري في 
صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لايور » وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء الحديث رقم: (۳۵۳:)؛ وفي كتاب التفسير الحديث رقم: »)۳٠١١(‏ وفي 
مواضع أخرى منه. وأخرجه مسلم الحديث رقم: )١11١(‏ كتاب الإيمان» والترمذي في سننه 
الحديث رقم (۳۲4۸)) والمسند الحديث رقم (۰)۱۳۹۵۹ 

(۲) الذي في البخاري الحديث رقم: )٤(‏ كتاب بدء الوحي ؛ وفي (۳۲۳۸) كتاب بدء الخلق» وفي 
مسلم في صحيحه رقم: )١111(‏ كتاب الإيمان والنسائي الحديث رقم: (۳۱۰۲) (يَأَيُهَا 
آلْمُدّيَوْة وليس في واحد منها حسب اطلاعي (يَأَيُهَا الْمُرّيَلُ4. 

(۳) معرفة آخر ما نزل فيه اختلاف کثیر» فروى الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية نزلت: 
يشتوك فل الله يُفْتِيسكُمْ فى الَْللع». وآخر سورة تزلت: براءة6» وأخرج البخاري عن 
ابن عباس قال: «آخر آية نزلت آية الرباا ؛ وروی البيهقي عن عمر مثله» والمراد بها قوله تعالى: 
يلاها آلدین ءَامَنُوأ ائفوا اله وَدَرُوأْ ما بَقِىَ مِنَ آلرَبَؤْأ#» وعند أحمد وابن ماجه عن عمر 
من آخر ما نزل آية الرباء وعند ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر فقال: إن من 
آخر القرآن نزولا آية الرباء وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل 
من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه الآية» وأخرج ابن مردويه نحوه من طريق سعيد بن جبيرت 
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وكان القرآن على عهد رسول الله بيرع متفرقا في الصحف وفي صدور 
الرجال» فلما توفي رسول الله ميرم قعد علي بن أبي طالب یه في بيته 
فجمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علم بير" ولكنه لم يوجدء 
فلما قتل جماعة من الصحابة "۲ يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن 
الخطاب على أبي بكر الصديق يزعت بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء””) 
فجمعه في صحف غير مرتب السور» وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق ثم 
عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين › وانتشرت في خلال ذلك صحف 
كتبت في الآفاق عن الصحابة» وكان بينها اختلاف» فأشار حذيفة بن اليمان!”) 


= عن ابن عباس بلفظ آخر آية نزلت» وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي والضحاك عن ابن 
عباس » وقال الفريايي في تفسيره: حدثنا سفيان عن الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس قال: 
آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وكان بين نزولها وبين موت النبي أحد 
وثمانون يوما. انظر لإتقان للسيوطي: ۰۸۲/۱ 

(۱) هذا الأثر ضعيف» قال ابن كثير في فضائل القرآن: وفيه الفظائع » ص: ۰۸۸ وقال ابن حجر في 
الفتح: ۱۲۸/۸ إسناده ضعيف لانقطاعه. أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف رقم: 
(۳۲۳۰) عن محمد بن سيرين بلفظ: لو أصيب ذلك الكتاب كان فيه العلم» وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد: ۳۰۰/۸ وابن أبي شيبة في المصنف: ٠٤٥/٠١‏ كلهم من طريق ابن سیرین» 
وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء» ص: ۰۱۹6 ولعله يقصد أن مصحف الإمام علي مه كان 
يذكر فيه أسباب التزول» والأحكام وغير ذلك» فهو بمثابة تفسير» وكان مرتبا حسب النزول. 

(۲) قوله: (من الصحابة) ساقط من (ف). 

(۳) صحيح آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم (41۷۹) كتاب التفسير» والترمذي في سننه 
الحدیث رقم: (۳۱۰۳) کتاب التفسير » والنسائي في فضائل القرآن» الحديث رقم: (۰)۱۳ وابن 
حبان في صحیحه: ۳۵۹/۱۰ وابن عبد البر في التمهید: ۰۲۷۹/۸ والبيهقي في الکبیر: 
۰-۱۲ والمسند الحديث رقم: (۰)۲۰۰۵۷ والبزار في مسنده: ۰۸۸/۱ والطيالسي في مسئده 
الحدیث رقم: (۳). 

)٤(‏ هي أم المزمنین حفصة بنت عمر بن الخطاب تج ت: 4۵ ه. في خلافة معاوية » وقیل: 
توفیت في خلافة عثمان. 

(0) هو الصحايي الجلیل حذيفة بن الیمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة ت: 8ه انظر الاستیعاب: 
۳/۸ 
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على عثمان بن عفان نة بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم 
فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت”' بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش؛ 
عبد الله بن الزبير بن العوام''' وعبد الرحمن بن الحارث”” بن هشام(؟ 
بن العاص بن أمية " وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» 
وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخیر» وكان عثمان 
تین يتعهدهم ويشاركهم في ذلك » فلما كمل المصحف. نسخ عثمان نة منه 
نسخاء ووجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها من المصاحف أن تخرق» أو تحرق» 
روئ بالخاء والخاء اة ۰۳ 


وسعید 


فترتیب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزید بن ثابت والذین 
کتبوا معه المصحف . وقد قیل: إنه من فعل رسول الله ماتتتییعن وذلك ضعیف 

ترده الآثار الواردة في ذلك . 

(۱) هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي المقرئ الفرضي كاتب رسول الله 
موسر ؛ ت: 1۸ ه. 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام تولى الخلافة بعد موت معاوية بن اليزيد وتوفي 
سنة: ۷۳ه. 

(۳) في (ف): (الحرث). 

(:) هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي كان عمره عشرین حين قبض النبي 
موسر توفي في خلافة معاوية الأعلام للزركلي: ۰۳۰۳/۳ 

(5) هو سعید بن العاص بن أمية القرشي الأموي ت: ٩‏ ۵ه. 

(7) هذا حديث صحیح آخرجه البخاري في صحيحهء کتاب فضائل القرآن» الحدیث رقم: (14۸۷) 
باب جمع القرآن والترمذي الحدیث رقم: (۰)۳۱۰6 والتسائي الحدیث رقم: (۰)۱۳ وأبو عبيد 
في فضائل القرآن ص: ۰۲۸۲ 

(۷) من هذه الآثار: ما في صحیح مسلم الحدیث رقم: (۷۷۲) عن حذيفة بن الیمان قال: صلیت مع النبي 
وعد ذات ليلة فافتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضی فقلت بصلي بها في ركعة 
فمضى » فقلت یرکع بهاء ثم افتتح النساء قفرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا. .. 
وعن زید بن ثابت لته فال: كنا عند النبي بيار نزلف القرآن من الرقاع. أخرجه- 
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وأما نقط القرآن وشکله(؟ فأول من فعل ذلك: الحجاج بن يوسف”" بأمر 
عبد الملك بن مروان"» وزاد الحجاج تحزيبه» وقيل: أول من نقطه!*" يحيى بن 
كك وقيل: أبو الأسود الدؤلي” . 


وأما وضع الأعشار فیه . فقيل: إن الحجاج فعل ذلك» وقيل: بل أمر به 
المأمون العباسي !۲ : 


وأما أسماؤه فهى أربعة؛ القرآن» والفرقان» والکتاب والذكر. وسائر ما 
سمي به صفات لا أسماءء كوصفه بالعظيم» والکریم(» والمبين» والعزيزء 


= الحاكم في المستدرك: ۲۲۹/۲ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وفيه البيان الواضح: أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة النبي 
یزار ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق » والجمع الثالث: هو في ترتيب السور» كان 
في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ینت۰ ووافقه الذهبي. وابن جزي هنا موافق ما لابن 
عطية: ۰۵0۳/۱ ونسب السيوطي القول بأنه اجتهاد من الصحابة للجمهورء الإتقان: ٠۲/١‏ ؛ وانظر 
البرهان: ۰۳۲/۱ 

(۱) الصحیح أن أول من نقط آواخر الحروف للإعراب آبو الأسود الدزلي في ولاية ابن زياد» وذلك 
في قصة مشهورت آما نقط الحروف لإعجامها فأول من فعل ذلك يحيى بن یعمر ونصر بن عاصم 
المتوفی قبل المائة وذلك بأمر من الحجاج بن یوسف الثقفي» وانظر المبسوط في المرسوم 
والمضبوط للشیخ الدنبجة بن معاوية الشنقيطي» ص: ۰۵٩‏ 

)۲( دن اهنا ين پوس ین الى عقيل الثقفي أحد ولاة بني أمية» وسیرته آشهر من أن تذکر ت: 
۹0 

(۳) هو عبد الملك بن مروان بن الحکم أحد آشهر ملوك بني أمية ت: ۸۱ه. 

(:) في (ف): (نقط القرآن). 

(0) هو يحيى ين يعمر القيسي » الجدلي العدواني البصري ت: ۲۹٠ه‏ وقيل: توفي قبل التسعين 
بخراسان. 

(1) هو أبو الأسود الدؤلي واسمه: ظالم بن عمرو على الأشهر اليصري من سادات التابعین وشهد 
مع علي وقعة صفین وهو أول من وضع النحوء وأول من نقط الحروف ت: 14ه. 

(۷) هو عبد الله بن هارون الملقب بالمأمون أحد خلفاء بني العیاس العظام ت: ۲۱۷ه.. 

(۸) قوله: (والکریم) ساقط من (ف). 
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والمجید » وغیر ذلك. 

فأما القرآن: فاصله مصدر قرأء ثم طلق على المقروء. 

وأما الفرقان: فمصدر أيضاء معناه التفرقة بين الحق والباطل . 

وأما الکتاب: فمصدر ثم أطلق على المکتوب. 

وأما الذکر: فسمي القرآن به لما فيه من ذکر الله » ومن التذکیر والمواعظ» 
خر ی الور من القران الهمزء وترك الهمز لغة قررش 

وأما الآية: فأصلها العلامة» ثم سميت الجملة من القرآن آية ؛ لأنها علامة 
على صدق النبي ماتیومر. 


مد 9و ود 
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الباب الثاني 
في السور المكية والدنية 


اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة» ویعد منها کل ما نزل قبل 
الهجرة وان نزل بغیر مک كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة» ویعد 
منها كل ما نزل بعد الهجرة وان نزل بغیر المدینة. 
# وتنقسم السور ثلاثة أقسام: 

قسم: مدنية باتفاق وهي اثنان وعشرون سورة» وهي: البقرة» وآل عمران؛ 
والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والنورء والأحزاب والقتال» والفتح» 
والحجرات» والحديد» والمجادلة» والحشر» والممتحنة» والصف» والجمعت 
والمنافقون» والتغاین والطلاق» والتحريم» وإذا جاء نصر الله. 

وقسم: فيها خلاف» هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلائة عشر سورة: أم 
القرآن » والرعد» والنحل» والحج › والإنسان» والمطففون» والقدرء ولم يكن» وإذا 
زلزلت» وأرايت والإخلاص والمعوذتان. 

وقسم: مكية باتفاق» وهي سائر السورء وقد وقعت آيات مدنية في سور 
مكية كما وقعت آیات مكية في سور مدنية» وذلك قلیل مختلف في أكثره. 

واعلم: أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشرکین» 
وفي قصص الأنبياء. وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية» وفي الرد 
على الیهود والتصاری وذکر المنافقین والفتوی في مسائل وذکر غزوات النبي 
ماتتتییزار. وحیثما ورد: (يأيها الذين آمنوا) فهو مدني » وأما (يأيها الناس) فقد وقع 
في المکي والمدني . 
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الباب الثالت 
في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 


ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصیل . 

أما على الجملة: فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى 
الدخول في دين الم ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع 
معانى القرآن كله ؛ 

أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. 

والأخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. 

فأما العبادة: فتنقسم إلى نوعین وهما: أصول العقائد وأحکام الأعمال. 

آما البواعث علیها فأمران ؛ وهما: الترغیب والترهیب. 

وأما على التفصیل: فاعلم أن معاني القرآن سبعة ؛ وهي: علم الربوبية» 
والنبوءة » والمعاد» والاحکام والوعد» والوعید » والقصص . 

فأما علم الربوبية: فمنه: إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه 
بمخلوقاته» فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلق 
الأرض والسموات » والحيوان والنبات» والرياح والأمطارء والشمس والقمر والليل 
والنهار»› وغير ذلك من الموجودات»› فهو دلیل على خالقه. 

ومنه: إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف يصفات الله من الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به. 
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وأما النبوءة: فإثبات نبوءة الأنبیاء علیهم الصلاة السلام على العموم ونبوءة 
محمد تیار على الخصوص, وإثبات الکتب التي آنزلها الله علیهم» ووجود 
الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبینهم» والرد على من کفر بشي: من 
ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي حبرا وكرامته 
والثناء عليه» وسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

وأما المعاد: فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليه» والرد على من خالف فيه› 
وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والمیزان» وصحائف الأعمال 
وكثرة الأهوال وغير ذلك. 

وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع ؛ واجب ومندوب 
وحرام ومكروه ومباح. ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصیام وما يتعلق 
بالأموال كالزكاة » وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. 

وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك» ومنه وعد 
بخير الآخرة» وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. 

وأما الوعيد: فمنه تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في 
الآخرة» وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالهاء وتأمل 
القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على أثر ذكر الآخر ليجمع بين 
الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخرء كما قيل: «فبضدها تتبين الأشياء» . 

وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم ؛ كقصة أصحاب 
الکهف » وذي القرنين» فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة 
آخری» ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. 
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الثاني: أنه ذکرت آخبار الانبیاء في مواضع على طريقة الاطناب» وفي 
مواضع على طريقة ة الایجاز» لتظهر فصاحة القرآن في الطریقتین . 

الثالث: أن آخبار الأنبیاء قصد بذکرها مقاصد فیتعدد ذکرها بتعدذ تلك 
المقاصد » فمن المقاصد بها: [ثبات نبوءة الأنبیاء المتقدمین بذکر ما جری على 
أيديهم من المعجزات » وذکر إهلاك من کذبهم بانواع من الإهلاك» ومنها: [ثبات 
النبوءة لمحمد میت لاخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من آحد » وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: ما کُنت تَعْلَمُهَا آنت وَلآ قَوْمْكَ ین قَبْلٍ هلدا [هود الآية: 14]. 

ومنها: إثبات الوحدانية » ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: تما 
َغْنَتْ عَنْهُمْ ءایهئهم لى يَدْعُونَ ين دون اله ين شَرْو4 [مود الآية: ۰]۱۰۱ ومنها الاعتبار 
في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. 

ومنها: تسلية النبي يتما عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من 
الأنبياء كقوله: «وَلَقَدْ َرَت زشل ین قبیلق؟ [الأنعام الآية: :۳]. 

ومنها: تسليته کح ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. 

ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى غير 
ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء: من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء 
وردهم على الكفار وغير ذلك» فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في 
مواضع كثيرة ) ولكل مقام مقال. 


لسن 495 4696 





فنون العلم التي تتعلق بانقران ۷۳ التسهیل تعلوم التنزیل 





الباب الرابع 
في فنون العلم التي تعلق بالقرآن 


اعلم: أن الکلام على القرآن يستدعي الکلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: 
التفسير » والقراء‌ات والأحكام» واللسخ» والحدیث والقصص » والتصوف» وأصول 
الدین » وأصول الفقه » واللغت» والنحی والبیان. 


فأما التفسیر: فهو المقصود لنفسه» وسائر هذه الفنون آدوات تعین عليه 
وتتعلق به أو تتفرع منه» ومعتی التفسیر: شرح القرآن وبيان معناه والافصاح بما 
بقتضیه بنصه » أو |شارته ال فحواء۳. 

واعلم: أن التفسیر منه متفق عليه ومختلف فيه" ثم إن المختلف فيه على 
ثلاثة أنواع: 


+ أحدها: اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنی""» فهذا عده كثير من 
المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه وجعلناه نحن 
قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين» أو بما يقرب منهاء أو بما يجمع 
معانیها . 


(۱) التفسیر مشتق من الفسر وهو الابانة وکشف المغطى» واصطلاحا عرف بتعریقات آهمها تعریف 
الزركشي وهو أنه: «علم یعرف به فهم کتاب الله المنزل على نبیه محمد مر وبيان معائیه 
واستخراج أحكامه وحکمه؟ انظر البرهان: ۰۱۳/۱ 

(۲) وقد وضح هذا المعنی العلامة ابن تيمية في کتابه: مقدمة في أصول التفسیر ص: ۰۵۲ وما 
بعدها والذي قسم فيه الاعتلاف في التفسیر إلى نوعین: النوع الأول: اختلاف تنوع» والنوع 
الثاني: اختلاف تضاد؛ وهو بحث نفیس. 

(۳) في (1) و(ب): (في المعنی) . 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن V٤‏ التسهیل لعلوم التنزیل 





# النوع الثاني: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد 
وليس مثال منها على خصوصه هو المرادء وإنما المراد المعنى العام الذي" تندرج 
تلك الامثلة تحت عمومه» فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في 
الحقيقة بخلاف ؛ لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد» ولم نعده نحن 
خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتهاء وربما ذكرنا بعض تلك 
الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. 

#د النوع الثالث: اختلاف في المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا 
فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب. 

فان قيل: ما الفرق بين التفسير والتأویل ؟ فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما بمعنى واحد. 

الثاني: أن التفسير لللفظ والتأویل "" للمعنی. 

الثالث وهو الصواب: أن التفسير هو الشرح» والتأويل هو حمل الكلام على 
معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك 
ويخرج عن ظاهره. 

وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث» فلا بد من 
ضبطها كما يضبط الحديث بروايته» ثم إن القراءات على قسمین ؛ مشهورة وشاذة» 


فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها؛ كقراءة يعقوب”) 
0 


وابن 
محيصن 
(۱) في (): (التي). 

(۲) في (ف) و(ع): (وأن التأويل). 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد البصري» أحد الأيمة العشرة القراءء ت: ۲۰۵ه. 


(4:) هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن كان شيخا لأبي عمرو بن العلاء وتوفي سنة: 
اه 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ۷6 التسهیل لعلوم التنزیل 





والشاذة ما سوی ذلك . 

وإنما بنینا هذا الکتاب على قراءة نافع المدني لوجهین: 

آحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وساثر المغرب. 

والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله ؛ لأنها قراءة أهل المدينة» وقال مالك 
بآ قراءة نافع سنة. 


وذکرنا من سائر القراء‌ات ما فیها فائدة في المعنی والاعراب أو غير ذلك» 
دون ما لا فائدة فيه زائدة» واستغنینا عن استیفاء القراء‌ات لکونها مذکورة في 
الکتب المولفة فیها. وقد صنفنا فیها کتبا نفع الله بها وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا 
الکتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة وقد ذکرنا في هذه 
المقدمات بابا في قواعد أصول القراء‌ات. 


وأما أحكام القرآن: فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية 


(۱) أريد أن آوضح هنا أن العلماء نصوا على أن القراآت السبع متواترة (جماعا وقالوا: إن القراآت 
الثلاث المکملة للعشرة متواترة على الصحیح » أما القراآت الأربعة الزائدة عليهاء وهي قراءة کل 
من* 
- الحسن اليصري ت: ۱۱۰ه.. 
- واين محیصن ت: ۱۳۲ه. 
- ویحیی بن المبارك اليزيدي ت: ۱1۸ه. 
- والاعمش سلیمان بن مهران ت: ۱۸ه. 
فهي شاذة» وأفردها بعض العلماء بكتاب خاص مثل ما فعل الشیخ عبد الفتاح القاضي في 
کتابه: القراآت الشاذة وتوجیهها من لغة العرب» وجمعها بعض العلماء مع العشرة في کتاب 
واحد مثل ما فعل الشيخ أحمد البنا الدمياطي ت: ۱۱۱۷ في کتابه: إتحاف فضلاء البشر» في 
القراآت الاربعة عشر . 
وعلی هذا فمن الخطا عد قراءة ابن محیصن من القراآت المشهورة» بل هي شاذة» وقد فعل 
المژلف مثل هذا عند کلامه على القراآت المشهورة كما سيأتي - وانظر نشر البنود: ۸4/۱ ط آولی» 
ومنجد المقرئین لابن الجزري» ص: ۰٩۱‏ وغیث النفع للشيخ علي النوري» ص: ۰۷ 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ۷۹ التسهیل تعلوم التنزیل 


وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام خمسمائة آیة» وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك 
إذا استقصی تتبعها في مواضعها . 

وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانیف كثيرة» ومن أحسن تصانیف 
المشارقة فيها: تأليف إسماعيل القاضي”'' وأبي الحسن”" الكي . 

ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن 
العربي”؟' والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن 
الفرس”*. 

وأما النسخ: فهو يتعلق بالأحكام؛ لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار» 
ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ» والمحكم: وهو ما لم 
ینسخ. وقد صنف الئاس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانیف كثيرة» وأحسنها: 
تأليف القاضي أبي بكر بن العربي » وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد 


(۱) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري المالكي › 
تفقه بابن المعدل» وسمع من القعنبي والطيالسي وابن أبي شيبة وغیرهم» وكان يقول: أفخر على 
الناس برجلين بالبصرة؛ ابن المعدل يعلمني الفقه وابن المديني يعلمني الحدیث. له مؤلفات 
كثيرة ومفيدة ت: ٠۲‏ ١ه‏ الديباج المذهب: ۰۲۸۳/۱ وطبقات المفسرين للداودي: ۰۱۰۸/۱ 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الملقب بعماد الدين» المعروف بالكيا الهراسي: 
فقيه شافعي » مفسر . ولد في طبرستان» وسكن بغداد وكان شيخ الشافعية فيها ت: 4 ٠هه‏ انظر 
الأعلام للزركلي: ۰۳۲۹/۶ 

(۳) في (ف) و(ع): (کیاه) والصواب ما أثيتنا من اللسخ الأخری. 

(:) هو القاضي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي آبو بكر بن العربي من أهل 
التفنن في العلوم» متقدما في المعارف كلها متکلما في أنواعها حریصا على نشرها» وکتبه شاهدة 
على مکانته ‏ تولی القضاء باشبيلية فقام بالقضاء خير قيام» وکان من حفاظ الحدیث ویقال انه 
بلغ درجة الاجتهاد ت: ۳ مه انظر شجرة النور الژكية» ص: ۰۱۳۹ 

(5) هو محمد بن عبد الرحیم بن محمد بن الفرج الامام القاضي آبو عبد الله الانصاري الخزرجي 
ولي قضاء بلنسية وكان أحد حفاظ الأندلس ت: لاوده سير أعلام النبلاء: ۰۳۹6/۲۱ 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ۷۷ التسهیل لعلوم التنزيل 





النسح » وذکر ما د تقرر في القرآن من المنسوخ» وذکرنا ساثره في مواضعه. 

وأما الحديث: فیحتاج المفسر إلى روایته وحفظه لوجهین 

الأول: أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب 
قضايا وقعت في زمن النبي متیر من الغزوات والنوازل والسؤالات» فلا بد 
من معرفة ذلك ليعلم فيمن نزلت الآية» وفيما نزلت» ومتى نزلت» فإن الناسخ 
ميني على معرفة تاريخ النوازل ؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. 

والوجه الآخر: أنه ورد عن النبي میور كثير من تفسير القرآن» فتجب 
معرفته ؛ لأن قوله يالا مقدم على أقوال الناس. 

وأما القتصص: فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد من تفسيره» 
إلا أن الضروري منه: ما يتوقف التفسير عليه » وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. 

وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح » حتى 
أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام ؛ أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. 

وأما نحن فاقتصرنا فى هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه» 
وعلى ما ورد منه في الحديث الصحیح. 

وأما التصوف: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القرآن من المعارف الالهية 
ورياضة النفوس » وتنوير القلوب وتطهيرهاء باكتساب الأخلاق الحميدة» واجتناب 
الأخلاق الذميمة. 

وقد تکلمت المتصوفة في تة تفسیر القرآن» فمنهم من أحسن وأجاد» ووصل 
بنور بصيرته إلى دقائق 0 ووقف على حقيقة المراد» ومنهم من توغل في 
الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه : ري 








فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ۷۸ التسهیل تعلوم التنزیل 


وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي" ' کلامهم في التفسیر في کتاب سماه 
(الحقائق» وقال بعض العلماء: بل هو البواطل. 

وإذا أنصفناء قلنا: إن فيه حقائق وبواطل. 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب”": ما يستحسن من الإشارات الصوفية. دون ما 
يعترض أو يقدح فيه» وتكلمنا أيضا على اثني عشر مقاما من مقامات التصوف في 
مواضعها من القرآن. 

فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في 
المعنى » وتكلمنا على التقوى في قوله تعالی في البقرة. مُدی لَلْمْتَقِينَ4 [البقرة: ۱]. 

وعلى' الذكر: في قوله فيها: قاذ كرون أَدْخُرْكُمْ4 [البقرة: .]16١‏ وعلى 
الصبر: في قوله تعالى فيها: لوَبَسَرِ الصلیرین؟ [البقرة: .]٠٠٤‏ وعلى التوحيد: في 
فوله فیها: طوَإِلَهُكُمْ ان اجه [البقرة: ۰]۱1۲ وعلى المحبة“ في قوله فيها: 
«والدین ءَامَئُوأ اند خا نله [البقرة: ۰]۱۰۶ وعلی التوکل: في قوله في آل عمران: 


«قَإِذًا عر عَرَمْتَ فد ول علی ال [آل عمران: ۰]۱۰٩‏ وعلی المراقبة: : في قوله في 
النساء: إن آله حَانَ عَلَيْكُمْ زقیبا؟ [الساء: .]١‏ وعلى الخوف والرجاء: في قوله 
في الأعراف: لوَادْعْوَهُ خَوْفآ وَطَمَعاً4 [الأعراف: 01] وعلى التوبة: في قوله في 


(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري من 
علماء المتصوفة. قال الذهبي: شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم» قيل: كان 
يضع الأحاديث للصوفية» بلغت تصانيفه مائة أو أكثرء منها: «حقائق التفسير» واطبقات 
الصوفية» و(مناهج العارفین». وغيرهاء ت: 51١‏ ه. 

(۲) قوله: (إن) ساقط من (ع) و( 

(۲) في النسخ المطبوعة: وقد ذکرنا هذا في کتاب ما یستحسن من الاشارات الصوفية» وهو خطأء 
واغتر به بعض الباحثين فظن أن لابن جزي کتابا بهذا العنوان» كما تقدمت الاشارة إلى ذلك . 

. في (ف): (وعلی محبة الله)‎ )٤( 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ۷۹ التسهیل لعلوم التنزیل 
النور: نوبو إلى آله جَییعا؟ [النور الآية: :۲]. وعلی الاخلاص: في فوله في لم 
یکن: وما فیزواً إلا لِيَعْبْدُوا اله مُخِْصِينَ له الدّیی؟ [البينة الآية: ]۰ 

فیتعلق بالقرآن من طرفین: 

آحدهما: ما ورد فى القرآن من ثبات العقائد واقامة البراهین علیها» والرد 
على أصناف الکفار . 


والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمین تعلقوا بالقرآن» وکل طائفة منهم 
تحتج لمذهبها بالقرآن» وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن» ولا شك أن 


منهم المحق والمبطل . 
فمعرفة تفسیر القرآن توصل في ذلك إلى التحقیق» مع التسدید والتأييد من 
الله والتوفیق . 


وأما أصول الفقه: فانها من آدوات تفسیر القرآن على أن کثیرا من المفسرین 
لم يشتغلوا بهاء وانها لنعم العون على فهم المعاني وترجیح الأقوال وما أحوج 
المفسر إلى معرفة: النص”» والظاهر" والمجمل"") والمبین * والعامث 


)١(‏ النص: هو ما دل عليه اللفظ ولم یحتمل غیره» وبعض العلماء بطلقه على ما تقدم وعلی الظاهر 
نشر البنود: ۰۲۷۳/۱ 

(۲) الظاهر: هو اسم للکلام الذي ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغةء ویکون محتملا للتأویل. 
التعریفات » ص: ۰۱۸۵ ونشر البنود: ۰۲۷/۱ 

(۳) المجمل: ما له دلالة غير واضحة ویعرف بأنه: ما لا یفهم المراد به من لفظه ویفتقر في بيانه إلى 
غیره» نشر البنود: ۰۷۰۱/۱ 

(6) المبین: هو ما آفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه » وعرف أيضا يأنه: اللفظ الدال بالوضع 
على معنی إما بالأصالة واما بعد البیان. انظر تقریب الوصول» ص: ۰۱۱۳ ونشر البنود: 
۱ وشرح تنقیح الفصول» ص: 4 ۰۲۷ 

(۰) العام: لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر. نشر البنود: ۵۱۳/۱ والتعریفات ص: ۰۱۸۸ 
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و والمطلق"» والمقيد"› فش الخطاب ° وخ الخطات(هک 
ودلیل الخطاب" وشروط النسخ» ووجوه التعارض. وأسباب الخلاف» وغیر 
ذلك من علم الأصول. 

وأما اللغة: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها» وهي: غریب 
القرآن وهي فن من فنون التفسیر » وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانیف كثيرة 
وقد ذکرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الکثيرة الدوران في القرآن؛ لثلا 
نحتاج أن نذکرها حیثما وقعت » فیطول الکتاب بكثرة تکرارها. 


وأما النحو: فلا بد للمفسر من معرفته» فإن القرآن نزل بلسان العرب فیحتاج 
إلى علم اللسان. 

واللحو ينقسم إلى قسمین: 

أحدهما: عوامل الاعراب» وهي: أحكام الکلام المرکب . 

والاخر: التصریف » ومو: أحكام الکلمات قبل ترکیبها. 


)۱( الخاص کل لفظ وضع لمعنی معلوم على الانفراد التعريفات » ص: ۸‘ 

(۲) المطلق ما يدل على واحد غير معین . التعریفات» ص: ۰۲۸۰ 

(۳) المقید: ما قید ببعض صفاته التعریفات» ص: ۰۲۹۲ ونشر البنود: ۰۱۸۷/۱ 

(6) فحوی الخطاب یسمی تنبیه الخطاب ومفهوم الموافقة انظر نشر الینود: ۰۲۹۲/۱ 

(5) لحن الخطاب هو ما حذف من الکلام ولا یستقل المعنی الا به» انظر تقریب الوصول » ص: 
۷ وانظر شرح تنقیح الفصول» ص: 478 ۰ وذکر صاحب المراقي أن لحن الخطاب قسم من 
مفهوم الموافقة حيث قال: 

وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوی بلحنه دعاه المحتذي 
قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في نشر البنود: يعني أن بعضهم جعل 
الموافقة قسمين» أحدهما: فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت فيه أولى بالحكم من 
المنطوق» والآخر: هو ما كان مساويا له فيه وسمي هذا لحن الخطاب. ۰۲۹۲/۱ 

() دليل الخطاب هو مفهوم المخالفت وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. انظر 
تقريب الوصول » ص: ۰۱۱۹ 
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وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه؛ من المشكل 
والمختلف فيه» أو ما يفيد فهم المعنی» أو يختلف المعنى باختلافه» ولم نتعرض 
لما سوى ذلك من الاعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ» فان ذلك 
تطويل بغير كبير فائدة. 

وأما علم البيان: فهو علم شريف » تظهر به فصاحة القرآن» وقد ذكرنا منه في 
هذا الكتاب فوائد فائقة» ونكتاً مستحسنة رائقة» وجعلنا في المقدمات بابا في 


أدوات البيان ؛ ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. 


RR‏ شنا شنا 
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الباب الخامس 
في أسباب الخلاف بين المفسّرين» والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم 


فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر: 

الأول: اختلاف القراءات . 

الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة. 

الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

الخامس: احتمال العموم أو الخصوص. 

السادس: احتمال الإطلاق أو التقييد. 

السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز. 

الثامن: احتمال الإضمار أو الاستقلال. 

التاسع: احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. 

العاشر: احتمال کون" الكلام على الترتيب» أو على التقديم والتأخير. 
الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. 

الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صَؤْائَئعئدة؛ وعن السلف 


(۱) في (ف): (حمل). 
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وأما وجوه الترجیح وهي اثنا عشر: 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الثاني: حديث النبى متیر ؛ فإذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام تفسير 
شيء من القرآن عولنا عليه › لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح . 

الثالث: أن یکون القول قول الجمهور وأکثر المفسرین فان كثرة القائلین 
بالقول يقتضي ترجیحه. 

الرابع: أن یکون القول قول من یقتدی به من الصحابة کالخلفاء الأربعة» 
التأویل »۳ . 

الخامس: أن يدل على صحة القول کلام العرب من اللغة والاعراب» أو 
التصریف ‏ أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الکلام ویدل عليه ما قبله أو ما بعده. 

السابع: أن یکون ذلك المعنی هو" المتبادر إلى الذهن » فان ذلك دلیل على 
ظهوره ورجحانه . 

الثامن: تقدیم الحقيقة على المجازء فان الحقيقة آولی أن يحمل علیها اللفظ 
عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز |ذا کثر استعماله حتی يصير أغلب استعمالا 
من الحقيقة » ویسمی مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة وقد اختلف العلماء أيهما 
)۰۱ حديث صحیح رواه آحمد في المسند» الحدیث رقم): (1A0‏ < واين حبان في صحیحه الحدیث: 

6 رقم: (۰)۷۰۵۰0 وفي البخاري: «اللهم فتهه في الدین» الحدیث رقم: (۰)۱8۳ وفي رواية 


آخری اللهم علمه الحکمة. فتح الباري لابن حجر: ۰۱۷۰/۱ ومجمع الزوائد للهيشمي: ۰۲۷۱/۹ 
)۲( هو ساقط من (ا). 
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يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل» ومذهب أبي يوسف تقديم 
المجاز الراجح لرجحانه» وقد يكون المجاز أفصح وأبرع » فيكون أرجح . 

التاسع: تقديم العموم على الخصوص. فان العموم أولى لأنه الأصل» إلا أن 
يدل دليل على التخصيص ٠.‏ 

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على 
الإضمار. 

الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إلا أن يدل دليل على التقديم 
والتأخیر. 


لايق | هد اند 
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الباب السادس 
ف ذکر الفشرین 


اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتین » فمنهم من فسر القرآن وتكلم 


في معانیه . وهم الأکترون "" ومنهم من توقف عن الکلام فيه احتياطاء لما ورد من 
التشدید فى ذلك ؛ فقد قالت عائشة َايتي: ما كان رسول الله مایت بفسر من 
القرآن الا آيات تعد" » علمه إياهن جبریل " وقال متیتر: «من قال في القرآن 


برأيه وأصاب فقد أخطأ» 


(4) 


وتأول المفسرون حدیث عائشة رڪچ بأنه في مغیبات القرآن التي لا تعلم 


إلا بتوقیف من الله تعالی وتأولوا الحدیث الآخر: بأنه فيمن تكلم في القرآن بغیر 
علم ولا أدوات» لا فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم » ونظر في أقوال العلماء 


(۱) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي سیر بين لأصحابه معاني القرآن كما 
بين لهم ألفاظه فقوله تعالی: لِتْمَيّنَ یاس ما رل إلَيْهمْ) يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو 
عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي سیر عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها 
من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء انظر مقدمة في أصول التفسير» 
ص: ۰۱6 وقد عرض مجاهد القرآن جميعا على ابن عياس. انظر المصنف رقم (۰)۲۹۹۲۰ 
ومقدمة أصول التفسير» ص: ۰۱٩‏ 

في (ف) و(ع): (إلا الآيات بعد). 

هذا الأثر لا يثيت كما قال الحافظ ابن كثير: إنه حديث منكر غريب» تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: ۰۱6/۱ 

ضعيف رواه الترمذي في سننه الحديث رقم: (۰)۲۹۰۲ وفضائل القرآن للتسائي: ۱ وكنز 
العمال رقم (۰)۲۹۵۷ والجامع الصغيرء وضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع الصغير 
(077)» والطبري: ۰۵۸/۱ والقرطبي: ۰1۱/۱ 
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المتقدمین » فان هذا لم يقل في القرآن برأيه. 
واعلم أن المفسرين على طبقات: 
فالطبقة الأولى: الصحابة رتش وأكثرهم كلاما في التفسير: 


ابن عباس ' وكان علي بن أ بي طالب ڪت ” ' يغني على تفسير ابن 
عباس ويقول: كأنما بنظر إلى اا ا 


وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب 
تن » ويتلوهما: عبد الله بن مسعود”” » وأبي بن کعب»” وزيد بن ثابت» 
ثم عبد الله بن عمر بن الا وعبد الله بن عمرو بن الما وكلما جاء 


(۱) هو حبر الأمة عبد الله بن عباس ت: ۸1۸ بالطائف رن . 

(۲) هو الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب تن ت: ١‏ ٤ه.‏ 

(۳) انظر تفسیر بن عطية: ۳۰/۱ط أولى: ۱۳۹۸ وأثنى عليه غيره من الصحابة كابن مسعود الذي بقول فيه: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس . انظر تفسير الطبري: ٠٥/١‏ » ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» ص: ۰3۰ 

)٤(‏ ويقول ابن عطية عن الإمام علي: فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب تن 
ویتلوه عبد الله بن عباس» وهو تجرد للأمر وکمله» انظر المحرر الوجیز: ۲۹/۱ وقال 
السيوطي: عن علي ية قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت» وعلى 
من نزلت» إن ربي وهب لي قلبا عقولاء ولسانا صادقا ناطقا». 

(۰) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح يكنى بأبي عبد الرحمن 
وكان يقال له ابن آم عبد» كان من أعلم الصحابة بالقرآن يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم يكتاب الله مني تناله المطايا 
لأتيته. البخاري رقم: (۲٠٠٠)ء‏ ومسلم (477؟)» ومقدمة في أصول التفسيرء ص: ۰٩۰‏ 
توفي أبن مسعود: 'اثلاه. 

(1) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري النجاري آبو المنذر كان من أصحاب 
العقبة الثانية وهو من كيار علماء الصحابة نكر ت: ۲۲ه انظر سير أعلام النبلاء للذهبي: 
۱ والاصابة: ۰۱۱/۱ 

(۷) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي الصحابي الجلیل ت: ۸ه. 

(۸) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كان من علماء الصحابة وفضلائهم قیل: توفي سنة: 1۳ه. 
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من التفسیر عن الصحابة فهو حسن مقبول"؟ 

والطبقة الثانية: اع لخت صا ادر الحسن بن أبي الحسن 
اف ي اود اراي ا وماك ما 
عبد الله بن مسعود» ویتلوهم: عکرمة 6 وقناده 2 والسدي* » والضحاك بن 


:1 )۹ 
مراحم 04 وا وم و موم عم .م ع و و مو و و و وه و و و و و و و و وو و وه و وم من مو و وو نو و و و 


(۱) قوله: (مقبول) ساقط من (أ). 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد مولى الأنصار وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علما 
وعملا ت: ١٠اه.‏ 

(۳) هو سعید بن جبیر بن هشام الأسدي وکنیته أبو عبد الله قرأ على ابن عباس وکان من کبار 
التابعین علما وفضلا وصدفا وعبادة وأعلمهم بالقرآن ت: 2٩۵‏ تقریبا. انظر ترجمته في حلية 
الأولياء: ۲۷۲/٤‏ وطبقات القراء: ۰۳۰/۱ 

)٤(‏ هو مجاهد بن جبر آبو الحجاج القرشي المخزومي مولی السائب بن أبي السائب المخزومي؛ كان 
من أصحاب ابن عباس قال مجاهد: عرضت المصحف على اين عباس ثلاث عرضات من 
فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند کل آية منه وأسأله عنها. آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف رقم: 
(۰)۳۰۲۷۸ ومقدمة في أصول التفسیر لشيخ الاسلام ابن تيمية. ص: 14 وقول المؤلف: 
مولی ابن عباس» إذا كان یقصد أنه تلمیذه وناصره فذلك صحیح. وإذا كان يقصد أنه مولاه 
بمعنى معتقه فذلك غير صحیح ‏ كما تقدم. توفي مجاهد سنة: ۱۰۳ه. 

(۰) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك آبو شبل النخعي الكوفي كان من أكاير أصحاب ابن 
مسعود وعلمائهم ت: ۱۱ ه وقيل: ۰۱۲ 

(7) هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني مولی ابن عباس كان ابن عباس یجتهد في تعلیمه حتی بلغ 
الغاية القصوی ت: ۱۰۷ه. 

(۷) هو قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه أبو الخطاب عربي الأصل كان يسكن البصرة أحد علماء 
التابعين ت ۱۱۷ه. 

(۸) السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريش أبو محمد الكوفي؛ كان 
إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس ت: ۱۲۸ه. 

)٩(‏ .هو الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني يكنى أبا القاسم اشتهر بالتفسیر ت: ۱۰۵ه.. 
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وان صالح”" ع وأبو العالية(" . 


CD ۰ 56 ۲ (WO a. و‎ ۳ 

ثم حمل تفسیر القرآن عدول کل خلف" "» وألف الناس فیه: کالمفضل"" 

(o) =.‏ 0( ( ۸(۰) . 
وعبد الرزاق "" وعبد بن حمید"" والبخاري" وعلي بن أبي طلحة ‏ وغیرهم. 


وممن صنف في التفسیر أيضا: أبو بكر النقاش""" والتعلبي ۳" والماوردي"۳" إلا 


(۱) هو ذکوان المدني أبو صالح السمان روی عن عائشة وأبي الدرداء وأبي هريرة وسمع عنه 
الأعمش ألف حديث ت: ۱۰۱ه. 

(۲) أبو العالية هو زباد» وقيل: رفيع بن مهران الرياحي مولاهم مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم بعد 
وفاة النبي ملنتبیزتتر بسنتين » كان من ثقات التابعين » وأجمع عليه أصحاب الكتب الستة. 

(۳) يشير إلى الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. التمهيد لابن عبد البر: ۰۰۹/۱ ومجمع الزوائد: 256١‏ وكنز 
العمال» الحديث رقم (۰)۲۸۹۱۸ وتكلم بعض أهل العلم في بعض رجال هذا الحدیث» 
ووصفه بعضهم بالحسن. 

(6) المفضل بن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي مات سنة: ۱3۷ه. 

(5) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني أحد الأيمة الاعلام الحفاظ ت: 
م 

(1) عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد الحافظ مؤلف المسند والتفسیر ت: ٤١‏ ۲ه. 

(۷) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم» الإمام العلم صاحب الصحيح مات 
سنة: ٥٩‏ ه. 

(۸) هو علي بن أبي طلحة روى التفسير عن ابن عباس ورواه عنه معاوية بن صالح › انظر الطبقات 
الکبری: ۰۳۱۷/۷ 

)٩(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر بن غالب الامام آبو جعفر الطبري آبو التفاسیر ت: ۳۱۰ه. 

(۱۰)هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي إمام أهل العراق في القراآت 
والتفسير ت: ۳۵۱ه. 

(۱۱) الثعليي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري كان [ماما کبیرا بارعا في العربية 
توفي سنة: ۲۷ ه. 

(۱۲) الماوردي هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي من 
تصانيفه الحاوي في الفقه» وتفسير للقرآن والأحكام السلطانيةةوغيرها ت: 1۵۰ه. 


ذكر الفسرین ۸۹ التسهیل لعلوم التنزیل 





آن کلامهم یحتاج إلى تنقیح» وقد استدرك الناس على بعضهم. 
و صنف أبو محمد بن قتيبة“ في غريب القرآن ومشکله وکثیر من علومه 
0 037 4 ۳ 
وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين ؛ كأبي إسحق”" الزجاج” " وأبي علي 
)٥( (4)‏ 
الفارسي"" وأبي جعفر النحاس ۰ 


وأما أهل المغرب والأندلس: فصنف القاضي منذر بن سعيد 0 كتابا 
في غريب القرآن وتفسيره» ثم صنف المقرئ" أبو محمد مكي بن أبي طالب“ 
كتاب الهداية في تفسير القرآن» وكتابا في غريب القرآن» وكتابا في ناخ القرآن 
ومنسوخه» وكتابا في إعراب القرآن» إلى غير ذلك من توالیفه فإنها نحو ثمانين 
تألیفا . أكثرها في علوم القرآن ؛ من القراءات» والتفسیر» وغير ذلك. 


وأما أبو عمرو الداني" فتآليفه تتیف على مائة وعشرين» إلا أن أكثرها في 





)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين من 
كتبه مشكل القرآن» وتأويل مختلف الحدیث» والمشتبه من الحديث والقرآن» وغير ذلك ت: 
۷ھ 

(۲) في (ف): (والزجاج) بالعطف وهو خطأ والصواب ما آثبتنا من النسخ الأخرى. 

(۳) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» صنف کتاب معاني القرآن وكتبا أخرى ت: 
۱ص 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» آبو علي الفارسي النحوي المشهور مولف الحجة في 
القراات » ت ۰.۳۷۷ 

(0) هو أحمد بن محمد ين إسماعيل المرادي المصري أبو جعفر اللحاس مفسر آدیپ؛ ت: ۳۳۷ه. 
(۰) هو المنذر بن سعید البلوطي أبو الحکم الأندلسي الامام المحدث الفقیه» كان خطيبا مفوهاء وکان حاضر 
الجواب قوي البديهة له تاليف بارعة في أحكام القرآن ت: ۳6۵ وهو يتولى القضاء وعمره: ٩۰‏ سنة. 

(۷) في (ف): 0 

(۸) مكي بن أبي طالب هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 
النحوي المقری] توفي سنة: : ۳۷ هاء 

)٩(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأموي الامام العلامة الحافظ شيخ المقرئین صاحب 
التآليف الکثيرة في علوم القرآن ت: 44 4ه. 





ذکر الفسرین ۹۰ التسهیل لعلوم التنزیل 





القراءات ولم یژلف في التفسیر الا قليلاً. 

وأما أبو العباس المهدوي" فمتقن التآليف» حسن الترتیب» جامع لفنون 
علوم القرآن. 

ثم جاء القاضیان ؛ آبو بكر بن العربي"" وأبو محمد عبد الحق بن عطية 
فأبدع کل واحد منهما وأجمل ؛ واحتفل وأكمل. 


فأما ابن العربی فصئف کتاب: «أنوار الفجر» فى غابة الاحتفال والح 
بن العربي ب: (انو في غاب 
لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه بکتاب: «قانون التأویل» الا أنه اخترمته المنية قبل 
تخلیصه وتلخیصه » وألف في سائر علوم القرآن تاليف مفيدة. 


(۱) هو أبو العباس آحمد بن عمر المهدوي التميمي أحد کبار المفسرین وأثمة القراآت بافريقية ومع 
ذلك لم بحظ بترجمة وافية» نشأ بالمهدية التي ینسب إليها واقتصر تکوینه الأساسي على 
علمائهاء وأشهر شيوخه علي القابسي ت: ٠‏ 4ه كما تتلمذ على جده لأمه مهدي بن إبراهيم 
وغيرهماء هاجر إلى الأندلس بعد أن اكتمل نضجه العلمي. له مؤلفات كثيرة في القراآت 
والتفسير» فمن كتبه في التفسير «التفصيل الجامع لعلوم التنزیل» واختصره في كتاب «التحصيل 
لفوائد التفصيل» يقع في أربع مجلدات» ومن كتبه في القراآت: بیان السبب الموجب لاختلاف 
القراآت» وهجاء مصاحف الأمصارء وله نظم للطاآت في القرآن وشرحه» والمهدوي هو الذي 
ذكره الإمام الشاطبي في باب الاستعاذة بقوله: 

وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا ‏ وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا 
كما ذكر ذلك الداودي في طبقات المفسرين: ۰۵0/۱ والواقي على الشاطبية» ص: ۰۳۳ من 
تلاميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأزدي» وأبو عبد الله محمد بن عيسى بن فرج الطليطلي 
وغیرهم. ت: نحو: ٠44ه‏ كما قال الزركلي في الاعلام» وقال الذهبي توفي بعد الثلاثين 
وأربعماثة. انظر الأعلام: ۰۱۸/۱ وغاية النهاية في طبقات القراء: ۰۹۲/۱ وطبقات المفسرين 
للداودي: 55/١‏ » والتفسير واتجاهاته بإفريقية للدكتورة وسيلة بلعيد من» ص: ۱6۹ - ۰۳۲۱ 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۰۷۱ 

(۳) ابن عطية هو الإمام القاضي والحافظ المجود أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
غالب بن تمام بن عطية المحاربي الأندلسي الغرناطي مؤلف كتاب: المحرر الوجيز» ولد سنة: 
١ه‏ وترفي سنة: 47 0ه وقيل: ١ه‏ 


ذکر الفسرین ۹۱ التسهیل لعلوم التنزیل 





وأما ابن عطية فکتابه في التفسیر أحسن التوالیف وأعدلهاء فإنه اطلع على 
تاليف من كان قبله فهذبها ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظر 
محافظ على السنة. 


ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن 
الزبیر ۳ فلقد قطع عمره في خدمة القرآن» وآناه الله بسطة في علمه» وقوة في 
فهمه » وله فيه تحقیق » ونظر دقيق. 

ومما بأيدينا من تاليف آهل المشرق تفسیر أبي القاسم الزمخشري”" » وأبي 
الفضل الغزنوي ۰۳ وأبي الفضل ابن الخطیب*. 

فأما الزمخشري: فمسدد النظرء بارع في الاعراب متقن في علم البیان ؛ الا 


أنه ملأ کتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم» وحمل آيات القرآن على طريقتهم › 
فتكدر صفوه» وتمرر حلوه» فخذ منه ما صفاء ودع ما كدر. 


(۱) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير بن عاصم الإمام العلامة المقرئ المحدث 
الحافظ عالم الأندلس صاحب التصانيف المفيدة من كبار شيوخ ابن جزي وقد تقدمت ترجمته 
عند الكلام على شيوخ ابن جزي. 

(۲) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري النحوي اللغوي المتكلم المفسر يلقب بجار 
الله لأنه جاور بمكة زمانا من تآليفه الكشاف وغير ذلك ت: ۵۳۸ه. 

(۳) الغزنوي نسبة إلى غزنة مدينة في أفغانستان وقد نسب إليها أكثر من مفسرء وقول المؤلف هنا 
«وفيه من التصوف نكت بديعة4 تجعلنا نظن أنه أبو بكر بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى 
الغزنوي ت: ۵۲۰ه طبقات المفسرين للداودي: ۰۳۱/۱ غير أن النقولات التي نقلها ابن جزي 
عن الغزنوي كلها في مجال اللغة فيحتمل أن يكون أبا علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل 
الملقب بتاج الشريعة توفي في حدود: ۵۸۲ه ذكر هذا كله الدكتور الزبيري في كتابه ابن جزي 
ومنهجه في التفسير: ۰۲۹۱/۱ ۰۲۹۲ 

)٤(‏ ابن الخطيب هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب » وتفسيره 
المسمی بالتفسیر الکبیر » ویمفاتیح الغیب » شهیر مطبوع في ثمان مجلدات ت: ۰۱ ده کشف 
الظنون: ۰۲۳۱/۱ 





ذكر المفسرين ۹۲ التسهیل تعلوم التنزیل 





وأما الغزنوي: فكتابه مختصر جامع » وفيه من التصوف نكت بديعة. 

وأما ابن الخطيب: فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه: إشباع 
الكلام» في قواعد علم الكلام» ونمقه بترتيب المسائل» وتدقيق النظر في بعض 
المواضع » وهو على الجملة كتاب كبير الجرم » وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص : 

والله ينفع الجميع بخدمة كتابه » ويجزيهم أفضل ثوابه. 


و اد د A‏ 
CSE‏ 9 3 


الناسخ والنسوخ ۹۳ التسهیل تعلوم التنزیل 


الباب السابع 


النسخ في اللغة: هو الإزالة» أو النقل. ومعناه في الشريعة: رفع الحكم 
الشرعي بعد تقرره'" » ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأول: نسخ اللفظ والمعنى”'"» كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بکم»!۳. 

والثاني: نسح اللفظ دون المعنی» كقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما 
البتة نكالا من الله والله عزيز حکیم»!*. 

الثالث: نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير» وقع منه في القرآن على ما عده(*) 
بعض العلماء مائتا موضع وثنتا عشرة "۲ مواضع منسوخة, إلا أنهم عدوا التخصيص 


(۱) هذا التعريف للنسخ جيد» ويضاف إليه قيد لازم وهو (بحکم متأخر عنه». 

(۲) قول ابن جزي أن الحديث الآتي » معناه منسوخ فيه نظرء فانتساب الرجل لغير أبيه لم ينسخ» فلا 
زال من المقرر في الشريعة الإسلامية أن انتساب الابن لغير أبيه حرام» قال تعالى: «ادْعْوهُمْ 
ایهم وقال مَإِتَيِءَرٌ: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» رواه البخاري: 
۲ وفي الموضوع نصوص أخرى بهذا المعنى. والأولى التمثیل بحديث عائشة تچ 
«كان فيما أنزل على محمد مَإْئَمبِيك: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس ...4 
صحيح مسلم انظر مسلم بشرح النووي: ۰۲۹/۱۰ 

(۳) البخاري الحديث رقم: (۰)188۲ ومسند أحمد الحديث رقم: (۰)۳۳۱ ومسند الطيالسي 
الحدیث رقم: (01)» والمعجم الکبیر الحدیث رقم: (4۸۰۷) والبزار الحدیث رقم: (۰)۱۹۶ 

)٤(‏ البخاري: ۰۱۷۹/۶ ومسلم: ۱۳۱۷/۳ ورواه مالك في الموطل. 

(0) في (أ): (عد). 

(1) في (ف) و(ع): (وثنتان وعشرة). 


الناسخ والمنسوخ ۹٤‏ التسهیل تعلوم التنزیل 


والتقييد والاستثناء نسخاء وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة» وسنتكلم 
على ذلك في مواضعه» ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الکفار» والعفو عنهم 
والإعراض» والصبر على أذاهم» بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في 
00 > فإنه وقع منه في القرآن مائة آية وأربع عشرة آية» من أربع وخمسين 
و 
ففي البقرة: «وفولواً یساس خاي [الآية ۰]۸۲ لتا غمالتا؟» [الآية: ۱۳۸]. 

ول غت [الآية: ۱۸4] أي لا تبدءوا بالقتال . ولا تُقَاتَلُوهُم4 [الآية: ٠1]ء‏ فل 
تال فيه بيه [الآية: .]۲٠١‏ «لآ را [الآية: ]۲٠٤‏ . 

وفي آل عمران: ّتا عَلَيْكَ للع [الآية: ۰]۷۰ ینیم دق [الآية:+]. 

وقي النساء: #قأغرض هم في موضعین [الآية: ۰0۲ ۸۰]. «قما أَرْسَلْتَكَ 
عَلَيْهِمْ حَفِيظا» [لآية: ۰۲۷۰ لا تست إلا تَنْسَكَ4 [لآبة: ۰۲۲ إلا الْدِينَ 
يَصلون# [الآية: ۸4]. 

وفي المائدة: ولا دَآمِينَ4 [الآية: ۳]. على رَسْولِنَا الْجَلَعْ4 [الآية: 4و و۰]۱۰۱ 
لعَلَيِكُمْ أنفتڪ4 [الایة: ۱۰۷]. 

وفي الأنعام: دالت عَلَيْڪم بل [الایة: 1۷] نم دمم [الآية: ۰]٩۲‏ 
طعَلَيْكُم يحَفِيظ» [الآية: ۱۰۰]. (وَأغْرضْ» [لآية: ۰۲۰۷ علیهم حَفِيظاً» 
[الآية: ۰]۱۰۸ ولا تایه [الآية: ۰]۱۰۰ «فَدَرْهم» في موضعين [الآية: ۰۱۱۳ ۱۳۸]. 
یشم اعْمَلوا» [الآية: ۰]۲۰ طقل إنتَظِروأ» [الآية: 154]. نت مِنْهُمْ فى قي 


.]15٠١ [الآية:‎ 


(۱) لم يذكر هنا حسب النسخ التي بحوزتنا إلا اثنتين وخمسين سورة فقطء أما ابن حزم الذي يبدو 
أن ابن جزي متأثر به في باب النسخ فقد ذكر: 44 سورة فقط » انظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم 
بهامش الجلالین» ص: ۲۱۵ ۰ 


الناسخ والنسوخ ۹۵ التسهیل لعلوم التنزیل 


وفي الأعراف: «رأغرض4 [الآية: ۰]۱۹۹ رامل لھ [الآية: ۱۸۳]. 
وفي الأنفال: ۶ران إِسْتَنصَرُوكُم4 [الآية: ۰۷۲ يعني ها 

وفي التوبة: ظقَاسْتَقِيمُوأ له [الآية: «]. 

وفي يونس: «قانتظروآ# [الآية: ۰]۲۰ قثل لى عملم [الآية: ١4]ء‏ لوا 
تئل [الآية: <4]. ولا ینت [الآية: ]٠‏ لما يقعضي من الامهال. 
«اتأنت تکرة الاسر [الایة: ۰]44 قن اعد [الآية: ۰]۱۰۸ لأن معناه الامهال 
«واضیز؟ [الآية: ۱۰4]. 

وفي هود: (إإِنّمَا نت تیب [الآية: ؟1] أي تنذر ولا تجبر. الوا على 
مَكَانَتَكُم4 [الآية: ۰]٩۳‏ «وانتظرو؟ [الآية: ۱۲۱]. 

وفي الرعد: عَلَيْك اللخ [الآية: 4۱]. 

وفي الحجر: «دَرْهُم؟ [الآية: ۲] «قَاضْفح؟ [الآية: مم] لا تَمُدنْ4 [الآية: ۸۸] 
آنا آشدیز؟ [الآية: ۰]۸4 وأغرض) [الآية: :4]. 

وفي النحل: ورو الْمَلَمْ4 [الآية: ۳۰]. معَلَيِكَ الْبََمْ4 [الایة: ۸۲]: 
«وَجَادٍلهُم؟ [الآية: ۰]۱۲۰ «واضیز؟ [الآية: ۱۷۷]. 

وفي الإسراء: ربكم أَغْلمْ بيكذة [الآية: ]۰ 

وفي مريم: «وأندیزمم؟ [الآبة: ۲۸] «قَلْيَمْدُذ4 [لآية: :۰۲۷ «قلا تغجَل» 


[الایة: ۸4] 
وفي طه: فل كل تربص [الآية: :۱۳]. 
وفي الحج: ون جَادَلْوك؟ [الآية: *1]. 


(۱) في (): (المجاهدین). 
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وفي المزمنین: رهم [الآية: ۰]۰۰ «]ذقخ» [الآية: 4۷]. 

وفي النور: «قإن و قرئماعلنه ما خی وَعَلَيْكُم شا یلم زان تيوه 
تهتذواً وتا على آژُشول إلا للع [الآية: + 

وفي النمل: ۶قَمَن اتَدَی؟ [الآية: 44]. 

وفي التصص: لتا أَغمَالتا؟» [الآية هه]. 

وفي العنکبوت: تأ تیه [الآية »]٠١‏ لما بقتضي من عدم الاجبار. 

وفي الروم: قاضیز [الآية: .]:٠‏ 

وفي لقمان: ومن حفر [الآية: ۱۱]. 

وفي السجدة: انز [الآية: ۳۰]. 

وفي الاحزاب: ودغ هم [الآية: 4]. 

وفي سبا: فل لا تُسْقلون4 [الابة: ۲۰]. 

وفي فاطر: إن نت الا َير [الآية: ۲۳]. 

وفي يس: لقلا يزنك [الآية: ۷۰]. 

وفي الصافات: «فتَوَل عَنْهُمْ4 [الآية: ۰۲۱۷۳ لوَتَوَلٌ عنهم؟ [الآية: ۱۷۷] وما 

وفي ص: إضير [الآية: ۰]۱۰ تا ندز [الآية: 4:]. 

وفي الزمر: إن الله يَحَْكُمْ بيهم [الآية: ۳]. لما فيه من الامهال. «قَيدُوا 
ما یشم [الآية: :۱] یتشم الوا [الآية: ۰]۳۷ «قتن اختنی؟ [الآية: ۰]۳۸ نت 
تَحْكُمُ4 [الآية: ۲:]. لأن فيه تفویضا. 
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وفي المؤمن: «قَاضيز# » في موضعين [الآية: هه والآية: «۷]- 

وفي فصلت: دقع [الآية: ۳۳]. 

وفي الشورى: رما آنت عَلَيْهم يوَكيل؟ [الآبة: 4]. ولت أعْمَالنَا4 [الآية: ۳]. 
قن أَغْرَضُوأ» [الآية: 40]. ۱ 

وفي الزخرف: دمم [الآية: ۰]۸۳ طَاضتخ؟ [الآية: .]۸٩‏ 

وفي الدخان: «قارَْیب؟ [الآية: 01]. 

وفي الجائیة: «یَْروا [الآية: ۳]. 

وفي الأحقاف: قاضیزک [الآية: :۳]. 

وفي القتال: «قإما مَنَأ بعد [الآية: ؛]. 

وفي ق: قاضیز؟ [الآية: ۰]۳۰ رمَا آنت عَلَيْهِم يجَبارٍ» [الآية: مغ]. 

وفي الذاريات: هقَتَوَلَ عَنْهُمْ4 [الآية: 5]. 

وفي الطور: «فل تَرَبَضُوأ4 [الآبة: ۰]۳۰ «اضیز يكم زب [الآية: 41]. 
طقَدَرْهُمْ حى یو [الآية: :4]. 

وفي النجم: «قأغرض؟ [الآية: ۷۸]. 

وفي القمر: #قَقَوَل4 [الآية: .]١‏ 

وفي ن: «قاضیز يكم رَيَكَ4 [الآية: ۰]:۸ ظسَتَسْتَدْرِجُهُم4 [الآية: .]٤٤‏ 

وفي المعارج: «قاضیز صَبْراً جَمِيلاً4 [الآية: ۰]. «قََرْهُم؟ [الآية: ؟4]. 

وفي المزمل: طوَاهْجُرْهُم» [الآية: .]٠١‏ «وَدَرن؟» [الآية: .]1١‏ 


وفي المدثر: «5زني [الآية: .]1١‏ 


الناسخ والنسوخ ۹۸ التسهیل تعلوم التنزیل 





وفي الانسان «قاضیر؟ [الآية: :۲]. 

وفي الطارق: ظقَمَهَلٍ انکیرین؟ [الآية: 17]. 

وفي الغاشية: لشت عَلَيْهِم يمُْصَيْطِرٍ» [الآية: ۲۲]. 
وفي الكافرين: طالَكُمْ یشم [الآية: :]. 


نسخ ذلك كله: «قافثلوا الْمْشْرِحِينَ» [سورة التوبة آية 2"7]6. ویب 
عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ4 [سورة البقرة آية ۷۱6]. 


نقد نهد بجي 


۶ 


(۱) الآية بکمالها هي قوله تعالی: ظقَإدًا انسل الْأهْهْرُ الحرم قافثلوأ النفرحین حَيْتْ وَجَدّمُوهُمْ 
وخدرمم وَاحْصْرُوهُمْ والغذوا له مَل مزضد قإن تَابوأ وَأقَامُوأ الصّلزة وَدَاتَوا الرَْرْة قخلوأ 
یلم إن آله موز جيم [التوبة الآية: ]۰ 
قال هبة الله بن سلامة بن نصر المقري: 
قوله تعالى: قافتلوا امین حَيْتُ وَجَدُمُوهُم) الآية مستنی منها بقوله تعالى: #قإن وا 
وَأُقَامُوأ ألصّلَؤْةَ وَدَاتَوَأ الرَحَرْق ..- 
وهذه الآية من أعاجيب آي القرآن لأنها نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية » ثم نسخها 
الله تعالى بعد» ثم استثنى من ناسخها فنسخه بقوله تعالى: ون أَحَذ ین آلنشرسیین اشتجازة 
قأجزة خی يَسْمَعَ لام اللو وهي آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية» ثم 
صار آخرها ناسخا لأولهاء وهو قوله تعالى: #قإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصَّلَرْةَ وَءاترا َة توا 
له الناسخ والمنسوخ ص/ ۹٩‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت الطبعة الأولى ۰ 1404. 
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الباب الثامن 


وهي على نوعين ؛ مشهورة» وشاذة . 

فالمشهورة: القراءات السبع وهي: حرف نافع المدني() وابن كثير المكي'") 
وابر عمرو بن العلاء البصري(۳ واين عامر الشامی(*) 0 
والكسائي " الکوفیین . 


ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: 


)2 8 
وعاصم وحمزة 


(۱) هو نافع بن عبد الرحمن أبو رؤيم الليشي أصله من أصفهان وهو مولى جعونة أحد القراء السبعة 
والأعلام» ثقة صالح» قال مالك بن أنس: قراءة أهل المدينة سنة» قيل له: قراءة نافع ؟ قال: 
نعم » وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. توفي 
نافع سنة: 14١ه‏ انظر غاية النهاية: ۳۳۰/۲ ومعرفة القراء الكبار: ۰۲۹۷/۱ ش 

(۲) هو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معید أحد القراء السبعة» ت: ۱۲۰ه انظر النشر: 
2-1۳۸۱ 

(۳) هو أبو عمرو بن العلاء البصري المازني التميمي أحد القراء السبعة ت: 6 ۱۵ه انظر غاية 
النهاية: 11۳/۱ ۰ 

(6) هو عبد الله بن عامر اليحصبي آبو عمران مقری أهل الشام وأحد القراء السبعة ت: 2۱۱۸ انظر 
النشر: ۰۱5/۱ ومعرفة القراء الکبار: ۰۱۷/۱ 

(۵) هو عاصم بن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي أحد القراء السبعة ت: ۱۲۷ انظر 
غاية النهاية: ۰۳۶/۱ ومعرفة القراء الکبار: ۰۷۳/۱ 

(1) هو حمزة بن عمارة الكوفي أحد الأيمة السبعة ت: 6 ۱۵ه انظر النشر: 2157/١‏ ومعرفة القراء 
الکبار: ۰۹۳/۱ 

(۷) هو علي بن حمزة النحوي الكوفي أبو الحسن أحد القراء السبعة ت: ۸۱۸۹ انظر معرفة القراء 
الكبار: ۰۱۰۰/۱ والنشر: ۰۱۷۲/۱ 
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Onn = (۳) (0 ‌‏ 
یعقوب الخضرمي وابن محیصن ويزيد بن القعقاع . 
والشاذة: ما سوی ذلك . 


و[نما سمیت شاذة لعدم استفاضتها في النقل» وقد تکون فصيحة اللفظ وقوية 


المعنی . 


ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: 

- موافقته لمصحف عثمان بن عفان وتإعنة. 

- وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات. 
- ونقله نقلا متواترا أو مستفیضا(*۲. 


واعلم أن اختلاف القراء على نوعین ؛ أصول» وفرش الحروف. 





(۱) 


(۲ 


(۳ 


(€) 


هو يعقوب بن إسحاق البصري أحد القراء العشرة المشهورين ت: ۲۰۵ه. انظر معرفة القراء 
الكبار: ۰۱۳۰/۱ واللشر: ۰۱۸۰/۱ 

هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محیصن كان شیخا لأبي عمرو بن العلاء من روايتي ابن شنبوذ 
والبزي توفي ابن محیصن سنة: ۱۳۲ وعد أبن محیصن مع القراء العشرة غير صواب فتراءته من 
القراآت الأربعة عشر والأربعة الزائدة على العشرة تعتبر من الشاذ عند أهل الفن على الصحیح» كما 
تقدم. 1 
هو يزيد بن القعقاع المخزومي أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة» تابعي جليل ت: ۱۳۰ ه 
انظر معرفة القراء الكبار: 6۹/۱ والنشر: ۰۱۷۸/۱ 

آهمل المؤلف رحمه قراءة خلف بن هشام بن ثعلبة الأسدي البغدادي أبو محمد ت: ۲۲۹ه 
وهي من القراآت العشرة المشهورة التي يقرأ بها القرآن انظر ترجمة خلف في غاية 
النهاية |۲۵۰۰ والأعلام: ۰۳۱۰/۲ 

وإذا فقد ركن من هذه الأرکان تکون القراءة شاذة والقراءة الشاذة إذا جاءت بسند مقبول یحتج 
بها في الأحكام کخبر الواحد على المعتمد عند جمهور أهل العلم وخالف جمهور الشافعية وابن 
الحاجب في ذلك مستدلین على أن القراءة الشاذة لم تثبت قرآنیتها انظر البناني على جمع 
الجوامع: ۰۲۳۲/۱ والاتقان: ۰۲۲۷/۱ وروضة الناظر: ۰۱۸۱/۱ آما الشنقيطي في اضواء البیان 
فانه یقول: ولا نعتمد على البيان بالقراءة الشاذة الأضواء: ۰۵/۱ 
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فأما الفرش: فهو ما لا یرجع إلى أصل مطرد ولا قانون كلي وهو على 
وجهین ؛ اختلاف فى القراءة باختلاف المعنی » وباتفاق المعنی ٠‏ 

وأما الأصول: فالاختلاف فیها لا يغير المعنی وهي ترجع إلى ثمان قواعد: 

الأولی: المد» وهو فى حروف المد الثلائة» ویزاد فیها على المد الطبيعي 
بسبب الهمز أو التقاء الساکنین. 

الثانية: الهمزء وأصله التحقیق ثم ون ينقت طن نيل اوه یال و۹۳ 
آو ياء أو ألفاء وتسهيله بين الهمزة والواو» وبين الهمزة والیاء» وبين الهمزة 
والألف » وإسقاطه. 

الثالثة: ال دغام والاظهار والأصل الإظهار» ثم يحدث الإدغام في المثلين » 
أو المتقاربین » وفي کلمت وفي کلمتین . 

وهو نوعان": إدغام كبير انفرد به أبو عمرو؛ وهو إدغام المتحرك. وإدغام 
صغير لجميع القراء» وهو إدغام الساكن. 

الرابعة: الإمالة وهى: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء. 
والأصل الفتح ويوجب الإمالة: الكسرء أو الياء. 

الخامسة: الترقيق والتفخیم » والحروف على ثلاثة أقسام: 

- مفخم في كل حال» وهي روف الا لاه انوي : 

- ومفخم تارة ومرقق أخرى» وهي: الراء» واللام والألف. 

فأما الراء: فأصلها التفخيم » وترقق للکسر والياء. 
(۱) في (ا): (إيدال واو). 


(۲) في (ف): (على نوعين). 
(۳) يجمعها قولك: (قظ خص ضغط). 
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وأما اللام: فأصلها الترقيق» وتفخم لحروف الاطباق". 
وأما الألف: فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 
- والمرقق على كل حال: سائر الحروف. 
السادسة: الوقف» وهو على" ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات 
الثلاث » وروم في المضموم والمکسور» وإشمام في المضموم خاصة. 
السابعة: مراعاة الخط في الوقف. 
الثامنة: إثبات الياءات وحذفهاء وتسکینها وفتحها. 





i امد‎ 


)۱ أحرف الإطباق أربعة » هى: الصاد والضاد والطاء والظاءی لكن اللام تغلظ بعد ثلاثة منها 
فقط علی الصحیح » وهی الصاد المهملت والطاء والظاء ولم تغلظ بعد الضاد ؛ قال ابن بري 


في الدرر اللرامع: 
غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وظاء ولصاد مهمل 


(؟) قوله: (على) ساقط من (ف). 
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الباب التاسع 
في المواقف 


وهي أربعة أنواع: موقف تام » وحسن» وكاف » وقبيح ٠‏ وذلك بالنظر إلى 
الا عراب والمعنی . 

فان كان الکلام مفتقرا إلى ما بعده فى إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرا إليه 
كذلك: لم يجز الفصل بينهماء والوقف على الکلام الأول قبیح» وذلك الفصل بين 
كل معمول وعامله » وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل ذي جواب وجوابه» وبين 
كل ذي موصول وصلته. 

وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني » إلا أن الثاني غير مستقل إلا 
بما قبله: فالوقف على الأول كاف» وذلك في التوابع والفضلات؛ کالحال» 
والتمییز » والاستثناء» وشبه ذلك » إلا آن وصل المستدنی © المتصل آکد من 
المنقطع » ووصل التوابع والحال إذا كانت آسماء مفردة آکد من وصلها؟ إذا 
کانت جملة . 

وإن كان الکلام الأول مستقلا والثاني کذلك» فان کانا في قصة واحدة: 
فالوقف على الأول حسن» وان کانا في قصتین مختلفتین: فالوقف تام . 

وقد يختلف الوقف باختلاف الاعرابء أو المعنی» ولذلك اختلف الناس 
في كثير من المواقف» ومن آقوالهم فیها راجح ومرجوح وياطل» وقد یوقف لبیان 


(۱) في (ف): (الاستگناء). 
(۲) في (): (فصلها). 
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المراد» وان لم يتم الكلام. 

تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى فى المواقف » استقر عليه 
العمل » وأخذ به شیوخ المقرئين. 

وكان الأوائل يراعون رژوس الآيات» فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر 
في النشر» والقوافي في الشعر. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة ينزي ”2 أن رسول الله 
اعد كان يقطع قراءته» يقول: الحمد لله رب العالمين» ثم يقفاء الرحمن 

)۲( .. 4 

الرحيم» ۱ 


دم عمف 





(۱) هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي أم المزمنین» زوج النبي اتيرس » كنيتها آم 
سلمة توفيت بالمديئة سنة: 1ه ودفنت بالبقيع كانت تعد من فقيهات الصحابیات. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي: ۲۰۳/۲ ۰ والاستيعاب لابن عبد البر: ۲۷۳/۲ ۰ 

(۲) صحيح أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: »)4٠٠01(‏ والترمذي في سننه واللفظ له الحديث رقم 
(۲۹۲۷)؛ وابن أبي شيبة في المصنف: ۰ وأبو عمرو الداني في الوقف والابتداءء ص: ۰۱۱۰ 
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الباب العاشر 
في الفصاحة والبلاغة وأدوات البیان 


آما الفصاحة: فلها خمسة شروط: 

الأول: أن تکون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون» ولا مما غلطت فيه 
العامة . 

الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة» لا من الوحشية المستثقلة. 

الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. 

الرابع: أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقید". 

الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 

وأما البلاغة: فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز» 
والإطناب» ومن التهويل» والتعظیم» والتحقيرء ومن التصریح» والكناية» 


والإشارة» وشبه ذلك بحيث يهز النفوس » ويؤثر في القلوب» ويقود السامع إلى 
المراد أو يكاد. 


وأما أدوات البيان: فهي صناعة البدیع وهي: تزيين" الكلام كما يزين 
العلم الثوب. 

وقد وجدنا في القرآن منها: اثنين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع في 
المواضع التي وقع فيها من القرآن» ونذكر هنا أسماءهاء ونبين معانيها. 


(۱) في (أ): (التغير)» وفي (ع): (التقصير). 
(۲) في (ف) و(ع): (تزين). 


الفصاحة والبلاغة وأدوات البیان ۱۹ التسهیل لعلوم التنزیل 


النوع الأول: المجاز » وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
بينهما وهو اثنا عشر نوعا؛ التشبيه» والاستعارة» والزيادة» والنقصان» وتسمية 
المجاور باسم مجاوره» والملابس باسم ملابسه» وإطلاق اسم الكل على البعض » 
وعكسه» وتسمية السبب باسم المسبب» وعکسه والتسمية باعتبار ما یستقبل» 
والتسمية باعتبار ما مضی ؛ وفي هذا خلاف » هل هو مجاز» أو حقیقة؟. 

واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ 
لأن القرآن نزل بلسان العرب» وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز؛ ولا وجه 
لمن منعه› لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى . 

النوع الثاني: الكناية: وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه» من غير تصريح . 

الثالث: الالتفات » وهو: على ستة أنواع ؛ خروج من التكلم إلى الخطاب أو 
الغيبة » وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة » وخروج من الغيبة إلى التکلم » 
أو الخطاب. 

الرابع: التجرید » وهو: ذکر شىء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم ) والقصد 
بالتجريد: تعظيم المجرد ذکره» أو تحقيره» أو رفع الاحتمال. 
والمخبر عنه» والصفة والموصوف»› والمعطوف والمعطوف عليه» أو إدخاله في 
أثباء كلام متصل » والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه . 

السادس: التجنیس ‏ وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى » ثم إن الاتفاق قد 
يكون في. الحروف والصيغة» أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في 


السابع: المطابقة: وهي ذكر الأشياء المتضادة؛ كالسواد والبیاض» والحياة 


)١(‏ في (أ): (وهو). 


الفصاحة والبلاغة وأدوات البیان ۱۷ التسهیل لعلوم التنزیل 


والموت واللیل والتهار» وشبه ذلك". 

الثامن: المقابلت وهو: أن تجمع بين شیئین فصاعدا ثم تقابلهما بآشیاء 
آخر . 

التاسع: المشاكلة » ومي: أن تذکر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته. 

العاشر: التردید» وهو: رد آول الکلام على آخره» ویسمی في الشعر: رد 
العجز على الصدر . 

الحادي عشر: لزوم ما لا يلزم» وهو: أن تلتزم قبل حرف الروي""" حرفا 
آخر » وکذلك عند رژوس الایات. 

الثاني عشر: القلب» وهو: أن یکون الکلام یصلح ابتداء قراءته من آوله 
وآخره» نحو: دعد» أو تعکس کلماته فتقدم(۳ المؤخر منها وتؤخر المقدم. 

الثالث عشر: التقسیم » وهو: أن تقسم المذکور إلى آنواعه» أو أجزائه 

الرابع عشر: الحمیم» وهو: أن تزید في الکلام ما یوضحه أو يؤكده» وان كان 
مستقلا دون هذه الزيادة. 

الخامس عشر: التکرار» وهو: أن تضع الظاهر موضع المضمر » فتکرر الكلمة 
على وجه التعظیم ‏ أو التهویل » أو لمدح المذکور أو ذمه» أو للبیان . 

السادس عشر: التهکم » وهو: |خراج الکلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب » 
أو بالمخبر عنه» کذکر البشارة في موضع النذارة. 


السابع عشر: اللف والنشرء وهو أن تلف في الذکر شیئین فاکثر» ثم تذکر 


(( 


(1) في (ف) و(ع): (وغیر ذلك). 
(۲) في (1): (حروف الروي). 
(۳) في (ف): (فیقدم... ويؤخر). 
(:) في (ف) و(ع): (وأجزائه). 


الفصاحة والبلاغة وأدوات البیان ۱۰۸ التسهیل لعلوم التنزیل 
متعلقاتها وفيه طریقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول» وأن تبدأ”" بالآخر. 

الثامن عشر: الجمع» وهو: أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحدء 
و وتا وشبه ذلك . 

التاسع عشر: الترصيع» وهو: أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية 
الوزن » أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. 

الموفي العشرين: التسجيع: وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف 
واحد. 

الحادي والعشرون: الاستطراد: وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه 
يصل ما بينهما» ويكون الكلام الثاني هو المقصود» كخروج الشاعر من النسيب إلى 

الثاني والعشرون: المبالغة: وقد تكون بصيغة الكلمة نحو: صيغة فعال 
ومفعال. وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف» فان اشتدت المبالغة فهي: 
غلو وإغراق » وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 


(۱) في (ع): (أو تبدا). 
(۲) في (ع): (في). 





(عجاز القرآن ۱۹ التسهیل لعلوم التنزیل 


الباب الحادي عشر 
في اعجاز القرآن واقامة الدلیل عل أنه من عند الله يك 


ويدل على ذلك عشرة وجوه: 

الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 

الثاني: نظمه العجيب» وأسلوبه الغریب ‏ من مقاطع آياته» وفواصل کلماته. 

الثالث: عجز المخلوقین "" في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله 

الرابع: ما أخبر فيه" من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن 
النبي مايرا تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. 

الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 

السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله» وذكر صفاته وأسمائه وما 
يجوز عليه وما يستحيل عليه» ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده» وإقامة البراهين 
القاطعة » والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار وذلك كله يعلم بالضرورة 
أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسهء بل بوحي من العليم الخبير. ولا يشك عاقل 
في صدق من عرف الله تلك المعرفة» وعظم جلاله ذلك التعظیم ودعا عباد الله 
إلى صراطه المستقيم . 

السابع: ما شرع فيه من الأحکام» وبين فيه من الحلال والحرام» وهدى 
(۱) في (ف) و(ع): (الخلق). 


(۲) قوله: (فیه) ساقط من (أ) و(ع). 
(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ف) و(ع). 


إعجازالقرآن 1۰ التسهیل لعلوم التنزیل 





إليه من مصالح الدنيا والآخرةء وأرشد إليه من مكارم الأخلاق» وذلك غاية 
الحكمة وثمرة العلوم. 


الثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والتقصان › محروسا عن التغییر والتبدیل 
على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب. 


التاسع : تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. 
العاشر: کونه لا بمله قارئه ولا سامعه على كثرة التردید"؟» بخلاف سائر 
الکلام . 


لقنا اد يقن 


(۱) في (ع) و(ف): (الترداد). 








فضائل القرآن 11۱ التسهیل لعلوم التنزیل 





الباب الثاني عشر 
في فضائل القران 
وإنما نذكر منها: ما ورد في الحديث الصحيح . 


فمن ذلك: ما ورد" عن أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله صل قيرع 
بقول: «اقرژوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفیعا لأصحابه» . 


وعن عائشة عه قالت: قال رسول الله متتییییر: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» . 


وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله مََْتدِيَة: «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلة 
ليس لها ريح وطعمها مره (*. 


(۱) قوله: (ما ورد) ساقط من (ف). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه کتاب صلاة المسافرین الحدیث رقم: (۰)۵۵۳ وأحمد في المسند: 
64/0« وعبد الرزاق في المصنف: ۰۳۵/۳ والبيهقي في الکبری: ۰۳۹۰/۲ وکنز العمال 
رقم: (o4٤)‏ والجامع الصغيروزياداته الحديث رقم: )٠ن‏ وصحيح الترغيب الحديث 
رقم: (۰)۱۲ 

(۳) اليخاري في صحیحه الحدیث رقم: 1۵۳ وفي عدة مواضع منه» ومسلم في صحیحه الحدیث 

رقم: (۰۷۹۸ والترمذي في سننه الحدیث رقم: (۲۹۰6) والنسائي الحدیث رقم: (۰)۷۰ 

وابن ماجه الحدیث رقم: (۰)۳۷۷۹ 

رواه البخاري في صحیحه في عدة مواضع» منها: الحدیث رقم: (۰)6۷۳۲ ومسلم الحدیث 

رقم: (۷۹۷)» وأبو داود الحدیث رقم: (1۸۲۹)- 


3( 


سم 
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فلهو أشد تفصيا"“ من صدور الرجال من النعم بعقلها» . 


وعن عثمان بن عفان أن رسول الله ليبرا قال: «خیرکم من تعلم القرآن 
(r)‏ 
وعلمه) '. 


وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله يرما قال: «إن الله يرفع بهذا القرآن 
(4) 7 


: )2( 
آخرين ) 5 


أقواما ويضع به 
وعن ابن عباس قال: «بينما جبريل قاعدا عند النبي مآتتتیبیع سمع 
نقيضاة'' من فوقه» فرفع رأسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 


(۱) التفصي: التخلص والتفلت» والعقل جمع عقال وهو حبل يعقل به البعير. 

(۲) صحيح البخاري الحديث رقم: (2)007 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (741)) 
والترمذي.في سننه الحديث رقم: (2)094:47 والنسائي في سنئه: ۰۱۵4/۲ والمسند الحديث 
رقم: »)4٠070(‏ وهذا الحديث فيه أمر بالمحافظة على الاستمرار على حفظ القرآن الکریم» 
وتبين سهولة نسيانه» وقد وردت أحاديث أخرى تحذر من نسيانه وتوعده بأنواع من الوعيد شديدة » 
فقد روى أبو داود وغيره عن النبي صَإْْئبِيرََك: «عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من 
سورة من القرآن أو آبة أوتيها رجل ثم نسيها». وروي أيضا «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم 
القيامة أجذم» وفي إسناد ضعف » وقال بعض أهل العلم نسيان القرآن كبيرة» انظر فتح الباري: 
۹ وفضائل القرآن لابن كثير» ص: ۰1۷ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (/2)009 وأبو داود الحديث رقم: 2)١405(‏ 
والترمذي الحديث رقم: (۰)۲۹۰۷ والنسائي في سئه رقم: (2)81 والمسند الحديث رقم: 
(۰)1۱۲ 

(:) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(ه) آخرجه مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰)۸۱۷ وابن ماجه الحدیث رقم: (۲۱۸)) واین حبان 
في صحیحه الحدیث رقم: (۰۷۷۲ وعبد الرزاق في المصنف: 1۳۹/۱۱ وسئن الدارمي: 
۳۲ وکنز العمال الحدیث رقم: (۰)۲۸۲ 

(1) النقيض: هو الصوت من غير الفهم کفرقعة الاعضاء الأصابع وغیرها. الصحاح: ۰۱۱۱/۳ 
والنهاية: ۰۱۰۷/۵ 
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اليو ؛ فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
وقال: آبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا آعطیته»(. 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله مَإْعدييَة: «من قرأ هاتين 
الآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . 

وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يمار قال: «اقرژوا البقرة فان 
أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة» . 
الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرةه*. 


وعن أبي بن کعب قال : قال رسول الله ايرا : «يا أبا المنذر أتدري أي 
آية من کتاب الله معك اعظم ؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم› قال: فضرب 
في صدري وقال: لبهنك العلم يا آبا المنذر» . 


(۱) في (): (لم تقرا). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۸۰)) والنسائي الحدیث رقم: ۰)٩۰۳(‏ وابن حبان 
في صحیحه رقم: (۰)۷۷۸ والحاکم في المستدرك: ۰۵۰۸/۱ وانظر تخریج أحاديث الاحیاه: 
۳:۱ 

(۳) البخاري الحدیث رقم: (١۳۷۸)ء‏ وسلم الحدیث رقم: (۸۰۷) والایتان هما قوله تعالی: 
امن آلرّشول...) إلى آخر السورة ومعنی کفتاه: حفظتاه من الشر . 

(4) آخرجه مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۵۵۳) وهو جزء من حدیث أبي آمامة المتقدم. 

(5) مسلم الحدیث رقم: (۰6۷۸۰ وصحیح ابن حبان: (۰)۷۸۳ والترمذي: ۲۸۷۷) والمسند 
الحدیث رقم: (۰)۷۸۰۸ 

)٦(‏ صحیح مسلم الحدیث رقم: (۰)۸۱۰ وسنن آبي داود (۱6۰) والترمذي الحدیث رقم: 
(۰)۲۸۷۷ والنسائي الحدیث رقم (۰:) والمسند الحدیث رقم: (۱۹۲۲۷) والبغري في 
شرح السنة (۰)۱۱۹۲ 
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وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله ايار يقول: «يؤقى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران - 
وضرب لهما رسول الله یل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد - قال: کأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق » أو کأنهما فرقان من طير صواف 


تحاجان عن صاحبهما)”" . 
وعن أبى الدرداء أن رسول الله مرا قال: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال»" . 


وعن أبى الدرداء أن رسول الله شير قال: «قل هو الله احد(؟) تعدل 
ثلث القرآن» . 


وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله مايرا : «ألم تر آیات أنزلت علي 
لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس» . 


(۱) شرق بفتح وسكون وبفتحتين: ضوء انظر اللسان: 4 |۵ع ۰۲۲ 

(۲) مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰)۱۳۳۸ وأحمد في المسند: ۰۱۹۱/۵ والبغوي في شرح 
السنة (۰)۱۲۰6 ومجمع الزوائد الحدیث رقم: (۰)۱۰۸۲۸ 

(r)‏ صحيح مسلم الحديث رقم: (۸۰) وسئن أبي داود الحدیث رقم: (۰)1۳۲۳ والمسند 
الحديث رقم: (۰)۲۱۷۱۰ 

(4) في (أ): (سورة قل هو الله أحد). 

(۰) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۸۱۱)) ومسلم الحديث رقم: (۸۱۱) وأبو داود الحديث 
رقم: 2)١471(‏ والترمذي الحديث رقم: (۲۸۹۸) والنسائي الحديث رقم: (۰)۹۹0 وابن 
ماجه الحدیث رقم: (۳۷۸۹). 

(۰) مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰)۸۱4 والترمذي الحدیث رقم: ۰)۲۸۲۷ والنسائي في سننه 
الحدیث رقم: ( ۰۹6 


تفسير معاني اللغات 110 التسهیل لعلوم التنزیل 





‘EBS: 
المقدمة الثانية‎ 
في تفسير مهاني اللعات‎ 
نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن» أو تقع فيه في‎ 
موضعين فأكثر» من الأسماء والأفعال والحروف.‎ 
وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث”" فوائد:‎ 
إحداها: تيسيرها للحفظ » فانها وقعت في القرآن متفرقة» فجمعها أسهل‎ 
والثانية: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير» كما أن تواليف‎ 
القراءات جمعت فيها الأصول المطردة والكثيرة الدور.‎ 
والثالثة: الاختصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن‎ 
خوف التطويل بتکرارها» وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك» ورتبناها في‎ 
هذا الباب على حروف المعجم» فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن‎ 
فلينظرها في هذا الباب.‎ 


واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي» دون 
الحروف الزوائد في أول الكلمات. 


)۱( في )( و(ع): (لثلاثة) ؛ وهو خطأ. 


تفسير معاني اللخات ۱11 التسهیل لعلوم التنزیل 





حرف الهمزة 
آیة: لها" معنيان؛ أحدهما: عبرة وبرهان» والثاني: آية من القرآن» وهي 
كلام متصل إلى الفاصلة والفواصل هي رژوس الآيات. 1 
أتى: بقصر الهمزة معناه جاء ومضارعه يأتي ومصدره إتيان واسم الفاعل منه 
آت» واسم المفعول منه مأتي » ومنه قوله تعالى: وغد مَأَتِيا© [سورة مریم آية .]1٠١‏ 
وآتى بمد الهمزة: معناه أعطى » ومضارعه يوتي» ومصدره إيتاء» واسم الفاعل 
مؤت » واسم المفعول موتی "۰ ومنه: لوَالْمُؤْتُونَ الرََزِة4 [سور: الساء آية 111]. 


¢ (۳). 
أبى يأبى” ": أ 


ي امتنع . 

آثر: الشيء بقيته وأمارته» وجمعه آثار والأثر آیضا الحدیث» و9اأئلرو من 
یلم» [سورة الأحقاف آية ۳]: بقية #وأقارُواً الازس [الروم الایة: ۸]: حرئوها» وأثر 
الرجل الشيء يؤثره: فضله . 

إثم: ذنب ومنه لدَايِمْ4 ولآییم» أي مذنب. 

أجر: ثواب ویمعنی الأجرة» ومنه: «استأجرة» [القصص الآية: ۲۰] رلعلی أن 
تَأَجْرَنْ» [القصص ۲۷] وأما «اشتجارك فَأَجِرْة4 [التوبة: الآية: 1] یجنم ین عَذاب 
أليم» [الأحقاف الآبة: ۳۱] ون يُجِيرَنِم من آله أَحذ [الجن الآية: ۰]۲۲ و يُجِيرُ وَل 
نجاز عَلَيْه4 [المؤمنون الآية: ۸4]. فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. 

آمن: إيمانا أي صدق. والایمان في اللغة التصدیق مطلقا وفي الشرع: 
(۱) في (ف): (له). 


(۲) قوله: (واسم المفعول مزتی) زيادة من (1). 
(۳) قوله: (یأبی) ساقط من (أ). 


تفسیر معاني اللغات 1۷ التسهیل لعلوم التنزیل 
التصديق بالله وملائکته وکتبه"؟ ورسله والیوم الآخرء والمؤمن في الشرع المصدق 
بهذه الأمورء والمزمن اسم الله تعالی أي المصدق لنفسه» وقیل: إنه من الأمن أي 
يؤمن أولياءه من عذابه. 

وأمن: بقصر الهمزة وکسر المیم أمنا وأمنة ضد الخوف» وأمن أيضا من 
الأمانة » وأمن غیره من التأمین . 

أليم : مؤلم أي موجع » ومنه: «َألَُو [سورة النساء آية ۱۰۲]. 

إمام: له أربعة معان ؛ القدوة» والكتاب» والطريق» وجمع أم أي تابع ومنه: 
طلِلْمُتَّقِينَ ماما [الفرقان الآية: 74] . 


أمة: لها أربعة معان؛ الجماعة من الناس» والدین» والحين والإمام: أي 
القدوة. 


أمي: لا يقرأ ولا يكتب ولذلك وصف العرب بالأميين. 

أم: لها معنيان: الوالدة» والأصل» وأم القرى مكة. 

آخری: مؤنثة آخر وآخر. 

آل: له معنيان؛ الأهل» ومنه: ءال لوط [الحجر الآية: ۰]04 والأتباع 
والجنود » ومنه: #دَالَ فِرْعَوْنَ4 [سورة البقرة آية 4]. 

أمس: اليوم الذي قبل يومك» والزمن الماضي. 

إناه: وقته » وجمعه آناء» ومنه: ام الیل [سورة آل عمران آية ۱۱۳]. 

آمر : له معنيان: 


أحدهما: طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الاباحة وقد تأتي صيغة 


(۱) في (ف): (وكتابه). 


تفسير معاني اللغات ۱۱۸ التسهیل تعلوم التنزیل 





الأمر لغیر الطلب ؛ کالتهدید والتعجیز» والتعجب. والخبر. 

والثاني: بمعنى الشأن والصفت وقد يراد به العذاب ومنه: جا أنرتا6 
[سورة هود آية 4۰]. 

إسراءيل: هو یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يباام وهو والد الأسباط 
واليهود من ذريتهم. 

إياب: رجوع ومنه: «مَقاب» [سورة الرعد آية ۳۰] أي مرجع » ورجل أواب كثير 
الرجوع إلى الله والتأويب التسبيح » «یلچبال أَوّيبم» [سورة سبأآية .]٠١‏ 

إفك: أشد الكذب والأفاك الكذاب» وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه 
ومنه لتُؤْقَكُونَ» [سورة الأنعام آية 45]. 

أوى: الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد» ومنه: «المَأوَل) [سورة 
السجدة آية ۰]۱٩‏ 

أف: كلمة شر. 

آلاء الله: نعمه ومنه: ءَالآءِ رَبَكُمًا 4 [سورة الرحمن آية ۰]۱۱ 

أسف: له معنيان الحزن والغضب ومنه قلا َاسَفُونًَا» [الزخرف الآية: 00]. 

إسوة: بكسر الهمزة وضمها: قدوة. 

أسى: الرجل يأسى أسا أي حزن ومنه تلا تَأس عَلَى الوم این [سورة 
المائدة آية ۰]۲۸ و «قَکَیِت ءاسي [سورة الأعراف آية 4۲]. 

أذان: بالقصر إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة والآذان بالمد جمع أذن. 

إذن الله: يأتي بمعنى: العلم» والأمرء والارادة والاباحة» وأذنت بالشيء: 


علمت”" به بكسر الذال» وآذنت به غيري بالمد. 


(۱) في (أ): (أعلمت). 


تفسیر معاتي اللخات ۱۹۹ التسهیل لعلوم التنزیل 





اصر: له معنیان ؛ الثقل » والعهد . 

أيد: قوة» ومنه: رتدب [سورة البقرة آبة (۰]۸ وبتَیتلها باتنی6 [سورة 
الذاريات آية ٤۷‏ ] » والأيدي جمع ید فهمزتها زائدة. 

أكل: بضم الهمزة اسم المأکول» ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانهاء والأكل 
بفتح الهمزة المصدر. 

أبكة: غيضة . 

أثاث: متاع البيت. 

آجاج: مر . 

أرائك: أسرة» واحدها أريكة. 

آنية: له معنيان؛ جمع إناء ومنه ©بِعَانِيَةٍ ین فص [سورة الانسان آية ١٠1]ء‏ 
وشديدة الحر ومنه طعَيْن ءَانِيَةِ4 [الغاشية: ه] ووزن الأول أفعلة» ووزن الثاني فاعلة 
ومذکره أن » ومنه (عییم اه [الرحمن: 47]. 

آحد: له معنيان ؛ واحدء ومنه: آله أحَذ [لاخلاص: ۱]؛ واسم نفي» بمعنی 
إنسان . 

أيان: معناه متى . 

أنى: بمعنى كيف ومتى وأين. 

إن: المكسورة المشددة للتأكيد» والمفتوحة المشددة مصدرية. 

انما: للحصر . 

إن المکسورة المخففة آربعة آنواع ؛ شرطية» ونافية» وزائدة» ومخففة من 
الثقيلة . 

آن: المفتوحة المخففة أربعة أنواع ؛ مصدرية وزائدة» ومخففة من الثقيلة» 
وعبارة عن القول. 


تفسیر معاني اللغات ۱۳۰ التسهیل لعلوم التنزیل 





إذا: نوعان ؛ ظرف زمان مستقبل ومعتاها الشرط » وقد تخلو عن الشرط » 
وفجائية . 

إذ: لها معنيان ؛ ظرف زمان ماض » وسببية للتعليل. 

أو: العاطفة لها خمسة معان؛ الشك » والابهام » والإباحة» والتخییر » 
والتنويع”'" والناصبة للفعل بمعنى ؛ إلى أن» أوء إلا آن» أو كي . 

أم: استفهامية » وقد يكون فيها معنى الانکار» أو الإضراب» وتكون متصلة 
للمعادلة بين ما قبلها وما بعدهاء ومنفصلة مما قبلها. 

إما: المکسورة المشددة للتنویع » والشك» والتخيير » وقد تكون مركبة من إن 
الشرطية وما الزائدة. 

أما: المفتوحة المشددة للتقسيم» والتفصيل . 

ألا المفتوحة المخففة للتنییه» والاستفتاح » وللتوبیح » والعرض » والتمني. 

الا: المکسورة المشددة استثناء» وتکون للایجاب بعد غير الواجب؛ وتکون 
مركبة من إن الشرطية ولا النافية. 

آي: المشددة سبعة آنواع؛ شرطية» واستفهامية» وموصولة» ومنادی» 
وصفة » وظرفية» إذا أضيفت إلى ظرف » ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر . 

إي: المكسورة المخففة معناها التصديق . 

إلى: معناه انتهاء الغاية وقيل: تكون بمعنى مع . 

الهمزة: للاستفهام» أو التقریر والتوبیخ» والتسوية» والنداء"" وللمتكلم» 
وأصلية » وزائدة للبناء. 


)١(‏ زيادة من (ف) و(ع). 
(۲) قوله: (والنداء) ساقط من (أ). 


تسیر معاني اللغات ۱۳ التسهیل لعلوم التنزیل 


حرف الباء 

باری: خالق ومنه: #الْيَرِتقَة4 [سورة البينة آية +], أي الخلق. 

بعث: له معنیان ؛ بعث الرسل » وبعث الموتی من القبور . 

بسط الله الرزق وسعه» وضده قبض » وقدر الرزق أي ضیقه. ومن آسماء الله 
تعالی: القابض والباسط » وبسطة زيادة. 

بشر: من البشارة وهي الرعلام بالخیر قبل وروده» وقد یکون للشر إذا ذکر 
معها ویجوز في الفعل التشدید والتخفيف» ومنه المبشر والبشیر واستبشر بالشيء 
فرح به . 

بعد: له معنیان ضد القرب » والفعل منه: بعد بضم العين . والهلاك والفعل 
منه: بکسرها؛ ومنه ما بَعِدَثْ مود [سورة هود آية 40]. 

بلاء: له معنیان ؛ العذاب» والاختبار. ومنه: بل [سورة البقرة آية ۱۲۳]» 
«وَنَبْلُوحُم» [سور: الأنبياء آية ۳۰]. 

بر: له معنیان؛ الكرامة» ومنه: بر الوالدين» و#أن تَبَوُوهُمْ» [سورة الممتحنة آية 
۸] والتقوى والجمع لخصال الخيرء ومنه: الي من CEE‏ [سورة البقرة آية 184] » 
ورجل بار ویر والجمع آبرار. والیّر من آسماء الله تعالی. 

بات: معروف » ومصدره بیات» وبیت الأمر: دبره باللیل . 

بغتة: فجأة. 

بروج: جمع برج وهو الحصن » وبروج السماء منازل الشمس والقمر . 


بين: ظرف » وبين يدي الشيء ما تقدم قبله » والبین الفراق والاجتماع ؛ لأنه 
من الأضداد. 


تفسير معاني اللغات ۱۳۲ التسهیل لعلوم التنزیل 





بینات: براهين من المعجزة"" وغيرهاء ومبينة من البيان. 

يبين: من البيان وله معنيان ؛ بين غير متعد ومبين لغيره. 

بدا: يبدو بغير همز ظهر وأبديته أظهرته والبادي أيضا من البادية ومنه 
ادون فى [لأغراب) [سورة الأحزاب آية ۲۰]. 

بدأ: بالهمز من الابتداءء ويقال بدأ الخلق! وأبدأه» وقد جاء القرآن 
بالوجهين ٠‏ 

بغى: له معنیان ؛ العدوان على الناس » والحسد. والبغاء بكسر الباء الزنا ومنه 
امرأة بغي أي زانية. وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه. 

بث: الحديث وغيره نشره» والمبغوث المنتشر. وَلإمَبْئُوقَةُ» [سورة الغاشية آية 
٩‏ متفرقة » والبث الحزن الشديد ومنه «أَشْكُوأ ّم [سورة يوسف آية ۸]. 

بوأ: أنزل الرجل منزلا ومنه هتم فى الأزضي» [سورة الأعراف آية ۰]۷۳ 
و«لَبَوقهُم [التحل الآية: ۰]6۱ ومبرا [يونس الآية: «9]. 

بوار: هلاك ومنه: قوم ور [الفرقان الآية: ۱۸] أي هلکی. 

باء: بالشيء رجع به وقد يقال بمعنى اعترف. 

بأساء: الفقر والبؤس والشدة”" والمحنة» والبائس الفقير من البوس والبأس 
القتال والشجاعة والمکروه» وبأس الله عذابه وبئس كلمة ذم. 

برزخ: شيء بين شيئين » والبرزخ ما بين الموت والقيامة. 

بديع: له معنيان جميل ومبدع أي خالق الشيء ابتداء. 
(۱) في (ف): (المعجزات). 


(۲) في (ف): (بدأ الله الخلق). 
(۳) في (ف): (الشدة). 


تفسير معاني اللغات ۱۳۳ التسهیل تعلوم التنزیل 


بسر: عبس » ومنه: مره [سورة القيامة آية ۲۳]. 

بصير: من أبصر”" يقال أبصرته وبصرت به» والبصائر البراهين جمع بصيرة. 
برز: ظهر ومنه: لبَاررٌة4 [سورة الكيف آية »]4١‏ و تروق [سورة غافر آية 0] 
بطش : أخذ بشدة. 


بعل: له معنيان ؛ زوج المرأة وجمعه بعولة» والبعل أيضا: الرب » وقيل: اسم 
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صنم ومنه: «أتَدْعُونَ تغل [الصافات: ۰]۱۲۵ 


بهجه: حسن » وبهیج: حسن. 


: الحزين النادم » ومنه: وښير [سورة الروم آية ۱۱] ومنه: اشتق إبليس . 


بهت: انقطعت حجته. 

تبارك: من البركة وهي الكثرة والنماء» وقيل: تقدس . 
بلى: جواب يقتضي إثبات الشيء. 

بل: معناها الإضراب عما قبلها. 


الباء: للإلصاق » ولنقل الفعل في التعدي» وللقسم وللتعليل» وللمصاحبة 


وللاستعانة » وظرفية » وزائدة. 


Ci 
2 
2 
3 
i 
ف‎ 


(۱) في (ف): (من البصر). 


تفسير معاني اللغات 1۲٤‏ التسهیل لعلوم التنزیل 





حرف التاء 
تلا: یتلو له معنیان: قرأ وتبع . 
تقوی: مصدر مشتق من الوقاية» فالتاء بدل من واوء ومعناه: الخوف والتزام 
طاعة الله وترك معاصيه» فهو جماع لک یر 
تاب: یتوب رجع توبة وتوبا فهو تائب وتواب كثير التوبة وتواب اسم الله 
تعالی أي کثیر التوية على عباده» وتاب الله على العبد آلهمه التوبة ۳" أو قبل تویته. 
تباب: خسران» وتب: خسر. 
تبار: هلاك ومنه: «مُتَُر6 [سورة الاعراف آية ۱۳۹]. 
أترفوا: أنعمواء والمترفون: المنعمون في الدنیا. 
حرف الثاء 
ثمود: قبيلة من العرب الأقدمين. 
ثوى: في الموضع أقام فيه » ومنه: لمَفْوَى» [سورة آل عمران آية .]٠١١‏ 
ثبور: هلاك ومنه: مورا [الإسراء: ]٠١١‏ وظدَعَوَأْ هَُالِكَ تُبُورآ» [الفرقان: ۱۳] 
أي صاحوا: واهلكاه. 
ثمر: ما يؤكل مما تنبت الأرض» ويقال بالفتح والضم. 
ثقفوا: أخذوا وظفر بهم ومنه: قَإِمًا تَنْتَمَئَهُمْ فى الْحَرْبِ» [سورة الأنفال آية 5۸]. 


(۱) في (ف): (جماع كل). 
(۲) في (ف): (آلهمه للتوبة). 
(۳) في (ف): (تنبته). 
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ثاقب: مضي ۰ 


لم: بالفتح ظرف» وبالضم: حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة» وقد يرد 
لغير الترتیب » کالتأکید وترتيب الأخبار. 


حرف الجیم 

جعل: لها أربعة معان ؛ صير» وألقى » وخلق » وأنشأ یفعل کذا. 

جناح: الطاثر معروف» وجناح الانسان إبطه» ومنه: طوَاضْمُمْ إلَيْكَ 
جَتَاحلق؟» [سور: القصص آبة ۳۲] لا جُنَاحَ4 [سورة البقرة آية ۲۳۰] لا إثم » فمعناه: إباحة. 

وجنح للشيء مال إليه. 

لا چرم: لا بد. 

اجتبی: اختار. 

جدال : مخالفت ومخاصمة واحتجاج . 

تجأرون: تصیحون بالدعاء. 

جواري: جمع جارية وهي السفينة. 

آجرم: فهو مجرم له معنیان: الکفر» والعصیان. 

جن : الجنون» وقد جاء بمعنی الملانکة. 

جان: له معنیان: الجن » والحية الصغيرة. 

جنة: بالفتح البستان» وبالکسر الجنون» وبالضم الترس وما آشبهه مما بستتر 
به ومنه استعير: <أَيْمَانَهُمْ جه [سورة المجادلة آية ۱1]. 

جاثية: أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه وقوله «حَوْلَ جَهَنْم 
جي [سورة مريم آبة 510] جمع جاث. 
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الجرز: الأرض التي لا نبات فيها. 
جاثمين: باركين على رکبهم. 


جبار: اسم الله تعالی له معنیان: قهار » ومتكبر» وقد يكون من الجبر للكسير 
وشبهه ‏ والجبار آیضا: الظالم. 


أجداث: قبور. 

جزی: له معنیان من الچزاء بالخیر وال وبمعنى أغنى ومنه و جز 
تفس عن نفس شيعا [سورة البقرة آية ۷:]» وأما أجزأ بالهمز فمعناه: کفی . 

جرح: له معنیان من الجروح وبمعنی الکسب والعمل ومنه جرختم 
ِالنّهَارٍ [سورة الأنعام آية 2]3١‏ وظإِجْتَرَحُوأ ألسّيّقَاتِ» [سور: الجائية آبة ۰]۲۰ ولذلك 
سميت كلاب الصيد جوارح ؛ لأنها كواسب لأهلها. 


جنب: له معنيان من الجنابة ويمعنى البعد ومنه عن جُثّب# [سورة القصص آية .]٠١‏ 


حرف الحاء 

حمد: هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء» والشكر إنما يكون 
جزاء» فالحمد من هذا الوجه أعم» والشكر باللسان والقلب والجوارح ولا يكون 
الحمد إلا باللسان» فالشکر من هذا الوجه آعم. 

حمید: اسم الله تعالی أي بمعنی محمود. 

حکمة: عقل أو علم » وقیل: في الكتاب » والحکمة هي السنة. 

حکیم: اسم الله تعالی من الحکمة أو من الحکم بين العباد» أو من إحكام 
الأمور واتقانها. ۱ 

حلیم: الحلم العقل » وقد يقال بمعنی العفو والأحلام العقول؛ والحلیم من 
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آسماء الله تعالی » قیل: الذي لا یعجل بالعقوبة على من عصاه» وقیل: معناه العفو 
عن الذنوب » وأحلام النوم: ما يرى في المنام . 
حبط: بطل » وأحبطه الله آبطله. 


حنیف: مسلم وموحد لله » وقیل: حاج » وقیل: مختتن وجمعه حنفاء. 

محصنین ومحصنات: الاحصان له أربع معان؛ الاسلام» والحرية» 
والعفاف والتزوج » و«لِيْخْصِنَكُم ین تأي [سورة الأنبياء آية ۷4] یقیکم . 

حجة: بالضم دليل وبرهان وحاج فلان فلانا جادله وحجه: غلبه بالحجة» 
والحج بالفتح والكسر: القصدء ومنه أخذ: «حج الْيَيْتَ4 [سورة آل عمران آية 4۷]» 
وحجة بالكسر: سنة وجمعها حجج. 

حطة: أي حط عنا ذنوبنا» وقيل: كلمة بالعبرانية تفسيرها «لا له إلا الله . 

حضر: بالضاد من الحضور» ومنه: لمُحْصرُونَ4 [سورة الروم آية »]1٠‏ و زب 
مُختَضُو؟» [سورة القمر آية ۰]۲۸ وبالظاء: من المنع» ومنه: وما حَانَ عَطاء رَبَكَ 
مَخظورآ [سورة الاسراء آبة ۲۰] ولِحَهَشِيمِ الْمْخْتَظر؟ [سورة القمر آية ۳۱] وبالذال: من 
الحذر وهو الخوف ومنه: «إنٌ عَدَابَ رَبَكَ حَانَ مَحدورآ [سورة الإسراء آية 0۷]. 

حفظ: العلم وعيهء وحفظ الشيء حراسته. والحفيظ اسم الله تعالى» قيل: 
معناه العليم » وقيل: حافظ الخلق كالئهم من المهالك. 

حاق بهم: أي حل بهم. 

حبل من الله ومن الناس» أي عهد» وحبل الله القرآن وأصله: الحبل 
المعروف. 

حسب: بكسر السين ظن مضارعه بالفتح والكسر وحسب بالفتح من العدد 
ومضارعه يحسب بالضم ومنه الحساب والحسبان وطحُسْبانآ مِّنَ الما 
[سورة الكهف آية ۳4] أي مرام» وإحداها حسبانة. 
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حساب: من الظن ومنه العدد دوبغیر جتاب4 [سورة البقرة آية ۲۱۰] بحتمل 
الوجهین وأن یکون من المحاسبة» أي لا یحاسب علیه» ومن التقدیر: أي بغیر 
تضییق وعَطآءَ جابا؟ [سورة النبا آية «۳] أي کافیا. 

حسیب: اسم الله تعالی فيه أربعة أقوال ؛ كاف » وعالم؛ وقادر ومحاسب. 

حسبك الله: أي كافيك . 

حزن: تأسف على ماض أو حال» والخوف: توقع في المستقبل» ويقال حزن 
بكسر الزاي وحزنه غيره بفتحها وأحزنه آیضا. 

حصير: محبس من الحصر وأحصر عن الشيء حبس عنه وحسير بالسین:: 
كليل . 

حصيد: هو ما يحصد من الزرع وغيره واستعير منه: قَآيمٌ وَحَصِيدٌ» 
[سورة هود آية ۱۰۰] أي باق وذاهب. 

حميم: له معنیان ؛ الصديق» والماء الحار. 

تجیصن: مهرب: 

حجر: له آربعة معان الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الکعبة. 

حمل: بکسر الحاء ما على ظهر الدابة وغیرها ویستعار للذنوب وبالفتح ما 
في بطن المرأة وجمعه أحمال. 

إحسان: له ثلائة معان؛ فعل الحسنات» والانعام على الناس » ومراقبة الله 
)0 
حق: له أربعة معان الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والامر 


(۱) رواه مسلم في الإيمان باب الإيمان والاسلام والإحسان الحديث رقم: (۰)۱۰ وهو جزء من 
الحديث المعروف المتداول. 
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الواجب ‏ والحق اسم الله تعالی أي الواجب الوجود. 

حاصب: ريح شديدة» سمیت بذلك لأنها ترمی بالحصباء أي الحصا 
والحاصب أيضا الحجارة. 

حرج: ضیق أو مشقة. 

حول: له معنیان ؛ العام والحيلة › وحولا بکسر الحاء انتقالا . 

حس: بغیر ألف قتل ومنه: 3 تَحْسُونَّهُم4 [سور: آل عمران آية ۱0۲] وأحس من 
الحس . 

حرم: بضمتين محرمون بالحج. 


حقب: بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنها ثمانون 


حف: الشيء بالشيء: أطاف به من جوانبه أي أحاط به''"» ومنه: 
لوَحَمَفْئَلُمَا تخل [سورة الكيف آية ۰]۳۰ َة خی [لزمر: ۰]۷۰ 
حل: بالمكان يحل بالضم والکسر» وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. 
حطام: فتات » والحطام ما تحطم من عيون الزرع الیابس . 
حرف الخاء 

خلق: له معنيان؛ من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق وخلق الرجل 
كذب ومنه: 9الْمَقيحَة حَآفَينَ4 [سور: الزمر آبة «۷] یلا6 [سورة ص آية :]٦‏ أي 
كذب . 


(۱) قوله: (أي أحاط به) ساقط من (ع) و(ف). 


تفسير معاني اللغات 1۳ التسهیل تعلوم التنزیل 





خلاق: نصیب. 

خیر: ضد الشر وله أربعة معان العمل الصالح والمال والخيرة والتفضیل بين 
سيمين ٠‏ 

خلا: له معنيان؛ من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم ومنه: مه قذ حلي 
[سورة البقرة آية ۱۳۳]. 

خطيئة: ذنب وجمعه خطايا وخطيآت» والفعل منه خطئ › فهو خاطئ» وأما 
الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. 

خاسئين: مطرودين من قولك: خسأت الکلب » ومنه: #إخْسَفوأ فِيهَا» [سورة 
المؤمنون آية .]٠١9‏ 

خلف: بفتح الخاء وإسكان اللام» له معنيان؛ وراء» ومن یخلف" سلفه 
بشرء فإذا خلفه بخیر» قيل: بفتح اللام. 

خلاف: له معنيان؛ من المخالفة» وبمعنى بعد أو دون» ومنه: ©يمَفْعَدِِمْ 
خلت رشول ان [سورة العوبة آية 47]. 

خول: أعطى. 

خلة: بضم الخاء: مودة» ومنه: الخلیل» وجمعه أخلاء. 

خلال: له معنیان؛ وداد ومنه: لا بيع فيه ول خ؟* [سور: إبراهيم آية ۳۳], 
وبمعنى بين ومنه: ايقل الا [سور: الإسراء آبة ه] کم [سورة التوبة آية 4۷]. 

خر: بخر: سقط على وجهه. 

خامدون: هالكون”'' » وأصله: من خمود التار. 


() في (ف): (خلف). 
(۲) في (ف): (خامدین ميتين هالکین). 
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خطب: خبرء والخطب أيضا: الأمر العظیم وخطبة النساء بالکسر» وخطبة 
الخطیب بالضم. 

خراصون: کذابون» ومنه: طِيَخْرُصُونَ4 [سورة الأنعام آية ۰]۱۱۷ والخرص أيضا: 
التقدیر » وقیل إن یخرصون منه» أي بقولون بالظن من غير تحقيق . 

کل شرا 

خوان: كثير الخيانة . 

مختال: من الخيلاء. 

ختار: غدار» من ختر العهد. 

مخمصة: من الخمص: وهو الجوع . 

آخدان: جمع خدن وهو الخلیل. 


خراج: أي أجرة وعطية . 


حرف الدال 
دين: له خمسة معان ؛ الملة » والعادة» والجزاء» والحساب » والقهر. 
آدنی: له معنيان ؛ أقرب فهو من الدنو؛ وأقل فهو من الدني'" الحقير. 
دأب: له معنيان عادة وجد وملازمة » ومنه: 9سَبْعَ نی أب [سورة يومف آية 40] 
متتابعة للزراعة من قولك دأبتٌ على الشيء دمت عليه. 
دار السلام: الجنة. 
دوائر: صروف الدهر واحدها دائرة » ومنه: 9دَآيرَةُ ألصّوْءِ» [سورة التوبة آية 40]. 


دعاء: له خمسة معان؛ الطلب من اللهء والعبادة» ومنه: #8تَدْعُونَ ین 


(۱) في (): (الداني). 
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دون اي [سورة الأنام آية «0]ء والتمني: وله ما یدق [سوره بس آية «ه]» 
والنداء: وَادْعُوأ شهدآء کم [سورة البقرة آبة ۲۷]» والدعوة إلى الشيء: «اذع إلى 
سيمل ریق [سورة النحل آية 1۲۰]. 

دابة: کل ما يدب على الارض"" فتعم") جمیع الحیوان. 

دحور: [بعاد» ومنه: المدحور المطرود. 

دع: بتشدید العين يدع أي دفع بعنف ومنه: يد ع الْمَتِيم4 [الماعون: ۲] 
دليُدَعُونَ إل تار جَهَدٌ جَهَئْمَ دعا [سورة الطور آية ۰]۱۲ 

درأ: دفع ومنه: لوَيَدْرَءُونَ4 [سورة الرعد آية 4؟]. 

مدرارا: من در المطر: إذا صب. 

داخرين: صاغرین. 

دكت: الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه #جَعَلَثر 
دكا [الأعراف: ۰]۱:۳ أي مستویا مع الارض. 

حرف الذال 

ذکر: له أربعة معان ضد النسيان والذكر باللسان والقرآن ومنه: نت 
للْرّ [الحجر: 4] والشرف» دص [الغاشية: ۷۱] مفتعل من الذكر. 

ذنوب: بضم الذال جمع ذنب وبالفتح اللصیب ومنه «َئوباً مّثْلَ دوب 

ضخلیهم؟ [الذاریات الآية: 04] أي نصیبا من العذاب والذنوب أيضا الدلو. 


(۱) قوله: (علی الأرض) ساقط من (أ) و(ع). 
(؟) في (ا): (فیجمع). 
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ذرأ: خلق وانشا. 
ذلول: مذللة للعمل من الذل بکسر الذال» ومنه لتلا لَهُمْ) [سورة يس آية ]7١‏ 
ورجل ذليل: من الذل بالضمء لوَْللَتْ فُطوفهًا) [سورة الإسان آية ۱6] أدنيت . 


أذقان: جمع ذقن. 


رب: له أربعة معان ؛ الإله» والسید » والمالك للشيء » والمصلح للأمر. 

ريب: شك ومنه: لإرْتَابُواً» [سورة النور آية ]٤۸‏ ولمُريب» [سورة هود آية ]5١‏ 
و ریب الْمَنُونِ4 [سورة الطور آية ۲۸] حوادث الدهر. 

رجع: يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد » والمرجع: اسم مصدرء أو 
زمان» أو مكان» من الرجوع . 

رعى: له معنيان ؛ من النظر ومن رعي الغنم . 

روح: له أربعة معان ؛ النفس التي بها الحياة لوَيَسْقَلُونَكَ عَن الوُوج4 [سورة 
الاسراء آية ]۸٥‏ والوحي یتزل الْمَلرکة بالژوح؟ [سورة النحل آية ۲] وجبریل «ترّل به 
ألرُوحٌ لین [سورة الشعراء آية ۰]۱۹۳ وملك عظيم: تل اللبکة والرو خ4 
[سورة القدر آية ئ[ وروح بفتح الراء: رائحة طيبة » والريحان: الرزق» وقيل: الشجر 

ركام: بعضه فوق بعض ومنه: «مْرُومْ؟ [سورة الطرر آية 41] ریوصت 
[سورة الأنفال آية ۳۷] - 


رجا: طمع وقد يستعمل في الخوف ومنه: 9 يَوْجُونَ لِقَآءَنَا» [سورة يونس آية ۷]. 





(۱) في (ع) و(آ): (ونشر بدل أنشأ). 
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رجال: جمع رجل وجمع راجل أي غير راكب ومنه: «يأئوك رجالا [سورة 
الحج آية ۰]۲۰ ومثله: خلت وَرَجْلكَ4 [سورة الإسراء آية 54]. 

رفث: له معنيان ؛ الجماع » والكلام بهذا المعنى. 

رجز: عذاب إلا «وَالرجْرَ قاهجُر؟» [سورة المدثر آية ه] فهي الأوثان. 

والرجس: بالسين: النجس حقيقة » أو مجازاء وقد يستعمل بمعنى العذاب. 

رهب: خوف ومنه: 9يَرْهَبُونَ4 [سورة الأعراف آية 1۰4]. 

رءوف: من الرأفة وهي الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المکروه» والرحمة في 
دفع المكروه وفعل الجميل فهي أعم من الرأفة. 

مرضاة: مفعلة من الرضا. 

راسیات: ثابتات ومنه قيل للجبال رواسي ومنه: ممُرْسَلِهَا© [سورة الأعراف آية 
۷ أي ثبوتها. 

رغدا: کثیرا. 

ربوة: مکان مرتفع . 

ربا: هو في اللغة الزيادة ومنه: «وَيُرْي لصَّدَكَاتِ4 [سورة البقرة آية ۲۷۵] وربت 
الأرض: انتفخت . 

أرحام: جمع رحم وهو فرج المرأة " ويستعمل أيضا في القرابة. 


2 
:م دهع تشاد 00 


آرجه: آخره» ومنه: «توجم من تشاد ینهن وتثرت لك من تشا 


(۱) الرحم بيت منبت الولد ووعاژه والقرابة. القاموس: والرحم بالکسر أسباب القرابة وأصلها 
الرحم الذي في منبت الولد» فتعبیر المؤلف بفرج المرأة غير دقیق. 
(۲) ساقط من (ع) و(ف). 


تفسير معاني اللغات ۱۳۵ التسهیل لعلوم التنزیل 





[الأحزاب الآية: «۰]0 موی [سورة التوبة آية ۱۰۷] ویجوز فيه الهمز وتركه”" . 

رأى: من رؤية العین" يتعدى الي واحد» ومن رؤية القلب بمعنى العلم 
يتعدى إلى مفعولين ٠‏ 

تربص: انتظر . 

رفات: فتات . 

آرذل العمر: الهرم» والأرذلون: من الرذالة. 

رقی: من الرقية بفتح القاف ومنه: ريل من ای [سور: القيامة آية ۲1]» ورقي 
في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل . 

أرداكم: أهلككم والردى الهلاك ومنه: لتزوين) [سورة الصانات آي ]٠٦‏ 
وطتَرَدٌ4 [سورة الیل آية .]1١‏ 


رجفة: زلزلة وشدة. 


حرف الزاي 
زبر: بضمتین کتب » والزبور: کتاب داود عیام 
زخرف: زينة والزخرف آیضا الذهب. 
زکاة: له في اللغة معنيان ؛ الزيادة والطهارة» ثم استعمله الشرع " في إعطاء 


(۱) قال ایو زرعة في حجة القراآت طوَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر اللو قرأ نافع وحمزة والكساني 
وحفص وآخرون مرجون بغير همز وقرأ الباقون بالهمز وهما لغتان يقال آرجات الأمر إذا أخرته 
وأرجيته أيضا. ۳۲۳/۱ وقال في النشر: وأما لمُوْجَوْةَ» وهي في التوبة أيضاً طمُرْجَوْنَ لامر 
مه د «توجم4 وهو في الأحزاب طتُرْجم من تَشَآءٌ مه فقرأهما بهمزة مضمومة ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو بکر» وقرأهما الباقون بغير همز. ٠171/١‏ 

(؟) في (ف): (البصر فيتعدى). 

(۳) في (ف): (الشارع). 


تفسير معاني اللغات ۱۳۹ التسهیل لعلوم التنزیل 





المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد» أو من الطهارة لأنه بطهره من 
الذنوب» وزکیت الرجل: أثنيت علیه وزکا هو" مخففا: أي صار زكيا. 

زوج: له ثلاث معان؛ الرجل» والمرأة وقد يقال فیها!"؟ زوجة» وبمعنی 
الصنف والتوع» ومنه: «أَزْوَاجآ يِن نات [سورة له آبة ]۰ و9إين کل زج 
مریم [سورة الشعراء آية .]١‏ 

زل: له معنیان ؛ زل القدم عن الموضع وفعل الزلل. 

زاغ: عن الشيء زيغا مال عنه وأزاغه غیره آماله. 

زلفی: قربی وأزلفت: قربت لا ین یل [سور: هود آية ۱۱6] ساعات. 

زعم: أي ادعی ولم بوافقه غیره» قال ابن عباس”": زعم كناية عن کذب. 

زعیم: ضامن . 

يزجي: يسوق. 

زلزلة: الارض: اهتزازهاء وتستعمل بمعنی الشدة والخوف؛ ومنه: 

وَرُلْزِلُواً4 [سورة الاحزاب آية .]1١‏ 
زجرة واحدة: صيحة بمعنى نفخة الصور» والزجرة الصيحة بشدة وانتهار 


وازدجر من الزجر. 


(۱) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(۲) في (ف): (لها بدل فيها). 

(۳) المؤلف نسب هذا القول في مكان آخر من هذا الكتاب لابن عمر قال في تفسير قوله تعالى 
«زعم آلدین حَفَرُوأ أن لن يُِعَكُوا» قال عبد الله بن عمر: زعم كناية عن كذب. سورة التغابن 
الآية: ۰۷ 


تفسير معاني اللغات ۱۳۷ التسهیل لعلوم التنزیل 





حرق الطاء 
طبع : ختم والخاتم الطایع . 
طول: یفتح الطاء فضل أو غنی . 
طاثر : له معنیان ؛ من الطیران ومن الطيرة. 
طوی: قیل: اسم الوادي؛ وقیل: معناه مرتين» أي قدس الوادي مرتین . 
طهارة: له معنيان؛ الطهارة بالماء ومنه: با فَاطّهُرُوا» [سور: المائدة آية ۷] 
والماء الطهور وهو المطهر والطهارة من القبائح والرذائل ومنه: 4تاس یتطَهُرُونَ 


[سورة الاعراف آية ۰]۸۱ 
طیب: له معنیان ؛ اللذیذ » والحلال. 
طوفان: سيل عظیم . 


طاغوت: أصنام وشیاطین ویکون مفردا أو جمعا والطاغوت أيضا رئيس 


النصارى على قول . 
طباق: بعضها على بعض و9طبّقاً عَن طَبَقِ4 [سورة الانشقاق آية 14] حالا بعد 
حال. 


0). 


ر جبل وهو الطود. 
طفق: يفعل كذا أي جعل يفعله. 
طائفین : من الطواف وطیف من الشیطان: لمم » وطائف فاعل منهء. 


2 2 2 


(1) قوله: (بالضم) زيادة من (ف). 


تفسير معاتي اللغات ۱۳۸ التسهیل لعلوم التنزیل 





ظهر: الأمر بداء وأظهره غيره أبداه» وظهیر معین ٠‏ 

ظاهر: الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر أي قال لها: أنت علي کظهر آمي 
وهو الظهار. 

ظهر البيت: أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليه ومنه: قا آشطاغواً أن 
يروه [سورة الكهف آية 4۳]. 

ظلم: يقع في القرآن على ثلاثة معان: الكفر» والمعاصي » وظلم الناس » أي 

ظن: له ثلاثة معان التحقيق » وغلبة أحد الاعتقادين » والتهمة. 

ظلال: جمع ظل» وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوق» وظل 
بالنهار بمنزلة بات باللیل. 

كافر: له معنيان؛ من الكفر وهو الجحود ویمعتی الزرع ومنه: «أغجَبٌ 
الْعكُفارَ تَبَائ6ه [سورة الحديد آية 14] أي الزراع » وتكفير الذنوب: غفرانها. 

كافة: جميعا. 

كرة: رجعة. 


كبر: بكسر الباء: من السن يكبر بالفتح في المضارع» وكبر الأمر بالضم في 
المضارع والماضي» وکبر بضم الکاف وفتح الباء جمع کبری» وکبار بالضم والتشديد: 


تسیر معاني اللفات ۱۳۹ التسهیل لعلوم التنزیل 





كبير مبالغة » والکبر: التکیر» وكبر الشیء بکسر الکاف وضمها: معظمه » والکبریاء: 
الملك والعظمة والمتکبر: اسم الله تعالی من الكبرياء» أو" بمعنی العظمة. 

کفل: یکفل أي ضم الصبي وحضنه و«أَُفلییها» [سورة ص آية ؟؟] اجعلني 
کافلها 

کفیل: و 

کلالة: هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. 

کاد: قارب الأمر ولم یفعله» فإذا نفي اقتضی الإثبات. 

کریم: من الکرم» وهو الحسب والجلالة والفضل وکریم: اسم الله تعالی 
ای ا 

أكنة: أغطية » وأكنان جمع كن وهو" ما وقى من الحر والبرد. 

کهل: هو الذي انتهی شبابه. 

أكمام: الثمر والنخل جمع کم وهو ما تکون الثمرة فيه قبل خروجها. 

أكب: الرجل على وجهه فهو مكب وکبه غیره بغير آلف. 

کهف: غار. 

كيد: هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة أمر ينزل“ بالعبد من حيث 
لا یشعر . 

کسفا: بفتح السین جمع كسفة وهي القطعة من الشيء وبالسکون كذلك أو مفرد. 


(۱) قوله: (أو) ساقط من (ف). 

(۲) قال المؤلف في سورة النحل» کفیل: رقیب. 
(۳) قوله: (وهو) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ف): (يقع). 


تفسیر معاني اللغات ۱:۰ التسهیل لعلوم التنزیل 





کبتوا: أي أهلكواء «أؤ يَكيتَهُمْ4 [سور: آل عمران آية ۱۲۷] يهلكهمء أو 
O‏ 
بخزیهم ". 

آکمه: هو الذي ولد أعمى. 

كان: على نوعين تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل » 
وناقصة ومي(: ترفع الاسم وتنصب الخبر » وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في 
زمائهاء وقد تأتي بمعنی الدوام في مثل قوله: «وَکاق آله عَمُورآً ژجیما6 [سورة 
النساء آية 40] لوَحَانَ رَبْكَ قديراً» [سورة الفرقان آبة ]٠٤‏ وشيه ذلك» وهو کثیر في 
القرآن» ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف"". 

كأن: معناها التشبيه . 

كي: معناها التعلیل . 

كم: معناها التكثير وهي خبرية واستفهامية ٠.‏ 

كأين: بمعنى كم وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي . 

كلا: حرف ردع وزجرء وقيل: إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت؛ 

الكاف: بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل وقيل إنها تكون زائدة. 

لبس: الأمر أي خلطه”*' بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل» ولبس 


(۱) في (ف): (أو خزيهم). 

(۲) قوله: (وهي) ساقط من (ف) و(ع). 
(۳) قوله: (الوصف) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ع): (خلط). 


تفسير معاني اللغات ۱۱ التسهیل لعلوم التنزیل 





آلباب: عقول» وهو جمع لب. 

لبث: في المکان أقام فیه. 

لمز: پلمز: أي عاب الشيء. 

لؤلؤ: جوهر. 

لغو الكلام: الباطل ۳" منه والفحش» ولغو اليمين ما لا يلزم. 

لها: بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو » ولهي عن الشيء بالكسر والياء 
پلهی بالفتح إذا أعرض عنه» وألهاه الشيء |ذا ۲۳ أشغلهء ومنه: لا تلهم 
الم [سورة المنافقون آية 4]. 

لطیف: اسم الله تعالى » قيل: معناه رفيق» وقيل: خبير بخفيات الأمور. 

لدی ولدن: معناهما عند. 

لیت: معناها التمنی . 

لعل: معناها الترجي في المحبوبات» والتوقع للمکروهات» وأشکل ذلك في 
حق الله تعالی» فقیل: جاءت في القرآن على منهاج کلام العرب وبالنظر إلى 
المخاطب» أي ذلك مما یرتجی"" عندکم أو یتوقع» وقد یکون معناما"*: 
التعلیل » أو مقاربة الأمرء فلا إشكال. 


لو: لها معنيان ؛ التمني » وامتناع شيء لامتناع غیره. 


(۱) في (ف): (الباطل الفحش). 

(۲) قوله: (إذا) ساقط من (ف). 

(۳) في (ف): (فيما یترجی). 

(6) في (أ) و(ع): (أي)» والصواب ما أثبتنا من (ف). 
(5) قوله: (معتاها) ساقط من (ف). 





تفسير معاني اللغات ۱:۲ التسهیل لعلوم التنزیل 


لولا: لها معنیان ؛ العرض » مثل لوماء وامتناع الشيء " لوجود غیره. 

لما: لها معنیان ؛ النفي » وهي الجازمة » ووجود شيء لوجود غیره. وأما 

لما: بالتخفیف فهي لام التأکید دخلت على ماء وقال الکوفیون: هي بمعنی 
الا الموجبة بعد النفي. 

لا: ثلاثة أنواع نافية وناهية وزائدة. 

اللام: خمسة آنواع ؛ لام الجر ولام كي» ولام الجحود؛ ولام الأم ولام 
التأكيد في القسم وغیره وهي المفتوحة . 

ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان ؛ الملك» والاستحقاق والتعلیل. وقد تأتي 
للتعدي إذا ضعف العامل ۳" وقد تأتي بمعنی عند نحو: ريم الصّلَزة بذسفری4 
[سورة طه آبة ۱۳] وم الضلَوة لِدُلُوكِ لش [سور: الاسراء آية ۷۸]. ولام كي معناها: 
السببية » والتعلیل» وقد تأتي بمعنی الصيرورة في العاقبة » نحو: «قَالْتَقطث ال 
برعزن لِيَكُونَ لَهُمْ عذوا وَحزن4 [سورة القصمى آية ۷]. وقد تأتي بمعنی أن 
المصدرية » ومنه: يريد الله لب لَكُمْ» [سورة الساء آية ]۲١‏ . 


حرف الميم 
مرض: الجسد معروف» ومرض القلب: الشك في الإيمان» والبغضة في 
الدين. 
المن: شبه العسل» وقيل: خبز النقي. والسلوى: طائرء والمن أيضا: 
الإنعام» والمن أيضا: العطية» والمن أيضا: القطع» ومنه: ظأجْرُ غَيْرْ مَمْنُونٍ» 
[سورة فصلت آية ۷]. 


(۱) في (ف): (شيء). 
(؟) في (ف) للعامل. 


تفسير معاني اللغات ۱:۳ التسهیل لعلوم التنزیل 

آماني: جمع أمنية ولها ثلاثة معان: ما تتمناه اللفس» والتلاوة والکذب» 
وکذلك تمنی: له هذه المعاني الغلاثة . 

ملأ: القوم آشرافهم وذوو الرأي منهم. 

مثل: بفتح المیم والثاء له آربعة معان ؛ الشبیه والنظیر » ومن المثل المضروب 
وأصله من التشبیه» ومثل الشيء: حاله وصفته والمثل: الکلام الذي بتمثل به. 
ومثل الشيء بكسر الميم: شبهه. 

مرية: شك» ومنه: ظالْمُمْتَرِينَ4 [سورة البقرة آية ۱:7] أي الشاكين» ولقلا 
مّای [سورة الكهف آية ۲۲] من المراء» وهو الجدال. 

أملى لهم: آمهلهم وزادهم. 

مهاد: فراش. 

مد: یمد أي أملى » وقد تکون بمعنی زاد» مثل أمد بألف من المداد. 

مضغة: قطعة لحم. 

إملاق: فقر. 

مريد: ومارد» من العتو والضلال. 

مکانه: پمعتی مکان او من ال" والعز ومنه: مي [سورة يوسف 


آية ع 6]. 
مواخر: فواعل من المخر يقال: مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء. 
مجید: من المجد وهو الکرم والشرف. 
مقت: هو الذم أو البغض» على فعل القبیح!۳. 


(۱) في (أ): (أي). 
(۲) في (ف): (التمكن). 
(۳) في (أ): (على ما قعل من القبيح). 











تفسير معاني اللغات ۱ التسهیل تعلوم التنزیل 

معین: ماء جار کثیر» وهو من قولك: معن الماء: أي كثر» وقیل: هو مشتق 
من العين ووزنه مفعول فالميم زائدة. 

مریج : مختلط › والمارج: لهب النار من قولك: مرج الشيء إذا اضطرب » 
وقیل: من الاختلاط أي خلط نوعین من النار. 

مرج: البحرین أي خلی بينهماء وقیل: خلطهما وقیل: آفاض أحدهما في الآخر. 

مهل: فيه قولان ؛ دردي الزیت » وما أذيب من النحاس. 

منون: له معنیان ؛ الموت والدهر. 

مس: له معنیان ؛ اللمس بالید وغیره» والجنون. 

من: آربعة أنواع: شرطية » وموصولة » واستفهامية» ونکرة موصوفة. 

ما: إذا كانت اسما فلها ستة أنواع: شرطية » وموصولة » واستفهامية » وموصوفت 
وصفت وتعجبیة» واذا كانت حرفا فلها خمسة آنواع: نافیة» ومصدرية» وزائدة» 
وا 

من: لها ستة أنواع ؛ لابتداء الغاية » ولجملة الغاية » وللتبعيض » ولبيان الجنس › 
وللتعليل » وزائدة. 

مهما: اسم شرط. 

نظر: له معنيان؛ من النظر ومن الانتظار فإذا كان من الانتظار" تعدى بغير 
حرف » ومن نظر العين يتعدى بالی» ومن نظر القلب يتعدى بفي. 

أنظر: بالألف أخر ومنه: أأَنظِرْنم,» [سورة الاعراف آبة ۱۳] لین الْمُنظرِينَ» 


[سورة الأعراف آبة ۱6] وَلقَنَظِرَةٌ ی یرو [سورة البقرة آية ۲۷۹]. 


() في (ف): (مهيأة). 
(۲( قوله: (فإذا كان من الانتظار) ساقط من (ف). 





تفسير معاني اللغات ۱:۵ التسهیل لعلوم التنزیل 





: نضرة: بالضاد: من التنعم» ومنه: «وُجُوةٌ يَوْمَيلٍ تَّاضِرَة4 [سورة القيامة آية ۲۱] 

[القيامة: ۲۲] أي ناعمة » وأما: #إلئ ریما نَاظِرَة» [سورة القيامة آبة ۲۲] فهو من النظر. 

لعمة: بفتح النون: من النعيم » ويكسرها: من الإنعام . 

آنعام: هي الابل والبقر والغدم دون ساثر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيثها 
ويقال لها أيضا نعم. 

نعم: كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها. 

نعم: بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو 

ند: هو المضاهي والمماثل والمعاند» وجمعه أنداد. 

أنذر: أعلم بالمکروه قبل وقوعه ومنه: «تدیر6 [سورة المائدة آبة "۱ ر«مندژ4 
[سورة الرعد آبة ۸] روالنترین [سورة يونس آية ۷۳] وليف تدیر [سورة الملك آية ۱۷] أي 
إنذاري فهو مصدرء ومنه: عَدَايم ندرگ [سورة القمر آبة 12] والنذر بغير آلف» ومنه: 
3ؤ ندزئم ین نذر [سورة البقرة آبة 114]ء أوَلْمُوقُوأ تُدُورَهُمْ4 [سورة الحج آية ۷۷]. 

نكال: له معنيان ؛ العقوبة » والعبرة. 

نجى: بتشديد الجيم له معنيان؛ من النجاة ومن النجوة وهي الموضع 
المرتفع › ومنه: لانُنَجيكَ بِبَدَيْكَ4 [سورة يونس آية ؟4] على قول . 

نجوى: معناه كلام خفي» ومنه: ناجى» وَقَرٌبْئَلهُ تیا [سورة مریم آية ]5١‏ 
وقيل: إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله: رذ هم توئ [سورة الإسراء 
آبة ۷:] وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره: وإذ هم أصحاب نجوی. 

نسيان: له معنیان؛ الذهول ومنه: «إإن تيتا از أخطأتا) [سور: البقرة آية ۷۸۰] 


(۱) في (): (وهو). 


تفسير معاني اللغات ۱:۹ التسهیل لعلوم التنزیل 
والترك ومنه: «تَسواً أله تین [سورة التوبة آية 1۷]. 

نسخ: له معنیان ؛ الكتابة» ومنه: لتَسْئَنِسِمُ مَا نتم تَعْمَلُونَ4 [سورة الجائية 
آية ۲۸] والإزالة » ومنه: ما تمغ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ تیا [سور: البقرة آية ۱۰]. 

نصر: بالصاد المهملة؟ معروف» وبالسین: اسم صنم» «وَيَمُوقَ تساه 
[سورة نوح آبة 4؟] واسم طاثر آیضا. 

نشور: خروج الناس من القبور يقال: آنشرهم الله فنشرواء والریاح: نشراء 
لانها تتشر السحاب. 

نشوز: بالزاي له معنيان ؛ شر بين الرجل والمرأة» وارتفاع» ومنه: #انشْرُو» 
[سورة المجادلة آية ]1١‏ أي قوموا من المکان. 

نزل: بضمتین رزق وهو ما يطعم الضیف. 

نای: أي بعد ومنه: لوَيَنْقَوَْ عَنْه [سورة الأنعام آية ۷۷]. 

نكص: رجع إلى وراء. 

نفر: نفورا عن الشيء ونفر ینفر بضم المضارع ومنه نفرت الدابة ونفر ينفر 
بكسر المضارع نفيرا: أي أسرع وجد ومنه: (انفرواً فى مبیل ا4 [سورة التوبة آية ۳۸]. 

نباً: + یره وم اشيق الجن ار وترك: مر تاه وول: إن عبان 
ترك الهمز: مشتق من النبوة وهي الارتفاع . 
نقطة من ماء» ومنه: <حَلَقَّكُم ین تراپ ثم من نطقَو [سورة 
فاطر آية ۱۱] يعني من المني . 

آناب: إلى الشيء رجع ومال إليه » ومنه: «مُيية) [سورة هود آية 74]. 


نطفة : آي 


(۱) قوله: (المهملة) زيادة من (أ). 
(۲) قوله: (أي) ساقط من (أ). 


تفسير معاني اللغات ۱:۷ التسهیل لعلوم التنزیل 





نفد: ینفد: أي تم وانقطع . 

نهر: بفتح الهاء: الوادي ویجوز الاسکان» رما اسایل قلا تنیز 
[الضحی ۱۰]؛ فهو من الانتهار » وهو الزجر . 

منير: من النور» وهو الضوء حسا أو معنی. 

نصب: بضمتین ویضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد؛ 
بمعنی واحد وهو حجر أو صنم كان المشرکون يذبحون عنده وجمعه أتصاب. 


نصب: بفتحتین تعب و«مسیی السَيْطَنُ بنضب؟4 [سورة ص آية »]8٠‏ أي بلاء 


نقم: الشيء پنقمه: أي كرهه وعابه. 

نضید: أي منضود بعضه إلى بعض . 

نکر إنكار ویقال نکر الشيء وأنکره بمعنی . 

نسل: بمعنی آسرع ۲ ومنه: نيلوق [سورة الأنياء آبة 4]. من التسلان» 
وهو الاسراع في المشي مع قرب الخطا. 


صراط : هو في اللغة الطریق» ثم استعمل في القرآن بمعنی الطريقة الدينية» 
وأصله السین ثم قلبت صادا لحرف الاطباق بعدها وفیه ثلاث لغات بالصاد 
وبالسين وبين الصاد والزای(۲) 


(۱) قوله: (نسل: بمعنی أسرع) ساقط من (ف). 

(۲) قال محمد بن الجزري في تحبیر التیسیر: الصراط وصراط حيث وقعا باشمام الصاد [الزاي] 
وخلاد باشمامها الزاي في قوله تعالی: الصراط المستقیم ([هنا] خاصة» وقتبل ورویس: بالسین 
حیث وقعاء والباتون بالصاد» ص: ۰۱۸۲ وانظر النشر: ۰۳۱۰/۱ 





تفسير معاني اللغات ۱:۸ التسهیل لعلوم التنزیل 


صلاة: إذا كانت من الله فمعناها رحمة وإذا كانت من المخلوق فلها معنیان ؛ 
الدعاء والأفعال المعلومة. 

صوم: أصله في اللغة الامساك مطلقا. ثم استعمل شرعا في الامساك عن 
الطعام والشراب وقد جاء بمعنی الصمت في قوله: «یی نَذَرْتُ يلرختلن وا 
[سورة مریم آية ۲۰] لأنه إمساك عن الکلام. 

صدقة: یطلق على الزكاة الواجبة وعلی التطوع» ومنه: إن الْنصدفین 


وا 9 يقلت [سورة الحديد آية ۱۷] بالتشديد أي المتصدقین(. 


وأما یل لين الْضَییین4 [الصانات: ]٠١‏ بالتخفيف فهو من التصديق . 

صدقة: بضم الدال صداق المرأة ومنه: واوا ایام صَدقلیهن نِخْلة» 
[الساء: :], والصدق في القول ضد الکذب» والصدق في الفعل حسن النية فيه» 
والصدق في القصد: العزم الصادق. 

صعد: یصعد أي ارتفع » وأصعد بالألف یصعد بالضم أي آبعد في الهروب» 
ومنه: «3 تُضْهِدُونَ» [آل عمران: ۰]۱۵۳ (ضعيداً طَيّبآ» [المائدة: :]۰ أي ترابا؛ 
والصعید وجه الأرض . 

صد: له معنیان ؛ فالمتعدي بمعنی منع غيره من شيء ومصدره صد ومضارعه 
بالضم » وغيره بمعنی آعرض ومصدره صدود. 

صار: له معنیان ؛ من الانتقال» ومنه: «تَصیر امور [سورة الشوری آية »]5٠‏ 
والمصير وبمعنى ضم ومضارعه يصورء ومنه: #قِصُرْهُنٌ الیل [سور: البقرة آية 104]. 

صاعقة: لها" ثلاثة معان؛ الموت» وكل بلاء يصيب» وقطعة نار تنزل مع 
شدة الرعد والمطر وجمعها صواعق. 


(۱) قوله: (بالتشديد آي المتصدقين) ساقط من (أ). 
(۲) في (): (له). 


تفسير معاني اللفات ۱:۹ التسهیل لعلوم التتریل 





أصر: على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه. 

صواع: مكيال وهو السقاية والصاع » وسواع بالسين اسم صنم. 

صابين: قوم يعبدون الملائكة ويقولون نها بنات الله » وقيل: إنهم يرون تأثير 
الکواکب ‏ وفيه لغتان الهمز وتركه من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه . 

تصطلون: تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بهاء والطاء بدل من التاء. 

اصطفى: أي اختار وأصله من الصفا أي اتخذه صفیا. 

صغار: بفتح الصاد ذلة » ومنه: #صَلغِرُونَ» [سورة التوبة آية 74]» والصغير ضد 
الكبير. 

صدف: عن الشيء يصدف أعرض عنه. 

صريخ: مغيث ومنه: ما آنأ يمُضرِِكُمْ4 [سورة إبراهيم آية ۲۰]. 

صلصال: طين يابس » فإذا مسته النار فهو فخار. 


صرح: قصرء وهو أيضا البناء العالي . 
حرف الضاد 
ضرب: له أربعة معان ؛ من الضرب باليد وشبهه» ومن ضرب الاأمثال؛ ومن 
السفر» ومنه: «ضصَّرَئْثُمْ فى الأزض» [سورة النساء آية ۰]۱۰۰ ومن الالتزام» ومنه: 
«وَضْرِیث عَلَيْهِمْ اوه [سورة البقرة آية ۰۰], أي ألزموها وطقَصَّرَبْنَا على ءَاذَانِهِم» 
[سورة الكيف آية »]٠١‏ أي ألقينا عليهم النوم» ولَأقتَطْرِبُ عنم ار [سور: 
الزخرف آبة 4]: أي نمسك عنكم التذكير. 


ضاعف: الشىء كثره ويجوز فيه التشديد» وضعف الشيء بكسر الضاد مغلام) 


تفسير معاني اللغات 10۰ التسهیل لعلوم التنزیل 
وقيل: مثله. والضعف أيضا العذاب والضعف بالضم ويجوز”" فيه الفتح . 


ضر: بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد”"'» وكذلك الضير بالياءء ومنه: إل 


وده 


رضم یدهم [سورة آل عمران آية ۰]۱۲۰ والضراء: ما د يصيب من المرض وشبهه. 

ضحی: آول النهار والقعل منه أضحى وأما ضحی بکسر الحاء یضحی في 
المضارع: فمعناه برز للشمس وأصابه حرها؛ ومنه: ره تظمذاً نیا وله ؟ 5 6 
[سورة طه آية .]11١‏ 

ضیف: يقال للواحد والائنین والجماعة. 

ضیق: بکسر الضاد: مصدر ویفتحها مع نان الا ت مز فق 
المشدد کمیت ومیت. 


حرف العین 

عاذ بالله یعوذ: أي استجار به ولجأ إليه لیدفع عنه ما یخاف ویقال أيضا 
استعاذ يستعيذ ومنه: غت یرک ريطم [سور: غافر آبة 0۷]» وتا ال [سور: 
يوسف آية ۲۳]. : 

العالمين: جمع عالم وهو عند المتكلمين: كل موجود سوى الله تعالى» 
وقيل: العالمين الانس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاء» وقيل: الإنس 
خاصةء لقوله: أْتَأَنُونَ الدّحُرَانَ ین الْعَلَمِينَ4 [سورة الشعراء آية 1168]. 

يعمهون: يتحيرون في ضلالهم » والعمه: الحيرة. 

عدل: يعدل عدلا ضد جار» وعدل عن الحق عدولا'» وعدلت فلانا بفلان 
سويت بينهما ومنه: یرهم يَعْدِلُونَ4 [سورة الأنعام آية ]۰ والعدل له ثلائة معان؛ 


)١(‏ في (ف): (يجوز). 
(۲) قوله: (واحد) زيادة من (أ). 


تفسير معاني اللغات 16١‏ التسهیل لعلوم التنزیل 





ضد الجورء والفدية» ومنه: ولا يُفْجَلْ مِنْهَا عَذل؟» [سورة البقرة آية ۰]۱۲۷ وان تفیل 
كل عذل4 [سورة الأنعام آبة ۷۰], ومثل'" الشيء» ومنه: از عذل ای صِيّامآ» 
[سورة المائدة آية 4۷]. 

عزيز: اسم الله تعالى» معناه الغالب. وعز: غلب» ومنه: لوَعَرّنِ ف 
الخطاب) [سورة ص آية ؟؟] أي غلبني» والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة ومنه: 
«قَعَررتا يكَالِثٍ» [سورة يس آية ١١]ء‏ أي قوينا وقيل العزيز العديم المثل . 


عفا: له أربعة معان؛ عفا عن الذنب أي صفح اوغا اتف و ۱۱ 


إلا أن يُعْفُونَ أؤ يَعْمُوَأْ اه بيَدوء) [سرر: ابتره آية ۲۲۰], وعفا القوم کثروا ومنه: 
«ختی عقوا [سورة الاعراف آية 44], وعفا المنزل: درس١ ‏ . 

عفو: له ثلاثة معان ؛ الصفح عن الذنب» والاسقاط» والسهل من غير کلف 
ومنه: ا5ا ندیشون © فل الْعَذْر» [سورة البقرة آية ۰۲۱۷ ۰]۲۱۸ 

عين: له في القرآن معنيان؛ العين المبصرة وعين الماءء وله في غير القرآن 
معان كثيرة. 

عين: بكسر العين واسعات العيون”" وهو جمع عيناء. 

عنت: معناه الهلاك ‏ أو المشقة ومنه: ولو شَآءَ الله لاغتتكْ» [سورة البقرة 
آبة ۷۱۸]. أي لأهلككم أو ضيق عليكم والعنت أيضا الزنا ومنه: ای لِمَنْ خَشِىَ 
آلعتت ينڪ [سورة النساء آية ۲0] وأما: لوَعَنّتِ ألْوجُوة [سورة طه آية ۸ e‏ 


هذا لأن لامه واوء فهو من عنا يعنو إذا خض . 


(۱) في (ف): (أو مثل). 
(۲) قوله: (ومنه) ساقط من (ف). 


(۳) في (ع) و(ف): (العين). 
)4( ومعنی عنت الوجوه: دلت . 


تفسير معاني اللغات 10۲ التسهيل تعلوم التنزیل 





عاقب: له معنيان ؛ من العقوبة على الذنب » ومن العقبى ومنه: ران انم 
شعء مِّنْ أَزْوَاجٍ ٤‏ جحُم إلى ]أ مار تعاتنلم6 [سورة ١‏ ت لممتحتة آية "۰ أي آصبتم عقبی ۰ 

أعجاز نخل: أصولهاء أعجز الشيء: إذا فات ولم يقدر علیه ومنه: وما 
هُم يمُعْجزِينَ4 [سورة الزمر آبة ۸:] وما حَانَ آله لِمُعْجِرّهُء ین شعو [سورة فاطر آية 
6 وأما مْعلجزین [سورة الحج آية 44]. بالألف: فمعناه مسابقين. 

عال: یعیل عیلة: أي افتقر» ومنه: وان حِفْثُمْ عَيْلَة قرف يُغْنِيكُمُ الله مِن 
قصلي [سورة التوبة آبة ۲۷۸ وَوَجَدك عآپلاً قَأغْتی» [سور: الضحى آية ۸]» وعال 
یعول: عدل عن الحق» وعال یعول أيضا: کثر عیاله» والأشهر أن يقال في هذا 
المعنی: أعال بالالف. 

عرج: يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقی » ومنه: 
المعارج» وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج . 

عتبى : معناه الرضى ومنه: تما هُم ین آلنغتبیت؟ [سورة فصلت آية «(rr‏ ور 
هُمْ يُسْتَعْتَبُون4 [سورة النحل آية ۸6] والعتاب: العذل. 

أعد: بالألف يسر الشیء وهیأه وعد بغير ألف من العدد. 

عرش: سرير الملك ومنه: وَرَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ» [سورة يوسف آية ]٠٠١‏ 
ولأَمَلحَدًا عرشك) [سورة التمل آية ۳:] وعرش الله فوق السماوات» وتعرشون: 
تبنون » ولعلین غُرُوشِهَا» [سورة البقرة آية ۰۲0۸ سقوفها. 

عورة: أصل معناه الانکشاف فیما یکره کشفه » ولذلك قیل: عورة الانسان 
و« عَورات [سورة التور آية 65]؛ أي آوقات انکشاف و#بِيُوتَنًا غَوْرَة4 [سورة 
الاحزاب آية ۱۳], أي خالية معرضة للسراق. 


() قوله: (لوَإِنْ خمْئْم عبلة قَسَوْفَ یعیطم أله ن فَضْلِهء4) ساقط من (ف) و(ع). 


تفسير معاني اللغات ۱5۳ التسهیل لعلوم التنزيل 


عاقر: له معنیان ؛ المرأة العقیم » واسم فاعل من عقر الحیوان . 

عبر: يعبر له معنیان؛ من عبارة الرژیا ومنه: #إن نئم لیا تَعْبْرُون4 [سورة 
يوسف آية ٤٣‏ ]» ومن الجواز على الموضع ومنه: #عابره سَييل» [سورة النساء آية 1۳]. 

عمون: جمع عم» وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر 
أو في البصيرة. 

علا: يعلو تكبرء ومنه: ظأقَوْماً عالین؟» [سورة المؤمنون آبة 40]ء ولغلا فى 
لْأرْضٍ» [سورة القصص آبة ۳]. والعلي: اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنی 
الجلال والعظمة » وقيل: بمعنى التنزيه عما لا يليق به. 

عزب: الشيء غاب ومنه: وما يَعْزّْبُ عَن ريلك [سور: يونس آية ]1١‏ أي لا 
يخفى عنه . 

عصبة: جماعة من العشرة إلى الأربعين. 

علقة؛ واحدة العلق وهو الدم . 

عاصف : ريح شديدة ۰ 

عصف: ورق الزرع. 

غشاوة: غطاء إما حقيقة أو مجاز. 

غمام: هو السحاب. 

غلف: جمع أغلف وهو كل شيء جعلته في غلاف» ومنه: «فْلوبتا عل 
[سورة البقرة آية ۷«] ۰۳ أي قلوبنا محجوبة. 


(۱) قوله: ([قُلُوبْهُمْ وَجِلَثْ]) سافط من (ف). 


تفسير معاني اللفات ۱5 التسهیل لعلوم التنزیل 





غرفة: بضم الغين لها معنیان؛ المسکن المرتفع والغرفة من الماء بالضم 
وبالفتح المرة الواحدة. 

غادر: ترك ومنه: «فَلَم تُغَادِرْ [سورة الكهف آية 45]. 

غل: يغل من الغلول» وهو الخيانة» والأخذ من المغنم بغير حق» والغل: 
الحقد. 

غلا: يغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد والإفراط ومنه: ۹۶ تَغْلوأ فى 

ية [الساء: ۰]۱۷۱ أي لا تجاوزوا الحق. 
غائط: المكان المنخفض ثم استعمل في حاجة الإنسان. 
غشي: الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع معناه غطى حسا 
: )00 

ومعنى ومنه: «رالیل إا يَعْشَى ۰ [سورة الليل آبة ]١‏ لأنه يغطى بظلامه وینقل بالهمزة 
والتشديد فيقال: غشى وأغشى » وين فَوْقِهِمْ عُواش؟ [سورة الأعراف آية :]4٠‏ يعني ما 
يغشاهم من العذاب أو يصيبهم ومنه: طغَاشِيَةٌ ین داب اش [سورة يوسف آية »]٠١1‏ 
والغاشية أيضا: القيامة» لأنها تغشى الخلق. 
000 له معنيان؛ ذهب وبقي ومنه: : لعَجوزآ فى الْغَلبِرِينَ4 [سورة الشعراء آية 
"۱۳ 0 في الهالكين الذاهبين » أو في الباقين في العذاب . 

غرور: بضم الغین: مصدر» ویفتحها: اسم فاعل مبالغة » ویراد به: یلیس . 

غاض: الشيء نقص » ومنه: «وخیض آلا [سورة هود آية »]٤٤‏ و«اتغِيضٌ 
الأزحام4 [سورة الرعد آية 4] . 


(۱) في (ف): (ویقال). 
(۲) في (ف): (غابر). 


تقش معاني اللغات ۱606 التسهیل لعلوم التنزيل 


غور: أي غائر» من غار الماء إذا ذهب. 

غرام: عذاب» ومنه: «إنًا لَمُغْرَمُونَ4© [سورة الواقعة آية 14]» والمغرم: غرم 
المال» ومنه: يِن مُغْرَم مُْمَلُونَ 4 [سورة الطور آية ۳۸]. 

حرف الفاء 

فرقان: مفرق بين الحق والباطل» ومنه: «يَجْعَل لحم فُرْقَانآ4 [سورة الانفال 
آية ۲4] أي تفرقة » ولذلك سمي القرآن بالفرقان. 

فئة: جماعة من الناس. 

فصال: فطام من الرضاع . 

فضل: له معنيان ؛ الإحسان والربح في التجارة وغيرها» ومنه: #يَبْتَعُونَ ِن 
قَضْلٍ ألو [سورة المزمل آبة ۲۰]. 

فسق: أصله الخروج » وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان 

فتنة: لها ثلاثة معان ؛ الكفرء والاختبار» والتعذيب. 

فاء: يفيء أي رجع. 

فلك: بضم الفاء: سفينة » ويستوي فيه المفرد والجمع. 

فلك: بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب. 


فزع: له معنيان؛ الخوف» والإسراعء ومنه: لإ قزغواً قلا قَوْتَ4 [سورة سبا 


آية 41]. 
فرح: له معنيان ؛ السرور » والبطر. 


فاحشة: وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي . 


تفسير معاني اللغات 151 التسهیل لعلوم التنزیل 





فرض: له معنیان ؛ الوجوب والتقدیر . 

فتح: له معنیان ؛ فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبههاء والحکم ومنه: 
«افتخ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قویتاگه [سورة الاعراف آية ۸۸]ء ویقال للقاضي فتاح» واسم الله 
تعالى الفتاح: قيل: الحاکم وقيل: خالق الفتح والنصر. 

انفضوا: أي تفرقوا. 

فطره: خلقه ابتداء» ومنه: «قاطر السّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ» [سورة الأنعام ية »]1١‏ 
ومنه: لفِطْرَتَ آله ال قطَرّ الاس عَلَيْهَا4 [سورة الروم آية 4؟]ء وفطرة الله الخلقة التي 
خلق الخلق عليهاء وأفطر بالألف: من الطعام. 

فطور: شقوق» ومنه: «انْقطِرَتْ [سور: الانفطار آية ١]ء‏ أي انشقت» 
ولايَتَفَطّوْنَ4 [سورة مریم آية .]9٠‏ 

فج: طريق واسع » وجمعه فجاج . 

فار التنور: يقال لكل شيء هاج وغلا حتى فاض» ومنه: وهی تور [سورة 
الملك آية ۰]۷ وقولهم: فارت القدر. 

فوج: جماعة من الناس » وجمعه أفواج. 

فاكهين: من التلذذ بالفاكهة» أو من الفكاهة'"' وهي السرور واللهو. 

فؤاد: هو القلب وجمعه أفئدة. 

استفز: يستفز أي استخف. 

فقه: فهمء ومنه: الا يَفْقَهُونَ [سورة الأعراف آبة 174] وما تمه کییرا» 
[سورة هود آية ۰]٩۱‏ 


(۱) قوله: (أي) ساقط من (ع) و(أ). 
(۲) في (ف): (ومن المفاکهة) وفي (ع): (الفاكهة) . 


تفسير معاني اللغات ۱۲ التسهیل لعلوم التنزیل 





في: حرف جر بمعنى الظرفية» وقد تكون للتعليل» وقد تكون بمعنى مع» 
وقيل بمعنى على . 

الغاء :© ثلاثة أنواع: عاطفة » ورابطة» وناصبة للفعل بإضمار أن؛ ومعناها 
الترتيب والتعقيب والتسبب 

قرآن: له معنيان ؛ القرآن العزيز ومصدره قرأ أي تلا » ومنه: إن عَلَيْنَا جَمْعَف 
وف ات6 [سورة القيامة آية 13]. 

قنوت: له خمسة معان ؛ العيادة» والطاعت والقيام فی الصلاة والدعاء» 
والسكوت. 

قضاء: له سبعة معان؛ الحکم والأمرء والقدر السابق» وفعل الشيء» 
والفراغ منه» والموت والإعلام بالشيء» ومنه: ظوَقَضَّيْنَا إلَيْهِ ديك الْأمْر4 [سورة 
الحجر آية 33 

قدر: له خمسة معان؛ من القدرة» ومن التقدیر» ومن المقدار» ومن القدر 
والقضای وبمعنی التضییق» نحو: «قَقَدَرَ عَلَيْهِ رژقث [سورة الفجر آية ۰]۱۷ وقد 
بشدد الفعل ويخفف » والقدر بفتح الدال وإسكانها: القضاء والمقدار» وبالفتح لا 
غير » من القضاء. 

قام: له ثلائة معان؛ من القيام على الرجلين» ومن القيام بالأمر بتدبيره 
وإصلاحه» ومنه: «الیجال قَوَامُونَ علی آليِّسَآءِ» [سورة الساء آبة ۳4]. وقام الأمر: 
ظهر واستقام» ومنه: «آلوین الْقَيَمُ4 [سورة التوبة آية ۳۰] وین امه [سورة البينة آبة ۰]. 

أقام: له ثلاثة معان ؛ أقام الرجل غيره من القیام ومن التقويم ومنه: «چداراً 


(۱) في (أ) و(ف) زيادة (لها)؛ وهي سافطة من (ع). 


تفسير معاني اللغات 10۸ التسهیل تعلوم التنزیل 





ری أنْ نت قأقامثر» [سورة الكهف آية +۷] وأقام في الموضع: سکن ومنه: مقيم» 
أي دائم . 

قیوم: اسم الله تعالی وزنه فیعول وهو بناء مبالغة من القیام على الأمور معناه: 
مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة » ومنه: یم علی کل نفس [سور: الرعد آية 54]. 

قيام: له معنيان ؛ مصدر قام على اختلاف معانيه» وبمعنى قوام الأمر وملاكه. 
وقيم بغير ألف: جمع قيمة. 

قرض: سلف والفعل منه أقرض يقرض ٠‏ 

أقسط: بالألف قسطا عدل في الحكمء ومنه: ظيُحِبُ الْمُفْسِطِينَ4 [سورة 
المائدة آية »]٤٤‏ وقسط بغیر آلف جارء ومنه: 8وَأعًا الْقَسِطونَ قَڪَائوا یجنم 
حَطبا؟ [الجن: ۱۰]. 

مقالید: فيه قولان: خزائن» ومفاتح. 

قدس: يقدس من التنزیه والطهارة وقیل من التعظیم» والقدوس: اسم الله 
تعالی فعول من النزاهة عما لا پلیق به. 

قال: يقول من القول وقد یکون بمعنی الظن ومصدره قول وقیل ۳" وقال يقيل من 
القائلة ومنه: «و هُمْ قآيلون© [سورة لاعراف آبة ۲]؛ لوَأَحْسَنٌ مَقبيلآ [سورة الفرقان آية 4؟]. 

قفى: اتبع » وأصله من القفاء يقال: قفوته إذا جئت في آثره» وقفيته بالتشديد: 
إذا سقت شيئا في أثره» ومنه: طوَقَمَينَا ین بدي یالشل4 [سورة البقرة آية جم]. 

قرن: جماعة من الناس » وجمعه قرون. 

قواعد: البيت أساسه» واحده قاعدة» والقواعد من النساء واحده قاعد» وهي 


العجوز. 


(۱) قوله: (قيل) ساقط من (أ). 


تفسير معاني اللغات ۱5۹ التسهیل لعلوم التنزیل 





قربان: ما یتقرب به إلى الله تعالی من الذبائح وغیرها وقربان أيضا من القرابة . 

قلی: يقلي أبغض» ومنه: رمَا قل [لضحی: ۰]۳ وطلِعَمَلِكُم ین انقالین> 
[الشعراء: ۰]11۸ 

اقترف: اکتسب حسنة » أو سيئة. 

قصص: له معنيان؛ من الحديث» ومن قص الأثرء ومنه: على دَاتَارِهِمًا 
قضَصا؟» [سورة الكهف آية ۰]۳ وَقَالَتْ لَاخْيِهء قُصَّيهِ» [سورة القصص آية .]٠١‏ 

قررت: به عينا أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع» وقررت في 
المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. 

قسطاس: میزان. 

قتر: وقترة غبار» وهو عبارة عن تغير الوجه» وقتور من التقتير. 

قارعة: داهية وأمر عظيم. 

قن : شعلة نار. 

قنط : يئس من الخیر . 

قرطاس: صحيفة وجمعه "" قراطيس . 

حرف السین 

آسباط: جمع سبط وهم ذرية یعقوب عیام » كان له اثنا عشر ولدا ذکرا 

فأعقب كل واحد منهم عقباء والاسباط في بني إسرائيل کالقبائل في العرب. 


سبیل: هو الطریق وجمعه سبل ثم استعمل في طریق الخیر والشر؛ وسبیل 
الله الجهاد» وابن السبیل الضيف» وقیل: الغریب. 


(۱) في (ف): (وجمعها). 


تفسير معاني اللغات ۳1۹ التسهیل تعلوم التنزیل 

سوی: بالتشديد له معنیان ؛ من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء» ویمعنی 
أتقن وأحسن » ومنه: «قَسَوّلک قَعَدُئلق» [سورة الانفطار آية ۷]. 

سواء: بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياءء و2سَوَآءٍ الججیم 4 [الصافات: 
۰ وسطها ولسَوَآءٍ الصّرَاطٍ» [سورة ص آية ۰]۲۱ قصد الطریق. 

سوى: بالکسر والضم مع ترك الهمز استثناء وقد یکون من التسوية. 

سفهاء: جمع سفيه وهو الناقص العقل وأصل السفه الخفة ولذلك قيل لمبذر 
المال: سفيه » وللكفار والمنافقين: سفهاء . 

سلوى: طائر يشبه السماني وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. 

سأل: له معنيان؛ طلب الشيء» والاستفهام عنه. وسال بغير همز من 
المعنیین المذكورين » ومن السيل ٠‏ 

سبحان: تنزيه » وسبحت" الله: أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد 
والشركاء والأنداد وصفات الحدوث» وجميع العيوب والنقائص . 

سرى: يسري مشى ليلا ويقال أيضا أسرى بالألف. 

سخر: يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي استهزأ. 


سخريا: بضم السين من السخرة وهي تكليف الأعمال» وبالكسر من 


سلطان: له معنيان؛ البرهان والقوة» ومنه: لآ تَنَمُدُونَ إِلأَبِسَلْطدن» [سورة 
الرحمن آية ۰]۳۱ 


(۱) في (أ0: (سبحان). 





تسیر معاني اللغات ۱۱ التسهیل لعلوم التنزیل 





سام: یسوم أي کلف الأمر وألزمی ومنه: «يَسُْومُونَكُمْ شوء آلْعَذَابِ4 [سورة 
البقرة آية 44]» وأصله من سوم السلعة في البیع . 

سثم: يسأم أي مل » ومنه: 9وَهُمْ لآ يَسْقَمُونَ4 [سورة نصلت آية ۳۷]. 

سنة: أي عاد , 

سلف: الأمر أي تقدم وأسلفه الرجل أي قدمه» ومنه: «هنیعا بنا أَسَْمْئم» 
[سورة الحافة آية 77] . 

مرا فعلاء من السرون: 

سارع: إلى الشيء: بادر إليه. 

إسراف: إفراط» والمسرفون: أي المبذرون: أو المفرطون في الكفر 
والمعاصي . 

سوءة: عورة والسوء ما يسوء بالفتح والضم والسوأى فعلى من السوء 
ولستء يهم [سورة هود آية :۷]» فعل بهم السوء. 

سنة: بفتح السين عام ولامها محذوفة وجمعها سنين» وقد تقال بمعنى 
القحط والجدب. 

سنة: بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن. 

سلك: يسلك له معنيان؛ آدخل» ومنه: «اشللف يَدَكَ4 [القصص: ۲٣]ء‏ 
وله يَنَايِِعَ© [سورة الزمر آية ۰]۲۰ ومن: سلوك الطريق. 

أسفار: عم بت رتس يحم سر وم الکتاب . 

ساح: يسيح أي سارء ومنه: طقسِيحُوأ فى الْأَرْض» [سورة التوية آية ؟]» 


و<السآپخځون4 [سورة التوبة آبة ۱۱۳] الصائمون . 


(۱) قوله: (سنة آي عادة) ساقط من (ف). 





تفسير معاني اللخات ۱۹ التسهیل تعلوم التنزیل 





سول: بتشدید الواو: زين» ومنه: سَوّلث لَكُمْ أشنم أئرآ» [يوسف: ۱۸] 

سرابیل: جمع سربال» وهو القمیص. 

سبأ: قبيلة من العرب. 

سموم: شدة الحر. 

سلام: له ثلائة معان: التحية» والسلامة» والقول الحسن» ومنه: نا 
خَاطَبَهُمْ الجلهلون قالوأ ما [الفرتان: 0۳]. 

سلام: اسم الله تعالی معناه ذو السلامة من کل نقص فهو من أسماء التنزيه» 
وقیل: مسل العباد من المهالك » وقیل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة. 

سلم: بفتحتین انقیاد وإلقاء بالید وهو أيضا بیع . 

سلم: بفتح السین واسکان اللام صلح ومهادنة. 

سلم: بکسر السین وإسكان اللام ومعناه الإسلام. 

سلم: بضم السین وفتح اللام مشددة هو الذي یصعد فیه. 

اسلم: یسلم" له ثلاثة معان؛ الدخول في الاسلام» والاخلاص لله 
والانقیاد» ومنه: #قَآَمًا أََْمَا؟ [الصافات: ۱۰۳]. 

سعی: یسعی له ثلاثة معان؛ عمل عملا ومنه: «إوأن لیس لللانسان الا ما 
سَعَول [سورة النجم آبة ۳۸] ومشى » ومنه: قَاسْعَوْأ إلى دسر أله [سورة الجمعة آية 4] 
وأسرع في مشیه ومنه: رجز يَسْعَول» [سور: یس آية 14]. 

سکن: يسكن له معنیان ؛ من السکون ضد الحرکة» ومن السكنى في الموضع . 


(۱) في (): (سلم). 
(۲) قوله: (یسلم) ساقط من (أ). 
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سكينة: وقار وطمأنينة . 

سائغ: سهل للشرب لا يغص به من شربه. 

سابغات: دروع واسعات طوال". 

أساطير الأولين: ما كتبه المتقدمون. 

مصيطر: أي مسلط وم هم الْمَصَيْطِرُونَ» [سورة الطور آية ۳۰]» أي الأرباب. 


سندس: وإستبرق ثياب حرير» وقيل: السندس رقيق الديباج» والاستبرق 


سحقا: بعداء ومنه: مان جیو؟ [سور: الحج آية 14] أي بعيد. 

سعير: جهنم › وسعرت: أوقدت. 

سبب: وجمعه أسباب له خمسة معان؛ الحبل» ومنه: ظقَلْيَمْدُدْ يسَبَبٍ إلى 
ما6 [سورة الحج آية ۱]» والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة» ومنه: 
#وَتَقَطّعَتْ يهم م الشاب [سورة البقرة آية 110] والطريق » ومنه: : «قائبعَ سَبَباً © [سورة 


الكهف آية ۸۳] » والباب » ومنه: اساب السَمَلوَاتِ» [غافر: /ا7]ء وسبب الأمر موجبه . 


حرف الشين 
شعر: بالأمر يشعر أي علمه» والشعور: العلم من طريق الحس ومنه: ۹ 
يَشْعْرُونَ4 [سورة البقرة آية .]1١‏ 
شهد: يشهد له معنيان ؛ من الشهادة على الشيء » ومن الحضور. 
شهداء: جمع شهید وله ثلاثة معان ؛ من الشهادة على الشيء ومن الحضور» 
ومن الشهادة في سبیل الله. 


(۱) قوله: (طوال) ساقط من (). 
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شكرا: قد تقدم فى الحمد والشکر » والشكور: اسم الله المجازي لعباده علی 
أعمالهم بجزيل الثواب » وقيل: المثني على العباد. 

شرى: أي باع وقد يكون بمعنى اشتری. 

شقاق : عداوة ومعاندةت ومنه: : لوَمَنْ ای الله شوت [سورة الانفال آية ۱۳]. 

شهاب: کوکب وقد يطلق على شعلة النار. 

شحر: : هو كل ما ينبت في الأرض و«عجر وود یم [سورة النساء آية ۰14 أي 
اختلفوا فيه. 

شنآن: عداوة وشر ویجوز فيه" فتح النون وإسكانها. 


شرع الله : الأمر أي أمر به » والشريعة والشرعة الملة» وشرعت الدواب في 
الماء. 


شعائر الله : معالم دینه » واحدها شعيرة أو شعارة. 

شرك: له معنيان؛ من الإشراك وهو أيضا النصيب ومنه: م لَهُمْ یل فى 
السْمَلوَاتِ» [سورة فاطر آية .]٤٠‏ 

شركاء: جمع شريك . 


مشحون: أي مملوء. 


حرف الهاء 
الهدى: له معنيان؛ الإرشاد والبيان ومن البيان: «وَأَمَا قَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ» [سورة 
فصلت آية ۰]۱7 والإإرشاد قد يكون إلى الطريق إلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام. 
الهدی: بفتح الهاء وإسكان الدال: ما يهدى إلى الكعبة من البهائم . 


(۱) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 
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هاد: يهود أي تاب » ومنه: لمُدْتاإِتيِكَ» [سورة الأعراف آية ۰]۱۰7 وَالَّذِينَ هَادُوا» 
[سورة البقرة آبة 11]: أي تهودوا أي صاروا بهودا وأصله من قولهم: هدنا إليك. 

هود: له معنيان؛ اسم نبي عاد تلا وبمعنى اليهودء ومنه: «كُونُوأ 
هُودآ# [سورة البقرة آية ۱۳6]. 

هوى: النفس مقصور وهو ما تحبه وتميل إليه» والفعل منه بكسر الواو في 
الماضي وفتحها في المضارع. 

والهواء: بالمد والهمز ما بين السماء والأرض طوَأَفْمِدَتُهُمْ هَواء؟» [سورة إبراهيم 
آبة ه4] أي متحرقة لا تعي شیثا. 

وهوى: يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع وقع من علو ويقال 
أيضا بمعنى الميل » ومنه: أفِدَةٌ مِّنَ الئاس توت هم [سورة إبراهيم آية ۳4]. 

هاجر: خرج من بلاده» ومنه: سمي المهاجرون. 

هجر: من الهجران ومن الهجر أيضاء وهو: فحش الکلام وقد يقال في هذا 
آهجر بالالف. 

آمل لغير الله به: أي صیح؛ والاهلال الصیاح ثم استعمل في الکلام بغیر 
صیاح » ثم استعمل في النية: أي آرید به غير الله . 

مهيمن عليه: أي شاهد» وقيل: مؤتمن. والمهيمن: اسم الله القائم على خلقه 
بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم» وقيل: المشاهد "۰ وقيل: الرقيب. 

هوان وهون: أي ذل. 

مهين: بضم الميم مفعل مشتق من الهوان أي مذل. 

وأما مهين بفتح الميم: فمعناه ضعيف أو ذليل. 


)۱( في (ف): (الشاهد). 
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حرق الواو 

وقود: النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه والوقود بالضم المصدر. 

وجه: له معنیان ؛ الجارحة» والجهة » ومنه «وجِهَه» [سورة البقرة آية 14۷]. 

وأما وجه الله ففي قوله: یام وجي اش [سور: البقرة آية ۷00]» أي طلب 
رضاه» وفي توله: سكل شزو الك الا وَجهةر) [سورة القصص آبة ۰]۸۸ لوَيَبْقَىْ وجه 
رَبك [سورة الرحمن آبة ۲۵] قیل: الوجه الذات» وقیل: صفة کالیدین؛ وهو من 
المتشابه . 

وعد: يعد وعدا بالخیر وقد يقال في الشر |ذا قید» وأوعد بالألف يوعد 
وعيدا بالشر لا غير. 

ود: يود له معنيان؛ من المودة والمحبة» وبمعنى تمنی» نحو" 9وَدُوأ لؤ 

تَكْدْرون4 [سورة النساء آية ۰]۸۸ والود: بالضم: المحبة» وود: اسم صنم بضم الواو 

وفتحها. 

ودود: اسم الله تعالى» أي محب لأوليائه» وقيل: محبوب. 

ويل: كلمة شرء وقيل: إن الويل واد في جهنم . 

وجب: له معنيان؛ من وجوب الحق» وبمعنى سقط كقولهم وجب الحائط 
إذا سقط » ومنه: «وَجَبَتْ جُنُوبُهَا4© [سورة الحج آية ۳4]. 

وسط: وأوسط "له معنيان ؛ من التوسط بين الشيئين » ویمعنی الخيار والأحسن. 

وسع: يسع سعة من الاتساع ضد الضيق والسعة الغنى والواسع اسم الله 
تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة» وقيل: واسع: جواد موسع غني أي 


(۱) قوله: (نحو) ساقط من (). 
( في (ف): (وواسط). 
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واسع الحال وهو ضد المقتر وان لَمُوسِعُونَ4 [الذاریات: 1۷]: قیل: آغنیاء» وقیل: 
قادرون ولا وُسْعَهَا4 [سورة البقرة ی ۲۳۱] طاقتها . 
ولى: له معنيان؛ أدبر وجعل واليا وتولى له ثلاث معان أدبر وأعرض بالبدن أو 
بالقلب وصار واليا واتخذ ولياء ومنه: #8وَمَنْ حول له وَرَش ولگ [سورة المائدة آية 04]. 
ولي: ناصرء والوالي'": اسم الله قيل ناصرء وقيل: متولي أمر الخلائق. 
مولى: له سبعة معان؛ السيد الاأعظم والناصرء والولي: أي القريب» 
والمالك » والمعتق» والمعتق» وبمعنى آولی؛ ومنه: الله مَوْلَلَكُهْ» [سورة آل عمران 


آية ۱۵۰]. 

ولج: يلج أي دخل ومنه: ما تج فى الأزض» [سورة سبا آية ۷], وأولج يولج 
أدخل » ومنه: یوج اليل فى شهاک [سورة الحج آية 04]. 

وهن: يهن ضعف ومنه: وَهَنَ الْعَظْمْ4 [سورة مریم آية ۳]. والوهن: الضعف ۰ 

ورد: الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره وطقَأَرْسَلُوأً وَارِدَهُمْ» [سورة يوسف آية 
6 الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي لهم . 

أوزعني: أي ألهمني ووفقني. 

يوزعون: يدفعون. 

وليد: صبي وجمعه ولدان. 

وجل: يوجل وجلا: خاف » ومنه: الآ توج [سور: الحجر آية ۰]0۳ لوَجِلَتْ 
۱ ی4 [سورة الأتفال آية ۰1۲ «وجلرت4 [سورة الحجر آية کر 

آوجس: وجد في نفسه وأضمر . 

واری: بواري آي ستر ومنه: «یوّایه صوءَة CE‏ [سورة المائدة آية ۰]۳۳ 


(۱) في (ف): (والولي). 
(۱) قوله: (لوَحِلث لوهم «وجلو65) ساقط من (). 
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دما ری عَنْهُمَا ين م سَوْءاتَهِمًا» [سورة الأعراف آبة ۱4]» وتوارى: أي استتر واستخفى . 

وطی: يطأ له ثلائة معان ؛ جماع المرأة» ومن الوطء بالأقدام» ومنه: رارضا 
لم تطشوها» [سورة لاحاب آبة ۷۷]. والاعلاك» ومنه: لم فلوم أن تَطَفوهُم» 
[سورة الفتح آية ۲۵]. 

وقر: بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن والوقر بکسر الواو الحمل» 
ومنه: قَالْحَلمِكَتِ وفرآ» [الذاريات: ؟]. 

ودق: هو المطر. 

واصب: أي دائم. 

وکیل: کفیل بالأمرء وقیل: کاف. 

وزر: بکسر الواو وزسکان الزاي له معنيان ؛ الذنب ومنه: ولا ترز وَازِرَةٌ ژر 
رئ [سور: الأنعام آية 13] والحمل الثقيل» وهو الأصل » ومنه: آززارا من زیتد 
الْقَوْمٍ4 [سورة طه آية 45] أي أحمالا. 

وزر: بفتحتین : آي ملجا. 

وزیر: أي معين وأصله من الوزر بمعنی الثقل ؛ لأن الوزیر يحمل عن الملك 
أثقاله . 

وسوس: الشیطان إلى الانسان آلقی في نفسه » والوسواس الشیطان. 

آوحی: يوحي وحیا له ثلاثة معان: کلام الملك عن الله للأنبياء» ومنه قیل 
للقرآن وحي » وبمعنى الالهام» ومنه: واوخ رَبك إلى شخ [سور: النحل آية 1۸] 
وبمعنى الاشارة » ومنه: طقأؤْحَ إِلَئِهِمْ أن سَبَحُوأ بر وَعَشِيَآ [سور: مریم آية ]٠١‏ 
أي أشار. 

وعى: العلم يعني حفظه ومنه: ادن وَاعِيّة [سورة الحاقة آية ۱] وأوعى 
بالألف يوعي جمع المال في وعاء» ومنه: «وَجَمَحَ فأَوْعَئ4 [المعارج: ۱۸]. 
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یمین: له أربعة معان ؛ اليد الیمنی» والجهة الیمنی» ویمعنی القوة وبمعنی 
الحلف» وأيمن: أي إلى الجهة الیمنی . 

يسير: له معنيان؛ قليل» ومنه: َيل یی [یوسف: 10]. وهین» ومنه: 
داك على الله تسیر [سورة الحج آية 1۸]: واليسر: ضد العسر. 

5 5 5 - 00 ۶ 5 ۹ ۰ ۰ 

يئس: من الأمر ييئس یائس" : انقطع رجاؤه» ومنه: ولا تَأَيْسُوأ مِن رح 
أشي [سورة يوسف آية ۸۷] ند لیفوسژ؟» [سورة مود آية 4] وأما «أَقَلَمْ يَأيْقس ألَدِينَ 
ءَامَنُواً» [سورة الرعد آية ۰]۳۲ فمعناه: فد © يعلم. 

يم: هو البحر. 

ميسر: هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك » وهو مأخوذ من يسر لي كذا 
إذا وجب» واليسر بفتح الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار» 
وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة أقداح وهي: الأزلام لكل واحد منها نصيب 
معلوم من ناقة ينحرونها» وبعضها لا نصيب له ويجزءونها عشرة أجزاء ثم يدخلون 
الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل» ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل 
قدحا فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب» ومن خرج له قدح لا نصيب 
له غرم ثمن الناقة كلها. 


4 مر هو اد 
رن ۳ )5 


(؟) في (ف) و(ع): (ألم يعلم). 
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الکلام على الاستعادة 

فيه عشر فوائد من فنون مختلفة: 

الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه: «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم») 
وهو المروي عن النبي یم » والمختار عند القراء. 

و«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» » وهو مروي عن النبي 
سي" و«أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجیم»» و«أعوذ بالله القوي من 
الشيطان الخوي»› و«أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد)» وهی محدثة . 

الثانية: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة سواء ابعدأ أول سورة أو جزء 
سورة والأمر بذلك”” على الندب. 

الثالثة : بجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهر المختار» وروي الإخفاء عن 

(O a 

حمره ونافع ۰ 

الرابعة: لا یتعوذ في الصلاة عند مالك » ویتعوذ في أول رکعة عند الشافعي 
وأبى حنيفة » وفی کل ركعة عند قوم. فحجة مالك عمل أهل المدينة» وحجة قول 
غيره قول الله تعالی: ظقَإِدًا قَرَأْتَ آنغزءان قاشتیذ يال ین الشْیْطلن الٌجیم» 
)۱( آخرجه عبد الرزاق في المصنف الحدیث رقم: (۰)۲۰۸۹ وهو من حدیث آبي سعید الخدري. 
(۲) سنن أبي داود الحدیث رقم: (۷۸۰)) والترمذي الحدیث رقم: (۲۹۲۲) وأحمد: ۰۲5/۵ 


والدارمي الحديث رقم: »)۳٤۲(‏ وضعفه الألباني في الارواء: ۰۵۸/۲ وضعیف أبي داود» 
ص ۰۷۷ 

(۳) قوله: (والأمر بذلك) ساقط من (ع) و(1). 

(6) انظر النشر في القراآت العشر لابن الجزري: ۰۱۵۲/۱ وسراج القاری المبتدي لابن القاصح › 
ص: ۰.۳۷ 


الکلام على الاستعادة ۱۷۱ التسهیل لعلوم التنزیل 





[النحل الآية: 4۸] وذلك يعم الصلاة وغیرها. 

الخامسة: إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي؛ لأن معنی الاستعاذة لا 
بتعلق إلا بالمستقبل لأنها کالدعاء وانما جاء بهمزة المتکلم وحده"" مشاكلة للأمر 
به في قوله: «قاشتَمل؟ [سورة الاعراف آية ۲۰۰]. 


السادسة: الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع 
الشياطين » أو العهد فتكون الاستعاذة من إبليس» وهو مشتق''' من شطن إذا بعدء 
فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال» وقيل: من شاط إذا هاج فالنون زائدة والياء 
أصلية ووزنه فعلان» وإن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون» 
وانصرف على الأول. 

السابعة: الرجيم فعيل بمعنى مفعول » ويحتمل معنيين: 

- أن يكون بمعنى لعين وطريد وهذا يناسب إبليس لقوله: طقَإِنّكَ رجي 
[سورة الحجر آية 4 ۳]. 

- وأن یکون من الرجم بالنجوم وهذا یناسب الجنس لقوله تعالی: 
لوَجَعَلْتَلهَا رُجُومآ سبط [سور: الملك آية ۰], والأول أظهر. 

الثامنة: من استعاذ بالله صادقا أعاذه» فعليك بالصدق ألا تری امرأة عمران 
لما أعاذت مریم وذريتها عصمها الله» ففي الحدیث الصحیح أن رسول الله 


ايرا قال: «ما من مولود إلا نخسه الشیطان فیستهل صارخا إلا ابن مریم 
(r)‏ 
و أمه» ۰ 


(۱) قوله: (وحده) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (مشتق) زيادة من (ف). 

(۳) البخاري في کتاب التفسير من صحیحه الحدیث رقم: (4044)» ومسلم في کتاب الفضائل 
الحدیث رقم: (77”57)» والمسند الحدیث رقم: (۰)۷۱۸۲ ومصنف عبد الرزاق الحدیث رقم: 
(۱۹۰) والجامع الصغیر الحدیث رقم: (:۰)۱۰۷۲ وانظر فتح الباري: ٤۷١/١‏ »= 


الكلام على الاستعاذة يفن التسهیل لعلوم التنزیل 





التاسعة: الشيطان عدو وحذر الله منه ؛ إذ لا مطمع فى زوال علة عداوته 
وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم » فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان» فان 
قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي » فان أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة» فان سلم من ذلك 
أفسدها عليه بالرياء والعجب. 

العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطان » واللفس» والدنياء والخلق. 

فعلاج الشيطان الاستعاذة والمخالفة له. 

وعلاج النفس بالقهر. 

وعلاج الدنيا بالزهد. 


وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. 


ER eR‏ فيفك 


عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فیها. 


الکلام على البسملة ۱۳۷۳ التسهیل لعلوم التنزیل 





الكلام على البسملة 


فيه عشر فوائد: 

الأولى: ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرهاء إلا في 
النمل خاصة» وهي عند الشافعي آية من الفاتحة» وعند ابن عباس آية من أول كل 
سورة ۰۲ فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله متتییوتتر قال: 
«أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء ثم قال: الحمد لله رب العالمین "" ولم يذكر البسملة» وكذلك ما ورد في 


الحديث الصحيح: إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»› يقول 
العبد الحمد لله رب العالمين» فبدأ بها دون البسملة. 


(۱) أبو عبيد في فضائل القرآن» ص: ۲۱۸ والحاكم في المستدرك: ۵۵۰/۱ بإسناد حسن. 

(۲) في سنن الترمذي أن رسول الله تير قال لأبي بن كعب: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء قال: نعم يا رسول الله قال 
رسول الله مَإْئَئعدِيِة: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت أم القرآن... الترمذي الحديث رقم: 
(۰)۲۸۷۰ والمسند الحديث رقم: ۰)٩۳۳۶(‏ (2)83317 وهو بلفظ أتحب بهمزة الاستنهام 
وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب: ۸۵/۲ 
ومثل هذا الحديث حديث أبي سعيد بن المعلى» فقال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي 
مزر فلم آجبه » فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: ألم يقل الله «اشتَجیبوا له 
وَیلرشول إِذًا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِبِكُمْ4 ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته. رواه البخاري رقم: ›»)٤٤۷٤(‏ وفي عدة مواضع منه. وأبو داود الحديث رقم: 
(06۸ع۱) وابن ماجه الحدیث رقم: .(VAo)‏ 

(۳) هذا الحديث جزء من حديث طويل يرويه أبو هريرة» رواه مسلم في صحیحه بلفظ: فإذا قال- 


الکللام على البسملة ۱۷ التسهیل لعلوم التنزیل 


وحجة الشافعي"" ما ورد في الحدیث «آن رسول الله یزار كان يقرأ: 
يسم الله الرحمن لزعي الحمد لله العالمین»(۳. 

وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. 

الثانية: إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا اق وس كز ا 
براءة في موضعه» وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي 
عمرو الدانى» وتترك البسملة عند غیره» وإذا آتممت سورة وابتدأت آخری(۳ 
فاختلف القراء في البسملة وترکها(*) 

الثالثة: لا يبسمل في الصلاة عند مالك » ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر 
وسرا في السر» وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر » فحجة مالك من وجهين: 

أحدهما: آنها ليست عنده آية في الفاتحة حسبما ذکرنا. 

والآخر: ما ورد ف الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: «صليت خلف 
رسول الله متیر وأبي بكر وعمر وعثمان فکانوا يستفتحون'" ب «الْحَنْد لله رب 
اعللیین۹» ۳ لا بذکرون بسم الله الرحمن الرحیم في أول الفاتحة ولا في آخرها. 


= العبد... إلخ الحدیث رقم: (۰)۳۹۵ وأبو داود الحدیث رقم: (۸۲۱) والترمذي الحدیث رقم: 
(۰)۲۹۰۳ والنسائي الحدیث رقم: ۰)٩۰۹(‏ وابن ماجه الحدیث رقم: (۳۷۸6) والمسند 
الحدیث رقم: (۷۲۸۹)» وغیرهم. 

(۱) هو محمد بن إدريس الامام القرشي المعروف» آشهر من أن يعرف ت: 4 ۲۰ه. 

(۲) حدیث صحیح آخرجه الترمذي الحدیث رقم: (۰)۲۹۲۷ وأبو داود في سننه الحدیث رقم: 
(۰۰۱:) وأحمد في المسند: ۳۰۲/۹ وابن أبي شيبة في المصنف: ۰۵۲4/۱۰ وأبو عبيد في 
الفضائل» ص: ۰۱6 

(۳) في (ع): (غيرها). 

)٤(‏ انظر النشر: ۰۲۵۹/۱ وما بعدها. 

(۰) قوله: (ما ورد في) ساقط من (ف). 

() في (ف) و(ع): (يفححون). 

(۷) البخاري الحديث رقم: (۰)۱۱۹ ومسلم كتاب الصلاة الحديث رقم: (106): والترمذي 
الحديث رقم: (۲۲۹)) وأحمد في المسند: ۲۲۳/۳: 


الکلام على اليسملة ۱۷۵ التسهیل لعلوم التنزیل 


وحجة الشافعي من وجهين: 
أحدهما: أن البسملة عنده آية من الفاتحة 
والأخر: ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذکرنا!) 


الرابعة: كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزلت"" ': «يشم الله له مُجْرَلْهَا» [هود 
الآية: 41] فکتبوا بسم الله » حتى نزلت: أو لأغوأ املد [سورة الإسراء آية ۱۰4] 
فكتبوا بسم الله الرحمن» حتى نزل: ات من سُلَيْمَنَ وان يشم اله ألوُحْمَنٍ 
اجيم [انمل الآية: ۲۰] فكتبوهاء وحذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال. 

الخامسة: الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين» والتقدير: 
ابتداء كائن بسم الله » فموضعها رفع › وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره: أبدأ أو 
آتلو » فموضعها نصبء وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين: 

أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص. 

والآخر: تقديم اسم الله اعتناء كما قدم'*' في (بسم الله مجراها). 


السادسة : الاسم مشتق من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفت وعند 
الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامت ففاؤه محذوفة ودليل البصريين التصغير 
والتكبير لأنهما'”' يردان الكلمات إلى آصولها" "۰ وقول الكوفيين أظهر في المعنى 


)١(‏ عن آم سلمة أن رسول الله نیت كان يقطع قراءته آية آیق» يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله رب العالمين... المسند (/۰)۳۰۲ وسنن أبي داود برقم (۰۰۱) والشمائل 
للترمذي رقم (۰)۲۹۹ وانظر تفسیر ابن كثير: 2-۱۵۰ 

)۲( في (ا): (نزل). 

(۳) في (ف) و(ع): (من بدر في). 

)٤(‏ في (أ): (تقدم). 

() في (ع) و(ف): (فانهما). 

(7) في (ف) زيادة: (في قول العرب: اسما وسمى دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة). 


الکلام على البسملة ۱۷۹ التسهیل لعلوم التنزیل 


لأن الاسم علامة على المسمی. 

السابعة: قولك (الله) اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعريف» وقيل: إنه مشتق من التأله وهو التعبد» وقيل: من الولهان وهي الحيرة 
لتحير العقول في شأنه» وقيل: أصله إله من غير ألف ولام ثم حذفت الهمزة من 
أوله على غير قياس ثم أدخلت الألف واللام عليه؛ وقيل: أصله الاله بالالف 
واللام ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل" في الأرض وشبهه 
فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة. 

الثامنة: الرحمن الرحيم صفتان من الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل» 
وقيل: إرادة الإحسان فهي صفة ذات. 


التاسعة: الفرق ان الرحمن الرحيم على ما روي عن رسول الله 


ميس : «أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة»"» وقيل: الرحمن عام في 
رحمته"۲ المؤمنين والكافرين والرحيم خاص بالمزمنین""" لقوله: ظوَحَانَ 
ِالْمُؤْمنِينَ رجيم [الأحزاب الآية: 4]. فالرحمن أعم وأبلغ» وقيل: الرحيم أبلغ 
لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى . 

العاشرة: إنما قدم الرحمن لوجهين: اختصاصه بالله » وجريانه مجرى الأسماء 
التي ليست بصفات . 


)١(‏ في (أ): (نقلت). 

(۲) قوله: (الفرق بين) ساقط من (أ). 

(۳) الذي في الطبري: الرحمن رحمان الدنيا والآخرة» والرحيم: رحيم الآخرة. جامع البيان: 
۱ وابن عدي في الكامل: ۰۳۰۳/۱ وأبو نعيم في الحلية: ۲۵۱/۷ وابن الجوزي في 
الموضوعات: ۲۰۳/۱ قال ابن كثير: 4٠/١‏ هذا غريب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون 
رسول الله رار » وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. 

2 في (1): (رحمة). 

(5) قوله: (والرحيم خاص بالمزمنین) ساقط من (1). 


شور اعد ۱۷۷ جرب ۱ 


سورة آم القرآن 
3 وتسمى سورة الحمد» وفاتحة 
٤‏ الكتاب » والواقية » والشافية » والسبع 
ملد 2 1 الماني» وفيها عشرون فائدة سوى ما 
| تقدم في اللغات من تفسیر ألفاظهاء 
نتوین 9 هين 0 واختلف هل هي مكية أو مدنیة؟ 
رد تج زد آلذِین 8 ولا خلاف أن الفاتحة سبع آیات » 
8 الا أن الشافعي يعد البسملة آية 
۳ ] منهاء ومالك“ يسقطها ویعد 
ری :| «انعنت علنه» آية. 

عع الفائدة" الأولى: قراءة الفاتحة 

في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا ابي حنيفة » وحجتهما قوله 
ساتییتر: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»(۳ وحجة أبي حنيفة قوله 
معي للذي علمه الصلاة: «اقرأ ما تيسر من القرآن»(“ 

الفائدة الثانية: اختلف: هل أول الفاتحة على إضمار القول””' تعليما للعباد» أي 
قولوا الحمد لله ء أو هو ابتداء كلام الله؟ ولا بد من إضمار القول في 9إِيّاكَ تَعْبْدُ4 


وما بعله . 





() في (ف): (والمالکي). 

(۲) قوله: (الفائدة) زيادة من ([) وکذلك في البقية إلى العشرین. 

(۳) البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۷۲۳)» ومسلم الحدیث رقم: (۳۹۷)) وأبو داود الحدیث 
رقم: (۰)۸۲۲ والترمذي الحدیث رقم: (۲۳۸) واللسائي الحدیث رقم: (۰)۹۱۹ 

(6) هذا الحدیث جزء من حدیث المسيء صلاته » أخرجه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: 
(۱0۳:)) وفي مواضع أخرى منه؛ ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۱۳۰8) والترمذي 
الحدیث رقم: (۰)۲۸۲۷ واللسائي الحدیث رقم: ۰)٩۲۷(‏ وأيو داود الحدیث رقم: (۰)۱۲۱ 


(5) في (ف): (قول). 


سم 


1 
$ 


00 


نسم 


و الفا ۱۷۸ جرب ۱ 


۴ 


الفائدة الثالثة: الحمد أعم من الشکر ؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة» 
والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء» كما أن الشكر قد يكون أعم من 
الحمد ؛ لأن الحمد باللسان» والشکر باللسان والقلب والجوارح » فإذا فهمت عموم 
الحمد علمت أن قولك: «ألْحَمْد ِل يقتضي الثناء عليه لما هو أهله من الجلال 
والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من 
الصفات » ويتضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعین» ويقتضي شكره والثناء 
عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى» جميع خلقه في الآخرة والأولی » فيا لها من 
كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات » وتقف دون مداه عقول الخلائق » ويكفيك 
أن الله جعلها أول كتابه» وآخر دعوى أهل الجنة. 

الفائدة الرابعة: الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال 
رسول الله مازلتعیرزمار: «التحدث بالنعمة شكر» . 


والشکر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصیه » والشكر بالقلب هو 
معرفة مقدار النعمة» والعلم بأنها من الله وحده» والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق 
العبد . 


واعلم أن النعم التي يجب الشکر علیها لا تحصی ‏ ولکنها تتحصر في ثلاثة 
أقسام: نعم دنیاوی۲(2) كالعافية والمال» ونعم دينية کالعلم والتفوی » ونعم 
أخراوية”" وهي جزاؤه بالثواب الكثير» على العمل القليل» في العمر القصير. 


(۱) حديث ضعيف» أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر رقم: (71)» والييهقي في شعب الإيمان: 
۲٩‏ والبغوي في معالم التنزيل: ٤٥۹/۸‏ ء وهو عند بعضهم أطول ولفظه: من لم يشكر 
القليل لم يشكر الکثیر» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكرء وترکها ‏ 
كفر» والجماعة رحمة» والفرقة عذاب » قال الحافظ ابن كثير: إسناده ضعيف» انظر تفسير القرآن 
العظيم: 773/4 » والقرطبي: ۰۱۰۲/۲۰ 

(۲) في (أ): (دنيوية). 

(۳) في (أ): (أخروية). 


شور الاي ۱۷۹ حرّب ۱ 


والناس في الشکر على مقامین: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة » 
ومنهم من يشكر الله عن جمیع خلقه على النعم الواصلة إلى جمیعهم. 

والشکر على ثلاث درجات: فدرجة العوام الشکر على النعم ودرجة الخواص 
الشکر على النعم والنقم وعلی كل حال» ودرجة خواص الخواص أن یغیب عن 
النعمة بمشاهدة المنعم» قال رجل لابراهيم بن أده :° <<« 
وإذا منعوا صبرواء فقال إبراهيم بن آدهم: هذه آخلاق الکلاب» ولکن القوم۳* إذا 
منعوا شکروا واذا أعطوا آثروا. 


ومن فضيلة الشکر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق فان من أسماء الله 
الشاكر والشکور وقد فسرتهما في اللغات "۳ . 

الفائدة الخامسة: قولنا الحمد لله رب العالمین أفضل عند المحققین من لا إله 
إلا الله لوجهین: 


أحدهما: ما خرجه النسائي عن رسول الله مَإْتَعدِييَ: «من قال: لا إله إلا الله 


کتبت“ له عشرون حسنة» ومن قال: الحمد لله رب العالمين كتبت”" له ثلاثون 


: 
(۱) إبراهيم بن أدهم بن منصور التيمي البلخي خديم المسلمين أبو إسحاق زاهد مشهورء كان أبوه 
من أهل الغنى في بلخ ؛ ويقال كان إبراهيم سلطانا تفقه ورحل إلى بغداد وجال ف في العراق والشام 

والحجازء وأخذ عن كثير من علماء هذه الأقطان وكان يعيش من العمل في الحصاد وحفظ 
البساتین؛ والحمل والطحن» ويشترك مع الغزاة في قتال الروم؛ كان يصوم في السفر والحضر » 
وكان لا يلحن» وما روي في زهده وتقشفه کثیر ت: ١51١ه‏ انظر للمزيد: البداية والنهاية لابن 
كثير: ۰۱۳۵/۱۰ وحلية الأولياء: ۳۱۷/۷ والأعلام: ۰۳۱/۱ 

(؟) في (ف) و(ع): (ولكن الفقراء). 

(۳) في (أ): (في اللغة). 

)٤(‏ في (): (كتب). 

(5) في (1): (كتب). 

)١(‏ حديث صحيحء ولفظه: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله= 


شرو التاضرا ۱۸۰ جژب ۱ 


والثانی: أن التوحید الذي تقتضیه لا له إلا الله حاصل فى قولك رب العالمین 
وزادت بقولك الحمد لله » وفیه من المعانی ما قدمنا. 


وآما قول رسول الله سلتتييرمة: «أفضل ما قلت آنا والنبيئون من قبلي لا إله الا 
ال فانما ذلك للتوحيد الذي یقتضیه وقد شارکتها الحمد لله رب العالمین 
في ذلك وزادت عليهاء وهذا لمزمن یقولها لطلب الثواب» وأما لمن دخل في 
الاسلام فیتعین عليه لا له إلا الله. 


الفائدة السادسة: الرب وزنه فعل بکسر العين ثم آدغم ومعانیه أربعة: الاله» 
والسيد» والمالك» والمصلح» وکلها في رب العالمین الا أن الأرجح معنی الاله 
لاختصاصه بالله تعالی » كما أن الأرجح في العالمین أن يراد به کل موجود سوی 
الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. 

الفائدة السابعة: ملك قراءة”" الجماعة بغير ألف من الملك وقرأ عاصم 
والكسائي بالألف *" والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين» أو مالك الأمر يوم 
الدين » وقراءة الجماعة أرجح لغلاثة أوجه: 


= وال أكبرء فمن قال: سبحان الله کتبت له عشرون حسنة » ومحيت عنه عشرون سيئة » ومن قال: 
لا إله إلا الله مثل ذلك » ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلائون حسنة 
وحط ثلاثون خطيئة». آخرجه النسائي من عمل اليوم والليلة رقم: (۸4۰) والحاكم في 
المستدرك: ۰۵۱۲/۱ وابن عبد البر في التمهيد: 1۷/1 قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على 
شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافته الذهبي» وصححه أحمد شاکر في تعلیقه على المستد: ۰۱1۱/۵ 
والألباني في صحيح الجامع الصغير: ۰۳۵۳/۱ 

(۱) حدیث صحيح الموطأ للامام مالك الحدیث رقم: (۰)۸4۱ والمصنف لعبد الرزاق الحدیث 
رقم (۸۱۲۵) وأخرجه الطبراني الحدیث رقم: (۸۷4)) وصححه الألباني بشواهده. سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ٤‏ /۷» وانظر التمهيد لابن عبد البر: ۰4۰/٩‏ 

(۲) في (ع): (فان ذلك). 

(۳) في (): (قرأه). 

۰۲۷۱/۱ انظر اللشر لمحمد بن الجزري:‎ )٤( 


رو اتاج ۱۸۱ جژب ۱ 





الأول: أن الملك أعظم من المالك ؛ إذ قد یوصف کل أحد بالمالك لماله» وأما 
الملك فهو سيد الناس. 

والثاني: قوله وَل الْمُلْكُيَوْمَ ینف الور [سور: الأنعام آية ۷4]. 

والثالث: آنها لا تقتضی حذفا والأخری تقتضیه ؛ لأن تقدیرها مالك الامر أو 
مالك مجيء يوم الدين» والحذف على خلاف الأصل » وأما قراءة الجماعة فإضافة 
ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وأجرى'" الظرف مجرى المفعول به» 
والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين» ويجوز أن يكون المعنى ملك 
الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف» وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول 
الله سيير" وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. 

الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم ملك صفات» فان قيل: كيف جر ملك وملك 
صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا 


لق 


كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما هذا فهو مستمر دائم " فإضافته محضة. 


الفائدة التاسعة: يوم الدين هو يوم القيامة ويصلح هنا فى معانى الدين الحساب 
والجزاء والقهر ومنه: إن لَمَدِينُونَ4 [سورة الصافات آية 0۳]. 


الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده» وإنما قدم ليفيد 
الحصر فان تقديم المعمولات يقتضي الحصر فاقتضى قول العبد «إِيّاكَ تَعْبُدُ» أن 
يعبد الله وحده لا شريك له » واقتضى قوله: وا تنتهیرکه اعترافا بالعجز 
والفقر وأنه لا نستعين إلا بالله وحله. 
(۱) في (): (وإجراء). 
زفق حديث صحیح رواه الترمذي الحديث رقم (۲۹۲۷). 
(۳) في (ف) و(ع): (وملك). 


)0( في (أ): (دائما). 
(0) قوله: (لا شريك له) زيادة من (أ). 


و ار ۸۲ ن 





الفائدة الحادية عشر: «وایا تَسْتَعِينُ# أي نطلب العون منك على العبادة 
وعلی جمیع أمورناء وفي هذا دلیل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين 
ذلك . 

الفائدة الثانية عشر: #إهْدنًا» دعاء بالهدی» فان قیل: كيف يطلب المومنون 
الهدی وهو حاصل لهم؟ فالجواب: أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو 
الزيادة”" منه؛ فان الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 

الفائدة الثالثة عشر: قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاء 
وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة» وكذلك قدم الرحمن على 
ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه» وكذلك قدم إياك نعبد على إياك 
نستعين ؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. 

الفائدة الرابعة عشر: ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم 
على الخطاب في إياك نعبد وما بعده وذلك يسمى الالتفات» وفيه إشارة إلى أن 
العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. 

الفائدة الخامسة عشر: الصراط فى اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه» . 
ثم استعير للطريق الذي يكون الانسان عليها من الخير والشر» ومعنى المستقيم 
القويم الذي لا عوج فيه» فالصراط المستقيم: الاسلام"" وقيل: القرآن""" 
والمعنيان متقاریان ؛ لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام» وكلاهما مروي عن النبي 


)١(‏ في (ف): (والزيادة). 

(۲) في (ف): (التي). 

(۳) صحيح من حديث النواس بن سمعان» آخرجه الترمذي في سننه» الحديث رقم: (5809)) 
وأحمد في المسند: ۰۱۸۲/4 والنسائي الحديث رقم: (۰)۱۱۷۱6 

)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم: (407؟) في فضائل القرآن وأحمد: ۰۹۱/۱ والبغوي: ۲۳۸/٤‏ قال أبو 
عيسى هذا حديث غريب» وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: ۰۸۸/۲ 





شور الاي ۱۸۳ جژب ۱ 


ماتتبزعتن وقری الصراط بالصاد( والسین" وبين الصاد والزاي» وقد قیل: إنه 
قرئ بزاي خالصة والأصل فيه السين» وانما آبدلوا!" منها صادا لموافقة الطاء في 
الاستعلاء والإطباق » وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر . 


الفائدة السادسة عشر: «انَّذِينَ أَنْعَمْتَ ءَيه قال ابن عباس: هم النبیئون 
والصدیقون والشهداء والصالحون"*» وقیل: المومنون» وقیل: الصحابة» وقیل: 
قوم موسی وعیسی قبل أن يغيرواء والأول آرجح لعمومه ولقوله: «م الَّذِينَ أَنْعَمَ 
آل عليهِم ین یی وَالصَدِيقِينَوَالشهَدَآءِ وَالصّللِحِينَ [سررة الساء آية 4:]. 


الفائدة السابعة عشر: إعراب موب عَلَئْهِدِ» بدل ويبعد النعت لأن إضافته 
غير محضة وهو قد جرى عن معرفة » وقرئ بالنصب”* على الاستئناء أو الحال. 

الفائدة الثامنة عشر: أسند أنعمت عليهم إلى الله » والغضب لما لم يسم فاعله 
على وجه التأدب كقوله: «وَإِذًا مر م طت صت فَهْوَّ يَشْفِينِ» [سورة الشعراء آية ۸۰] وعليهم 
الأول في موضع نصب والثاني في موضع رفع . 

الفائدة التاسعة 0 لتر لاي اليهود و سییر النصارى» قاله 


ابن عباس وابن مسعود”"' وغيرهماء وقد روي ذلك عن النبي میت ۳" وقیل: 

(۱) انظر النشر: ۰۲۷۱/۱ 

(۲) في (ف): (وبالسین). 

(۳) في (ف): (أبدل). 

(:) آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۱۸۸) عن الضحاك عن ابن عباس وهو آثر ضعیف 
لانقطاعه » فالضحاك لم یلق ابن عباس قط . 

(5) الكشاف: ۰۹/۱ والمحرر الوجيز: ۰۱۳/۱ 

(7) أخرجه الطبري رقم: (۲۰۱) باسناد جيد» وأخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن 
كثير: ۰1۲/۱ 

(۷) الترمذي الحديث رقم: (5101)» والمسند الحديث رقم: (۱۸۰۷۲)) وصحيح ابن حبان 
الحديث رقم: (۰)۷۲۰ والطبري: ۰۱۸۵/۱ 


رو الفا 1A٤‏ حرژب ۱ 


ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال والأول أرجح لأربعة آوجه: روايته عن 
النبي تايبرم » وجلالة قائله» وذكر ولا في قوله ولا الصَّآئِينَ4 دليل على تغاير 
الطائفتين » وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله: «قَبَآءُو بعَضّب4 
[سورة البقرة آية ۸4] والضلال صفة النصارى لاختلاف أقو الهم الفاسدة في عيسى ابن 
مریم يالام ولقول الله فيه (قذ لوا ین قبل اضرا کییرا وضو عن سَوَآءِ 
السييل4 [سورة المائدة آبة ۷۹]. 

الفائدة الموفية عشرین: هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله» فكأنها 
نسخة مختصرة منه» فتأملها بعد تحصیل الباب الثالث "" من المقدمة الأولى تعلم 
ذلك » فالالاهیات حاصلة في قوله: طالْحَمْدُ له رب الْعَلَمِينَ © آلمَخمتن آلرجیم 
والدار الآخرة في قوله مَلِكِ يَرْم ألدّينِ» والعبادات كلها من الاعتقادات والاحکام 
التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله: لإإيّاكَ نبد والشريعة كلها في قوله 
#الصِّرَاط الْمُسْتَقِيه» والأنبياء وغيرهم في قوله: ظالَّدِينَ أَنْعَمْتَ عَنهم4 وذكر 
طوائف الكفار في قوله لیر الْمَفْصُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِينَ 

خاتمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وقولك: آمين اسم 
فعل معناه: اللهم استجب» وقيل: هو من أسماء الله » ويجوز فيه" مد الهمزة 
وقصرهاء ولا يجوز تشديد الميم» وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا 
آسر واختلفوا إذا جهر. 


)١(‏ في (أ): (من الباب السادس) وهو خطأء 
(۲) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 


شور الب ۱۸6 جژب ۱ 


سورة البقرة 
ِ . اڄ اختلف فيه وفي ساثر 
0 0 فیه هدی !| حروف الهجاء في آوائل حروف 
ا بين ينون + 1 السور وهي : آلمص » وألن وألمرء 
یا ةو 9 وكهيعص » وطه وطسم » وطس » 


رر 


ويس» وص » وق» وحم وحم 
ˆ 8 عسق» وق» ون فقال قوم: لا 
تفسر لأنها من المتشابه الذي لا 
يعلم تأویله إلا الله› قال أبو بكر 
الصديق: لله في كل كتاب سرء 
وسره في القرآن فواتح السور"؟ 
وقال قوم تفسرء ثم اختلفوا فيهاء 
فقيل: هي أسماء للسور» وقيل: أسماء لله» وقيل: أسماء'”" أقسم الله بهاء وقيل: هي 
حروف مقطعة من كلمات» فالألف من الله » واللام من جبريل» والميم من محمد 
موه + با رها رورد أي E‏ أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل 
بعدد حروف " آبي جاد على السنین التي تبقي هذه الأمة» وسمع النبي يبك 
منهم ذلك فلم ینکره*" وقد جمع أبو القاسم اله عددها علی ذلك بعد آن 
أسقط المتكرر فبلغت تسعمائة وثلائة. 


ا 


ال 


ا 


GEESE 





(۱) انظر الطبري: ۰۸۸/۱ ۰٩۳‏ والتفسير الكبير للرازي: 25/١‏ ولم نجده مسندا. 

(۲) في (آ): (آشیاء). 

(۳) في (أ): (بحروف). 

)٤(‏ هذا لا يثيت» ویذکر بعض المفسرین هنا بعض الروایات الواهية التي لا يغبت منها شيء فلا 
داعي للحدیث عنها. 

(۵) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الختعمي السهيلي حافظ عالم باللغة والسیر ضرير عمي 
وعمره؛ ۷سنة» من کتبه الروض الأنف في شرح السيرة لابن هشام ت: : «AON‏ 

(7) وبذلك یظهر بطلان تلك الروایات فنحن الآن في سنة: ١‏ للهجرة والأمة باقية» وقد حكم= 


رواب ۱۸۹ ی 


واعراب هذه الحروف یختلف بالاختلاف في معناها» فیتصور أن تکون في 
موضع رفع أو نصب أو خفض» فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر. 
والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر»ء والخفض على قول من جعلها مقسما بها 
كقولك: الله لأفعلن» وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حرکت 
فسكونها للوقف لا للبناء كقولك: واحد» اثنان. 

يك التب هو هنا القرآن» وقيل: التوراة والانجیل» وقيل: اللوح 
المحفوظ وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الکلام » ويشهد له مواضع من القرآن» 
والمقصود ۳ إثبات أن القرآن من عند الله كقوله: #تنزِيلُ اتب لا رب فِيهِ ين 
رب الْعَللَمِينَ» [سورة السجدة آبة ۱] يعني القرآن باتفاق» وخبر ذلك لا ریب فيه » وقیل: 
خبره الکتاب» فعلی هذا الك الحتّلبُ» جملة مستقلة فیوقف علیها. 

لا رنب فيي أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق» 
ولم يعتبر اعتقاد ۳" أهل الباطل» فيي خبر لا فيوقف عليه » وقيل: خبرها محذوف 
فيوقف على ريب“ » والأول أرجح لتعينه في قوله لا رَيْبَ» في مواضع أخر. 

5 8 Tr a OE o Ea ee 

فان قیل: فهلا””' قدم قوله فيه على الريب كقوله الآهِيهَا غَوْلُ4 [سورة الصافات 
آية ٤۷‏ ] ؟ 

فالجواب: أنه نما قصد نفي الريب عنه ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم 
کتاب آخر فيه ریب » كما أن لآ فِيهًا غُول؟» [سورة الصانات آية 4۷] إشارة إلى أن خمر 
= العلماء على هذه الروايات بالبطلان» وانظر للتفصيل جامع البيان: ۰۹۳/۱ وابن كثير: ۰۵6/۱ 
(۱) في (ف) و(ع): (مبتدل). 


(۲) في (ف): (المقصود فیها). 
(۳) قوله: (اعتقاد) ساقط من (أ). 


(:) في (): («لا رَیت4)» وفي (ع) و(ف): الاقتصار على «رنت4. 
)٥(‏ في (ف) و(ع): (هلا). 





ی الق ۱۸۷ جژب ۱ 





الدنیا فیها غول» وهذا المعنی یبعد قصده فلا یقدم"؟ الخبر . 

(مُدئ) هنا بمعنى الارشاد لتخصيصه بالمتقین ولو كان بمعنی البيان لعم 
کقوله: «هُدئ یام [سور: البقرة آية ۱۸6] وإعرابه خبر ابتداء أو مبتداً وخبره فيه عند 
من يقف على لا ريب » أو منصوب على الحال والعامل فيه الاشارة. 

«يِنْمّْتِيِنَ» مفتعلين من التقوى وقد تقدم معناه في اللغات""" فنتكلم عن 
التقوى في ثلاثة فصول: 

الأول: في فضائلها المستنبطة من القرآن وهي خمس عشرة: 

الهدى لقوله: دی لِلْمْتَّقِينَ4: 

والنصرة لقوله: «إنّالهمَعَ ع تذین)َتمَ وا [سورة النحل آية ۰]۱۲۸ 

والولاية لقوله: وال وی مین [سورة الجائية آية 1۸]. 

والمحبة لقوله: إن الله يحب الْمُتَقِيِنَ4 [سورة التوبة آية 4]. 

والمع فة(۳ لقوله: «زن توا الله يَجْعَل نكم فوقا نا [سور: الأنفال آية 14]. 

والمخرج من الغم والرزق من حیث لا بحتسب, لقوله: «وَمَنْ یامه يَجْعَل لش 
مرج [سورة الطلاق آية ۷]. 

وتیسیر الأمور لقوله: یاه جع ل لین أْرِوء شرا [سورة الطلاق آبة *] . 

وغفران الذنوب وإعظام الأجورء لقوله: ظوَمَنْ یله يُحَفِّرْعَنْهُ سَهَاتِهِء بطم 
لث جرا [سورة الطلاق آية ع]. 

وتقبل الأعمال لقوله: 8أإِنَّمَا يَتَقَمَلْإْللَهُ ین لین [سورة المائدة آية .]۲١‏ 


(۱) في (ف) و(ع): (فلم يقدم). 
(۲) في (أ) و(ع): (الكتاب). 
(۲) في (أ): (والمنفرة)» وفي (ع): (والمعونة). 


رمث رذن 


شور ال ۱۸۸ جژب۱ 
والفلاح لقوله: راتوأ له علطم تفْيِحْونَ4 [سورة البقرة آية ۱۸۸]. 
والبشری لقوله: «َهم رین الیو لا وى ء جر [سورة يونس آية 14]. 
ودخول الجنة لقوله: إن لِلْمُتّقِمِنَعِندَ رَیهم جَنّاتِ اللَمیم؟ [سور: القلم آية ۳4]. 
والنجاة من النار لقوله لم تنج الَّذِينَانّقَوأ» [سورة مریم آية ۷0]. 


0 E 
الفصل الثاني: البواعث على التقوى وهي عشرة:‎ + 


- وخوف العقاب الأخراوي. 
- ورجاء الثواب الدنياوي . 
- ورجاء الثواب الأخراوي. 
- وخوف الحساب. 
- والحیاء من نظر الله» وهو مقام المراقبة. 
- والشکر على نعمه بطاعته . 
- والعلم لقوله: نما یی الله یاوه م4 [سورة فاطر آية 1۸]. 
- وتعظیم جلال الله وهو مقام الهيبة . 
E aga‏ لقول القائل (: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذالعمري في القیاس بديع 


لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


)١(‏ قوله: (وهي) ساقط من (ع) و(ف). 
(۲) قوله: (فيه) ساقط من (أ). 
۳( البيتان للومام الشافعي ایند ٠‏ 


شور ال ۱۸۹ حژب ۱ 





وله در القائل ۳ : 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها باش صفه ولا تنقص ولا تسزد 
فقلت لو كان رهن الموت من ظمإ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: 

أن يتقى العبد الكفر وذلك مقام الإسلام. 

وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة. 

وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع . 

وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد. 

وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة. 

9 این ییون بالْقیب4 فيه قولان: 

يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرهاء فالغیب على هذا بمعنی الغائب إما 
تسمية بالمصدر كعدل » وإما تخفيفا في فعيل کمیت. 

والآخر: يؤمنون في حال غیبهم"" أي باطنا وظاهرا وبالغيب على القول الأول 
يتعلق بيؤمنون وعلى الثاني في موضع الحال» ويجوز في الذين أن يكون خفضا 
على النعت» أو نصبا على إضمار فعل» أو رفعا على أنه خبر مبتدل!۳. 

لوَيقِيمُونَ آلصّلَةَ4 إقامتها عملهاء من قولك قامت السوق وشبه ذلك» والكمال 
المحافظة عليها في أوقاتهاء بالإخلاص لله في فعلهاء وتوفية شروطها وأركانها 
(۱) القائل هو يزيد بن معاوية الأموي ت: 7ه من قصيدته التي مطلعها: 

نالت على يدها ما لم تنله يدي نقشا على معصم أوهت به جلدي 
انظر: تزيين الأسواق في أخبار العشاق 704/7» وموسوعة الشعر الإسلامي رقم ۵۲۲ - ۰3۰ 


(۲) في (أ): (غيبتهم). 
(۳) في (ب): (ابتداء). 


رز انز 





وفضائلها وستنهاء وحضور القلب | 
و الخشوع فیها» وملازمة الجماعة قى 3 ۳ 
ا ۰ [لانضایین جقارةً وَلهُمْ عداب خَيليخ © زین اثابر ا 

الفرائض» والاکثار من التوافل. من يفول امنا با یلیم اءلاجر ونا 2 

ريا ررفتلهم د 57 يُنَفِفُون4 فيه ثلاثة e‏ ف ژالذین دَامَنُوأ 5 1 

أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة. 
والثاني: أنه التطوع . 

لأنه لا دليل على التخصیص. 
والدین زینو اختلف: هل 


0 یر 
هم المذکورون قبل » فیکون و | 2 بالفتی قتا ربخت بَجَاڙئفه ۱ ۳ 


تعالی: « این یوت من عطف 
الصفات ؟ أو غیرهم وهم من أسلم من أهل الکتاب فیکون عطفا للمغایرة؟ أو مبتدأ 
وخبره الجملة بعده؟ يما انزٍل یلق القرآن «وَمَا انز ين تَبْیلت؟ التوراة 
والانجیل وغیرهما من کتب الله 





«إنّ آئدین کَفروا الاية فيمن سبق القدر أنه لا یمن كأبي جهل» فان كان 
الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص, وان كان للعهد فهو إشارة إلى قوم 
باعيانهم » وقد اختلف فيهم فقيل: المراد من قتل ببدر من كفار قريش» وقيل: 
المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان. «سَوا» خبر إنء 
وطاعَ'أندَرْتَهُمْ» فاعل به لأنه في تقدير الخد اورا مدا وآنذرتهم خبره» 
أو العکس وهو أحسن ولا يُوْيئنُور# على هذه الوجوه استئناف للبيان» أو للتأكيدء 
أو خبر بعد خبر» أو تكون الجملة اعتراضاء ولا يؤمنون الخبرء والهمزة في 
آنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام. 


(۱) في (ع): (وسواء). 


رو اک ۱۹۱ جرب ۱ 





«حْتَم الآية تعلیل لعدم إيمانهم وهو عبارة عن اضلالهم فهو مجاز» وقیل: 
حقيقة وأن القلب کالکف ینقبض"" مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتی یختم 
عليه» والأول آبرع. «َعلن نيه معطوف على قلوبهم فیوقف علیه» وقيل: 
الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما والأول آرجح لقوله: «وَحَتَمَ على سَمْعِوِء 
وقلییء»۰ غار مجاز باتفاق» وفیه دلیل على وقوع المجاز في القرآن» خلافا 
لمن منعه » ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل» والمصادر لا تجمع . 

ین انا صل الناس آناس ؛ لأنه مشتق من الانس وهو اسم جمع وحذفت 
الهمزة مع لام التعریف تخفیفا من ول إن كان اللام في الناس للجنس فمن 
موصوفة» وان جعلتها للعهد فمن موصولة وأفرد الضمیر في يقول رعياً للفظ من . 
لوَمَا هُم یی هم المنافقون وکانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد 
الله بن أبي ابن سلول بظهرون الاسلام ویسرون الکفر ویسمی الآن من كان كذلك 
زنديقاء وهم في الآخرة مخلدون في النارء وأما في الدنیا فان(" لم تقم علیهم بينة 
فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم» وان شهد على معتقدهم شاهدان عدلان 
فمذهب مالك القتل دون الاستتابة» ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. فان 
قيل: كيف جاء قولهم انا جملة فعلية وما هُم بنژینین جملة اسمية فهلا 
طابقتها ؟ فالجواب: أن قولهم رمَا هُم يمُرْمِنِين» آبلغ وأوكد في نفي الایمان عنهم 
من لو قال: وما آمنوا. فان قیل: لم جاء ۳ قولهم آمنا مقیدا بالله والیوم الآخرء وما 
هم بمؤمنين مطلقا ؟ فالجواب: أنه يحتمل وجهین: التقييد فترکه لدلالة الأول علیه» 
والاطلاق وهو آعم في سلبهم من الایمان. 

«یْحْیغون؟ أي بفعلون فعل المخادع ویرومون الخداع!*؟ بإظهار خلاف ما 
(۱) في (ف): (یقبض). 

(۲) في (): (إن). 


(۳) في (ف): (کیف جاه). 
(:) في (أ): (الخدع). 


ور البق 1۹۲ جژب ۱ 





يسرون» وقیل: معناه یخدعون"" رسول الله متي والأول آظهر. رتا 
يُخَدِعْونَ إلا أُنفْسَهُمْ4 أي وبال فعلهم راجع علیهم» وقری" وما یخدعون بفتح 
الياء من غير ألف من خدع وهو آبلغ في المعنی؛ لأنه يقال خادع إذا رام الخداع 
وخدع إذا تم له. رمَا یَشْمروق» حذف معموله أي لا بشعرون آنهم يخدعون 
أنفسهم . 

لف لوبهم عرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
وغيره» وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد #قَرَادَمُهُ» يحتمل الدعاء والخبر 
«يُحَدِيُْونَ4 بالتشديد أي يكذبون الرسول هبتر وقری"" بالتخفيف أي 
يكذبون في قولهم آمنا. 

«الآ ئفیدوا» أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك (١إِنَّمَا‏ نَحْنْ 
مُصْلِحُونَ» يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمناء أو اعتقاد أنهم على إصلاح 
«صَما ءامن الا أصحاب النبي میب . والكاف يحتمل أن تكون”'' للتشبيه 
أو للتعليل» وما يحتمل أن تكون كافة مهیأة"" كما هي في ربماء وأن تكون 
مصدرية . وین إنكار منهم وتقبیح. 


)١(‏ في (ف): (يخادعون). 

(۲) قال ابن الجزري: «وَمَا يُخَدِعُونَ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وفتح الخاء وألف 
بعدها وكسر الدال والباقون بفتح الياء وإسكان الخاء بلا آلف وفتح الدال» وخلاف القراء إنما 
هو في الموضع الثاني المقيد بقوله تعالى طوَمَا»ه وأما الموضع الأول وهو يخادعون الله فاتفقوا 
على قراءته كقراءة نافع ومن معه في الموضع الثاني . التشر: ۰۲۵/۲ 

(۳) قال ابن الجزري: واختلفوا في طيُْحَديُونَ4 ققرأ الكوفيون بفتح الياء وتخفيف الذال وقرأ 
الباقون بالضم والتشديد. النشر: ۰۲۳۷/۲ والبدور الزاهرة: ۰۲۹/۱ 

(5) قوله: (أن تكون) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (مهيأة) زيادة من (ف) و(ع). 


ور الب ۱۹۳ حرژب ۱ 





«هْمّ اسْنْهَاء» رد علیهم واناطة السفه بهم وکذلك هم المفسدون وجاء 
بالألف واللام لیفید حصر السفه والفساد فیهم وأکده بان وبألا التي تقتضي 
الاستثناف وتنبیه المخاطب . 

(قالرا ءَامَتّا4 كذبوا خوفا من المزمنین لا إلى قیلینهم» هم رژساء 
الکفر» وقیل: شیاطین الجن وهو بعيد» وتعدی خلا بالی لأنه ضمن معنی مشوا 
0 ذهبوا أو رکنوا» وقيل: إلى بمعنى مع أو بمعنی الباء» وجاء قولهم نا 
مَعَكُمْ نما نَحْنْ مُسْفَهْزِءُون4 بجملة اسمية مبالغة وتأکید!" بخلاف قولهم آمنا فان 
جاء بالفعل لضعف إيمانهم ٠.‏ 


أو 


«الله يَسْتَهْرِكُ بهم» فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب» كقوله: 
وَمَكَرُوأ مر ام وقيل: يملي لهم بدليل قوله: «وَیَمْدُمُمه» وقيل: يفعل 
بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ”" بهم كما جاء في سورة الحديد اروا 
رام قالتیشوا ثورآ4. يندم يزيدهم» وقيل: يملي لهم وقد ذكر 
يَعْمَهُونَ4. 
إشتَرَرأ ألضّقََة4 عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة 
فهو مجاز بديع. ما زبحت يِْجَارَئْهُمْ» ترشيح للمجاز "۰ لما ذكر الشر ذكر ما 
يتبعه من الربح والخسران. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا؛ لأن الرابح أو 
الخاسر هو التاجر وتا كَاُوأ مُهْتَدِينَ4 في هذا الشراء أو على الإطلاق» وقال 
الزمخشري: نفى الربح في قوله «قما زبخت» ونفى سلامة رأس المال في قوله 
)١(‏ في (أ): (وذهبوا). 
(۲) قوله: (وتأكيدا) ساقط من (ع). 
(۳) في (ف) و(ع): (استهزاء). 


)٤(‏ في (ع): (نهي). 
(0) في (ع): (ترجيح للمجاز) وهو خخطأ. 





ور شب ال 





وما کَائوا نهتدین؟. 


SS aE e 

خلهم | 4 إن كان المد 2008 0 1 5 
«تتلیم حَمَئَرِ4 لمثل ج سم غنئ قَهم لا تزجغوق © از صضیب ین السماء همه ي 
هنا بمعنی حالهم وصفتهم فالکاف r E‏ 


للتشبیه» وان كان المثل بمعنی 
التشبیه فالکاف زائدة «اشتَوقد 
أي آوقد» وقیل: طلب الوقود على | 
الأصل فى استفعل تا انان | از 

۱ 1 رل دز نراد اه وی 
إن تعدی فما حوله مفعول به» وان | تنلموق © وان منز ہے ري یک نا حلن عبيئا !ا 


لم بتعد فما زائدة أو ظرفية ##ذَهَبَ | قأثوأ پشرتة ین يلو وَادْعُوأ شْهَدَآءَهُم ین دون 2 


أله ورین أي أذعبه. وهه الجملة ٍ 0 هل لعلو تلد ما 2 
جواب لمحذوف تقديره: طفئت 
النارء و(ذهب الله بنورهم) جملة مستأنفة» والضمير عائد على المنافقين» فعلى 
هذا يكون الذي على بابه من الإفرادء والأرجح أنه أعيد ضمير الجماعة لأنه لم 
يقصد بالذي واحد بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا 
أو جماعة» ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. فان قيل: ما 
وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة 





أوجه: أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور» وعذابهم في 
الآخرة شبيه بالظلمة بعده. والثاني: أن استخفاء"" كفرهم كالنور وفضيحتهم 
بعد" كالظلمة. والثالث: أن ذلك فيمن آمن منهم ثم كفرء فإيمانه نور وكفره 
بعده ظلمة» ويرجح هذا قوله یلق يِأَنّهُمْ ءَامَنُوأ ثم حَفَرُوأ4. فان قيل: لم قال: 
ذهب آله بثورمم» ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله قلا أَضَآءَتْ4؟ 


)١(‏ في (ف): (اختفاء). 
(۲) قوله: (بعده) ساقط من (أ). 


ک2 


شور الب ۱۹۰ جژب ۱ 





فالجواب: أن [ذماب النور أبلغ ؛ لأنه إذهاب للقلیل"" والکثیر» بخلاف الضوء 
فإنما”'' یطلق على الكثير . 

ص پڪ نی یحتمل أن يراد به المنافقون والمستوقد المشبه بهم» وهذه 
الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وکلامهم» وليس المراد 
فقد الحواس ظطقَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى 
الهدی » وان أريد به أصحاب النار فمعناه آنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا 
پهتدون إلى الطريق ٠‏ ۱ 

«أؤ حَمَیّبه4 عطف على الذي استوقد والتقدير أو كصاحب صيب أو للتنويع 
لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين والصيب المطر وأصله صيوب ووزنه فعيل 
وهو مشتق من قولك صاب يصوب وفي قوله 9يَّنَ السّمَآءِ» إشارة إلى قوته وشدة 
انصبابه» قال ابن مسعود": إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما 
هذا المطر وأيقنا بالهلاك فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي سور وحسن 
إسلامهماء فضرب الله ما أنزل فيهما مثلا للمنافقين» وقيل: المعنى تشبيه المنافقين 
في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد 
وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه(* وهذا التشبيه على الجملةء 
وقيل: إن التشبيه على التفصيل » فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام» والظلمات مثل لما 
فيه من الإشكال على المنافقين» والزعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم» 
والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. 


(۱) في (ع): (بالقليل). 

(۷) في (ا): (فإنه). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۳۶۷/۱ وهو بإسناد حسن عن ابن عباس » وانظر تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: ۰۱۹۰/۱ 

(6) قوله: (علی نفسه) ساقط من (ع) و(ف). 


دی 


وو اب 45 جرب ١‏ 





فإن قيل: لم قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ 

فالجواب: أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع» ويحتمل أن يكونا 
اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. 

ليَجْعَلُونَ أْصَابِعَهُمْ فى َاذَانِهم مَنَ ألصّرَاعِقِ4 أي من أجل الصواعق قال ابن 
و كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي 
سیر فهو على هذا حقيقة في المنافقين» والصواعق على هذا ما يكرهون من 
القرآن والموت هو ما يتخوفونه فهما مجازان» وقيل: إنه راجع لأصحاب المطر 
المشبه بهم فهو حقيقة فیهم» والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر 
من شدة الرعد ونزول قطعة نارء والموت أيضا حقيقة » وقيل: إنه راجع للمنافقين 
على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من 
المطر والرعد. 

فان قیل: لم قال أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ 

فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن 
الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة. 

ول ُحِيطٌيِالْكَلفِرِينَ4 أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم . 

ليَخْطَفْ أَنْصَارَهُمْ4 إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقين 
فهو بين في المعنى» وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على 
وجهين: 

أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق وهذا مناسب لتمثيل 
البراهين بالبرق حسبما تقدم. 


والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار 


(۱) الطبري: ۰۳۷/۱ 


رصم 


شور الث ۱۹۷ جرب ۱ 





أصحاب المطر المشبه بهم . 


لما أضاءَ لهم مورا نی إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنی آنهم یمشون 
بضوء البرق إذا لاح لهم. وان رجع إلى المنافقين فالمعنی أنه يلوح لهم من الحق 
ما یقربون به من الایمان. طتَإدًا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ© إن رجع إلى أصحاب المطر 
فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق» وان رجع إلى 
المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم. 
وقيل: إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك» فهذا مثل 
الضوء وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوا فهذا مثل الظلمة. 

فإن قيل: لم قال مع الإضاءة كلما ومع الظلام إذا؟ 

فالجواب: أنهم لما كانوا حراصا على المشي ذكر معه کلما؛ لأنها تقتضي 
التكرار والكثرة. 

لوَلَوْسَآءَ آله الآية» إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنی: لو شاء الله لأذهب 
سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق» وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله 
لأوقع بهم العذاب والفضيحة. وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم 
وأبصارهم . والباء للتعدية كما هي في قوله تعالى: دحب آل ينُورِهِمْ#. 

لِيَأَيّهَا الاسر الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف: 
المؤمنين والكافرين والمنافقين ؛ أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله وجاء بالدعوة 
عامة للجميع لأن النبي متیر بعث إلى جميع الناس بدا رَبَكُمْ» يدخل 
فيه الإيمان به سبحانه» وتوحیده وطاعته» فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحداء 
والأمر بالتوحيد لمن كان مشركاء والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. طالَعَلَّكُمْ4 
يتعلق بخلقكم أي خلقكم لتتقوه كقوله وتا خَلَفْتُ الجن والإنس إلا لِيعْبْدُون» أو 
بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون وهذا آحسن» 


مر ال ۱۹۸ جژب ۱ 





وقیل: بتعلق بقوله #غبذواک ومذا ضعیف وان كانت لعل للترجي فتأویله أنه في 
حق المخلوقین جریا على عادة کلام العرب» وان كانت للمقاربة أو التعلیل فلا 
إشكال والأظهر فیها أنها لمقاربة الأمر نحو عسی فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد 
وهکذا القول فیها حبث ما وردت في کلام الله تعالی. 

الا پراش تمثیل لما کانوا یقعدون وینامون علیها کالفراش فهو مجاز 
وكذلك السماء بناء. ین الثّمَرَاتِ» من للتبعیض أو لبيان الجنس لأن الشمرات هو 
المأکول من الفواکه وغیرها والباء في به للسببية أو کقولك: کتبت بالقلم لأن الماء 
سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالی ٠‏ «قاا تَجْعَلوأ# لا ناهية أو نافية وانتصب 
الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب اعبدوا والأول أظهر. «أنرّادآ» يراد به هنا 
الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. ٠‏ نئم نُه تَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله مبالغة وبلاغة 
أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين وفي ذلك بيان لقبح كفرهم 
بعد معرفتهم بالحق» ويتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقدم من البراهين ويحتمل أن 
یتعلق بقوله: عيدو والأول أظهر. 
:۶ فوائد ثلاث: 

الأولى: هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: 

أحدهما: إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض والمطر والثمرات. 

والآخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أولا 
ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم ؛ لأن الخالق يستحق أن يعبد» ثم ذكر ما أنعم 
الله به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر واخراج 


الثمرات لأن المنعم د بستحق أن یعبد ویشکر ‏ وانظر قوله: : «جعل ك4 و«رزفآ 
ا a‏ 


الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه 


شور ابیز 1۹۹ جزب ۱ 





لقوله في آخرها طقلا تَجْمَلُوأ ِل نداد وذلك هو الذي بترجم عنه بقولنا: لا له 
إلا الله» فيقتضى ذلك الأمر بالدخول فى دين الاسلام الذي قاعدته التوحید» 
وقول: لا إله الا الله . ۱ 

الثالثة: تکرر في القرآن ذکر المخلوقات والتنبیه على الاعتبار في الأرض 
والسموات» والحيوان والنبات» والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار 
وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي: 

أن الله موجود؛ لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة. 

- وأنه واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلا هو «أقمَن یلق حَمَن لأ يَخْلَوٌ4 
النحل الآية: ۰۱۷ 

- وأنه حي قدير عليم مريد؛ لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا 
تصدر صنعة عمن عدم صفة منها. 

- وأنه قديم ؛ لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. 

_ وأنه باق ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

- وأنه حكيم ؛ لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. 

- وأنه رحيم ؛ لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السموات وما 


في الأرض . 
وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده 
تعالى » أو على وحدانيته . ش 


فإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من 
فالجواب: أنه لم يقصره عليهم في المعنی"" ولكنه غلب المخاطبين على 


(۱) قوله: (في المعنى) زيادة من (ف). 





ویو الق ۳۰۰ جرب ۱ 





الغاثبین في اللفظ والمراد الجمیع» فإن قیل: هلا قال لعلکم تعبدون مناسبة لقوله 
اعبدوا؟ فالجواب: أن التقوی غاية العبادة وکمالها. فکان قوله لعلکم تتقون أبلغ 
وأوقع في النفوس. 

«وإن کنثم فى رنب الآية إثبات لنبوءة نبینا ومولانا" محمد صتتررمار بإقامة 
الدليل على أن القرآن”' جاء به من عند الله » فلما قدم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات 
النبوءة» فإن قيل: كيف قال إن كنتم في ريب ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي 
تکذیب ؟ فالجواب: أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل 
هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع 
لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء وكما قال تعالی: لا رَيْبَ فیه. 

على عَبدت6 هو النبي تيبي والعبودية على وجهين: 

عامة: وهى التي بمعنى الملك. 

وخاصة: وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص وهي من أوصاف أشراف 
العباد» وله در القائل9): 


لات اعني إلا بيابدها فانسه آشس رف أسمائي 


#قأنوأ يسُورَو4 أمر يراد به التعجيز #يّن يَثْلِهِ» الضمير عائد على ما نزلی(*) 
وهو القرآن ومن لبيان الجنس» وقيل: يعود على النبي رثكي فمن على هذا 


(۱) قوله: (تبينا ومولانا) ساقط من (أ) و(ف). 
(۲) في (ف) و(ع) زيادة (الذي). 
(۳) ذكره القرطبي في تفسيره: ۰۲۳۲/۱ وقبله قوله: 
يا قوم قلبي عند زهراء يعر قهالسامع والرائي 
لااتدعني إلابياعيددها فإن هاشرف أسمائي 
وذكره جمع من المفسرين كابن كثير والألوسي وأبي حيان والخازن وغيرهم » ولم ينسبوه لأحد. 
)٤(‏ في (ف): (أنزلئنا) والصواب ما أثبتناه. 


شور البقكة ۲۹١‏ جژب ۱ 





لابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله» والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود» وبمعنی 
مثله في فصاحته وفيما تضمنه"“ من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة. 
لعْهَدَآءَكُم4 آلهتکم أو اعوانکم أو من يشهد لكم''' يِن ذون ا أي غير الله؛ 
وقيل: هو من الدني الحقير فهو مقلوب اللفظ . 

لون تَفْمَنُوأ» اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة وهو إخبار 
بغيب”" ظهر مصداقه في الوجود إذ لم بقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة 
العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام» وحرصهم على التكذيب» وفي الإخبار 
بذلك معجزة أخرى» وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: 

أحدهما: أنه“ ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح. 

والثاني: أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه'”' والإعجاز حاصل على الوجهين» 
وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمة. 

قَائّقُوأ ألتارَ أي فآمنوا لتنجوا من النار وعبر باللاز م عن ملازمه لأن 
ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. ظوَقُودُهَا» حطبها «الحجارة» 
قال ابن مسعود: هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها 
وقيل: الحجارة المعبودة» وقيل: الحجارة على الاطلاق. #اعِدَّنْ» دليل على 
أنها قد خلقت وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم 
(۱) في (أ): (تضمن). 
(۲) في (ع): (شهداءكم وأعوانکم.۰.). 
(۳) قوله: (بغيب) ساقط من (أ). 
(6) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(ه) القول بأن معارضة القرآن كانت في طوق البشر وصرفوا عنها قول في غاية الفساد» ولم يقل به 

إلا النظام من المعتزلة » وقد تکفل المحقتون بالرد على هذا القول من آمثال آبي بكر الباقلاني 


وغيره فليرجع إليهم من أراد تحریر المسألة. 
(<) في (ف): (بالملازم). 


شور الع 





القيامة وکذلك الجنة. 


ظرَيَضِر»# يحتمل أن تكون | 
خطابا للنبي بيار » أو خطابا 
لكل أحد ورجح الزمخشري هذا ۱ 
لأنه أفخم #أنّذِينَ دَامَنُوا وَعَمِلُوأ 1 راا آلدین حَنَرُأْقِيَفُولُونَ تاا اراد ع 
لشيس ديل على أن لد بيو 5-5 0 
خلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمن أذ 
قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل(گ 
وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان از 
مع الأعمال خلافا للمرجثة تجره 





اشن سول سَبْعَ شتلوات ور بز ت ميم مرول 


ین تَخیَهّا الأئهد» أي تحت 
آشجارها وتحت مبانيها وهي آنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهکذا تفسیره 
حيث وقع » وروي أن آنهار الجنة تجري في غير آخدود «ینها ین تمرة رئا 
من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس» ومن الثانية لبيان الجنس. لين 
قب أي في الدنيا بدليل قولهم طإنًا كنا قبل آغیتا نشیتین» أي في الدنيا؛ فان 
ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا وان كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. راتوا بو 
متقایه أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه» وقيل: يشبه بعضه بعضا في المنظر 


(۱) الصحيح أن الإيمان: اعتقاد» وقولء وعمل» وهو الذي تشهد له الآثار الصحيحة منها: قوله 
مَرَتَدِيرََرٌ: «الإيمان بضع وسبعون أو بعض وستون شعية فأفضلها قول لا له إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق...4 مسلم الحديث رقم: (01)» والترمذي الحديث رقم: (۲5۳۹) وانظر الثمر 
الداني: ۰۱۹/۱ 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة عَنْ مسرُوقي» كَالّ: نار اجه تجري في َر دوو وَكَمَُمَا ناگی 
لا رعث كَمَرَةٌ عاد أُخْرَى » وَالعتَقُودُ انتا عَكَرَ ذرَاعًا. ٩۷/۱۳‏ . 


ُو الق ۳ جرب ۱ 





لتْطْوََة» من الحيض وأقذار النساء وسائر" الأقذار التى لا تختص بالنساء 


کالبول وغیره» ويحتمل أن بريد طهارة الطیب وطیب الأعلاق . 


«لآ يَمْتَحِْى» تأول قوم أن معناه لا بترك ؛ لأنهم زعموا أن الحیاء مستحیل 
على الله ؛ لأنه عندهم انکسار يمنع من الوقوع في أمرء ولیس کذلك وانما هو کرم 
وفضيلة تمنع من الوقوع فیما یعاب» ويرد علیهم قوله متتنیزتتر: (إن الله حيي 
كريم بستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا» . أن يُضْرِبَ4 سبب 
الآية: أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك» 
وقیل: لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية!؛) 
ردا عليهم. لا ما بَعُوضّة4 إعراب بعوضة مفعول بيضرب ومثلا حال أو مثلا 
مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بیان أو هما مفعولان بيضرب ؛ لأنها على هذا 
المعنى تتعدى إلى مفعولين وما صفة للتكرة أو زائدة قتا قَرْقَهَا4 في الكبرء 
وقيل: في الصغرء والأول أصح طقِيَعْلَمُونَ أنّهُ الْحَنْ» لأنه لا يستحيل على الله أن 
يذكر ما شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس ولأن 
الصادق جاء بها من عند الله. ادا أَرَادَ ارگ لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد 
والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي 
موصولة» وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد ومثلا منصوب 
على الحال أو التمييز. #يْضِكُ بوء» من كلام الله جوابا للذين قالوا: ماذا أراد الله 
بهذا مثلا » وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. 
(۱) في (ف): (ومن سائر). 
(۲) في (ف): (طهارة الطباع مطهرة الأخلاق). 
(۳) رواه الترمذي الحديث رقم: (۳1۷۹)) وصححه الألباني رحمه الله تعالى. 


)4( تفسير الطبري: ۰۳۹۹/۱ وابن أبي حاتم: 0» وابن كثير: 20000 


یرو البق ۲۰ حژب ۱ 





لعَهْدَ ام مطلق في العهود وکذلك ما بعده من القطم والفساد ویحتمل أن 
يشار بنقض عهد الله إلى الیهود لانهم نقضوا العهد الذي أخذ الله علیهم في الایمان 
بمحمد بير » ویشار بقطع ما أمر الله به أن یوصل إلى قريش لأنهم قطعوا 
الأرحام التي بینهم وبين المومنین» ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقین لأن 
الفساد”'' من أفعالهم حسبما تقدم في وصفهم طمِيكَاتِهِء» الضمير للعهد أو لله 
تعالی . 

«9حَيْتَ یرون موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ ونم 
آخرجکم إلى الدنيا ثم یسم اوج المعروف دم یخی بالبعث هنم 
َيْهِ ُرجفوق للجزاء» وقيل: الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ 
العهد» وقيل: في الحياة الثانية إنها في القبور والراجح القول الأول لتعينه في قوله 
ھر ال أَحْيَاكُمْ نم نُمِبِنُكُمْ نم ُخْيِيكُة4. 
+ فوائد ثلاث!": 

الاولی: هذه الآية في معرض الرد على الکفار واقامة البرهان على بطلان 
قولهم » فان قیل: نما يصح الاحتجاج علیهم بما یعترفون به فکیف یحتج علیهم 
بالبعث وهم منکرون له؟ فالجواب: آنهم آلزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة 
والموت ثبوت البعث ؛ لأن القدرة صالحة لذلك کله. 

الثانية: قوله وکنتم أمواتا في موضع الحال» فإن قیل: كيف جاز ترك قد" وهي 
لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال؟ فالجواب: أنه قد جاء بعد 
(۱) في (ع) و(أ): (الإفساد). 


)۲( قوله: (ثلاث) ساقط من (ع). 
(۳) في (ف) و(ع): (جاء دون قد). 


چ 


سور البق ۳.۰ جژب ۱ 





الماضي مستقبل والمراد مجموع الکلام کأنه يقول: وحالهم هذه فلذلك لم تلزم قد. 

الثالثة: عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة آثر العدم ولا" تراخي بینهما وعطف 

00 

ثم يميتكم وثم يحييكم '' بثم للتراخي الذي بينهما. 

«خَلَق لَكُم ما فى الأزض4 دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض. لثم 
اشتَوی؟» أي قصد لها والسماء هنا جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير 
الجماعة. ظقِسَرَّلهْئَ» أي أتقن خلقهن كقوله: لقَسَوّلِكَ فَعَدَّلَكَ4» وقيل: جعلهن 
نبوا 

فائدة: هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض وقوله: اأص بَعْدَ 
یلق دَحَلهًا » ظاهره خلاف ذلك » والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض والآخر: 
آن " تكون ثم لترتيب الاخبار. 

«الملائكة# جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية ووزن 
ملائكة على هذا مفاعلة » وقيل: هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل ووزنه 
مألك ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة ثم قلبت وأخرت الهمزة 
فصار مفاعلة وذلك بعيد. ظخَلِينَة» هو آدم عبتام لأن الله استخلفه في 
الأرض» وقيل: ذريته لأن بعضهم يخلف بعضا والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال 
خلفاء أْتَجْعَلُ فِيهًا» الآية سؤال محض ؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من 
يعصيه وليس فيه اعتراض ؛ لأن الملائكة منزهون عنه» وإنما علموا أن بني آدم 
يفسدون باعلام الله إياهم بذلك» وقيل: كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله 
(۱) في (ف): (لا). 


(۲) قوله: (وثم يحييكم) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (أن) ساقط من (ا). 





شوو الک ۳۰1 جرب ۱ 












إليهم ملائكة فقتلتهم فقاس از 
الملائكة ب بني آدم علیهم. ٠‏ وحن ] 
سبح اعتراف والتزام للتسبيح لا تا و 5-7 e‏ 
افتخار ©بِحَمْدِكَ» أي حامدين لك 1 
والتقدير نسبح متلبسين”" بحمد 

فهو في موضع الحال 58 
لل يحتمل أن تكون الكاف 
مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك ا 
ضربت لزيدا وأن يكون المفعول 
محذوفا أي نقدسك على معنى 
ننزهك أو نعظمك وتكون اللام في 
لك للتعليل أي لأجلك أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك .ما له 
تَعْلَمُونَ4 أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح 
والحكمة. 





ل BFS‏ واو باحو 


eg يكنا‎ LE A ل‎ A Ll EÊ 










«الانتاء صُنّهَا4 أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشیاء ") كتسمية القمر 
والشجر وغير ذلك. لثم عَرَضَهُمْ» أي عرض المسميات وبين أشخاص بني آدم 
وأجناس الأشياء أأبئونم) أمر على وجه التعجيز. إن کُنثم صَلدِقِينَ» أي في 
قولكم: إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء» وقيل: إن کنتم صادقين في 
جواب السؤال والمعرفة بالاسماء. 

9 عنم لا اعتراف. 


)١(‏ في (ع): (ملتبسین). 
(۲) في (ف) زيادة «أليكون4 آمر على وجه التعجيزء ولکن هذا مكرر مع ما سيأتي قرییا. 


شور الل ۳۰۷ حِرّب ۱ 





اينهم بانتابیت» اي أنبئ الملائكة باسماء ذريتك أو بأسماء أجناس 
الأشياء. 


(انجذوا لادم السجود له" على وجه التحية» وقيل: عبادة لله وآدم كالقبلة 
«تسجنرا6 روي أن(" أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه الله بولایة*" اللوح 
المحفوظ . «إلاً ابیز استثناء متصل عند من قال إنه كان ملکا ومنقطع عند من قال 
كان من الجن. «َانتَسْبر لقوله أنا خير منه 9وَحَانَ ین الْحَلفْرِينَ4 قيل: كفر 
بإبايته من السجود وذلك بناء على أن المعصية كفرء والأظهر أنه كفر باعتراضه على 

الله وتسفیهه له في أمره بالسجود لادم وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية. 
رؤج هي حواء خلقها الله من ضلع آدم ویقال زوجة وزوج هنا آنصح 

«الْجلْة؟ هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السنة خلافا لمن قال هي غیرها. 

لا تقربا) النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأکل بطریق الأولى وانما نهی عن 

القرب سدا للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع #الشَّجَرَة» قیل: هي شجرة العنب» 

وقيل: شجرة التين» وقيل: الحنطة وذلك مفتقر إلى نقل صحبح واللفظ مبهم 

لفَتَكُرنَا4 عطف على تقربا أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي 
#تأَزْنَّيْمَا4 متعد من زلل القدم» وأزالهما بالألف”*' من الزوال «عَنْهَّا الضمير 

(۱) قوله: (له) زيادة من (ف). 

(۲) أخرجه ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز كما في البداية والنهاية: 47/١‏ » وفي الدر المنثور: 
۱ قال صاحب تخريج أحادیثه: إنه منكر لفظا منقطع معنى: ۰۱۱۵/۱ وقال إسماعيل حقي 
في روح البيان: وقيل: أول من سجد إسرافيل فرفع رأسه وقد ظهر كل القرآن مكتوباً على جبهته 
كرامة له على سبقه إلى الائتمار. ۸۱/۱ دار إحياء التراث العربي. ولم يأت بسند على ما قال. 

2١‏ في (أ): (من أول). 

)٤(‏ في (ف): (بولايته). 

(۵) طقَأرْنْهُمَا4 قرأ حمزة «نازالهما» بألف بعد الزاي وتخفيف اللام وقرأ الباقون بالحذف 
والتشديد. ۰۲۱/۲ 


نامع 


عائد على الجنة أو على الشجرة 
فتکون عن سببية على هذا. 

: اختلفوا في أكل آدم من 
الشجرة فالاظهر أنه کان على وجه 
النسيان لقوله تعالی نی وَلَمْ 
تجذ لث عَزْم[4» وقیل: سکر من 


اة وَارْحَعُوأ مَع ۳ 
خمر الجنة فحينئذ أكل منها وهذا اج وتتشؤخ انفتضم ره آلسعتب أقلا تغقلوق 
بأطل لان: خر الثمنة له يسك بع ع و بحي ال 


وقیل: أكل عمدا وهي معصية ا 
صغری"" وهذا عند من أجاز على 3 
الافنياغ الضتغائر ةوقل تأول ادم سوس سي سس 
EO‏ ی 
[بلیس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد بالل" کاذبا. 

#اميطوأ» خطاب لادم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو «متمَل6 
موضع استقرار وهو في مدة الحیاة وقيل: في بطن الأرض بعد الموت طوَمَتَاعْ» 
ما يتمتع به ای جين إلى الموت فلمل أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة؛ 
وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات”" فتلقى على هذا من اللقاء سینت 
هي قوله: رتا ظلَمْنَا أَنفْسَنَا وان نَمْ تنیز نا وَتَْحَمْنَا نون ین الْحَسِرِينَ» بدليل 
ورودها في الأعراف» وقيل: غير ذلك #اميطوأ» كرر ليناط به ما بعده» ويحتمل 





(۱) في (ف) و(ع) صغيرة. 
)۲( في (1): (لا يحلف أحد كذبا)» وفى ي (ع): : (لا يحلف کاذبا). 


(۳) قال الامام آبو عمرو الداني في التیسیر: ابن كثير طقَتَلَقَى ءادْ4 بالنصب لحَیمت بالرفع 
والباقون برفع 4129 وکسر التاء» ص: ۰۱۰ 


N 1‏ ۹ ج 


أن يكون أحد الهبوطين من السماء» إلى الأرض والآخر من الجنة» .وان يكون 
هذا الثاني لذرية آدم لقوله: تما يَأَتِيَنَحُم» والأول أظهر لتناوله لادم وزوجه 
وإبليس. وروي" أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند ونزلت حواء بجدة وإبليس 
باب(" . 

«فإِمًا يَأتِيَنَكُم» إن شرطية وما زائدة للتأکید والهدی هنا يراد به کتاب الله 
ورسالته. تمن َع شرط وهو جواب الشرط الأول» وقيل: فلا خوف جواب 
الشرطين . 

«یبن زشرآییل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل 
خصوصا وهم اليهود وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء» فتارة 
دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم › وتارة بالتخويف وتارة بإقامة 
الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها“ » فذكر من 
النعم عليهم عشرة أشياء وهي: 

فوَإِذ تَجْمَْنَكم ین ال فِرْعَوْنَ4 [سور: البقرة آية 44] ٠‏ 

3إ فَرَفْنَا بکم الْبَخْر [سورة البقرة آية 44] . 


و بعکم ی بَعْدِ میم [سورة البقرة آية 00] . 
«وضلْلت عَلَیْص عَلَيِْكُمْ الْمَمَامِ4 [سورة البقرة آية 05] ٠‏ 


(۱) قوله: (إلى الأرض) زيادة من (ف). 

(۲) قال ابن عطية في تفسیره: وروي أن آدم نزل على جبل من جبال سرندیب وأن حواء نزلت 
بجدة وآن الحية نزلت بأصبهان» وقیل: بمیسان» وأن إبليس نزل على الأبلة. المحرر الوجیز: 
۱ ولم پذکر لذلك سندا. 

(۳) قوله: («قإما يَأتِئُضُمه والاول آظهر لتناوله لادم وزوجه... بجدة وابلیس) ساقط من (أ). 

(:) قوله: (بها) ساقط من (ف). 


ہے 


شور الک 41۰ جژب ۱ 


(وانژلتا عم المَنْوَالسلرَّئ) [سورة البقرة ة «ه]. 
و«عَمَونا عنحكُم) [سور: البقرة آية 01] . 

ولقتاب علنسفن6 [سورة البقرة آية ۵۳] ٠‏ 

و يعقر كم طلسم [سورة البقرة آية 0۷] . 
ولءَائْنَا موی تب والشزقان للم تَهْتَدون» [سور: البقرة آية 01] ۰ 
«قَانمجرث ین ات عَشْرَة عیآ4 [سورة البقرة آية 04]. 
وذکر من سوء آفعالهم عشرة أشياء» قولهم: 
يتا وَعَصَيْنَا» [سورة البقرة ة 41]. 

دظ]تّخَدتُم ليجل [سور: البقرة آية .]0٠‏ 

وقالوا: ارتا آله جَمْرَة [سورة النساء آية ۱0۲]. 
وقَبَدّل آلَدِينَظَلَمُوأ# [سورة البقرة آية 0۸]. 

ون نضيرَعَلیٰطعَام اجر [سورة البقرة آية .]٠١‏ 
و«یْحرفون؟ [سورة البقرة آية .]۷٤‏ 

وتوَليتُم مِنْبَعْدٍ 5ایلق» [سورة لته *:]. 

و قث فُلوبُکُم € [سورة البقرة آية ۷۳]. 

طوَكُفْرِهِم بقایلتِ اللو [سورة الساء آية .]٠١٤‏ 
وهم انیت ء بغیر َو [سورة آل عمران آية 141]. 
وذكر من عقوبتهم'"' عشرة أشياء: 


(۱) في (ف): (وقولهم). 
(۲) في (أ): (عقوياتهم). 





شور اب ۲۱ جژب ۱ 


٠ 
رو ت‎ 


لوَصْرِبَتْعَلَيْه م لته نآ و یب ین امه [سورة البقرة آية 1۰]. 

وطيُعْطوأ الْجِرْيَة4 [سورة التوبة آية 4؟]. 

ولقافلوا أنفسَكُ:» [سورة البقرة آية ۵۳] . 

و َو و رده [سورة البقرة آية 14]. 

وظقَأرْسَلْتَاعَلَئْهِمْ رِجزأمّنَ السَماء؟ [سورة الأعراف آية 111]. 

«قَأَخَدَنْكُمْ الصّلعِقَة4 [سررة البقرة آية 04]. 

وَجَعَلْنَا فُلْوبَهُمْ قَلسِيّة4 [سورة المائدة آية 14]. 

وطحَرمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتٍ حلَثْ هّن [سورة النساء آية ۱04]. 

وهذا كله جری" لآبائهم المتقدمين» وخوطب به المعاصرون لمحمد 
ماتتبریار ؛ لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم» وقد وبخ المعاندین " لمحمد 
كدت بتوبيخات أخر» وهي عشرة: 

- كتمانهم أمر محمد لیر مع معرفتهم به. 

- وطيُحَرَفُونَ أْکَیم عَنمُوَاضِعِهء [سورة النساء آية 40]. 

- وْيَفُولُونَ هلاین ند اللو [سورة البقرة آية ۷۸]. 

2 تفتلن أُنفْسَكُمْ» [سورة البقرة آية ۰]۸4 

- طوَنُخْرِجُونَ قريقآ ینم ین دِيَارِهِمْ4 [سورة البقرة آية 44]. 

- وحرصهم على الحياة. 
(۱) في (أ): (جزاء). 


(۲) قوله: (به) ساقط من (أ). 
(۳) في (ع) و(ف): (المعاصرون) بالرفع على أن وبخ مبني للمفعول. 


هتسش 


شور الق ۳۲ جرب ۱ 


- وعداوتهم لچبریل . 
واتباعهم للسحر . 
وقولهم خن أبتتؤأ 6 [سورة المائدة آية ۲۰]. 
وقولهم يد عو له [سورة المائدة ة «]. 

«َِْیِی» اسم جنس فهي مفردة بمعنی الجمع» ومعناه عام في جميع النعم 
التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غیرهم أو اختصهم" به کالمن 
والسلوی» وللمفسرين فيه أقوال تحمل على آنها أمثلة واللفظ يعم النعم جميعا. 
لبعهدے) مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود» وقيل: الإيمان بمحمد 
ناعير وذلك قوي لأنه مقصود الكلام 9يِعَهْدِكُمْ» دخول الجنة. لوَإبّاىَ» 
مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصر يفسره فارهبون ولا يصح 
أن يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله وكذلك لوَإِيّاىَ فَانَقُونِ». 


«يمًا آنزلث» يعني القرآن «مُصَيِّقَآ ّما مَعَكُنْ» أي مصدقا للتوراة وتصديق 
القرآن للتوراة وغيرها» وتصدیق محمد مايرم للأنبياء والمتقدمين له ثلاثة 
معان: 

أحدها: أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به 

والآخر: أنه مَوِْيوَة آخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم أي 
شاهد بصدقهم 

والثالث: أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك 
من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك. 


ولا تَحُوئُوأ أَوَلَ کافر به الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة 
۳ 


(۱) في (ف) و(ع): (اختصوا هم به). 


شور البق ۳۳ جژب ۱ 


إلى الکفر به» ولا يقتضي اباحة الکفر به" في اني حال لأن هذا مفهوم معطل» 
بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الایمان به لما یجدون من ذکره ولما یعرفون من 
علامته''' «ولا تَشْتَرُوأ بات قمناً قَلِيلآ4 الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال 
کقوله: شترا الضَّقَلَة بالفدی؟ [سرر: البقرة آية ]٠١‏ والایات هنا هي الایمان بمحمد 
ماتتٍییر والشمن القلیل ما ینتفعون به في الدنیا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على 
تغيير آمر محمد لتیار وغیر ذلك » وقیل: کانوا یعلمون دینهم بالاجرة فنهوا عن 
ذلك واحتج الحنفية بهذه الاية على منع الاجارة على تعلیم القرآن. 

9الْحَقّ با بای الحق هنا يراد به نبوءة محمد ملقنتبیوتتر» والباطل الکفر به» 
وقیل: الحق التوراة والباطل ما زادوا فیها «وَتَكْئْمُوا4 معطوف على النهي أو 
منصوب باضمار أن في جواب النهي والواو بمعنی الجمع والاول آرجح؛ لأن 
العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلین بخلاف النصب بالواو فانه إنما 
يقتضي النهي عن الجمع بين الشیئین لا النهي عن کل واحد على انفراده. ونث 
تَعْلَمُونَ4 أي تعلمون أنه حق. 


«وایینرا أَلصَّلَزةَ وَدَانُوأ َة يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو 
يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. وَارْحَعْوأ4 خصص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ 
لأن صلاة اليهود بلا ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الرکوع » وقيل: 
اركعوا”"' للخضوع والانقياد لمع الَاحَمِينَ» مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر 
بالدخول في دينهم » وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة. 


«أتَأْمْرُون» تقريع وتوبيخ لليهود بال عام في کل“ أنواعه فوبخهم على 


(۱) قوله: (يه) ساقط من (أ). 
(۲) في (ع): (علاماته). 

(۳) في (ف): (الركوع الخضوع). 
)٤(‏ قوله: (كل) ساقط من (أ). 


رمم 


رو ال 1٤‏ حِرْب ١‏ 


أمر الناس وترکهم له؛ وقیل: كان الأحبار یأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد 
رار ولا بتبعونه » وقال ابن عباس: بل کانوا یأمرون باتباع التوراة ویخالفون 
في جحدهم منها صفة محمد تايبرم » #تنسون# أي تترکون وهذا تقريع #دَْلُونَ 
الحتت» حجة علیهم لأأَلا تَعْقِلُونَ4 توبیخ. 

لوَاسْتَعِينُوأ بالصَّبْرِ وَالصّكْة» قيل: معناه استعينوا بها على مصائب الدنياء وقد 
روي أن رسول الله مَوْعدِيرةَ: «كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»“ ونعي إلى ابن 
عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلى ركعتين وقرأ الآية» وقيل: استعينوا بهما على 
طلب الآخرة» وقيل: الصبر هنا الصوم» وقيل: الصلاة هنا الدعاء لوَإِنَّهَاك الضمير 
عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة» أو على الاستعانة أو على الصلاة 
9لحَبِيرَةُ» أي شاقة صعبة. 

يَظتُون» هنا يتيقنون طعَتى الْعَللَيِينَ4 أي أهل زمانهم» وقيل: تفضيل من 
وجه ما هو كثرة الأنبياء وغير ذلك لا تجزے) لا تغني وشیثا مفعول به أو صفة 
لمصدر محذوف والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه. 

ولا يِفَل مِنْهَا ماع ليس نفي الشفاعة مطلقا؛ فان مذهب آهل الحق ثبوت 
الشفاعة لسیدنا محمد مازتعیتر۱ وشفاعة الملائكة والأنبياء والمژمنین» وانما 
المراد أنه لا يشفع أحد الا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالی: من ذا له يَشْمَعْ 
منتهء لایرذنب4 ولقوله: لاما ين مَفِيع إلا یل تعد إأني) ولقوله: ولا تنقغ 
الشّْمَاعَةُ عِندَهُ الا لِمَنْ ان تث» وانظر ما ورد في الحدیث" «أن رسول الله 
ايراد يستأذن في الشفاعة فيقال له: اشفع تشفع»“ فكل ما ورد في القرآن من 
ا ال NEES‏ 1 

والطبري في جامع البيان: 844 » والبخاري في تاريخه: ۰۱۷۲/۱ 
(۲) في (ف): (شفاعة النبي متیر . 


(۳) قوله: (في الحدیث) سافط من (أ). 
)٤(‏ رواه البخاري في مواضع من صحیحه منها الحدیث رقم: (۳۳6۰) ومسلم في صحیحه 





ور الب 10 جژب ۱ 


| نفی الشفاعة مطلقا يحمل على هذا 
ا المطلق يحمل على المقيدء 
۳ فليس في هذه الآيات المطلقة دليل 
و للمعتزلة على نفي الشفاعة [عذل 
©] هنا فدية رلا هُمْ يُنَصَرُون4 جمع 
م" لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. 
0 «وَإذ نَجَيْتتكُم» تقديره اذكروا 
0 اذ نجیناکم أي نجینا آباء‌کم وجاء 
8 الخطاب للمعاصرین للنبي لاورس 
۳ منهم؛ لأنهم ذريتهم وعلى دينهم 
ومتبعون لهم فحكمهم كحكمهمء 


كذلك فیما بعد هذا من تعداد دا لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناءء 


5 
N: 


تا 
7 





ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها يِن ءال فِرْعَرْنَ4 المراد من فرعون وآله 
وحذف لدلالة المعنى وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصة 
ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب وهو من ذرية عمليق ويقال فرعون لكل من ولي 
مصر. وأصل آل آهل ثم أبدلت من الهاء””' همزة وأبدل من الهمزة ألف 

فائدة: كل ما ذكره في هذه السور من الأخبار معجزات للنبي ررس ؛ لأنه 
أخبر بها من غير تعلم . 

«يَسْومُونَكُمْ شوء آالْعَدَابِ» أي يلزمونهم به وهو استعارة من السوم في البيع 
وفسر سوء العذاب بقوله طيْدَيَحْونَ نم وَيَسْتَحْيُونَ يِسَآءَحُمْ» ولذلك لم 
يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير 


= الحدیث رقم: (440) وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: (1414). 
)۱( في (ف): (أبدل من الهاء). 


رو البق ۳۹ جژب ۱ 


ذلك فیکون عطف مغايرة» أو آراد به ذلك وعطف لاختلاف اللفظ » وکان سبب 
قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل أن آخبره الکهان والمنجمون أن هلاکه على يد مولود 
ذكر”'' من بني [سرائیل» وقیل: إن آل فرعون تذاکروا وعد الله لإبراهيم بأن یجعل 
في ذريته ملوکا وأنبياء فحسدوهم"" على ذلك» وروي" أنه وکل بالنساء رجالا 
يحفظون من تحمل منهن» وقیل: بل وکل على ذلك القوابل ولأجل هذا قیل: معنی 
بستحیون پفتشون الحیاء من کل امرأة وهو فرجها وهذا بعيد» والأظهر أنه من 
الحياة ضد الموت. 


طقَرَفْنَا بصُم ابر فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباط» 
والباء سببية أو للمصاحبة والبحر المذکور هنا هو بحر القلزم. 

وإ وَاعَدْنَا موسی أَرْبَعِينَ لَيْلَة هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وانما 
خص الليالي بالذکر لأن التاریخ بها والأيام تابعة لها والمراد آربعین ليلة بأيامها. 
«نْحَدئم اج اتخذتموه إلها نحذف لدلالة المعنی . 


ین عدي أي بعد غیبته في الطور . 


تدب هنا التوراة «وَانْمزقان» أي المفرق بين الحق والباطل وهو صفة 
للتوراة عطف علیها لاختلاف اللفظ» وقیل: الفرقان هنا فرق البحرء وقیل: 
المعنی ** آتینا موسی التوراة وآتینا محمدا الفرقان وهذا بعيد لما فيه من الحذف من 
غير دلیل علیه . 

«تافثلوا نسم أي بقتل بعضکم بعضا کقوله طفسَيِّمُوأ علن نشیم 


(۱) قوله: (ذکر) ساقط من (أ). 

(؟) في (1): (فحسدهم). 

(۳) الروایات في هذا كثيرة ولکن الأولى الاعراض عنها لقلة ثبوتها وانظر المحرر الوجیز: ۰۱۲۳/۱ 
)٤(‏ قوله: (المعنی) ساقط من (أ). 


aN 


شو الب ۳۷ جرب ۱ 


وروي: آن من لم يعبد العجل قتل من غده» وروي أن الظلام ألقي علیهم فقتل 
بعضهم بعضا حتی بلغ القتلی سبعون ألفا فعفا الله عنهم» وإنما خص هنا اسم البلد 
لأن فيه توبیخا للذين عبدوا العجل کأنه بقول: كيف عبدتم غير الذي برأکم ؟ ومعنی 
الباري الخالق. ظقَتَاب عَلَيِْحُْ» قبله محذوف لدلالة الکلام عليه وهو فحوی 
الخطاب أي ففعلتم ما آمرتم به من القتل فتاب علیکم: لن تُؤْينَ َلك تعدی باللام 
لأنه تضمن معنی الانقیاد. 

جَهْرَة4 عیانا #الصَّلعِقَة4 الموت وکانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسی 
وحملهم إلى الطور فسمعوا کلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء آدیهم 
وجراءتهم”" على الله وتا أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيهم حر الشمس 
وكان ذلك في التيه وكذلك أنزل عليهم”" فيه المن والسلوى تقدم في اللغات. 

لوا معمول لقول محذوف «عدده الْقَوْيَة4 بيت المقدس » وقيل: أريحاء» 
وقيل: قريب من بيت المقدس قَحُلُوأ» جاء هنا بالفاء التي للترتیب ؛ لأن الأكل 
بعد الدخول فیها"*) وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الدخول لا یتأتی 
معه السجود وقیل: متواضعین #حِطَّة» تقدم في اللغات «وستریژ أي نزيدهم 
آجرا إلى المغفرة. 


9نَبَدّلَ4 روي أنهم قالوا حنطة وروي حبة في شعرة آلَدِينَ ظَلَمُوأ© يعني 


(۱) الطبري: ۰۷۱/۲ وابن أبي حاتم: ۰۱۱۰/۱ وابن كثير: ۰۲۱۲/۱ 

(۲) في (ف): (وجرأتهم). 

(۳) في (): (وكذا أنزل عليه). 

)٤(‏ قوله: (فيها) زيادة من (أ). 

)٥(‏ قال ابن عطية: روي أنهم لما جاؤوا الياب دخلوا من قبل أدبارهم القهقرى » وفي الحديث: أنهم 
دخلوا يزحفون على أستاههم وبدلوا فقالوا حبة في شعرة وقيل: قالوا حنطة حبة حمراء فيها 
شعرة» وقيل: شعيرة. المحرر الوجيز: ۰۱۳۱/۱ ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن اين 
مسعود الحدیث رقم: (۲۷ ۰64۰ 





رمع 


ا 
تم 


HIG 


fr 


المذكورين وضع الظاهر | 

المضمر لقصد ذمهم بالظلم وكرره 
زيادة في تقبيح أمرهم و | E:‏ اليه بل لیم قأنرلتا على الْدِينَ ظلموأً 7 من 
روي أنهم أصابهم الطاعون فمات تاه يما حَائُوأ يَنْشقون © ٠‏ تاو انتشئئ ۶ 


و و 


0 1 


«انتنتی» طلب السقي" لما 
عطشوا في التيه «الْحَجَد» كان 
مربعا ذراعا في ذراع تفجر من كل |( ٍ 
جهة ثلاث عیون » وروی( آن آدم ا وشیتث عنهم ال والتسسعته تافو يفضي : من 


© أ كايك یاهع قائوا تروق بتاتنت الله زتفنلرت‎ 0 ١ 
| © كان أهبطه من الجنة» وقيل: هو أذ القن بقث الح كيلك يتا عضرا رنه‎ 


5 


ا و وتهيها کال ۳ لیے م ۳0 َ 





جنس غير معين» وذلك أبلغ في 
الاعجاز «َانتَجَرْث4 قبله محذوف تقديره فضربه فانفجرت مرن أي موضع 
شربهم وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط عين لوا أي من المن والسلوى 
واشریوا من الماء المذکور. 

«وثوییا» هي" الوم وقیل: الحنطة ات4 من الدنيء الحقير» وقیل: 
أصله آدون ثم قلب بتأخیر عینه وتقدیم لامه شرآ قیل: البلد المعروف وصرف 
لسکون وسطه» وقیل: هو غير معين فهو نكرة لما روي: آنهم نزلوا بالشام"*) 
والأول أرجح لقوله تعالى: لوَأْوْرَكْتَهَا بَيْ إشرَآوي) يعني مصر « صُرِبَثْ4 آي 
قضى عليهم بها وألزموها وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعلوا 
(۱) في (): (السقيا). 
(؟) المحرر الوجيز: ۰۱۷۲/۱ 


(۳) في (ف) و(ع): (يعني). 
)٤(‏ في (ف): (نزلوا الشام). 


شور البق ۳۱۹ جرب ۱ 





الانسان وتحیط به وَالْمَسْحَنَةُ4 الفاقة» وقیل: الجزية يك ینم الاشارة إلى 
ضرب الذلة والمسكنة والغضب والباء للتعلیل «بتایّتِ أ الایات المتلوات أو 
العلامات «بعَيْر لْحَيّ معلوم أنه لا بقتل نبي الا بغير حق وإنما نص عليه تشنیعا 
لقبح فعلهم ولأنهم اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم أنه بغير حق وذلك أقبح”" 

فائدة: قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل 
النفس» وقال في الموضع الآخر من آل عمران لیر حَقّ4 بالتنکیر لاستغراق 
النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد ليبرا یل پا عَصَوأ» يحتمل 
أن يكون تأكيدا للأول وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والکفر» والباء للتعليل أي 
اجترؤوا على الكفر وقتل الأنبياء لما" انهمكوا في العصيان والعدوان. 

إن آلَّدِينَ انوا وَانّذِينَ هَادُوأ» الآية» قال ابن عباس: نسختها ومن 

بت َيْرَ الأشلام وينا قلن یل نة وقيل: معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم 
إيمانا صحيحا فله أجره فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم 
الدخول في الإسلام فلا نسخ » وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبي متیر فلا 
نسخ «مَن دَامَنَّ» مبتدأ خبره فلهم أجرهم والجملة خبر إن أو من آمن بدل ظقَلَهُمْ 
أَجْرْهُمْ» خبر إن . 


لوَرَقَعْنَا قَوْقَكُمْ الور لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن بقبلوها فرفع الجبل 
فوقهم » وقيل لهم: إن لم تأخذوها وقع عليكم. یرو جد في العلم بالتوراة أو 
العمل بها. 


(۱) قوله: (وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم ولأنهم اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم أنه بغير حق 
وذلك أقبح) ساقط من (أ) هنا وفیها زيادة: (وذلك انصح) . 

(۲) في (ف): (لأنهم). 

(۳) الطبري في جامع البيان: ۱۵۵/۲ وابن أبي حاتم في تفسيه: ۱۹۸/۱ باسناد حسن. 

)٤(‏ في (ف) و(ع): (نسخها). 


ره الک 





«غتدزاً ینم فى 1 سل 


اصطادوا فيه الحوت وکان ۳ 
میت ۱ مت تین وه خوك لبهم ول مم 3 0 
عليهم «#خرئوأ قِرّدة4 عبارة عن اخدنا میالم وَرَكَعْنَا رقم الطُور درا ما تانكم 3 


مسخهم وخاسئین صفة أو خبر ثان. ا eS e‏ 3 
ومعناه مبعدين كما يخسأ الکلب. | 3 5 


«تجعنتها؟» الضمير للفعلة وهي أ نا جل 
اب ین نها نا للها و و قال 


ا 5 می لمویبه آنه 1 أن تلتخوا بَْرَةٌ قالوا جد ی 
«تكالا» أي 0 عقوبة لما 4 ا : باه أن راخ ص ن الجويين 0 ۳ 


تقدم من ذنوبهم وما تأخرء وقيل: | 
عبرة لمن تقدم ومن" تأخر. 

«أن تَذْيَحُوأ قر قصتها: أن 2 
رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه لیرثه وادعى على قوم أنهم قتلوه فأمرهم الله أن 
يذبحوا بقرة ويضرب”" القتیل ببعضها ففعلوا فقام وأخبر يمن قتله ثم عاد میت 
(اتنجدتا و4 جفاء وقلة أدب وتكذيب تار مسنة بط صغيرة 
«عران4 متوسطة َي داي أي بين ما ذكر ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى 


۰ 


صَ ۶ من الصفرة المعروفة» وقیل: سوداء وهو بعيد» والظاهر صفراء 
كلهاء وقيل: القرن والظلف فقط » وهو بعيد و«تانغ؟> شريو الصفرة تن 
أَلتّظِرِينَ4 لحسن لونهاء وقيل: لسمنها ومنظرها كله. 


5 اذغ لتا رك بين تا لزئّا مال إل شر 1 
ك بر ضفراه تيغ نت 2 ارين © 





(۱) قوله: (اي) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (من) ساقط من (ف). 
(۳) في (أ): (ویضربوا). 
)٤(‏ في (ف): (شديدة). 


سالک ۳۳۹۱ جژب ۱ 





للا ةلوك غير مذللة للعمل ير الْأرْضّ4 أي تحرئها وهو داخل تحت النفي 
على الأصح ولا تق الْحَرْتَ» لا يسقى علیها مُسَلّمَةُ4 من العمل أو من العیوب 
للا سِيَة» لا لمعة غير الصفرة وهو من وشی ففاژه واو محذوفة كعدة «أءَلْنَ جفت 
الح العامل في الضرب جثت بالحق» وقيل: العامل فيه مضمر تقدیره: الآن 
تذبحها والأول أظهرء فان كان قولهم أتتخذنا هزژا هکذا فهذا تصدیق وان كان غير 
ذلك فالمعنی الحق المبین" وتا حَاذوا لعصيانهم وكثرة سزالهم أو لغلاء البقرة؛ 
فقد جاء آنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهباء أو لقلة وجود تلك الصفة؛ فقد 
و آنهم لو ذیحوا آدنی بقرة أجزأت عنهم ولکنهم شددوا فشدد علیهم. 

«واذ قتللم تسا هو آول قصة البقرة فمرتبته التقديم إن الله يَأْمْرْكُمْ» قال 
الزمخشري "": إنما أخر لتعدد توبيخهم لقصتین وهما ترك المسارعة إلى الأمر 


)١(‏ في (ف): (البین). 

(۲) ابن کثیر: ۲۰۸/۱ وفیه أثر ضعیف عن أبي هريرة. 

(۳) قال الزمخشري: فان قلت فما للقصة لم تقص على ترتیبها وکان حقها أن بقدم ذکر القتیل 
والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها وأن یقال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها فقلنا اذبحوا 
بقرة واضربوه ببعضها؟ 
قلت: کل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص تعدیدا لما وجد منهم من الجنایات وتقريعا 
لهم علیها ولما جدد فیهم من الآيات العظام» وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من 
التقريع وان كانتا متصلتین متحدتین: 
فالأولی: لتقریعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال» وما یتبع ذلك. 
والثانية: للتقريع على قتل النفس المحرمة وما یتبعه من الآية العظيمة. 
وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل ؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة 
واحدة» ولذهب الغرض في تثنية التقریع . 
ولقد روعيت نكتة بعدما استؤتفت الثانية استثناف قصة برأسهاء أن وصلت بالأولى دلالة على 
اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصریح» في قوله: 9أضْرِبُوة ها حتى تبين أنهما 
قصتان فیما يرجع إلى التقريع » وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخيرها وأنها قصة 
واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. الكشاف: ۰۱۸۲/۱ 


رز ال ۳۲۲ جرب ۱ 





وقتل النفس ولو قدم لكان قصة 
واحدة بتوبيخ واحد. را4 PF‏ إن کا الله e‏ نه ول إِنهَا بر لأ لول ۳ 
E 55‏ ير الازض ولا تشن الحرت نتلتة لا ية بيها قالوا إا 
وهو من ره ي اتل جفت بالق للتخوها ۰« 

المدافعة ها نم ڪور أذ نم تن تاذارائم برها وال خوخ : 
ید قفتا تا أطرئوة بْفضها سايق ب يخي ائه المزتی يڪم * 
من " أمر القتيل ومن قتله. و جيه علضم تغقلوة 39 فسث للونسكم ب ین تعد كايك 75 


رون الیل أو قريبه EE‏ از اق لشوة زاو من الججازه لتا جر ا 
«بتنضتا6 مطلق» وقيل: الفخذ» 
وقیل: اللسانء وقیل: الذنب 
«حَدَايكَ4 إشارة إلى حياة اليل | 
واستدلال بها على الإحياء للبعث 
وقبله محذوف لا بد منه ۳ 
ففعلوا ذلك فقام القتیل . 

فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: فلان قتلني وهو 
ضعیف ؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة؛ وقصته معجزة لنبي فلا 
یتأتی أن یکذب المقتول بخلاف غيره» واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لا يرث 
ولا دلیل فیها على ذلك. 

#قسث فلوبستم4» خطاب لبني إسرائيل يِن بَعْدِ ايل أي بعد إحياء القتیل وما 
جرى في القصة من العجائب وذلك بیان لقبح قسوة'" قلوبهم بعد ما رأوا تلك الآيات 
از مد عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشد وأو هنا ما للابهام(*) 





(۱) قوله: (من) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (وهو). 

(۲) في (ف): (قساوة). 

(:) في (أ): (للإيهام). 


شور اب ۳۳۳ جژب ۱ 





أو للتخییر كأن من علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو آشد قسوة 
كالحديد» أو التفضیل أي فهم أقسى» مع أن فعل القسوة ينبني منه آفعل لکون آشد 
آدل على فرط القسوة طوَإنّ ین الججارة الابة تفضیل الحجارة على قلوبهم 
«يَهِْيظ» أي يتردى من علو إلى أسفل والخشية عبارة عن انقيادهاء وقیل: حقيقة ) 
وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله. 

لأَفَتَطْمَعُونَ» خطاب للمزمنین «أن ینوا يعني اليهود وتعدى باللام لما 
تضمن معنی"" الانقياد قري يَنْهُمْ» السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم 
حرفوه» وقيل: بنو إسرائيل حرفوا التوراة مر بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 بیان 
لقبح حالهو'" . 

«قالوأ م6 قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى 
المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم طأُتُحَدّنُوتَهُم» توبيخ يما فَنَحَ آله غلبم فيه 
ثلاثة أوجه: بما حكم عليهم من العقوبات وبما في كتبهم من ذكر محمد میور 
وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام. وكل وجه حجة عليهم ولذلك قالوا 
للِيْحَآجُْوِكْم بيء ند رسمه قيل: في الآخرة» وقيل: أي في حكم ربكم وما 
أنزل في كتابه فعنده بمعنى حكمه ألا تَعْقِلُونَ4 من بقية كلامهم توبيخا لقولهم. 

#أوَلآ يَعْلَمُونَ» الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم. 

لوَمِنْهُمْ يِيُونَ4 أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فهم طلا يَعْلَمُونَ التب 
والمراد قوم من البهود؛ وقيل: من المجوس وهذا غير صحيح ؛ لأن الكلام كله مع 
اليهود إلا ما تلاوة بغير فهم أو أكاذيب وما تتمناه النفوس . 

«(باییین6 تحقيق لافترائهم تنآ يلآ عرض الدنيا من الرياسة والرشوة 


(۱) في (ف): (من). 
(۲) في (ف): (فعلهم). 


شور شور النقلق 





وغير ذلك ۰ ییون من الدنیا 
أو هي الذنوب . 
«آيّامآ تَعْدُودَة» أربعين يوما 
عدد عبادتهم العجل » وقيل: سبعة 
أيام . «انخدئ6 الآية تقرير يقتضي اخم ند لله ا ۳۳ 1 
۱ علی او تا لا تغلئوق ا سح ود 
إبطال قولهم. حاط بده لئد قاؤليك آضحب اثار هم 
۳۹ ون © این تر لوا ليحت ت 
«بلئ4 تحقیق لطول مكثهم في إلا ۳ 
4 
النار ولقولهم ما لا يعلمون ا 
حَسَبَ مَیِتَةّ4 الآية في الكفار | 
لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها. 
لوَالّذِينَ ءَامَنُوأ» فلا حجة فيها 7 قال بتخليد العصاة فى النار. 
للا تَمْبُدُونَ الا ا جواب لقسم يدل عليه المیثاق » وقيل: خبر بمعنى النهي 
وير حجه قراءة له تعبدو ا( وقيل: الأصل بأن له تعبدوا ثم حذفت الباء وأن 
طوَيالْوَالِدَيْي4 يتعلق ب «إِخسّانآ» أو بمحذوف تقديره: أحسنوا وأكد بإحسانا 
وذ الْقْرْبَ» القرابة ©اليَتَامَى» جمع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ » واليتيم 
من سائر الحيوان من فقد أمهء وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم فقدم 
الوالدين لحقهما الأعظم» ثم القرابة لأن فيهم أجر الاحسان وصلة الرحم ثم اليتامى 
لقلة حيلتهم ثم المساكين . 
9لا تَنْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ4 لا يسفك بعضكم دم بعض» واعرابه مثل لا تعبدون 
«وّلآ تُخْرِجُونَ أَنفْسَكُم4 لا يخرج بعضكم بعضا لم آفرزث» بالميثاق واعترفتم 





(۱) قال ابن عطية في قراءة أبي «لا تَعْبَدُوأً» المحرر الوجيز: 167/١‏ ط دار الكتب العلمية ‏ لینان. 
۳ ١ه‏ الطبعة: الأولى تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 


رز النقق Yo‏ جزب ؟ 





ضف بلزومه «رانتَم ت تشْهَدُونَ4 بأخذ 
1 :| المیناق عليكم. 

۱۳ ۳7 هؤلآ تفلو أَنفْسَكُمْ نخرجوق قريقا ل ۱ 

5 2 م ين جاريم 00 0 الثم والغذواج ۲ «حولای6 منصوبفب على 
339 0 التخصيص بفعل مضمر» وقيل: 
2 ب تتا 0 3 تفعل جزی 5 هؤلاء مبتدأ وخبره آنتم وتقتلون 


a‏ لي م حال لازمة تم بها المعنى فلت 


8 


ا لیر ة ایا بالاأجزة قلا بت عنهم العداب ولا هُمْ 5 ان ك4 كانت قريظة حلفاء 


قروق 5 ع 1 وش یر 0 ف ۱ 
۳ الأوس والنضير حلفاء الخزرج 
e‏ 1 وکان کل فریق یقاتل الآخر 

اتش ريغا 9 وقربقآ شرع a‏ 7 چ 3 
ل سد سه نت 


حلفائه وينفيه من موضعه إذا ظفر 
به هروه أي تتعاونون 


«اتُتَلدُوف:» رم بالا لقت ونیا وای واد ولت اسار لاف“ 





وحذفها جمع أسير 9رَهْوَ مُحَدَمُ# الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره 

محرم» وإخراجهم بدل والضمير للأمر والشأن وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره 

والجملة خبر الضمير «أَقَتْؤْيِنُونَ ِبَعْضٍ الْحِتّب» فداؤهم الأسارى موافقة لما في 

كتبهم لوَتَكْفْرْنَ بَعْض» القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم. 
خی الجزية أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم أو مطلق. 


وَقَمَّمْنَا مِنْ بَعْدِوء بل أي جثنا من بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفا أي 


(۱) قال محمد بن الجزري: واختلفوا في طتفدوهم» فقرأ المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب 
تددو بضم التاء وألف يعد الفاء. وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف. 
النشر: ۰۲۸/۲ 

(۲) تدرئ) قرأ حمزة «أسرى» بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف وقرأ الباقون بضم 
الهمزة وألف بعد السین. المصدر السابق. 


شور الل ۳۳۹ جرب ؟ 





جاء بالثاني في قفا الأول نت 
المعجزات من إحياء الموتی وغير | 7 
ذلك وروی القَدسٍ) جبریل وقیل: ا تا ازا ب 6 0 
الانجیل» وقیل: الاسم الذي كان و 0 
يحبي به الموتى والأول أرجح لقوله: أذ 1 
فل نزن زوخ الْقْدْمرٍ» ولقوله j‏ 
صعب لحسان: «اللهم آیده بروح ا 2 © ۳۳9۳ 2 2 ا 
القدس)"" «نثلرن» جاء مضارعا أ لم إلحشم اليخل ين تغييه 03 س ® 
مبالغة لأنه أيد استحضاره في النفوس نا جر 
أو لأنهم حاولوا قتل محمد ا ۰ 3 سا 
معيو لولا أن الله عصمه. : 

عند جمع آغلف أي عليها غلاف وهو الفشاء فلا تفقهه EE‏ رد 
عليهم وبیان أن عدم فقههم بسبب کفرهم «قَمَييل5) أي ایمانا قليلا اما يُؤْيِنُون4 
اي ERG‏ 
الإسلام قليل» أو لأنهم آمنوا بیعض الرسل وكفروا ببعض 

«حتلث ین عند ای هو القرآن ظمُصَدّقْ» تقدم أن له ثلاثة معان 

يَسْتَفْتِحُونَ4 أي ينتصرون على المشركين إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي 

المبعوث في آخر الزمان» ويقولون لأعدائهم المشركين قد أظل زمان نبي يخرج 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقيل: يستفتحون أي يعرفون الناس النبي مریم 
والسين على هذا للمبالغة كما" في استعجب واستسخر وعلى الأول للطلب فلا 
جَآءَهُم ما عَرَنُوأ4 القرآن والإسلام ومحمد ملتتبیزتل قال المبرد: كفروا جواب 





(۱) سنن النسائي الحديث رقم: (۰)۷۰۹ ومسند الإمام أحمد الحديث رقم: .)5١917(‏ 
(۲) في (ف): (كالسين). 





ور ایک ۳۳۷ جرب ؟ 





لما الأولى والثانیت» وأعیدت الثانية لطول الکلام ولقصد التأکید وقال الزجاج: 
کفروا جواب لما الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك "۲ وقال الفراء: 
جواب لما الأولی فلما وجواب الثانية کفر «علی السّلفرین؟» أي علیهم يعني 
اليهود ووضع الظاهر موضع المضمر لیدل أن اللعنة بسبب کفرهم واللام للعهد أو 
للجنس فیدخلون فیها مع غیرهم من الکفار . 

نما فاعل بئس مضمر وما مفسرة له وأ يَكْمْرُوا» هو المذموم وقال الفراء 
بئسما مركب کحبذا؛ وقال الكسائي: ما مصدرية أي اشتراژهم فهي فاعلة «افترزل6 
هنا بمعنی باعوا «أن يمرو في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس 
أو مفعول من اجله أو بدل من الضمیر في به يما أنرّلَ اله القرآن أو التوراة لأنهم 
كفروا بما فيها من ذكر محمد لتیار أن یرل في موضع مفعول من أجله لین 
قَضْلِه» القرآن والرسالة «مَن يمآ يعني محمدا ميرم والمعنى أنهم إنما كفروا 
حسدا لمحمد سيرع لما تفضل الله عليه بالرسالة لبِعَضْب على نب لعبادتهم 
العجل أو لقولهم عزير ابن الله أو لغير" ذلك من قبائحهم. 

يما أنرَل ال4 القرآن يتا وَرَآَمْ4 أي بما بعده وهو القرآن. یم تَفمْلُونَ» 
رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم» وذكر الماضي بلفظ 
المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به إن نتم نیت 
شرطية بمعنى القدح في إيمانهم وجوابها يدل عليه ما قبل» أو نافية فيوقف قبلهاء 
والأول أظهر. 

«بالنیتت؟ يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. «اتّحَدتُمْ 
الجر ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وكذلك 


(۱) في (): (لذلك). 
(۲) في (ف): (ولغير ذلك). 


رو الک ۲۳۸ جرب ؟ 





رفع E‏ ۱ 
تعداد النعم لقوله ئم عتَر 
عن لزلا تل لل | 
عَلَيْكُْ4 وعطفه بثم في 
الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه : 
من ذلك. ظيِنْ بَغدوء4 الضمير 7 
لموسى عم أي من بعد غيبته 

في مناجاة الله على جبل الطور. 













حَيَْةَ وین 
8 ۳ و یه حرجو ن 
امن بن لاب أذ خر ع يتا ی 1 2 







ٍ تيسسقتبل قر الله ا ثا إا فرب © ولد ارت | 
أ تالت يئت رتا َر بها إلا المسفون 0 ا 
از لت عفر Ee‏ كلا ال اسار 
0 ویو 09 رلا جَآءَهُمْ رشو يِن ند الوا 


سینت وَعَصَيْنَا» أي سمعنا |[ 
قولك وعصينا آمرك ویحتمل أن از 2 ا الع ذا ل 0 
یکونو 9 قالوه بلسان المقال آو تاه هنن مده وتو و 
بلسان الحال «و4فریوا4 عبارة عن تمکن حب العجل من قلوبهم فهو مجاز تشبیها 
بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب وفي الکلام محذوف أي آشربوا حب 
العجل » وقیل: إن موسی برد العجل بالمیرد ورمی برادته في الماء فشربوه فالشرب 
على هذا حقيقة» ويرد هذا قوله في قلوبهم 9يِحُفْرِهِمْ4 الباء سببية للتعلیل أو 
بمعنى المصاحبة ل9يَأْمْرَحُم4 إسناد الأمر إلى إيمانهم فهو مجاز على وجه التهكم 

فهو" كقوله ظأْصَلَوَائَكَ َأر42 كذلك إضافة الإيمان إليهم. إن حُنتُم» شرط 
9 نفي . 

«فتَمنْوا ألْمَوْتَ» بالقلب واللسان أو باللسان خاصة وهذا أمر على وجه التعجيز 
والتبكيت ؛ لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليهاء وروي أنهم لو تمنوا الموت 
لماتواء وقيل: إن ذلك معجزة للنبي متیر دامت طول حياته. 
(۲) قوله: (فهو) ساقط من (ف). 





شور البق ۳۳۹ جرب ؟ 





طوَلَن نموه أبدآ# إن قيل: لم قال في هذه السورة لن یت وفي 
سورة الجمعة ولا يَتَمَنَّوْتَهُر فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا؟ i‏ الشيخ 
أبو جعفر بن الزبير» الجواب: أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلا وهو قوله 
«إن حَائَتْ لَكُمْ ألدَّارُ أءَلأجِرَهُ عند آله خَالِصَة» 55 جوابه بلن التي تخلص 
الفعل للاستقبال» ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو وله ان عم آَم 
أَوِْيَآُ ِو جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل على المستقبل» يما 
َدَّمَثْ» أي لسبب ذنوبهم وكفرهم ظعَلِيم بالظّییین؟ تهديد لهم زین الّذِينَ 
أُشْرَخُوأ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به. والمعنى أن اليهود أحرص 
على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من 
الناس ومن الذين أشركوا وخخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم 
الناس ؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة الدنيا. 

والآخر: أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله والمعنى 
من الذين أشركوا قوم «يَوَة أَحَدْهُمْ لز يُعَمَرْ أف سنو فحذف الموصوف وقیل: 
أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش آلف سنة» والأول أظهر لأن الكلام 
إنما هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. وتا هو يمُرَحْرْحِهِء4 الآية فيها 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون هو عائد على أحدهم وأن يعمر فاعل لمزحزحه. 

والآخر: أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. 

«من ان عَدُوَآ جبریل» الآية سبها": أن اليهود قالوا للنبي لييو 


)۱( صحيح من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي في سننه الحدیث رقم: ۰/۳۱۱۷ وأحمد في 
مسنده: ۰۲۷/۱ والطبري في جامع البیان: ۰۳۷۷/۲ وابن کثیر في تفسیر: ۰۲۲/۱ 


شور | شید ال ۳۳۰ جرب ؟ 





جبریل عدونا لأنه ملك الشدائد والعذاب فلذلك لا نومن به ولو جاءك میکائیل 
لآمنا بك لأنه ملك الأمطار والرحمة 8قَإِنَّمْم 6 فيه وجهان: 

أحدهما: فان الله نزل جبريل . 

والآخر: فان جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن قوله «مُصَدّكآ ما َيْنَ يَدَيْهِ» 
من أوصاف القرآن» والمعنى: الرد على اليهود بأحد وجهين: 

أحدهما: من كان عدوا لجبريل فلا ينبغى له أن يعاديه لأنه نزله على قلبك 
فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله «وَهدی وَبُهْرَ4. 

والثاني: من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك فكان هذا 

0 
التعليل ' لعداوتهم لجبریل . 

«وجنریل زییکَلیل؟ ذکرا بعد الملائكة تجدیدا ۳ للتشریف والتعظیم. 

ار ماک الواو للعطف › و الأخفش: ژاکدة: بده قر 5 هه يق یمه 

نزلت "" في مالك بن الضيف اليهودي وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن 

نؤمن بمحمد رسول يعني محمدا لتبوا . 

تب آل يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد م الابما . 

لوَانبِمُوأ© أي اليهود الذين في زمن النبي میور أو المتقدمون. ما 
تنلوا> هو من القراءة أو الاتباع "۲ لِعَلَئْ مُنْك» أي في ملك أو عهد ملك سليمان 

وَمَا كَفْرَّ لیم تبرئة له مما نسبوه إليه وذلك أن سليمان عه دفن السحر 

(۱) في (ف): (تعلیلا). 
(۲) في (ف): (تجریدا). 
(۳) في (): (قال). 


43 آخرجه الطيري في جامع البیان: ۲ وابن أبى ي حاتم في تفسیره: ۲۵۹/۱ بسند ضعیف. 
(۰) في (ف): (والاتباع). 


و البق ۲۳۱ جژب ؟ 





ان تر ین ان تاکن ت مغد 3 م للح اكور CE‏ 
تن عد اشوین -0 ۳ ار إليه وقالت اليهود إنما كان سليمان 
ك ١‏ ساحراء وقيل: إن الشياطين 
| استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان 
| نیم سلیمان ما کتبوا من ذلك 
1 ©] ودفته فلما مات قالوا ذلك علم 
ده هر | سليمان وی لین حفر و4 
ِ 39 السحر وبالعمل به أو بنسبته 
NT‏ ]| إلى سلیمان يكام رتا انزِلَ» 
ئ أن ڙل علمعفم ین يړ ین و ر تا ۴ نفي أو عطف على السحر أو على ما 
8 وت فر التار ام لا تعلوا َّبر إن كانت ما نافية 
فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهماء إلا أن ذلك يرده آخر الآية» وان كانت 
معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله 
لعباده» أو ليعرف فيحذر وقرئ الملكين بكسر اللام» وقال 0 هما 
علجان فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية. «ببَابز) موضع معروف اروت 
وَمَارُوتَ» اسمان علمان بدل من الملکین أو عطف بیان. نا تخن یت أي 
محنة وذلك تحذیر من السحر. 


للد ت أي بتعلیم "۲ السحرء ومن هنا آخذ مالك أن الساحر يقتل 





(۱) في (ف): (بتعليم). 

(۲) قال الزمخشري: وقرأ الحسن عَلى الْمَلَخَيْنِ بكسر اللام على أن المنزل عليهما علم السحر 
كانا ملكين يبايل الكشاف: ۰۱۹۸/۱ 

(۳) تفسير بن أبي حاتم: ۰۱۸۹/۱ والجامع لأحكام القرآن: 07/7 › والبحر المحيط: ۰۹۷/۱ 

)٤(‏ في (ف): (أي فلا يتعلم). 


رو الب ۳۳۲ جژب ؟ 





کت( یتفر زوال العصمة أو المنع من الوطء یمه أي في الآخرة 
يمو أن الیهود والشیاطین أي اشتغلوا به وذکر الشري لأنهم کانوا یعطون الأجرة 
عليه َرَو هنا بمعنی باعوا. 

«لَمَئُوبة# من الثواب وهو جواب لو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية 
وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره» وقيل: 
الجواب محذوف أي لأثيبوا «نّوْ حَانُوأ يَمْلَمُونَ4 في الموضعين نفي لعلمهم » فإن 
قیل: كيف نفاه وقد أثبته في قوله ولد عَلِمُوا4؟ فالجواب: أنه لم ينفعهم علمهم 
فكأنهم لم يعلموا. 

9 تَقُولُوأ رَاعتا) كان المسلمون يقولون للنبي میت يا رسول الله 
راعناء وذلك من المراعاة أي راقبنا وانظرنا فكان اليهود يقولونها ویعنون بها معنى 
الرعونة على وجه الإذاية للنبي متیر وربما كانوا يقولونها على معنى النداء 
فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون 
وما“ قصده اليهود» فالنهي سدا للذريعة وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه عن ذلك 
الاحتمال المذموم فهو من النظر والانتظارء وقيل: إنما نهى الله المسلمين عنها لما 
فيها من الجفاء وقلة التوقير وَاسْمَمُو4 عطف على قولوا لا على معمولهاء 
والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. 

لما یرد این حَمْرُوا4 جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من 
العرب» ولذلك فسره بهما ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على 
المسلمین وین خیر6 من للتبعيض» وقيل: زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود. 
«برَخمَیه» قیل: القرآن» وقیل: النبوءة والعموم آولی» ومعنی الآية الرد على من 


(۱) الاستذکار لابن عبد البر: ۰۱۱۱/۸ والمنتقی للباجي: 2۸۰/۹ 
(۲) قوله: (ما) ساقط من (أ). 


جرب ؟ 





8] کره الخیر للمسلمین. 
0 ما تنس نزیل حکمه ولفظه 
8 أو أحدهما وقری بضم النون"" أي 


2 سل شوآة ال 69 رڏ یز ین درم 
1 تداع وهو ضد الذكر أي ينساها النبي 
افش ع ا 1 اك بان و هن و رس َ | ميدس بإذن الله ۱ کت 

ال عر شی | «منفرئت قلا تنسی * إلا مَا شاه 

| ا نش مت اک سقو م هُوداً 0 | ان أو بمعنى الترك أي نتركها غير 
1 | منزلة اي غير منسوخة. وقرئ 
3 بالهمز"" بمعنى التأخير أي نؤخر 

۹ إنزالها أو نسخها «بحَیر في خفة 

العمل أو في الثواب «قَدِيئ» استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات 

خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله وهو جائز عقلا وواقع'” ' شرعاء فكما 

نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. 


تلو نون أي تطلبوا الآيات» ويحتمل السؤال عن العلم» والأول 
أرجح لما بعده فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قولهم له: أرنا الله جهرة. 





ا اشن كيه ا ره KE)‏ 
3ود سییر ین أل الستلب4 أي تمنوا ونزلت الاية "" في حبي بن أخطب 


(۱) قال ابن الجزري: واختلفوا في «ننسَخ من ای فقرأ ابن عامر من غير طریق الداجوني عن 
هشام بضم التون الأولى وکسر السین. وقرأ الباقون بفتح النون والسین . انظرالنشر: ۰۲۵۰/۲ 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في ئديةا) فقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسین وهمزة ساكنة 
بين السین والهاء. وقرأ الباقون «ئنیهٌا بضم النون وکسر السین من غير همزة. المصدر السابق. 

(۳) في (ف): (واقع). 

(6) آخرجه الطبري في جامع الییان: 449/7 بسند ضعیف. 





وي الباكق ۳٤‏ جرب ؟ 





وأمية بن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين 
ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام «حَسّدآ» مفعول من أجله أو مصدر في موضع 
الحال والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه» وقيل: هو مصدر والعامل فيه محذوف 
تقديره: يحسدونكم حسدا فعلى هذا يوقف على ما قبله . والأول أظهر وأرجح . 
لين ند أنفيهم# يتعلق بحسداء وقيل: بيود افو منسوخ بالسيف 
«بأشروء» يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. 

لوَقَالُوأ تن یدح اجه الآية أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان 
يهودياء وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا #مُوداً» يعني اليهود 
وهذه الكلمة جمع هايد » أو مصدر وصف به وقال الفراء: (أصله 007 
فحذفت منه الياء على غير قياس) مایم أكاذيبهم أو ما يتمنونه هارأ أمر 
على وجه التعجيز والرد عليهم وهو من هاتى يهاتي ولم يُنطق به» وقيل: أصله آتوا 
وأبدل من الهمزة هاء. 

بت إيجاب لما نفوا: أي یدخلها"" من ليس يهوديا ولا نصرانیا «مَن 
شم وجهش بل أي دخل في ال سلام وأخلص وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة 
الانسان . 

«َقَانتِ ایب الآية سببها" اجتماع نصاری نجران مع يهود المدينة 
فذمت كل طائفة الأخرى «وَمُم يَنْلُونَ4 تقبیح لقولهم مع تلاوتهم الکتاب انّذِينَ 
لآ یمن المشرکون من العرب لأنهم لا کتاب لهم. 

َوَن أظلم» لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه حيث وقع. #مَسَلجِدَ 
(۱) قوله: (اصله يهودي) ساقط من () وعبارة هذه النسخة: وقال الفراء حذفت منه ياء يهودا على غير قياس . 


(۲) في (ف): (يدخلوها). 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: 017/7 ؛ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۳۳۸/۱ بسند ضعیف. 


شور البكة ro‏ جژب ؟ 





2 8 ای قريش منعت الكعبة أو 
ا مد و م التصاری منعوا بيت المقدس آو 
اا سس رم CRESS‏ في حق 

قريش لقوله علتنتییتر: «لا بحج 
بعد هذا العام مشرلگ»۳) وفي حق 
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| أو الجزية (جزئ) في حق قريش 
2 غلبتهم وفتح مكة وفي حق النصارى 
5 فتح بيت المقدس أو الجزية . 
طتَأَيْتَمَا ولو في الحديث 

HEROINE 1‏ 7 اس انون مرا يله فى ار 
ETE‏ وقیل: هي في نفل المسافر حيث ما توجهت 
به دابته وقيل: هي راجعة إلى ما قبلها أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث 
کنتم » وقيل: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا #قل له 
التفرف وَالْمَفْبٌ» الآية والقول الأول هو الصحیح. ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة 
فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك. تم وجه ات المراد به هنا رضا'” 
كقوله «نینء وَجْهِ ال أي رضاه وقيل: معناه الجهة التي وجهه إليها وأما قوله 
حل hs‏ «وَيَبْقَئ وَجْهُ ربل فهو من المتشابه الذي يجب 
التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله وقال الأصوليون: هو عبارة عن 
الذات أو عن الوجود» وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع. 





(۱) روي بألفاظ قريبة من هذا اللفظ انظر الترمذي الحديث رقم: (۰)۱۹۸ ومسند الإمام أحمد 
الحديث رقم: (070))» ومصتف اين أبي شيبة: . 

(۲) الطبري في جامع البيان: ۵۳۱/۲ بسند ضعيف. 

)۳( قوله: (رضاه) ساقط من (ف). 


هتسش 


سو الق ۱۳۹ جرب ؟ 





«وقالواً تخد قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
اللهء وقال ": الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله همُيِحَئَةر» تنزيه له عن 
قولهم بل ند الآية رد عليهم لأن الكل ملكه والعبودية تنافي البنوة ظقَليِئُونَ4 أي 


طائعون منقادون ٠.‏ 


بيغ ألسَّمَوَاتِ» أي مخترعها وخالقها ابتداء وا قصل أئرآ» أي قدره 
وأمضاه» قال ابن عطية”": يتحد في الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر في 
الأزل وأمضى فيه » وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. 


قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قدر؛ لأن القدر قديم و(إذا) تقتضي 
الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم» وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو 
وج کقوله: لتَنَضْلهُنٌ سَبْعَ متواب وقد قیل: إنه بمعنى ختم الأمر وبمعنى 
حكم » والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واحد الأمور» وليس بمصدر أمر يأمر ظفإِنمَا 
يَقُولُ لَه كن یحور قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى 
وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح ؛ لأن 
المعدوم لا يخاطب» وان كان خطابا في حال وجوده لم یصح؛ لأنه قد كان 
وتحصيل الحاصل غير مطلوب» وحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك 


بأرئعة يلد 


أحدها: أن الشيء الذي يقول الله(" له كن فيكون هو موجود في علم الله 


)١(‏ في (ف): (وقالت الصابئة). 

(۲) المحرر الوجيز: ۰۱۸۷/۱ 

(۳) في (): (وجد). 

)٤(‏ في (أ): (هذه). 

(5) في (): (لم). 

() في (ف): (بأربعة أوجه). 

(۷) قوله: (اسم الجلالة) لا يوجد في (ف) و(ع). 


رسد 


شور البق ۳۳۷ جژب؟ 





وانما يقول له كن لیخرجه إلى العیان لنا. 


والثانى: أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشىء ولا يتأخر عنه قاله 
)۱( 
الطبری "۰ 


والثالث: أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فیأمر بأن یکون على 
حالة أخرى كإحياء الموتى ومسخ الكفارء وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير 
مخصص . 

والرابع: أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه والأول أحسن هذه 
الأجوبة. 


وقال ابن عطية”"': تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله ك لم يزل آمرا 
للمعدومات بشرط وجودهاء فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب 
المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع على الاستثناء» قال 
سییویه: معناه فهو یکون» وقال غیره: کون عطف علی یقول واختاره الطبري""» 
وقال ابن عطية”'': وهو فاسد من جهة المعنی ويقتضي أن القول مع التکوین 
والوجود وفي هذا نظر . 

«وقال آلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 هم هنا وفي الموضع الأول کفار العرب على 
الأصح» وقیل هنا“ هم الیهود والتصاری تلا يُحَيّمْنَا ام لولا هنا عرض 
والمعنى: أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله #أؤ تَأتِينَا ای أي دلالة من 
المعجزات كقولهم لن تین لك حَتّى تُمَجَرَ لتا ین الأزضٍ يَنْبُوعا© وما بعده 
(۲) المحرر الوجيز: ۰۱۸۸/۱ 
(۳) جامع البیان: ۰۵8٩/۲‏ 


۰۱۸۷/۱ المحرر الوجیز:‎ )٤( 
قوله: (هنا) ساقط من (أ).‎ )۵( 


شور الق ۲۳۸ جژب؟ 





«#حَذایت قال آلَدِينَ ین قبیهم» يعني البهود والتصاری على القول بأن الذین لا 
بعلمون کفار العرب » وأما على القول بأن الذين لا بعلمون الیهود والتصاری فالذین 
من قبلهم هم أمم الأنبیاء المتقدمين لتََابَةَ ENE‏ الضمیر للذین لا بعلمون 
وللذين من قبلهم وتشابه قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب وهو 
كقولهم لولا يكلمنا الله «قذ بَيِّنَا آدَلِأيَتِ» أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة 
على وحدانيته وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام فكيف تطلب الآيات بعد بيانها 
ولكن إنما فهمها الذين يوقنون فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين 
فإنهم لا تنفعهم الآيات”" لعنادهم . 

#إِنَاأَرْسَلْتَكَ بِالْحَيَ»# خطاب للنبي بيرع والمراد بالحق التوحيد وكل 
ما جاءت به الشريعة يشير نيرآ تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار 
وهذا معنى حديث وقع ولا تشقل» بالجزم نهي » وسببها: أن النبي مراي سأل 
عن حال آبائه في الآخرة فنزلت7". 


وقيل: إن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله» 
وقرأ غير نافع بضم التاء واللام أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم. 


(۱) قوله: (الدالة على وحدانيته... فانهم لا تنفعهم الآيات) ساقط من (أ). 

(۲) قال أيو حيان في البحر المحيط: قال محمد بن كعب القرظي: قال النبي سللنتییار: ليت شعري 
ما قعل أبواي ؟ قنزلت» واستبعد في المنتخب هذا لأنه عالم بما ۳ إليه أمرهماء وقد ذكر 
عياض: أنهما أحييا له فأسلماء وقد صح أن الله أذن له في زيارتهماء واستبعد أيضا ذلك لأن 
سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين جحدوا 
نبوءته» وكفروا عنادا وأصروا على کفرهم وكذلك جاء بعده: «وَلن تَوْضِّيْ عَنكَ الْمَهُودُ ولا 
آلتٌصَلرَئ حل مد تييع مِلْتَهْد» إلا إن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون من 
تلوين الخطاب. وهو بعيد. انظر البحر المحيط: ۰۵۸۹/۱ 

(۳) قال ابن الجزري في النشر: ۲۰۱/۲ ولا تش قرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وجزم اللام على 
النهي . وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: ۰۸۷/۱ 


شور الق ۳۳۹ جرب ؟ 
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زد وش خان ادف زلا شار حل حص ی ذکرت"" مفردة وان 
SS‏ كانت ملتين لأنهما متفقتان في 

1 | لکفر فكأنهما ملة واحدة مل إن 
هدی الله و اندي“ رد عل 
| الیهرد والتصاری والمعبی آن الني 
۷ 
۳ لأنه هدی من عند الله 
بخلاف ما یدعیه اليهود والتصاری 


EH ا‎ 


ETE 


7 
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0 8 «زلين اِنَبَعْتَ آخزآتشم» جمع هوى 
© ويعني به ما هم عليه من الأديان 
ا مهوت هنوت موق الفاسدة والأقوال المضلة لأنهم 
اتبعوها بغير حجة بل بهوی النفوس والضمير لليهود والتصاری والخطاب لمحمد 
موسر » وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم » ولکن قال ذلك على وجه التهدید لو 
وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير» ويحتمل أن يكون خطابا له متیر 
والمراد غيره. 

ألَدِينَ ینم اتب يعني المسلمين 00 على هذا القرآن» وقيل: 
هم من أسلم من بني إسرائيل والكتاب على هذا هو التوراة» ويحتمل العموم 
ويكون الكتاب اسم جنس يلوه حَنَ يلوي أي يقرؤونه كما يجب من التدبر 
له والعمل به» وقيل: معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 


(۱) في (أ): (ذكرها). 

(۲) في (): («فل إن مْدى اش هر الْهدَئ4). 
(۳) في (أ): (لا ما عليه اليهود). 

.)1( قوله: (هو) ساقط من‎ )٤( 


شور الک ۲:۰ جرب ؟ 


والأولى آظهر فان التلاوة وان كانت تقال بمعنی القراءة وبمعنی الاتباع فانها") 
آظهر في معنی القراءة لا سیما |ذا كانت تلاوة الکتاب» ویحتمل أن تکون هذه 
الجملة في موضع خبر الذين فیتم الکلام فیوقف علیها ویحتمل أن تکون هذه 
الجملة في موضع'" الحال ویکون الخبر أولئك یژمنون ومذا آرجح؛ لأن مقصود 
الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. 
«يَلبَنم إسْرَآوِيلٌَ4 الآية تقدم الكلام على نظيرتها. 
لوا بْتَلِدِ4 أي اختبر » فالعامل في اذ فعل مضمر تقدیره اذکروا وقوله: 
لبِحَلِمَات4 قیل: مناسك الحج» وقیل: خصال الفطرة العشرة» وهي: المضمضة 
والاستنشاق» والسواك» وقص الشارب واعفاء اللحية» وقص الأظافر» ونتف 
الوبطين» وحلق العانة» والختان» والاستنجای وقیل: هي ثلائون خصلة عشر 
ذکرت في براءة من قوله: «الَأَیِمُوق الْعَليدُوِ4 وعشر في الاحزاب من قوله: إن 
التشیمین والتشیتنت» وعشر في المعارج من قوله ل آننلین۰ اجه 
2 ا . وات (r).‏ 
أي عمل بهن ومن ریت استفهام أو رغبة «عَهْدِىَ» الامامة '". 
ظالْبَيْتَ4 الكعبة 9مَتَابَةٍ» اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع لأن الناس 
يرجعون إليه عاما بعد عام ظرَائَّجَدُوأ4 بالفتح"" إخبار عن المتبعين لإبراهيم 
ياتا وبالكسر إخبار لهذه الأمة وافق قول عمر یت ۳" لو اتخذت من مقام 
(۱) في (أ): (فإنه). 
(۲) قوله: (خبر الذين فيتم الكلام فيوقف عليها ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع) ساقط من (أ). 
(۳) في (ع): (الأمانة). 
(:) قال ابن الجزري: رادو قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر وقرأ الباقون بکسرها 
على الأمر. النشر: 81 
(ه) صحيح ويرويه عنه أنس بن مالك ولفظه: قال وافقت الله في ثلاث » أو وافقني ربي في 
ثلاث » قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهیم مصلی فتزلت: «وَائحْدواً ین شام إِبْرَاهِمَ 
مضل وآية الحجاب قلت: يا رسول الله لو آمرت نساءك أن يحتجبن» فإنه یکلمهن البر= 


رہ2 


شور البقكة 3 جژب ؟ 


إبراهيم مصلی» وقیل: أمر لإبراهيم وشیعته» وقيل: لبني إسرائيل فهو على هذا 
عطف على قوله 9ادْكُرُوأ نِعْمَتَىَ4 وهذا بعيد ين مَمَّام إِيْرَمِيم» هو الحجر الذي 
صعد به حين بناء"" الكعبة» وقیل: المسجد الحرام «وعپذتا € عبارة عن الأمر 
والوصية 9طَهّرًا بَيْتَىَ# عبارة عن بنيانه بنية خالصة کقوله: يعلى التَّقْوَئ»)» 
وقيل: المعنى طهراه عن عبادة الأصنام «لِلطابِفِينَ4 هم الذين يطوفون بالكعبة › 
وقیل: الغرباء القادمون المصلون» وقيل: المجاورون بمكة من الغرباء» وقیل: أمل 
مکتف والعکوف في اللغة اللزوم. 
بلدا يعني مكة. این أي مما يصيب غیره من الخسف والعذاب» 
وقیل: آمنا من ٍغارة الناس على أهله؛ لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض 
وکانوا لا بتعرضون لأهل مكة ومذا آرجح لقوله: ولم تم نَّهُمْ حَرّماً تاينآ4 ؛ 
«أوَلمْ يَرَوْا نا جَعَلْنَا رما ءانا وَیتحطف الاس من حَوْلِهِمْ» فان قبل: لم قال في 
البقرة هلدا بلدا ءايناً)» وفي إبراهيم هلدا الْبَكَدَ اين فعرف في إبراهيم 
ونكر في البقرة أجيب عن ذلك علد( آجوبة: 
الجواب الأول: قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو أنه تقدم في 
البقرة ذكر البيت في قوله: لاد مِنَ الْبَيْتِ4 وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر 
البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعريف بخلاف آية إبراهيم فإنها لم يتقدم قبلها ما 
= والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي يزار في الغيرة عليه فقلت لهن طعَسَىْ 
رب إن له أن بل آژواجا خی ینکن فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري في صحيحه 
الحديث رقم: (4۰۲) والترمذي الحديث رقم: »)١470(‏ والطبري في جامع البيان: ۰۳۰/۳ 
وموافقات عمر أكثر من هذا وقد جمعها السيوطي في نظم سماه: «قطف الثمر في موافقات عمر» 
انظرالحاوي للفتاوي: ۰۵۸/۲ 
(۱) في (ف) و(ع): (بنی). 
(۲) قوله: (وفي ابراهیم: هلدا آلْبَلدَ ءاینآی) ساقط من (1). 
(۳) في (ف): (فعن ذلك ثلائة). 


رو الب ۳:۲ حوب ؟ 


يقتضي ذکر البلد ولا المعرفة به فذکره بلام التعریف . 

الجواب الثاني: قاله السهيلي» وهو: أن النبي لبر كان بمكة حين 
نزلت آية إبراهيم لأنها مكية فلذلك7" قال فيه البلد بلام التعریف التي للحضور 
كقولك: هذا الرجل وهو حاضر بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة 
حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضورء وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن 
إبراهيم يالام فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. 

الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا 
فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمناء وقال هذا اليلد بعد ما صار بلدا وهذا 
يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين والظاهر أنه مرة واحدة حکی لفظه فيها 
على وجهين مَنْ مان بدل بعض من كل تن َمَر4 أي قال الله وأرزق من 
کنر لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر رَينَا تَمَبَلْ یناه على حذف القول أي 
يقولان ذلك. 

ورن مَنَاسِحَنَا» أي(" علمنا موضع الحج» وقيل: العبادات ظنِيهن» أي 
في ذريتنا لرَسُولَا يَنْوْهِ4 هو محمد تايبرم ؛ ولذلك قال عبرا «آنا دعوة 
أبي”" إبراهيم»““ والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين 
هم من نسل عدنان وأما الذين من نسل“ قحطان فاختلف هل هم من ذرية 
إسماعيل أم لا. 
(۱) في (أ): (فلهذا). 
(۲) قوله: (أي) ساقط من (). 
(۲) قوله: (آبي) ساقط من (ف) و(ع). 
(:) انظر تفسیر الألوسي: :۰۲۵۵/۱ والبغوي: ۰۱۵۱/۱ والیحر المحیط: ۰۲۰6/۲ وهو بلفظ 

قريب من هذا في الطبري: ۰51۳/۱ 


(۵) قوله: (هم) ساقط من (ف) و(ع). 
(1) قوله: (نسل) ساقط من (أ). 


شر البق € جژب ؟ 





E 9 


إل تاق 2 ۳ ei‏ من جو شتییل رتا كتيل © یلته 


مم ۱ الآ 
3 هنا لقران 

ينا إِنْكَ انت اشبیغ انیم وت ! خی «وانجستته هنا“ هى السنة 

و دا لو تیا وة 2 5 5 

۵ ۳ 4 


| والذنوب. 


EE: 5‏ ثل آنت 0 ا وَمَنْ ن يقت ۶ ھن 
مَل إنرهِيمَ إل تن ية لفسا ولد اشلتك ۾ اليل 
اش دش ی ره مسرت 3 


“| التشبیه بالمفعول به» وقیل: الأصل 
]رب بل اشطلن لم این فلا كذ م 8 في نفسه ثم حذف الجار فانتصب» 
]) «وازشی يها أي بالكلمة 
۱ ۱ ۱ 3 والملة طوَيَعْقُوبُ» بالرفع عطف 
ا ارو م O‏ ۲۳ 

م حُنثم أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار وإسماعيل كان عمه 
والعم يسمى أبا 

«وتالوا ونوا أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت التصاری كونوا 
نصارى. #بل مِلَّة» منصوب بإضمار فعل ٠‏ 





(۲) 


(۱) قوله: (هنا) سافط من (ف). 

(۲) بصيغة اسم الفاعل. 

(۳) قال الزمخشري: ويعقوب عطف على إبراهيم داخل في حكمه والمعنى ووصى بها يعقوب بنيه 
أيضا وقرئ لوَيَعْقُوبُ4 بالنصب عطفا على بنیه. الكشاف: ۰۲۱۷/۱ 

)٤(‏ في (أ): (عطفا بالنصب). 


شور الق ٤‏ جژب ؟ 


«تسیَسْنیسیم» وعد ظهر | 
مصداقه فقتل بني قريظة وأجلى بني 7# أغَنيفا و 1 
0 5 ۳ ایا وا ب إلى زبراميم 3[ ۳۳ قإشكلق 9 72 
النضير وغير ذلك . لاقع رتا ف خوت تفت نا اوتی لوق 


#صِبْعَة نة اه أي دینه . وهو 


ره وت هب زه آشبیغ 0 
08 بغ اللو 7 وَمَنْ ا ينلا رن لخن لد | 


استعارة من صبغ الثوب وغیره» 
۳ 50000 ۳ آغمالئا رُم i‏ وحن مُحیضو میس ۸6 e‏ ۳ 
¿ المعانى المتقدمة أو بدل من ملة eb‏ 
ي ا يولع یه ورسخ زشتمل وشعق 9 
ابر اهیم . و نر و از ره لل ناكم 2 0 لله 5 
ع عا جاه 0( 
لحم شَهَادَمُ4 هي الشهادة 
بأن الأنبياء على الحنيفية ا 
اا 
سَيَقُولُ» ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس قال" نزلت 
بعد قولهم. «لسَمَهَآء هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون لاما وَلَّلِهُم» أي ما 
ولى المسلمين عن تلهم الأولى وهي بيت المقدس إلى لكعبة َل مرف 
وَالْمَفْرِبُ4 كد رد عليهم لأن الله يحكم ما يريد ويولي عياده حيث شاء لأن 
الجهات كلها له. 





(۱) في (أ): (من). 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ: ۰460/۱ والطبري في جامع البيان: ۵۲۷/۲ والييهقي في 
الکبری: ۱۲/۲ قال السيوطي في اللباب: » ص: ۱۱ إسناده قوي والمعنى أيضا یساعده وضعفه أحمد 
شاكر بالانقطاع كما في تعليقه على الطبري: ۵۲۸/۲ ثم قال: لکن معناه ثابت عن ابن عباس من وجه 
وت 

(۳) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 





جرب ۳ 


لوَحَدَالِكَ» بعد ما هدیناکم 
م و 24 وَسَطأ» أي خیارا 
۱ | طشْهَدَآءَ عَلَى اس أي تشهدون 
۳ يوم القيامة بابلاغ الرسل إلى قومهم 
ا رتا سا ]2 لنضبع تالم اذ ال باس ا 8] طعَلَيِحُْمْ بیدا أي باعمالکم 
ايد 2 ۳ 1 ل" رسول اه و ا 
۰ ات ی ی كما قال أخي عيسى ونث 


اش الع مَعْلَمُونَ ائه آلْحَنُ من رهم وتا ائه بعال ات 0 )۲( 
: 4 2 1 . * ۶ 1 كا 
دا تشتلو ت 2 لین آتبت الْذِينَ اوثوأً سوت بل | عَلَيْهم شهید نث فِيهم» 


عا بغرأ بت وتا نت جر وت تخشفم || الا فان قیل: ۲ قدم المجرور 
ا ت کید وا ده میج في توت خی وا 
سوه تا ني قوله شآ على انتای4؟ 
فالجواب: أن تقدیم المعمولات يفيد الحصر فقدم المجرور في قوله ظعَلَئِحُمْ 
قهيدآ# لاختصاص شهادة النبي ابيا بأمته : ولم يقدمه في قوله لشْهَدَآَ علی 
آلثّامرٍ» لأنه لم يقصد الحصر ظاالْقِبِلَة ام کنت عَلَيْهّا) فیها قولان: 


أحدهما: أنها الكعبة وهو قول ابن عباس 





والآخر: هو بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي وهذا مع ظاهر قوله 
كنت عَلَيْهَا4 لأن النبي مایا كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه 
إلى الكعبة وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهین: 

الأول: أن كنت بمعنى أنت. 
(۱) في (أ): (قال عليه الصلاة والسلام). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۳۳4۹) كتاب الأنبياء ومسلم الحديث رقم: 
(۰)۲۸۰ والنسائي في سننه الحديث رقم: »)۲٤۲۳(‏ وأحمد في مسنده: 0h‏ 





سو ال ۳:1 جژب ۳ 


والثاني: قیل: إن النبي مضي صلی إلى الکعبة قبل بيت المقدس 
وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة ومعنى الآية على القولين 
اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة» وأما على قول قتادة فان الصلاة إلى بيت المقدس 
فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة أو فتنة لمن أنكر تحويلها وتقديره على هذا: 
ما جعلنا صرف القبلة» أما على قول ابن عباس فان الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود 
لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة» أو 
فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة. 

«یتفتم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود 
ما علمه الله «يَّنقَِبٌ علی عَقِبَيْوِ» عبارة عن الارتداد عن الإسلام وهو تشبيه بمن 
رجع يمشي إلى وراء «وَإن حَانَتْ» إن مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة 
وهي التحول عن القبلة لإِيمَانَكُمْ» قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس واستدل به 
من قال إن الأعمال من الإيمان» وقيل: معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب 
غيركم بسبب تحويل القبلة. 

«َقلْب وَجْهِكَ» كان النبي ملي يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالصلاة إلى الكعبة. #شَطْر الْمَسْجِدِ» جهة. 

#وَمَا آنت بتایع 2 ِبْلتَهُذْ4 خبر يتضمن النهي. ووحدت قبلتهم وان كانت 
جهتین لاستوائهما في البطلان. وتا بَعْضْهُم يتَايع قِبْلة بفض4 لأن البهود لعنهم 
الله بستقبلون المغرب والتصاری المشرق . 

«یفرفوتن6 أي یعرفون القرآن» أو النبي مانتتتبیل أو آمر القبلة "۲ ما 
(۱) قال ابن عبد البر: وقد ذکر ابن شهاب أن في صلاته بمكة اختلافا قيل كانت صلاته إلى الكعبة 


وقيل: إلى بيت المقدس . التمهيد: ٤۹/۸‏ . 
(۲) الطبري في جامع البیان: ۲۵۵۰/۱ رقم: (۰)۲۲۱ 


المن 2 


شور البق ۱:۷ جرب ۳ 








(۱) 


(۲) 


| يَعْرِفُونَ أَْنَآمَهُمْ» مبالغة في وصف 
05 المعرفة» وقال عبد الله بن سلام: 
معرفتي بالنبي مد آشد من 
2 معرفتي بايني ؛ لأن ايني قد یمکن 
فيه الشاك . 


ريك أي لكل أحد أو 
ا لكل طائفة «وجه» أي جهة ولم 
| تحذف الواو لأنه ظرف مکان» 
٤‏ وقیل: إنه مصدر وثبت فيه الواو 
| على غير قياس هو یه أي 
| موليها وجهه وقری"" مولاها أي 


قال البغري في معالم التنزیل: قوله تعالی: الَدِينَ ایهم الْححِتَابَ4يعني مزمني آهل 
الکتاب عبد الله بن سلام وأصحابه يَعرفونةر) يعني يعرفون محمدا مار ما 
يَعْرِفُونَ CEE‏ من بين الصبيان» قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل 
GR a‏ موز ند اور وم امه هم فكيف هذه المعرفة؟ 
ED‏ 
معرفتي بابني » فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال آشهد إنه رسول الله حق من الله تعالی وقد نعته الله 
في كتابناء ولا أدري ما تصنع النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام فقد صدفت: ۰۱38/۱ 
والبحر المحيط: 504/١‏ » وأخرجه الثعلبي من حديث ابن عباس . وفيه الكلبي وهو كذاب الفتح 
السماوي: ۰۱۹۵/۱ انظر: الوسيط للواحدي: ۲۱۵/۱ أسباب النزول له أيضاء ص: ٤١‏ . 

قال ابن الجزري: قرأ ابن عامر «مولاها» بفتح اللام وألف بعدها أي مصروف إليها. وقرأ 
الباتون بکسر اللام وياء بعدها على معنی مستقبلها. النشر: ۰۲۵6/۲ وقد روي عن ابن ۳ 
وغيره أنهم قرؤوها: «هو مُولاها» بمعنى أنه مُوجَّةٌ نحوها. ويكون الكل حینئذ غير مسمی 
فاعله» ولو سمي فاعله» لكان الكلام: ولکل ذي ملة وجهدٌ الله مولیه إياهاء بمعنى: موجّهه 
إليها. ۰۱۹۵/۳ وانظر البدور الزاهرة: ۵۲/۱ لعبد الفتاح القاضي. 


شر الب ۲:۸ جژب ۳ 


ولاه الله إليها والمعنی آن الله جعل لكل أمة قبلة «قاشتبفرا الْخَيِرَات» أي بادروا 
إلى الأعمال الصالحات يَأْتِ بِكُمْ آله أي يبعثكم من قبوركم . 


«تون وَجْهَكَ4 الأمر كرر للتأکید"" أو لیناط به ما بعده يِتلا يَكُونَ 
لتاس الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من الناس فان 
أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي ليبرا يتحول إلى الكعبة 
قالوا قبلة آبائه أولى به زب آنّذِينَ ظَلَمُوأ» أي من يتكلم بغير حجة ويعترض 
التحول إلى الكعبة والاستثناء متصل لأنه استئناء من عموم الناس» ويحتمل 
الانقطاع على أن یکون" استثناء ممن له حجة» فإن الذين ظلموا هم الذين ليس 
لهم حجة لاي متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم» أو معطوف على لثلا 
يكون: 

9تَادْحُْونٍ م6 قال سعيد بن المسيب”": معناه اذكروني بالطاعة 
أذكركم بالثواب » وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك» وقد أكثر المفسرون 
ولا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل 
على التخصيص» وبالجملة فهذه الآية بیان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله 
نیمار فيما''' يرويه عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني 
فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ون ذكرني في ماو ذكرته في ماو خير 
(۱) في (ف): (كرر الأمر تأكيدا). 
(۲) في (ف): (على أنه). 
(۳) لم نجده مسندا لابن المسيب» وهو مروي عن سعيد بن جبير» أخرجه الطبري في جامع البيان: 


۳ بسند ضعیف. 


(؛) في (): (کما). 


سور البق ۲۹۹ جژب ۳ 
منهم»" والذکر ثلائة آنواع: ذکر بالقلب » وذکر!"" باللسان؛ وبهما معا. 
واعلم أن الذکر آفضل الأعمال على الجملة وان ورد في بعض الأحادیث"۳ 
تفضیل غیره من الأعمال کالصلاة وغیرها؛ فان ذلك لما فیها من معنی الذکر 
والحضور مع الله تعالی » والدلیل على فضيلة الذکر من ثلاثة آوجه: 
الأول: التصوص الواردة بتفضیله على سائر الاعمال» قال رسول الله 
متیر : (ألا آنینکم بخیر آعمالکم» وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها في 
درجانکم وخیر لکم من أن تلقوا ۳ فتضربوا أعناقهم ویضربوا آعناتکم؟ 
قالوا: بلی يا رسول الله قال: ذکر ا » وسئل رسول الله ملتعبیزیتر: «أي 
الاعمال افضل ؟ قال: ذکر الله قیل الذکر أفضل أم الجهاد في سبیل الله؟ فقال: لو 
ضرب المجاهد بسیفه في الکفار حتی بنقطع سیفه ویختضب دما لكان الذاکر آفضل 


۱ 


الوجه الثاني: أن الله تعالی حیثما أمر بالذکر أو أثنى على الذاکرین "۲ اشترط 


)۱( البخاري الحدیث رقم: (۰ 6۷۰ ومسلم الحدیث رقم: (۰61۸۳۲ والترمذي الحدیث رقم: 
(۰)۲۳۱۰ وابن ماجه الحدیث رقم: (۰)۳۸۱۲ وأحمد في المسند: ۰۱۹۵/۰ والبغوي في شرح 
السنة: ۰ وابن عبد البر في التمهيد: oA‏ . 

(۲) قوله: (ذكر) ساقط من (ف). 

(۳) من تلك الأحاديث حديث ابن مسعود عة قال: سألت رسول الله تييع أي العمل 
أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدین قال: قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله» فسكت عن رسول الله مار ولو استزدته لزادني رواه البخاري الحديث 
رقم: (۰)6۲۷ ومسلم الحديث: ۰)۱۸۹۸ والنسائي: ۰۲۹۲/۱ وأحاديث أخرى. 

(6) الترمذي كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث رقم: (۳۳۷۷) وابن ماجه 
الحديث رقم: (۲۷۸۰) والمستدرك الحديث رقم: (۱۷۷۹) قال الحاكم: هذا إسناد صحيح 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۵) أخرجه الترمذي في ستنه الحديث رقم: (۰)۳۳۷۹ والبغوي في شرح السنة: ۰۱۷/۵ وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي» ص: 447 . 

() في (أ): (على الذکر). 


شش 


مور الب ۳9۰ جزب ۲ 


فيه الکثرة فقال: روا اله ذخرآ کییرآ»» َالدا رین اله کیره ولم 
يشترط ذلك في سائر الأعمال. 

الوجه الثالث: للذكر”'' مزية هي له خاصة وليست”7" لغيره» وهي الحضور 
في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي" عبر عنه ما ورد في الحديث من 
المجالسة والمعية » فان الله تعالى يقول: «“ أنا جليس من ذكرني»» ويقول: «أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذکرني»“ . 

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأجورء ومقصد 
الخاصة القرب والحضور» وما بين المقامين بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو 
من وراء حجاب» وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب 

واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة فمنها: التهليل» والتسبيح » والتكبير» 
والتحمید "۰ والحوقلة» والحسبلة» وذكر كل اسم من أسماء الله تعالی» والصلاة 
على النبي متي » والاستغفار» وغير ذلك. 

ولكل ذكر خاصيته وثمرته. 

فأما التهليل فثمرته: التوحيد أعني التوحيد الخاص فإن التوحيد العام حاصل 
لكل مؤمن . 

وأما التكبير فثمرته: التعظيم والإجلال لذي الجلال. 

وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم 
(۱) في (ف): (في الذكر). 
(۲) في (ف) قوله: (ليست). 
(۲) في (): (بالذي). 
(:) هذا الأثر لا أصل له انظر إتحاف السادة: ۰۸۷/٩‏ 


(0) جزء من حديث تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 
(7) في (ف): (والحمد). 





ور الک ۲0١‏ حزب ۳ 


والكريم والغفار وشبه ذلك فثمرتها: ثلاثة"" مقامات» وهي: الشکر وقوة الرجای 
والمحبة فان المحسن محبوب لا محالة. 

وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتهما: التوکل على الله » والتفویض إلى الله » والثقة 
بالله . 

وأما الأسماء التي معانیها الاطلاع والادراك کالعليم والسمیع والبصیر 
والقریب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة. 

وأما الصلاة على النبي سییر فشمرتها: شدة المحبة فيه والمحافظة على 
(OD.‏ 
اتباع سنته : 

وأما الاستغفار فثمرته: الاستقامة على التقوى» والمحافظة على شروط 
۳ الأسماء والصفات مجموعة فى الذكر الفردء 
2 


ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع 
وهو قولنا: الله الله فهذا هو الغاية وإليه المنتهی 


(۱) في: (أ): (ثلاث مقامات)» وهو خطأ بین . 

(۲) في (ف) و(ع): (السنة). 

(۳) في (ف): (يجميع). 

(6) قال المؤلف في القوائين الفقهية: الفصل الثاني: في الذكر وهو ثلاثة أنواع: 
ذكر بالقلب واللسان وهو أعلاها. وذكر بالقلب خاصة. وذكر باللسان خاصة وهو أدناها. والذكر 
على نوعين: واجب » وفضيلة. فالواجب التلفظ بالشهادتين والصلاة على رسول الله ايوا 
مرة في العمرء وقيل: متى ما ذكر. والفضيلة: ما عدا ذلك. وهي أنواع كثيرة؛ كالتهليل» 
والتکبیر» والتسبیح» والتحمید» والحوقلة» والحسبلة» والبسملة؛ وأسماء الله تعالى كلهاء 
والصلاة على رسول الله ی 
ولكل ذكر معنى وفائدة مخصوصة توصل إلى مقام مخصوص والمنتهى إلى الذكر الفرد وهو 
قولك: (الله) وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. القوائین» ص: 777 طبعة وزارة الأوقاف الكويتية. 
ولكن بعض العلماء يرى خلاف ذلك » وأن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع. انظر النفراوي على 
الرسالة: ٤۲۹/۲‏ » وابن تيمية في مجموع الفتاوی: ۰۲۲۱/۱۰ 


وا 


«اشتییئوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَرةِ إن |[ 
همع آلصّلبرين أي بمعونته ولا 0 
تفولوا یمن يُفْتَل ف سیل لله نو تاه | 
قيل: إنها نزلت في الشهداء 
المقتولين في غزوة بدر وكانوا آريعة 9 عغ انیت أو افتتز قلا جاح غائ 9 02 


تب 


عشر رجلا لما قتلوا حزن علیهم اس 


آقاربهم فنزلت الاية مبينة لمنزلة و لإ نون تا أنزلنا بن الجتب والهفتی من تعد ما تيه 
0 1 7 للحن 


الشهداء عند الله و لأقار, 
ولا یخصصها نزولها فیهم بل ۴ 3 
۲ )۲( ۳ 
حكمها على العموم في الشهداء" . 2 an‏ 
1p © |‏ أ إه ا خر اوسن ازجم )| 
وحيث ما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن بظهر في في الوجود ما في" علمه لتقوم 
ال غل الق ویس كاغطان الان مضه ينغا لأن الله يعلم ما كان وما 

يكون» والخطاب 0 الابتلاء للمسلمین» وقیل: لکفار قريش والأول آظهر 
لقوله بعد هذا: لوَبَيِرِ الصَّلبِرِينَ» » بء ین آلْخَرْفِ» من الأعداء «زالجوع 
بالجدب و انر بالخسارة ظوَالْأْنمْس وَالقّمَرَتِ4 بالجوائح» وقيل: 
ذلك كله بسبب الجهاد. 

«إنا ّي اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء «راجغوق تذكروا 
الآخرة لتهون عليهم“ مصائب الدنياء وفي الحديث الصحيح أن رسول الله 
(۱) في (ع): (وتسلية). 
(۲) وذلك للقاعدة الأصولية الشهيرة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیپ ۰ 
(۳) قوله: (في) ساقط من (ع) و(ف). 


(:) في (ع): (بهذه الآية). 
(۰) قوله: (عليهم) ساقط من (ف). 





سم 


شور الب Yor‏ جژب ۳ 





میور قال: «من آصابته مصيبة فقال انا لله وانا إليه راجعون اللهم آجرني في 
مصیبتی وأخلف لى خیرا منها أخلف الله له خیرا مما أصابه قالت أم سلمة فلما 
مات زوجي آبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله مانتبر0 . 

فائدة: ورد ذکر الصبر فى" القرآن فى أكثر من سبعین موضعا وذلك لعظمة 
موقعه في الدین» قال بعض العلماء: کل الحسنات لها أجر محصور من عشرة 
آمثالها إلى سبعمائة ضعف » الا الصبر فانه لا يحصر آجره لقوله تعالی: تما 
يُوَفّى آالصَّليِرُونَ أجْرَهُم يِغَيْرِ حِسَابٍ». 

وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: 

أولها: المحبة قال ©وَاللَهُ يْحِبٌالصَليرِينَ4. 

والثاني: النصر قال إن اله مَعَ الصَلِيرِينَ4 . 

والثالث: غرفات الجنة قال ليك يُجْرَوْنَ الْغُرْقَة يما صَبَرُوا4. 

والرابع: الأجر الجزيل قال نما یی الصَّليِرُونَ أَجْرَهُم يِغَيْرٍ جساب4 
والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية ففيها البشارة قال ویر الصَّليرِينَ» 
والصلاة والرحمة والهداية: رليك عَلَيْهِمْ صَلَوات ین ریم وَرَحْمَةُ زولب هُمْ 
الْمُهْتَدُونَ4. 

والصابرون على أربعة أوجه: صبر على البلاء وهو منع النفس من التسخط 
والهلع والجزع» وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر 
)١(‏ الموطاً الحدیث رقم: (4۹۸) وسلم الحدیث رقم: (۰)۱۵۲ والترمذي الحدیث رقم: 

(۸۹۹) والسائي الحدیث رقم: (۰)۱۸۰۲ وأبو داود الحدیث رقم: (۰)۲۷۱۲ وابن ماجه 
الحدیث رقم: (۰)۱۳۷ 

(۲) في (1): (من القرآن). 


(۳) قوله: (ضعف) ساقط من (آ). 
(4) في (ف): (النصرة)- 


شی ال Yo‏ جرب ۳ 


بهاء وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها» وصبر عن المعاصی بكف النفس 
عنهاء وفوق الصبر التسليم: وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة 
باطناء وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور التفس بفعل الله وهو صادر عن() 
المحبة. وكل ما يفعل المحبوب محبوب. ش 
#إنّ الصّمَا وَالْمَوْ وة جبلان صغيران بمكة ين شعآیر آ4 أي معالم دينه 
واحدها شعيرة أو شعارة قلا جاح عَلَيْوِ إباحة للسعي بين الصفا والمروة 
والسعي بینهما واجب عند مالك والشافعي. وإنما جاء بلفظ يقتضي الاباحة لأن 
بعض الصحابة امتتعوا من السعي بینهما لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال 
له أساف وعلی المروة صنم يقال له نائلة فخافوا أن یکون السعي بینهما تعظیما 
للصنمین فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بینهما""" واجب*" 
بالسنة » قالت عائشة یی (سن رسول الله مىرى السعي بين الصفا والمروة 
وليس لأحد ترکه» وقيل: إن الوجوب يؤخذ من قوله عآیر ا وهذا 
ضعيف لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة» وقد قيل: إن السعي مندوب 
یرنه أصله يتطوف ثم أدغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به السعي سبعة 
أشواط ومن تَطَرَعَ» عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة 
فيقتضي أن السعي بينهما تطوع» ويؤخذ الوجوب من السنة» أو معنى“ التطوع 
التطوع بحج بعد حجة الفريضة. 
(۱) في (ع): (على المحبة). 
(۲) قوله: (بينهما) ساقط من (ع). 
(۳) في (ف): (وجب). 
(:) ولفظه: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج 
الحدیث رقم: (۰)۱۱۳ ومسلم في صحیحه (۰6۱۲۷۷ والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(۰)۲۹۱0 وأبو داود في سننه الحدیث رقم: (۰)۱۹۰۱ والسائي: ۰۲۳۷/۰ والطبري في جامع 
البیان: ۰۲۳/۳ 
(۵) في (ف): (ومعنی)» وفي (ع): (أو معنی). 


شور الب 0۵0 ¬ جرب ۳ 





إن آذین يئور أمر محمد ماتتییمتر لف الجتلب؟4 التوراة هنا 
«التَّعِنُونَ4 الملائكة والمومنون» وقیل: المخلوقات الا الثقلین وقیل: البهائم لما 
يصيبهم من الجدب لذنوب"" الکاتمین للحق. 

وب يَيَنُوأ» انما شرط! " في توبتهم أن يبينوا لأنهم کتموا. 

رالناس أَجْمَعِينَ) هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص؛ لأن 
المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين» وقيل: يلعنهم جميع الناس في 
الأ : 

خییین فيا أي في اللعنة وقيل في النار ولا هم يُنظَرُونَ4 من أنظر إذا 
آخر أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله لا تنظر إليْهذ) إلا 
أن یتعدی بإلى . 

«وَإِلَهُحُمْ | لَه وَاحِدٌ4 الواحد له ثلائة معان كلها صحيحة في حق الله تعالی: 

أحدها: أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد. 

والآخر: أنه لا شريك له. 


(€) 


والثالث: أنه لا يتبعض ولا ينقسم وقد فسر المراد به هنا بقوله " : له ال 


مُو4. 
واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: 
الأولى: توحيد عامة المسلمين وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي 


)١(‏ في (ف): (بسبب). 
(۲) في (ع): (اشترط). 
(۳) قوله: (قي الآخرة) ساقط من (أ). 
)٤(‏ في (أ): (في قوله). 


E 





SS 
يي الشركاء والأنداد والصاحبة‎ 
والأولاد والأشباه والأضداد.‎ 

الدرجة الثانية: توحيد الخاصة 
وهو أن يرى 11101 
الله وحده ويشاهد ذلك بطريق 
المكاشفة لا بطريق الاستدلال 
الحاصل لكل مؤمن وإنما مقام 
الخاصة في التوحيد يقين في القلب 
بعلم ضروري لا يحتاج إلى دلیل» 
وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله I‏ 
والتوكل عليه وحده» واطراح جميع الخلق فلا يرجو إلا TT‏ 
إذ ليس يرى فاعلا الا إياه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر» ليس بيدهم شيء 
من الأمرء فيطرح الأسباب» وینبذ الأرباب. 


ات ل 9 ل للد يما 8 2 شید الاب 25 2 3 
با لین فا ين این بیس و 





والدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى 
المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى 
الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده أي يغيب عن ذلك 
باستغراقه في مشاهدة الله . 

«إنّ و خلي السَمَوَاتِ الأزضر) الآية ذكر فيها ثمانية أصناف"" 
المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها في 
قوله لسن ال وَاحِد». (اختلا الیل اهار أي اختلاف وصفهما من 


)۱( في (ع): (أوصاف)» والصواب ما آثبت من النسخح الأخرى. 


تاکز ۳۷ جژب ۳ 





الضیاء والظلام والطول والقصر؛ وقيل”" المعنی: إن آحدهما يخلف” الآخر 
طيمًا یَنمغ اس من التجارة وغیرها «وَتَصْرِيفٍ ألرَيج4 ارسالها من جهات 
مختلفة”" وهي الجهات الأربع وما بینهما وبصفاث مختلفة فمنها: ملقحة بالشجر؛ 
وعقیم » وصرء وللنصر » وللهلاك . 

©وَالَّذِينَ َامَنُوأ اد خبا 4 اعلم أن محبة العبد لربه على درجتین: 

إحداهما: المحبة العامة التي لو يخلو منها كل مؤمن وهي واجبة 

والأخرى: المحبة الخاصة التى ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء 
لاء وهی أغلى ‏ اتقامات وفانة المطلوبات "> فإن سائر مقامات الصالحين 
کالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هی" مبنية على حظوظ النفس ألا ترى أن 
الخائف إنما يخاف على نفسه» وأن الراجى إنما يرجو منفعة نفسه » بخلاف المحبة 
اا أجل الو ا او 

واعلم أن سبب محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة› 
وتضعف على قدر ضعف المعرفة» فان الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا 
اجتمعاء ولا شك آنهما في حق الله تعالى على غاية الكمال. 

فالموجب الأول: الحسن والجمال. 

والآخر: الإحسان والإجمال. 

فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما 
(۱) زيادة في (ع): (إن). 
(۲) في (ع) و(ف): (یخلفه). 
(۳) قوله: (مختلفة) ساقط من (ع). 
(4) في (ع): (المطلوب). 


(۵) في (أ): (فهي). 
(1) في (1): (المعاوضة). 


ویو الخ ۳۱9۸ حژب ۳ 





ولا جمال": مثل جمال الله فى حکمته البالغة» وصنائعه البديعة» وصفاته 


الجميلة الساطعة الأنوار. التي تروق العقول وتهیج القلوب وانما يدرك جمال(؟ 
لله تعالی بالبصائر لا بالأبصار. 

وأما الإحسان: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وإحسان الله إلى 
عباده متواتر» وإنعامه عليهم باطن وظاهرء وان تَعْدُوأ نِعْمَة آله ۷ نُخْصُوهَا4 
ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي وإلى”" المؤمن والكافر وكل إحسان 
ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وهو المستحق للمحبة وحده. 

واعلم: أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من 
الجد في طاعته» والنشاط لخدمته. والحرص على مرضاته» والتلذذ بمناجاته؛ 
والرضا بقضائه» والشوق إلى لقائه» والأنس بذكرهء والاستيحاش من غيره» 
والفرار من الناس» والانفراد في الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما 
يحبه الله وکل من يحب الله » ولیثار"" الله على كل من سوام قال الحارث 
المحاسبي:”'' المحبة تسليمك إلى المحبوب بکليتك ثم إيثارك له على نفسك 


)١(‏ في (أ): (والإجمال). 

(۲) في (ف): (جماله تعالى). 

(۳) قوله: (إلى) ساقط من (أ). 

(4) في (أ): (کل من يحبه الله). 

(۰) في (1): (وإيثاره). 

(1) هو الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله: من أكابر الصوفية. كان عالما بالأصول 
والمعاملات » واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم» ولد ونشأ 
بالبصرة ومات ببغداد؛ وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره من كتبه: (آداب النفوس - 
خ) صغیر» و(شرح المعرفة - خ) تصوف » و(المسائل في أعمال القلوب والجوارح - ط) 
رسالة » و(المسائل في الزهد وغيره - خ) رسالة و(البعث والتشور - خ) رسالة» و(مائية 
العقل ومعناه واختلاف الناس فيه خ) و(الرعاية لحقوق الله كلك - ط) و(الخلوة والتنقل 
في العبادة - ط) و(معاتية اللفس - خ) في الأزهرية› و(کتاب التوهم - ط) و(رسالة 
المسترشدین - ت: ۲۳ ه انظر: الأعلام: ۰۱۵۳/۲ 


رسد 


و الق 10۹4 جرب ۳ 





وروحك» ثم موافقته سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. «وَلَؤْ تری) من 
رؤية العين والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف وهو العامل في أن» والتقدير: 
لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله أو لعلموا أن القوة له والقوي بالياء وهو 
على هذه القراءة من رؤيا القلب والذين ظلموا فاعل وا الْقُّرَةِ4 مفعول يرى 
وجواب لو محذوف والتقدير: لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا أو 
لاستعظموا”" ما حل بهم. 

«إذ تَبَدَأ» بدل من إذ يرون أو استثناف والعامل فيه محذوف وتقديره: اذكر | 
الَدِينَ اتبعُرا) هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى 
لَالْأسْبَاب» هنا الوصلات من الأرحام والمودات. 


لأعْمَائهُمْ حَسَرَاتِ» أي سيثاتهم » وقيل: حسناتهم إذا"' لم تقبل منهم أو ما 
عملوا لالهتهم . 

لوا آمر محمول على الاباحة «حَرَلو4 حال مما في الأرض أو مفعول 
بكلوا أو صفة لمفعول محذوف أي شیثا حلالا «طيّبآ» يحتمل أن يريد الحلال 
«خطوّت انٌیطی ما يأمر به واصله من خطوت الشيء؛ وقال المنذر بن سعيد”"" 
يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء"*" وإسكانها وهما 
لغتان . 


(۱) في (أ): (ولاستعظموا). 

(؟) في (): (إذا). 

(۳) منذر بن سعيد البلطي ت: ۳۵۵ه تقدمت ترجمته في مقدمة الكتاب الباب السادس في ذكر 
المفسرين.. 

(:) قال ابن الجزري: وأسكن الطاء من ظخُطُوَاتِ» أين أتى: نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبو 
بكر. واختلف عن البزي فروى عنه أبو ربيعة الإسكان وروی عنه ابن الحباب الضم. النشر: 
EY‏ 


شور البقكق 





ده والقشقاء المعا 7 سک 
یاشر هه تک إل رو یز هن فيخرات نز ل ارتل شنت القت م 
وان تقولوأ» الإشراك وتحريم :متا أزلز ساق اون لا تغيارة كبا وال 


الحلال كالبحيرة وغير ذلك. 

«اولز حَان دَابَآوْفُمْ4 رد على |[ 
قولهم بل نتبع واک في كفار 
العرب» وقيل في اليهود أنهم 
يتبعونهم ولو كانوا لا يَعْقِلُونَ» | 


فدخلت همزة الإنكار على واو اي نطرنهم إلا افا ولا يليم اك زم البیته] 
الحال . و وا رسيم وَلهُمْ غلاب أييم © اليك الدين © 


«ونقل الدین حَمروا» الأية 
فى معناها قولان: 





الاول: تشبیه الذین کفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن یدعوهم 
ولا بد في هذا من محذوف وفیه وجهان: 

أحدهما: أن یکون المحذوف آول الاية والتقدیر: مثل داعي الذین کفروا إلى 
الایمان لكَمَئَلٍ اه يَنْمِوُ4 أي يصيح يتا لا يَسْمَعْ» وهي البهائم التي لا 
تسمع إلا 2 رند ولا تعقل معنا . 

والاخر: أن یکون المحذوف بعد ذلك والتقدیر: مثل الذین کفروا کمثل مدعو 
الذي ینعق ویکون دعاء ونداء على الوجهین مفعولا يسمع”" » والنعیق هو زجر 
الغنم والصیاح عليهاء فعلی هذا القول شبه الکفار بالغنم وداعيهم بالذي یزجرها 
وهو یصیح علیها. 
(۱) في (): (الآية). 


)۲( في (1): (ولا یعقل معنی). 
(۳) في (ف) و(ع): (بیسمع). 


و الق ۲۱ جرب ۲ 





والقول الثاني: تشبيه الذين کفروا في دعائهم وعبادتهم لاصنامهم" بمن 
ینعق بما لا يسمع؛ لأن الأصنام لا تسمع شیثا» ویکون دعاء ونداء على هذا 
منقطعا أي أن الداعي یتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم یسمعه من غير فائدة» 
فعلی هذا شبه الکفار بالناعق . 

ض4 وما بعده راجع إلى الکفار وذلك غير التأویل الأول ورفعوا على 
إضمار مبتدإ. 

اشرو الاية دلیل على وجوب الشکر لقوله إن نم ره تَعْبْدُونَ4. 

«الْیتة6 ما مات حتف أنفه وهو عموم خص منه الحوت والجراد» وأجاز 
مالك أكل الطافي من الحوت» ومنعه آبو حنیفة ومنع مالك أکل" الجراد حتی 
يسبب في موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك» وأجازه ابن 
عبد الحكم دون ذلك. ظوَالدَّة4 يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام» 
ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم ور آلخنزیر» هو حرام سواء 
ذكي أو لم يذك وكذلك شحمه بإجماع“ » وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب 
في الأكل ولأن الشحم تابع له وكذلك من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث 
بخلاف العكس رما هل يوء» أي صيح لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم 
استعمل في النية في الذبح «يعَيْر اللو الأصنام وشبهها > بالجوع أو 
بالاکراه وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وآبدل من التاء طاء «غَيْرَ یر قاع ول 
عاد قیل: باغ على المسلمین وعاد علیهم ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه 
للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة» والمشهور عنه الترخیص له وقیل: غير باغ 
(۱) في (ع) و(ف): (الاصنام). 
(۲) قوله: (أکل) ساقط من (أ). 


(۳) قوله: (في) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (باجماع) ساقط من (ف). 


شیر البقكق ۳۹۲ حرژّب ۳ 





باستعمالها من غير ٍضرار وقیل: باغ أي متزید") على إمساك رمقه ولهذا لم يجز 
الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة» وقال مالك: بل يشبع ویتزود" قلا انم 
لبه رفع للحرج ویجب على المضطر أكل الميتة لثلا يقتل نفسه بالجوع» وإنما 
تدل الاية على الاباحة ويؤخذ الوجوب من غيرهاء وقد اختلف هل يباح له أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزیر أو أكل ما عدا الخنزیر؟ وقد اختلف: هل يباح له 
أل ۳© ميتة ابن آدم أم لا؟ فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. 

إن الّذِينَ يَحْئْمُونَ4 اليهود. اما يَأْحُلُونَ فى بُطْونْهِمْ إلا ار أي أكلهم 
للدنيا يقودهم إلى النار فوضع السبب موضع المسبب » وقيل: يأكلون النار في جهنم 
حقيقة ولا يُكَلِمْهُمْ ال عبارة عن غضبه عليهم» وقيل: لا يكلمهم بما يحبون 
«زلا یهد لا يثني عليهم . 

«قمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى آلثار6 تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من 
صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل: إن استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم 
وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله؛ لأنه 
استعظام خفي سببه وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب. 

طذَاِكَ» إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر يأ اة الباء 
سببية رل التب القرآن هنا طبِالْحَيَ» أي بالواجب أو بالأخبار الحق أي 
الصادق » والباء فيه سببية أو للمصاحبة إن آلّذِينَ الوا فى المیتلب4 اليهود 
والنصارى والکتاب على هذا التوراة والإنجيل» وقيل: الذين اختلفوا العرب 
والكتاب على هذا القرآن» ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين لف شِقَاقٍ يميد 
(۱) في (أ): (متزاید). 
(؟) قوله: (وقال مالك بل يشبع) ساقط من (ف). 


(۳) قوله: (أكل) ساقط من (أ). 
)٤(‏ في (أ): (إتها). 


شیر البق ۳۹۳ جژب ۳ 





5] أي بعید من الحق والاستقامة. 


لیس اير الآية خطاب لأهل 

| الکتاب ؛ لأن المغرب قبلة الیهود 

اللو وتا سوه َالْمُونُونَ يعَهْيمِمْ إا عاعتوا 1 والمشرق قبلة النصارى› أي [نما 
© وَالصَلبرِينَ 4 اباد ی وج ین آللین 9 3 5 

4 رین ا البر التوجه إلى الكعبة» وقيل: 

| ئ نت رات 2 خطاب للمؤمنين أي ليس البر 
نكن من غفی لثم ین أَجْبهِ 5 سے قَايبَاعٌ پانتغزو ادا 2 0 7 ۳ 

و یت کطیت ن نيكم ورختة 1 لباك ام بل ات نع 

عت | المذكورة بعد هذا“ رلڪ لیر 

۳ تن ءامن لا يصح أن يكون خبرا 


2 زا‎ 
E) 


یه یقن ادد عن البر» فتأويله: لكن صاحب البر 





al‏ »درا عدي رمد رايت رن تسس .۳ من آمن أو لكن البر بر من آمن أو 
يكون البر مصدرا وصف به «وَءاتی الْمَالَ# صدقة التطوع وليست بالزكاة لقوله بعد 
ذلك وَءَاتَىالرّحَزة» على خبه. الضمير عائد على المال لقوله رو على 
نيهم الآية وهو الراجح من طريق المعنى» وعود الضمير على الأقرب وهو 
على هذا تتميم وهو من أدوات البيان» وقيل: يعود على مصدر آتى» وقيل: على 
الله «ذوه اقرب وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل؛ لأن الصدقة على 
القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم» ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم» ثم 
المساكين للحاجة خاصة» وابن السبيل الغريب» وقيل: الضيف”' » والسائلين وان 
كانوا غير محتاجين» وفي الرقاب عتقها طوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ» أي العهد مع الله 
ومع الناس «وَانمّبرین؟» نصب بإضمار فعل لف الْبَأْسَآءِ» الفقر «وَالصّرَآءٍ» 
المرض «وجین لبأ القتال ©صَدَهُوأ» في القول والفعل والعزیمة. 

(۱) في (ف) و(ع): (بعدها). 

(۲) في (): (الضعیف). 


شور البكق ٤‏ جرب ۳ 





سیب عَلَيْكُم الْقِصَاصٌ4 أي شرع لكم وليس بمعنی فرض لأن ولي 
المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو» وقيل: بمعنى فرض» أي فرض على 
القاتل الانقياد للقصاص وعلى ولي المقتول أن لا یتعداه إلى غيره كفعل الجاهلیت 
وعلى الحاكم التمكين من القصاص . لح يالْحرِ اند بالعند والأنقی بالأنكئ» 
ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية» وأن لا یقتل © 
حر بعبد ولا ذكر بأنشى إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى» وزاد”" قوم 
أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه» خلافا لمالك 
والشافعي وأبي حنيفة. 

وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي» فعلى 
هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية ؛ لأنها 
عنده منسوخة» وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية» وتأويلها عنده أن 
قوله: خر لْخرَوَالْعبْدُ يالْعَبْدِ» عموم يدخل فيه الذكر بالذکر » والأنثى بالأنثى» 
والأنثى بالذکر» والذكر بالأنشی» ثم کرر " قوله طوَالأنقئ بالأنك) تجريدا للتأكيد 
لأن بعض العرب کانوا *" إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا» وقد 
يتوجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة وهو 
قوله عییار: «لا يقتل حر بعبد»”” والناسخ لها" على القول بالنسخ عموم قوله 


(۱) في (أ): (ولا يقتل). 

(۲) في (ع) و(ف): (ورأى). 

(۳) في (ف): (ذكر). 

(6) قوله: (كانوا) ساقط من (أ). 

(0) حديث ضعيف كما في التلخيص: 777/5 لضعف سنده وانقطاعه. أخرجه أبو داود الحديث 
رقم: (۳۹۱6) السئن الكبرى للبيهقي: ۳6/۸ والدارقطني الحديث رقم: (۰)۳۳۰۰ وسنن 
الدارمي الحديث رقم: (۲:۱۳). 

)١(‏ قوله: (لها) ساقط من (ف). 


شم 


شور الب ۳۹6 حرژب ۳ 





انس باششر» على أن هذا ضعیف؛ لأنه إخبار عن حكم 5 بني إسرائيل 
قمن غنی لذ الآية فیها تأویلان: 

آحدهما: أن المعنی من قتل فعفي عنه فعلیه أداء الدية بإحسان وعلی آولیاء 
المقتول اتباعه بها بمعروف فعلی هذا (من) كناية عن القاتل» وأخوه هو المقتول أو 
وليه» وعفی من العفو عن القصاص وأصله أن یتعدی بعن وانما تعدی هنا باللام 
لأنه کتولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. 

والثانی(۲: أن معنا" من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء 
بإحسان» فعلی هذا (من) كناية عن أولياء المقتول و(آخیه) هو القاتل أو علی(*) 
عاقلته» وعفي بمعنی يسر کقوله: خَدٍ ال أي ما تیسر ولا (شکال في تعدي 
عفي باللام على هذا المعنی ايك تَخْفِيف» إشارة إلى جواز أخذ الدية لأن بني 
إسرائيل لم يكن عندهم دية وإنما هو القصاص تن إِعْتَدَئ» أي قتل قاتل وليه 
بعد أن أخذ منه الدية عدا ب أَلِيم» القصاص منه » وقيل: عذاب الآخرة. 


لوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَزِةُ4 بمعنى قولهم: القتل أنفى للقتل» أي أن 
القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل 
واحد بواحد بخلاف ما كان فى الجاهلية من اقتتال قبيلتى القاتل والمقتول حتى 
يقتل بسبب ذلك جماعة. 

ظَالْوَصِيّةُ پلوایدین وَالْأكرَبِينَة كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية 
المواريث مع قوله مَإئئئيدر: «لا وصية لوارث»"* » وبقيت الوصية مندوبة لمن لا 
(۱) قوله: (في) ساقط من (أ). 
(۲) في (أ): (وعلى الثاني). 
(۳) قوله: (معناه) ساقط من (أ). 


(6) قوله: (على) ساقط من (أ). 
(5) حديث صحيح أخرجه الترمذي في ستنه كتاب الوصايا الحديث رقم: (۰)۲۲۲۰۳ وأبو داودت 


شور شور ال 





يرث من الأقربین» وقيل: معناها ق ر ت 
الوصية بتوريث الوالدين والأقربين أ 
على حسب الفرائض فلا تعارض 
بينها وبين المواريث ولا نسخ 
والأول أشهر. 

کیب عَلَيُْم ألصِّيَامُ# E‏ 
فرض َا َيب والقصد بقوله || 
حَنًا ڪيب علی الَّذِينَ ین 
یسم وبقوله: لیم سو 
تسهيل الصيام على المسلمين وكأنه أذ 
اعتذار عن كتبه عليهم 00 
جميلة » والذي کتب على الذي" 7 کپ على الین 
من قبلنا رمضان فبدلوه «أيّامآ© منصوب بالصیام أو بمحذوف ویبعد انتصابه بتتقون 
«قمّن حَانَ ينكْم تریضا؟ الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر وقد يجب الفطر 
إذا خاف الهلاك وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب» 
والتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر» ولم 
يقل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح وأوجبوا 
عليه عدة من أيام أخر وان صام في رمضان» وهذا منهم جهل بكلام العرب وليس 
في الاية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية» وحده في مشهور مذهب 
مالك أربعة برد وَعَلَى آلَّذِينَ يُطِيِفُونَهه فِدْيَةُ» قيل: يطيقونه من غير مشقة فيفطرون 





= الحديث رقم: (۰)۲۸۷۰ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: (۰)۲۷۱۳ والبيهقي في السنن 
الكبرى: ۰۲۱۲/٩‏ وعبد الرزاق في المصنف: ۰۱8۸/4 وتمامه: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحیح.. 

)١(‏ قوله: (الذین) ساقط من (ف) و(ع). 


لمم 


شور ا ۳۹۷ جژب ۳ 





ویکفرون ثم نسخ جواز الافطار بقوله: «قَمّن قهد منم اهر تلیضنه» وقیل: 
يطيقونه بمشقة کالشیخ الهرم فیجوز له الفطر فلا نسخ على هذا قن تطرّعَ» أي 
صام ولم يأخذ بالفطر والکفارة وذلك على القول بالنسخ» وقیل: تطوع بالزيادة في 
مقدار الاطعام وذلك على القول بعدم النسخ. 

شَهْرُ رَتضان4 مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصیام 99نزٍل فیه 
انراز قال“ ابن عباس:7" أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنیا في ليلة 
القدر من رمضان» ثم نزل به جبريل على النبي معدم بطول عشرين سنة 
وقيل: المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان» وقيل: المعنى 
ابتدئ فيه إنزال القرآن دی لاس وَبَيَنَتٍيِّنَ الْهُدَئ» أي أن القرآن هدى للناس 
ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى » وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق وموصوف 
بالبینات » فالهدى الأول هنا على الإطلاق» وقوله: طوَبَيْئَسٍ ین الْهْدَئ» أي 
وهو" من الهدى المبين فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من 
العلماء. لقن شَهِدَ» أي كان حاضرا غير مسافر والشهر منصوب على الظرفية 
واليسر والعسر على الإطلاق» وقيل: اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه 
لوَلِنْكْيِئُوا4 متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسر «الْيدّة4 الایام 
التي أفطر فيها «وَلِنْحَبَرُوأ4 التكبير يوم العيد أو مطلق . 


جيب دَغرة الداع مقيد بمشيثة الله وموافقة القدر وهذا!؟' جواب من قال: 

(۱) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(۲) صحيح أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن» ص: ۰۳۹۷ والسائي في فضائل 
القرآن» ص: ۰٩۱‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» ص: ۰۲۳۵ والدر المنثور: ۰۵0۷/۱ 
والطيري في جامع البیان: ۰۱۱۹/۱۵ والحاکم في المستدرك: ۲۲۲/۲ قال الحاکم في 
المستدرك: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) في (ف): (هو). 

)٤(‏ في (ف): (وهو). 


ره البق ۲۹۸ جرب ۳ 





كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد 2 8 
ات ب لمم و نة دا اخ 7 یط هن لامر د 
الله بالاستجابة ؟ قلي + 7 1 4 لشم ۳ تاش هن عي آ2 و ج تائ 0 


أي امتثال ما دعوتهم إليه من ۳ تَهُوأ ما عدت لله لسن وَكُلوأ وافرتوا حم 2 

الایمان والطاعة . ند این اد أو بدا و 1 

۱ ۳ الیل لا تُبَاشِرُوهْنٌ شم عمیثرق فى المََلجا ۳ 

وجل کم الآية كان ايلك خنود 2 قله رها یلق نن اله يه ۳ 

الأكل والجماع محرما بعد النوم في |[ 8 
بن الخطاب عة ولصرمة بن ۳ 2 ا كل هى موافيث یلاس 5 بسر بر 


١‏ الب بان تأثوا الروت ين طهررقا تسین اليد من ا 
مالك فأحلهما الله تخفيفا على [8ائئئ ثرا الوت ین انزیقا ثرا 


تست( 
تعدی بإلى لأنه في معنی الوفضاء لا 1 
«مُنَّ باس نُحُدْ» تشبيه بالثياب 
وهذا تعلیل للاباحة «تختائون نکم أي“ تأكلون وتجامعون بعد النوم في 
رمضان «قتاب عَلَيْحُمْ وَعَنَا عن أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك» وقیل: رفع 
عنکم ذلك الحکم يروم إباحة ما کب آله لض قیل: الولد يبتغى 
بالجماع » وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه ین 
تج بیان للخيط الأبيض لا للأسود؛ لأن الفجر ليس له سواد والخيط هى“ 
استعارة يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر وبالخيط الأسود سواد الليل» 





(۱) حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم الحديث رقم: (1916)» والترمذي في 
سننه كتاب التفسیر » الحديث رقم: (474؟)» وأبو داود كتاب الصيام الحديث رقم: (97114)» 
والنسائي في سننه: ۰۱6۷/6 والحاكم في المستدرك: ۰۲۹۰/۶ وابن خزيمة في صحيحه رقم: 
(۱۹۰6)) والطبري في جامع البيان: ۰1۹۵/۳ 

(۲) قوله: (أي) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (هنا) ساقط من (ف). 





یره البق ۲۹۹ جژب ۳ 





وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بیانا لهذا المعنی؛ لأن بعضهم جعل 
خيطا آبیض وخیطا آسود عند وسادته وأکل حتی تبین له فقال له النبي مروا : 
«إنما ذلك سواد اللیل وبیاض النهار» ۳" إلى ی أي إلى أول الليل وهو غروب 
الشمس فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة» ومن شك هل غربت أم لا 
فأفطر فعليه القضاء والكفارة أيضا(”"» وقيل: القضاء فقط وقالت عائشة زيي 7 
«إتى اير يقتضي المنع من الوصال» وقد جاء ذلك في الحديث”“ ولا 
ُبَاشِرُوهْر# تحريم للمباشرة حين الاعتکاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع فما 
دونه » وقيل: الجماع فقط نى الْمَسَلجِدِ» دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد 
خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس» 
وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها”" خلافا 


(۱) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له الحديث رقم: (۱۹۱۷) كتاب الصيام ومسلم في 
صحيحه الحديث رقم: (۱۰۹) والطبري في جامع البيان: ۵۱۳/۳ والبيهقي في السنن 
الكبرى: ۰۲۱۵/4 والبغوي في معالم التنزيل: ۰۲۸۰/۱ والواحدي في أسباب التزول» ص: 
۳ » والدر المنقور: ۰1۷۰/۱ 

(۲) البخاري في صحيحه الحديث رقم: )۱۹١١(‏ كتاب التفسیر» ومسلم الحديث رقم: (۱۸۲4) 
کتاب الصيام » والترمذي في سئئه الحدیث رقم: )4۷۰( وأبو داود الحديث رقم: )¥( 
والطيري في جامع البیان: ۳ والبغوي في معالم العنزیل: ۰۰۲۰۸۱ 

(۳) في (ف): (أيضا القضاء والکفارة). 

)٤(‏ آثر عائشة هذا رواه الطبري في جامع البیان: ۵۳۶/۳ بسند ضعیف. 

(5) النهي عن الوصال ورد عن مجموعة من الصحاية متهم آنس بن مالك وأبو هريرة رواه البخاري 
في صحبحه الحدیث رقم: ۰۱۹۲۱ وفي عدة مواضع » ومسلم الحدیث رقم: 6 ورواه أحمد 
في مسنده: ۰۱۷۳/۳ والطيري في جامع البیان: ۰۵۳4/۳ والدر المنگور: 1۸۳/۱ عن عائشة» 
ومن آراد الوصال إلى السحر فله ذلك لحدیث أبي سعید الخدري نة أنه سمع رسول الله 
ماتنتیییمتر بقول: «لا تواصلوا فأيكم آراد أن یواصل فلیواصل حتی السحرةء قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله » قال: «إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم بطعمني وساق يسقيني» 
الحديث رواه البخاري رقم: )١19477(‏ ومسلم الحديث رقم: (/7711) وغیرهما. 

(7) في (ف): (وما دونه). 

(۷) قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون الا في مسجد لقوله تعالى: 9وَأَنُمْ یوقت 


شور الق ۳۷۰ جرب ۳ 





لمن آجازه في غيرها من مفهوم الاية «حدود ألو أحكامه التي أمر بالوقوف عندها 
«قلا تَفْرَبُوهَا» أي لا تقربوا مخالفتهاء واستدل بعضهم يلام على سد الذرائع لأن 
المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله"" يلك خذود الله قلا تَعْمَدُوهَا» ثم 
نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. 


ولا تأكُلوأ أنرَائكُم» أي لا يأكل بعضكم مال بعض «بالْبَاطِلٍ» 
كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك وَتدْنُوا© عطف على لا تأكلواء أو 
نصب بإضمار أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. والمعنى نهى عن أن 
یحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس» وقيل: نهى عن رشوة الحکام** 
بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأول سببية» وعلى الثاني 


= فى المَتلجد) في الآية المذكورة يعني في البقرة: ۱۸۷ انظر الاستذكار: ۰۳۸۵/۳ وقال 
القرطبي: الثامنة والعشرون: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله 
تعالى: فى الْمَسَلجِدِ» واختلفوا في المراد بالمساجد» فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على 
نوع من المساجدء وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي میور ومسجد ایلیا 
روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب» فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غیرها. وقال 
آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة» لأن الاشارة في الآية عندهم إلى ذلك 
الجنس من المساجد» روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود» وهو قول عروة والحکم 
وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن على » وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في 
كل مسجد جائز» يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغیرهم» وهو قول الشافعي 
وأبي حتيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن» وهو 
أحد قولي مالك» وبه يقول ابن علية وداود بن علي والطيري وابن المنذر. وروی الدارقطني عن 
الضحاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله تايبرع يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام 
فالاعتكاف فيه يصلح». قال الدارقطني: والضحاك لم يسمع من حذيفة. الجامع لأحكام القرآن: 
۳۳۳/۲ 

(۱) في (): (بها). 

(۲) في (ف): (کقوله). 

(۳) في (ا): (الحاکم). 


ُو اة ۳۷ حژب ۳ 





للإلصاق #بالأفم» الباء سببية أو للمصاحبة والائم على القول الأول في تدلوا 
إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأیمان ۳ الكاذبة» وعلى القول الثاني الرشوة. 


«ینعلوتت عن الْأهِنّو» سیبها"" أنهم سألوا عن الهلال وما فائدته ومخالفته 
لحال الشمس» والهلال ليلتان من أول الشهر» وقيل: ثلاث ثم يقال له قمر 
مَوَاقِيثُ» جمع ميقات لمحل الديون والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك ثم ذكر 
الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس 9وَلَيْسَ ابر الآية كان 
قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها 
ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية إعلاما بان ذلك ليس من 
الب“ وإنما ذکر ذلك بعد ذکر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج» وقيل: 
المعنی ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغیرها مما لا فائدة لکم فيه فتأتون الأمور 
على غير ما يجب» فعلی هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة يراد بالببوت 
المسائل» وبظهورها السژال عما لا يفيد» وأبوابها السؤال عما یحتاج إليه «اليرمَنٍ 
تیه تأویله مثل البر من آمن. 
«ألَدِينَ یاون كان القتال غير مباح في أول الاسلام ثم أمر بقتال الکفار 
الذین يقاتلون المسلمین دون من لم يقاتل وذلك مقتضی هذه الآية» ثم أمر بقتال جمیع 
الکفار في قوله «وقاتلوا امین صَاَفة6 «وَافتلومم حَنِث وجدنمومم4 فهذه الاية 
منسوخة» وقیل: إنها محكمة وأن المعنی قاتلوا الرجال الذین هم بحال من یقاتلونکم 
دون الساء والصییان الذين لا يقاتلونكم والأول آرجح وأشهر ولا تنتذوا4 أي 


)١(‏ في (ف): (والیمین). 

(۲) آثر ضعیف عن ابن عباس تة آخرجه الطبري في جامع البیان: 44/۳ ۵. 

(۳) في نسخة: (أن). 

)٤(‏ من حديث البراء بن عازب» صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير الحديث رقم: 
(401).» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (2077)» والطبري في جامع البيان: ۰۵۵/۳ 


شور سب الک 


5 7 55 ال Ee 5 7 RAE‏ و 
5 ل مں لم يقاتلكم على لقول الوم َقِفْتَمُوهُمْ بو سس ول 
الأول وبقتال النساء والصبيان على أف كموي ام سوسس e‏ 


القول”” الثاني 
«وأخرجومم ین يث | 

أخرج ون أي من مكة لأن | 8 
قريشا 0 منها المسلمین أذ تس تست 
رتیه وه 6 مه ین انتثر4 اي ید و سي سن سا 1 
مون نید عله من ند | 
وقیل: کفر الکفار آشد من قتل 
المؤمنين لهم في الجهاد عند 
التشجد الْحَرَام©# منسوخ بقوله رین 
حيث وجدتموهم وهذا يقوي نسخ الذين يقاتلوتكم ”7 

تن إنتَهَأ» عن الكفر فأسلموا بدليل قوله ظغَفُورُ رَحِيمْ» وإنما يغفر 
للكافر إذا أسلم. 

«لا تخرن ینت آي" لا يبقى دين كفر. 


(«المّهْرُ الْحَرَامْ» الآية نزلت'" لما صد الكفار النبي مت 
والمسلمين!؟ عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة فدخلها في 
العام الذي“ بعده في شهر ذي القعدة» أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة 





(۱) قوله: (القول) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (أي) ساقط من (ف). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۵۷۹/۳ عن عطاء مرسلا. 
)٤(‏ قوله: (والمسلمين) ساقط من (ع) و(أ). 

(۰) قوله: (الذي) ساقط من (ع). 


شاب ۳۷۳ جرب ۳ 





بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها «والخرتث قِصَاصٌ» أي حرمة الشهر 
والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها «َاتَدُوا 
عَآَيهِ» تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من قاتلکم ولا تبالوا بحرمة من صدکم 
عن دخول"" مکة. 


ولا تُلْقُوأ بأَئْدِيكُمْ إلى َة قال آبو أيوب الأنصاري" المعنی: لا 
تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد'” » وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة» 
وقيل: لا تقنطوا من التوبة» وقيل: لا تقتحموا المهالك والباء في بأيديكم زائدة 
وقيل: التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. 

«وایثرا الحج وَالْعُمْرَةَ یه أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما قال ابن 
عباس : إتمامهما (کمال "۲ المناسك» وقال علي : إتمامهما أن تحرم بهما من 
دارك ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء لقَإِنْ 


اَحْصِرْتُ 4 المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو وقيل: 


(۱) قوله: (دخول) ساقط من (ف). 

(۲) هو الصحابي الجليل أبو أيوب الأتصاري واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد ابن عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار شهد العقبة ويدرا وأحدا والخندق وساثر المشاهد مع رسول الله رتيو وتوفي 
بالقسطنطينية من أرض الروم سنة خمسين» وقيل سنة إحدى وخمسين في خلافة معاوية تحت راية يزيد. 
وقيل إن يزيد أمر بالخيل فجعلت تدبر وتقبل على قبره حتى عفا أثر قبره روي هذا عن مجاهد. وقد قيل إن 
الروم قالت للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيوب لقد كان لكم الليلة شأن عظيم فقالوا هذا رجل من أكابر 
أصحاب نبینا مازتنطییزتتر وأقدمهم إسلاما وقد دفناه حيث رأيتم والله لئن نبش لا ضرب لكم ناقوس أبدا 
في أرض العرب ما كانت لنا مملكة. أسد الغابة: ۰۲۲/5 والاستيعاب: ۰0۱۰/۱ والاعلام للزركلي: 
۳۹/۲ 1 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۵٩۱/۳‏ وابن کثیر قي تفسیره: ۰۵۲۹/۱ 

)£( آخرجه الطبري في جامع الییان: ۶ بسند حسن ٠‏ 

(د) في (1): (کمال). 

(7) صحیح عن علي رواه البيهقي في السنن الکبری: ۳۶/4 والطبري في جامع البيان: ٤‏ /۰۸ 


شور البق ۳۷ حوب ۳ 





بالعكس » وقیل: هما بمعنی واحد» فقال مالك: آحصرتم هنا بالمرض على مشهور 
اللغة فأوجب عليه الهدي ولم یوجبه على من حصره العدو وقال الشافعي وأشهب: 
يجب الهدي على من حصره العدو وحملا الآية على ذلك واستدلا بنحر النبي 
يرتا الهدي بالحديبية "۰ وقال أبو حنيفة: يجب الهدي على المحصر بعدو 
وبمرض اقمَا يتر أي فعلیکم ما استیسر من الهدي وذلك شاة «ولا تخیفوا 
وحن خطاب للمحصر بالمرض عند مالك لأنه لا یتحلل بالحلق حتی يبلغ 
الهدي محله أي مو ضع نحره وهو مكة ومنی عند مالك وقال الشافعي: محله حیث 
أحصرء وقیل: هو خطاب للمحصر"" وغیره ون سَان ینم مُريضا الآية 
نزلت في کعب بن عجرة"" حين رآه النبي مايرا فقال له: «لعلك يؤذيك هوام 
رأسك احلق راسك وصم ثلاثة أيام أو آطعم ستة مساکین أو أنسك بشاة»*" فمعنی 
الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر 
جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبما تفسر في الحديث» وقاس 
الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد والوطءء 
وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس ولا بد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام 
عنه وهو المسمى فحوى الخطاب وتقديرها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه فحلق رأسه فعليه فدية تدا أينئ:) أي من المرض على قول مالك ومن 
العدو على قول غيره» والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو 
أو لم يتقدم من تَمَنَّعَ بِالْمْرَةِ إلى الْحَیّ التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر 


(۱) انظر الطبري في جامع البيان: ۰۵۷۷/۳ 

(؟) قوله: (بالمرض عند مالك لأنه لا يتحلل بالحلق... للمحصر) ساقط من (أ). 

(r)‏ حديث صحيح رواه كعب بن عجرة البخاري الحديث رقم: (۰)۱۸۱۵ ومسلم في صحيحه 
الحديث رقم: (۱۲۰۱) والطبري في جامع البیان: ۱/6 ۰۰۳۳ 

(:) الموطأ الحدیث رقم: (۰)۸۳ والبخاري الحدیث رقم: (۰)۱۸۱8 ومسلم الحدیث رقم: 
(۲۰۸6) وأبو داود الحدیث رقم: (۱۵۸۲). 


شور اب Vo‏ جژب ۳ 





الانسان في آشهر الحج ثم بحج من عامه فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرین للحج 
أو العمرة» وقال عبد الله بن الزبیر": التمتع هو أن بحصر عن الحج بعدو حتی 
يفوته الحج فیعتمر عمرة یتحلل بها من إحرامه ثم بحج من قابل قضاء لحجته» فهو 
قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل» 
وقیل: التمتع هو قران الحج والعمرة «قتا اسر ین اذى شاة تلت یام بي 
الح وفتها من |حرامه إلى يوم عرفة فان فاته صام أيام التشریق إا رجنم 
إلى بلادکم أو في الطریق طيَلْكَ عَشَرَة» فائدته أن السبع تصام بعد الثلائة فتکون 
عشرة ورفع لثلا یتوهم أن السبعة بدل من الثلائة» وقیل: هو مثل الفذلكة وهو قول 
الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقیل: کاملة في الثواب یمن لَّمْ يَكَنْ هله 
حَاضرء الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ» يعني غير أهل مكة» وذي طوى بإجماع» وقيل: أهل 
الحرم كله وقيل: من كان دون الميقات» وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع "*» وقوله 
ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على 
الغرباء لا على أهل مکت وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع . 

طالْحَجٌ أَهْهْرٌ» التقدير: أشهر الحج أشهر أو الحج في أشهر وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة» وقيل: العشر الأول منه وينبني على ذلك أن من آخر طواف 
الإفاضة إلى آخر ذي الحجة فعليه دم على القول بالعشر الأول ولا دم عليه على 
القول بجميع الشهر» واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فأجازه مالك على 
كراهة ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الاسم كذلك فکانها كوقت الصلاة 
من فرض فِيهِنَ الح أي آلزم بالحج”'' نفسه طقلا رت ولا فُسُوق© الرفث: 


(۱) صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤‏ |۰۸۸ 

(۷) في (ف): (من). 

(۳) قوله: (وقیل: ذلك إشارة إلى التمتع) زيادة من (ف) هناء ويأتي في النسخ الأخرى بعد قوله: أهل مكة. 
(؛) في (ف): (ألزم الحج). 


شور البق ۳۷1 جژب ۳ 


















E 70‏ 
٠‏ الح أفهز تغلوة تلت قتن رص فون لح قاد ق لت 
وه شوق ولا جدال فى الْحَعّ وما تَفْعَلوأ ین 
تغلنة الله رودو قن حير لاد اف ر 0 
8 يناي لباب يس عَبْضُم جُنَاحُ أن 
اتترا تلا ين ریسم قإدًا تم ين 

3 :عرقت قاذڪُروا له عند آلْمَشْعَرِ لحر 


الجماع » وقیل: الفحش من الکلام 
والفسوق المعاصي والجدال المراء 
مطلقاء وقیل: المجادلة في مواقیت 
الحج » وقیل: النسيء الذي كانت 
العرب تفعله طوَتَرَرَدُوً4 قیل: 


دار ید 








1 ۳ E 


8 وَاذْكُرُوهُ كما هَدَلعكُمْ ان ع من تبیه 2 
احملوا زادا في السفر وقيل: تزودوا أ لین الشالین @ كم اییضوا ین حَيْتْ أقاض | 


: و ناس واستففروا الله إن الله 7 رجيم @ 6 
0 ۾ قإذا سیم اَم قاروا الله ڪر ڪم © 
وخ از امد وسا تین الئاس ع 
ول ریا ايتا فى انیا وَمَا لف فى اءلاجرة من © 
خلاو © وَمِنْهُم من يُقُولُ رتا عینا في اش 
©حَسَتَة وی ادلاخزة خننة ویتا عذاب آشٌار 9 
5 یت لیم تیب یت تا تریغ لجتاب :+ 


27 ال مد اجا رد ا بو هرید ا زد رد وزج 


للآخرة بالتقوی وهو الأرجح " لما | 
بعده ضلا يِن رَبَحُمْ» التجارة 
في أيام الحج أباحها الله تعالی" 
ا : فضلا من ربكم في 

ا (r‏ تم شم اندفعتم 
جملة واحدة «مَّنْ عرتت اسم علم للموقف والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع 
المذکر لا تنوين صرف فإن فيه التعریف والتأنيث «انمشتر أَلْحَرَام) المزدلفة 
والوقوف بها سنة تا هَدَلِكُمْ» الکاف للتعلیل زان نتم إن مخففة من 
الثقيلة ولذلك جاء اللام في خبرها وین فبیه.» أي من قبل الهدی. 





0 





9لم آفیضوا ین حَیِث أقاض لاس4 فيه قولان: 


آحدهما: أنه آمر للحمس وهم قریش ومن تبعهم کانوا بقفون بالمزدلفة لأنها 
حرم ولا یقفون بعرفة مع ساثر الناس لأنها حل ویقولون: نحن أهل الحرم لا نقف 


(۱) في (ف): (ارجع). 

(۲) صحیح آخرجه رواه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۲۰۵۰)) والطبري في جامع البيان: 
.V/ €‏ 

(۳) قال الزمخشري: وقرأ ابن عباس وَزك©: «فضلا من ربكم في مواسم الحج)» الكشاف: 
۱ 


شور الق ۳۷۷ جرب ۳ 





إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالی أن یقفوا بعرفة مع الناس ویفیضوا منها وقد كان النبي 
متیزعتر قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفیقا من الله تعالی له. 

والقول الثاني: آنها خطاب لجميع الناس ومعناها أفيضوا من المزدلفة إلى 
منی فثم على هذا القول على بابها من الترتیب» وأما على القول الأول فلیست"" 
للترتیب بل للعطف خاصة. قال الزمخشري: هي کقولك: أحسن إلى الناس ثم لا 
تحسن إلى غير کریم "۰۲ فان" معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدهاء وأن ما 
بعدها أوكد. 


سیم ُتَاسِحَكُمْ4 فرغتم من آعمال الحج كزكرم ءَابآءَ كي 
لأن الانسان کثیرا ما پذکر آباءه» وقیل: كانت العرب یذکرون آباء‌هم مفاخرة عند 
الجمرة فأمروا بذکر الله عوضا من ذلك ءَاتِنَا ف ادن كان الکفار إنما یدعون 
بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. 

لحَسَنَة» قيل: العمل الصالح» وقيل المال”'' وقيل: المرأة'”' الصالحة 
#ون أءَلأَجِرَةِ حَسَنَة4 الجنة. 

#تصِيبٌ يما حَسَبْوأ4 يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من 
الحسنات التي اكتسبوها والنصيب على هذا الثواب تریغ الجسَاب4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد به سرعة مجىء يوم القيامة . 

والآخر: أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة ؛ لأن الله لا يحتاج إلى 
)١(‏ في (ف): (فبیس). 
(۲) الکشاف: ۰۲۷۳/۱ 
(۳) في (ف) و(ع): (فإنما). 


(:) قوله: (وقیل المال) زيادة من (ف). 
(۰) في (): (الزوجة). 


ُو البق ۳۷۸ جرب ) 





EE EE EEA) 9۳ 00‏ تن تج ا ا 3 
مدة ولا فكرة. الى © اروا 2 ام وكات اقتن تعْل 2 


وقیل: لعلي نة كيف و لا م ور قاد لم ته هک 
۱ ۳ ۱ | تشر اله واطلئرا العم رنه تحقزية 4۵ ين و 


یحاسب الله الناس على کثرتهم ؟ : 
قال: كما يرزقهم على كثرتهه”". غلل تاي لي زه أذ صم ١‏ ولا تو مع ٠‏ 


ي الأزضي لقي یا وَبْهِْكَ الحرت وال واه ا 


8 


نیام تنذودات4 ثلاثة بعد قلا جب الفساد © وَإذا ييل له إن الله أنه لمر ي 
يوم النحر وهي آیام التشریق » و( مر لین نوج ® 2 
والذكر فيها التكبير في أدبار 7 ج 
الصلوات وعند رمى الجمار وغير له ب ا اة و د ی خلت 5 
ف ا م وه وده 5 لخن عدژ ثيمن 0 قإد رم يِن تخد > 
ذلك تن نجل بى يَرْمَئِي أي لا جَآمَنْكُمْ البیتث فاخلنوا ان آله عزیز حي لا 
انصرف في اليوم الثاني من أيام | ل لات هي ری نم 
التشريق 9رمن تأَخَّر» اي " ا بو وم Sm‏ 
اليوم الثالث فرمى فيه بقية 7 تیم فقيل : : پترك ** رمي جمار یر 
الثالث » وقيل: يقدمها في اليوم الثاني تلا إِنْمَ عَیْه» في الموضعين قيل: إنه 
تعجل أو تأخر «لِتن إن أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه الإباحة 57 
فالمعنى أن الاباحة في التعجل والتأخر لمن اتقی أن يأئم فیهما فقد أبيح له ذلك 
من غير إثم» وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب فالمعنى 
أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه کقوله ملتتعییویتر: «من حج هذا البيت 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه0”"'» فاللام متعلقة إما بالغفران 
(۱) في (ف): (عدة). 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بدون سند: ۰۱۳۲/۲ 

(۳) قوله: (أي) سافط من (أ). 

(:) في (ف): (وأما التعجل فقيل: ترك). 

(ه) في (ف): (أباحة). 

(+) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۱۸۱۹) ومسلم في صحيحه الحديث رقم:- 





شیر الق ۳۷۹ جژب )ا 





أو بالاباحة المفهومین من الآية. 

من ینجبلت الآية قيل: نزلت في الأخنس بن شریق"" فإنه آظهر الاسلام 
ثم خرج فقتل دواب المسلمین وأحرق لهم زرعاء وقیل: في المنافقین» وقیل: 
عامة في کل من كان على هذه الصفة نى الْحَيَة» متعلق بقوله يعجبك'" اي 
يعجبك ما بقول في آمر الدنياء ويحتمل أن بتعلق بيعجبك «وَیْشهد ال أي يقول 
الله یعلم " إنه لصادق لد انخضام» شدید الخصومة. 


لتَوَلن» أدبر بجسده أو آعرض بقلبه» وقیل: صار والیا لرَيْهِْكَ الْحَرْتَ 
ان على القول بأنها في الأخنس فإهلاك الحرث حرقه الزرع" وإهلاك 
النسل قتله الدواب”*'» وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالفته "" في الفساد» وعبر 
عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني" آدم فان الحرث هو 
الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات» والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك 
مما یتناسل. 


«أخدنه ألْعِرَّةُ بالأثم»* المعنى أنه لا يطيع من آمره بالتقوى تكبرا وطغیانا. 
والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع» وقال الزمخشري: هي كقولك أخذ 
الأمير الناس بكذا أي ألزمهم إياه فالمعنی: حملته العزة على الإثم . 


= (5404)» والترمذي في سننه الحديث رقم: (774)» والنسائي الحديث رقم: (۰)۲۵۸۰ وابن 
خزيمة في صحيحه الحديث رقم: ..0)16١15(‏ 

(۱) أخرجه الطبري في جامع البیان: /4؟5؟» وابن أبي حاتم في تفسيره: ۰۳۹۵/۲ 

(۲) قوله: (يعجبك) ساقط من (ف). 

(۳) في (): (الله أعلم). 

(:) في (ف): (للزرع). 

)2( في (ف): (للدواب). 

(7) في (ف): (مبالغة). 

(۷) في (أ): (ابن آدم). 


ور الک ۳۸۰ جرب ٤‏ 





لمن يشر نَفْسَه» أي يبيعهاء قیل: نزلت في صهیب") وقیل: على 
العموم » وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد» وقيل: في تغيير المنكر وأن الذي قبلها 
فيمن غير عليه فلم ينزجر. 

لألسَلْمِ» بفتح السين المسالمة والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية والأمر 
على هذا لأهل الكتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمت 
وقيل: هو" الإسلام؛ وكذلك هو بكسر السين فيكون الخطاب لأهل الكتاب على 
معنى الأمر لهم بالدخول في الاسلام» وقیل: إنها نزلت في قوم من اليهود” 
أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانواء فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام 
واترکوا سواه» ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر باللبوت عليه 
أو الدخول“ في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي ائه عموم في 
المخاطبين آوفی شرائع الاسلام. 

«قَاغتنوأ أن اله عزیز حَِيم) تهديد لمن زل بعد البیان. 

«هل تنظرون أي بنتظرون 8يَّأَتِيَهُمْ ال تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب 
الله في الآخرة أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان 
بها من غير تكييف» ويحتمل أن لا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى 
يطلبون بجهلهم كقولهم: لزلا يُحَيّمْنا اله ان ظلل» جمع ظلة وهي“ ما علاك 
من فوق» فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه لام 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲۹۸/۳ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. 

(۲) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(۳) أورده الطبري في جامع البيان: ۲۵۵/4 عن عكرمة مرسلا بإسناد جيد. 

)٤(‏ في (): (والدخول). 

(5) في (ف): (وهو). 


شور از ۲۱۸۱ جرب ٤‏ 








السحاب فضي الأ فرغ منه 
وذلك كناية عن وقوع العذاب. 
سل بن إسْرَاءِيل» على وجه 
1 لتو لهم واقامة الحجة علیهم 
۵ وین ءات معجزات موسى أو 
| الدلالات على نبوءة محمد 


دسق ل رس تن لفط ورزر 
تایسفم كل این خلزا ين فيكم متهم الباشاء 1 9 
و زار حن يول ارول والیین اموأ محا تن نط تفر ار 

ان E A‏ 8 
ننم ِن حبر قيوَاِدني وَالْأفرِمنَ امن وَالْمَسَلسهينٍ 1 ۱ 


رو زان الشيمل وا تفعلواین حبر قل ۲ مه بيء علیم 9 3 
اعم واس ع جك صر al‏ 





سل تب ول سم تلهم ین اه و2 0 
2 مِنْ بَعْدِ ما جَامَنْهُ فان آله دید الیثاب © ین پلیین 3 
حَفواً e‏ اشا ررق ین 0 و ین | 





وَيَسْخَرُونَ# کفار قریش 
| سخروا من فقراء المسلمین کبلال 
وصهیب طوَالَّذِينَ اثثزه هم 







المومنون الذين سخر الکفار منهم 
«ترقیم» أي أحسن حالا منهم» ویحتمل فوقية المکان لأن الجنة في السماء 
یرف تن یاه إن آراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين والمعنی رد على 
الکفار أي إن رزق الله الکفار في الدنیا فان المزمنین پرزقون في الآخرة» وان آراد 
في الدنیا فیحتمل أن یکون من كناية عن المزمنین أي سیرزقهم ففیه وعد له 
وآن تکون كناية عن الکافرین أي أن رزفهم في الدنیا بمشيثة الله لا على وجه 
الكرامة لهم قبفیر حِسَاب» إن كان للمؤمنين فيحتمل أن ير يريد بغیر تضییق ومن 
حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه » وان كان للكفار فمن غير تضييق. 

«إثمَة اد أي متفقين في الدين» قیل": کفار" في زمن نوح یتک 
وقيل: مؤمنون ما بين آدم ونوح» أو من كان مع نوح في السفينة» وعلى ذلك يقدر 
(۱) قوله: (والمعنى رد على الكفار... عن المؤمنين أي) ساقط من (ع)- 


(۲) في (آ): (وقيل). 
(۳) في (أ): (كفارا) بالنصب وقيل: مومنین). 


شور الب YAY‏ جرب ) 


فاختلفوا بعد اتفاقهم ويدل عليه: وما حَانَ الاس إلا مَة وَاحِدَةٌ قافرا 
التب هنا جنس أو مع كل نبيء کتابه وما اخْتَلت فیه الا لّذِينَ ١وثرة4‏ 
الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم وقال 
الزمخشري: يعود على الحق» وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب والمعنی 
تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات #بَئْية© أي حسدا 
أو عدوانا وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال طقَهَدَى اله ألّذِينَ 
توا يعني أمة محمد مهتيو يما تلوأ في أي للحق لما اختلفوا فيه 
فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد 
اختلافهم في الأديان فهدى الله المزمنین لدين الحق وتقدير الكلام: فهدى الله 
الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق ومن في قوله ین انح لبيان 
الجنس أي“ جنس ما وقع فيه الخلاف بإذزي. قيل: بعلمهء وقيل: بأمره. 

أ ینتم خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على 
الشدائد رلا يَأَتِكْم» أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان 
قبلكم مَل انّدِينَ» أي حالهم وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل 

َئزئو» بالتخويف والشدائد ألا إِنَّ نضر اه قریب» يحتمل أن يكون جوابا 
للذين قالوا متى نصر الله وأن يكون إخبارا مستأنفاء وقيل: إن الرسول قال ذلك لما 
قال الذين معه متى نصر الله . 

«قیلرایدی والافربیت إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ والصواب أن 
المراد التطوع فلا نسخ» وقدم في الترتيب الأهم فالأهم» وورد السؤال عن" 
المنفق والجواب عن مصرفه ؛ لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن 
المنفق في قوله: طن خَيْر. 

(۱) في (آ): (أعني). 
(۲) في (): (علی). 


جرب ا 


:| «کیب علیکم الْقِتَالُ4 ان 
كان على الأعيان فنسخه وما َانَ 


ا E‏ 6 المژینون لِيَنَفِرُوا اة فصار 


تج 


ا کنو بي والتشجد الخرام تاخراخ أَمْلِيه مِنْهُ نه اضر | القتال فرض كفاية» وإن كان على 
عة لل وي ار ين كلو الي تم | الكفاية فلا نسخ «إسغزة» مصدر 
د تقد کرو( ذ ۳ : 
3-8 عن دییهه فقَيَمْثْ وَهْوَ كَافِرٌ قااليك < خيطت ونا كره ذكر للمبالغة أو اسم مفعول 
و یز فى اننا ولاجرة زیت اضعب ار کال ب الم «وعتین أن 
ای ها 5-0 2 : م 0 لمع ورا ايك 8 
تکُرَمُوا» حض على القتال. 

8 0 0 
«انشمر الْحَرَام» جنس وهو" 
0 أربعة أشهر: رجب 3 القعدة وذو 
ES‏ و وید السوال ل طقل + تال فیه ا ا ممنوع ثم نسخه 
«قافْلوا الْمُفْرِحِينَ حَنث وجدتنوهم؟» وذلك بعيد فان «حَْث وَجَدئْمُومُم؟ عموم 
في الأمكنة لا في الأزمنة» ویظهر أن ناسخه «َقَایلوا الْمُمْرِحِينَ كَآنّة4 بعد ذکر 
الأشهر الحرم» فكان التقدير: قاتلوا فيها'''ء ويدل عليه تلا تَظَلِمُوا یهن 
نم ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته 
حسبما استقر في الشرع فلا تكون الآية منسوخة» بل ناسخة لما كان في أول 
الاسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم لوَصَدٌ عن سَبيل هه ادا وما بعدة 
معطوف عليه وطأَكُبَرُ عند آلو خبر الجميع » أي أن هذه الأفعال القبيحة التي 





)۱( قوله: (كره) زيادة من (ف). 
(۲) في (ف): (وهي). 

(۳) في (ف): (وهذا). 

(:) في (أ): (فیهن). 

(5) في نسخة: (ما). 


شور ال A٤‏ حزب ا 


فعلها الکفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الکفار 
المسلمین في سرية عبد الله بن جحش"" حين قاتل في أول یوم من رجب» وقد 
قيل: إنه ظن آنه"" آخر يوم من جمادی" طرَالْمَسْجِدِ» عطف على سبيل الله 
طحَنَّى يَرْدُوكُمْ» قال الزمخشري: حتى هنا للتعليل قهوليكت حيطت أُعْمَالهُمْ» 
ذهب مالك إلى“ أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو 
مات على الارتداد» ومن ذلك انتقاض وضوئه» وبطلان صومه» وذهب الشافعي 
إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله «قِيّمْتْ وَهْوَ اوه وأجاب المالكية: بأن 
قوله'*' «حبطث آغمالم» جزاء على الردة» وقوله: «أضحب الثّار هُمْ فِيهَا 
خَيدُونَ4 جزاء على الموت على الكفرء وفي ذلك نظر . 


إن الَدِينَ انوأ الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه'". 


«انْخْنر6 كل مسكر من العنب وغيره وَالْمَبْير) القمار» وكان ميسر العرب 
بالقداح في لحم الجزورء ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهماء وروي"" أن 
السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب يئنه «إِنْمُ بير نص في التحريم 


)۱( هو الصحابي الجليل عبد الله بن جحش الأسدي أمه أحيحة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
مازئنتیزتتر استشهد في معركة أحد سنة: لاهء للمزید ینظر الاستیعاب لابن عبد البر: ۰۱6/۳ 
والاصاية لابن حجر: ۰۲۸۷/۲ والأعلام للزركلي: ۰۰۷۱/4 

)۲( في (ف): (وقد قیل: انه ظنه). 

(۳) آخرجه أبو یعلی في مسنده: ۰۳/۳۳ والطبري في جامع الییان: ۰۳۰/۲ والطبراني في المعجم 
الكبير رقم: (۰)۱۰۷۰ والبيهقي في الستن الکیری: ۰۱۱/٩‏ وابن کثیر في تفسیره: ۱ قال 
السيوطي في الدر المنشور: ۱۰۰/۱ (بسند صحیح). وانظر الکشاف للزمخشري: ۰۲۵۵/۱ 

(4) في (ف): (علی). 

(د) في (۱): (بقوله). 

۰۰۲۲/۲ صحیح الطبري الحدیث رقم: (8۱۲۰۲) وانظر السيرة لابن هشام:‎ )٦( 

(۷) انظر الکشاف للزمخشري: ۰۱۱۰/۱ وقال ابن عطية السائلون: هم المزمنون. انظر المحرر 
الوجیز: ۰۱۷۸/۱ 


شی اق YAo‏ حزب ا 





ب وأنهما من الکباثر لأن الائم حرام 
یه تاد کارت 992 زا یلم النفیة ین لقوله: قل نما یم رَبَىَ آنقزاجش 


لعن زر هت وت محم 8 و 1 
ولا نمڪځوا الئفرڪَت حثی بين وَلامة مز ٤‏ تا ظَهَرٌ مِنهَا وَمَا نطن والإنم) 5 


۱ اا | لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا 
نژیو لقن ا لز 00 بت 0 1 0 
1 ب ©) هذه الاية «وَمتانم» في الخمر التلذذ 
فى القمار ١‏ 
RET‏ ا والطرب وفي لقمار الاکتساب به 

و زا رون حن يَطهزق فإذا نطهزن قأئومْن ين حیِث ك ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة» 
3 8 والام بعده "۰ «واننهتا ابر 
) تغلیبا للإثم على المنفعة» وذلك 
: | أيضا بيان للتحريم . 

«فل الْعَذر» اي السهل من غير مشقة» وقراءة الجماعة بالنصب”" باضمار 
فعل مشاكلة للسوال» على أن يكون ما ذا مركبا مفعولا لينفقون وقرأ أبو عمرو 
بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدءا وذا خبره طتَتَبَكَرُونَ فى 
لدنْيَاوَاءَلأخِرَةِ» أي في أمرهما طوَيَسْقَلُونَكَ عن الْيَتَدين» كانوا قد تجنبوا اليتامى 
تورعاء فنزلت إباحة مخالطتهم بالاصلاح لهم» فان قيل: لم جاء «يسألونك» 
بالواو ثلاث مرات وبغیر واو ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل 
الثلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأت بحرف عطف» وجاءت الثلاثة 
الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. وال یلم تحذير من الفساد وهو أكل أموال 
اليتامى «لاغتتك:) لضیق عليكم بالمنع من مخالطتهم قال ابن عباس!": 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۲۹/٤‏ والسيوطي في الدر المنشور: ۱۰۷/۱ بإسناد ضعيف. 
(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في فل الْعَفْوَ4 فقرأ أبو عمرو بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. النشر: 
04/۲. 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: ٠٠۹/٤‏ بإسناد ضعيف وانظر الدر المنشور: 11۳/١‏ . 





شور اة ۱۸1 جژب ا 


لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال الیتامی . 

«وا تنجخرأ» أي لا تتزوجوا والنکاح مشترك بين الوطء والعقد 
«النذر 4 عباد الأوثان من العرب فلا تتناول البهود ولا التصاری المباح 
نکاحهن في المائدة فلا تعارض بين الموضعین ولا نسخ خلافا لمن قال آية المائدة 
نسخت هذه» ولمن قال هذه نسخت آية المائدة» فمنع نکاح الکتابیات ونزول الاية 





بسبب مرد" الغنوي”" آراد أن یتزوج امرأة مشركة”" رلم مُؤْيتة اي أمة لله 
حرة كانت أو مملوکة» وقيل: أمة مملوكة خير من حرة مشرکة"" ولو 
بسن في الجمال والمال وغير ذلك ولا ثنسیخرا النفرسیین4 أي لا 
تزوجوهم نساءكم وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا 
أو غيره» واستدل المالكية على وجوب الولاية في النکاح بقوله ولا تُنكخوأ 
الْمْفْرِحِينَ» لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال طوَلَمَبْدُ» أي عبد لله وقيل: 
مملوك رتل المشركات والمشركون دون إلى آلثَار» أي إلى الكفر 


(۱) وقيل: في أبي مرئد» قال القرطبي: وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرئد الغنوي» وقيل: في 
مرئد بن أبي مرئد» واسمه كناز بن حصين الغنوي» بعثه رسول الله ویر إلى مكة سرا 
ليخرج رجلا من أصحابه» وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها «عناق» فجاءته؛ 
فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية» قالت: فتزوجني» قال: حتى أستأذن رسول الله 
مائتمزعلر فأتى النبي مایتتییزعتر فاستأذنه فنهاه عن التزوج بهاء لأنه كان مسلما وهي مشركة. 
۳ الجامع لأحكام القرآن. 

(۲) هو مرئد بن أبي مرئد الغنوي واسم أبيه کناز بن حصین هاجر إلى المدينة وآخى رسول الله 
مايرا بينه وبين أوس بن الصامت» شهد هو وأبوه بدراء واستشهد في غزوة الرجيع مع 
عاصم بن ثابت سنة: #هء الطبقات الکیری لابن سعد: 1۷/۳ والاستيعاب: ۰۱۷۰/4 
والاصابة: ۰۱۷۷/6 وأسد الغابة: ۰۱۰۰۱/۱ أسباب النزول: ٤٥/١‏ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۰۳۹۸/۲ والدر المتثور: 515/١‏ » وهو بإسناد فيه انقطاع . 

(:) قوله: («وَامَةُ ميته اي أمة لله حرة کانت... مشركة) ساقط من (ف). 

() قوله: (أي) ساقط من (ف) و(ع). 


شرو الم ۳۸۷ جرب ٤‏ 





الموجب للنار“ بإذنهء4 أي بارادته أو علمه. 


(۱) 


َینقلوئت» سال عن ذلك عباد بن بشر(" وأسيد بن حضیر""" قلا 


في (ا): (النار) . 


)۲ هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلي. قال 


(r) 


الواقدي: یکنی أبا بشر. وقال ابن عمارة: يكنى أبا الربيع » وقال إبراهيم بن المنذر: عباد بن بشر 
یکنی أبا بشر ویکنی أبا الربیع» قال أبو عمر وَتلئئئنة: لا یختلفون أنه أسلم بالمدينة على يد 
مصعب بن عمير وذلك قبل اسلام سعد بن معاذ وأسید بن حضير وشهد بدرا وأحدا والمشاهد 
كلهاء وکان فیمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي وکان من فضلاء الصحابة وابطالهم. روی أنس 
مالك أن عصاه كانت تضيء له إذ كان يخرج من عند النبي مت إلى بیته ليلاء وعرض له 
ذلك مرة مع آسید بن حضير فلما افترقا أضاءت لكل واحد منهما عصاهء وکان رسول الله 
مانتبیرمتر يبعثه إلى القبائل یصدقها (یجمع الصدقات) وجعله على مقاسم حنین؛ واستعمله 
على حرسه بتبوك. استشهد يوم اليمامة سنة: ۱۲ه. انظر: الاستیعاب: ۲6۱/۱ وابن سعدء 
القسم الثاني من الجزء الثالث» ص: ۰۱۷ وتهذیب التهذیب: ه: ۰۹۰ والأعلام للزركلي: 
2۷۵/۳۳ 

هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امری القیس بن زید بن عبد الأشهل... اختلف في 
كنيته فقيل فيها خمسة أقوال قيل يكنى أبا عیسی؛ روى معاذ بن هشام عن أبيه عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال قال لي النبي برا يا أبا عيسى » وقيل: يكنى أبا يحيى » 
وقيل: يكنى أبا عتيك» وقيل: أبا الحضير» وقيل: أبا الحصين بالصاد والنون وأخشى أن يكون 
تصحيفا والأشهر أبو يحيى وهو كما يقول ابن إسحاق وغيره: أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي 
مصعب بن عميرء وكان ممن شهد العقبة الثانية وهو من النقباء ليلة العقبة وكان بين العقبة 
الأولى والثانية سنة ولم يشهد بدرا كذلك ابن إسحاق وغيره يقول إنه شهد بدرا وشهد أحدا وما 
بعدهما من المشاهد» وجرح يوم أحد سبع جراحات وثبت مع رسول الله ی حين انكشف 
الناس» ذكر له أبو أحمد الحاكم في كتابه في الكنى ثلاث كنى أبو الحصين وأبو الحضير وأبو 
عيسى وذكر له في موضع آخر خمس كنى وذكر له أبو الحسن علي ابن عمر الدارقطني كنية 
سادسة أبو عتيق فقال أسيد بن حضير: يكنى أبا يحيى وأبا عتيك وأبا عتيق 

وكان أسيد ين حضير أحد العقلاء الكملة من أهل الرأي وآخى رسول الله مور بينه وبين 
زيد بن حارثة وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتا بالقرآن وحديثه في استماع الملائكة 
قراءته حين نفرت فرسه حديث صحيح عن طرق صحاح من نقل آهل الحجاز والعراق 


شور الق ۳۸۸ جرب ٤‏ 





لرسول الله ماتعییتر: «ألا نجامع النساء في المحیض خلافا للیهود؟»" «مُر 

اذ مستقذر وهذا تعلیل لتحریم الجماع في المحیض «قاغتزئوا ایْساء» أي“ 
اجتنبوا جماعهن» وقد فسر ذلك الحديث بقوله: «لتشد عليها إزارها ثم شأنك 
بأعلاها»”" حٌى يَطْهْرْد4 أي ينقطع عنهن الدم طقإدًا هرر أي اغ 6 بالماء 


(۱) 


(r) 


وذكر إسمعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عطارد 
ومات قبل ابن عون قال جاء عامر بن الطفيل وزيد إلى رسول الله میور فسألاه أن يجعل 
لهما نصيبا من تمر المدينة فأخذ أسيد بن حضير الرمح فجعل يقرع رءوسهما ويقول: أخرجا أيها 
الهجرسان فقال عامر من أنت فقال آنا أسيد ابن حضير قال حضير الكتائب قال نعم قال كان 
أبوك خيرا منك قال بل أنا خير منك ومن أبي» مات أبي وهو كافر فقلت للأصمعي ما الهجرس 
قال التعلب» وذكر البخاري عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن 
یحبی بن عباد عن أبيه عن عائشة نيعم قالت ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا 
كلهم من بني عبد الأشهل: سعد ابن معاذ وأسيد بن حضیر وعباد بن بشر 
توفي أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين» وقيل: سنة إحدى وعشرين» وحمله عمر بن 
الخطاب بين العامودين من عبد الأشهل حتى وضعه بالبقيع وصلى عليه وأوصى إلى عمر بن 
الخطاب فنظر عمر في وصيته فوجد عليه أربعة آلاف دينار فباع نخله أربع سنین بأربعة آلاف 
وقضى دينه» وقيل: إنه حمل نعشه بنفسه بين الأربعة الأعمدة وصلى عليه. الاستيعاب: ۰۳۰/۱ 
والإصابة: ۰4۸/۱ وأسد الغابة: ۰۱۱۱/۱ وتهذيب الكمال: ۰۱۱۳/۱ 
حديث صحيح من حديث أنس بن مالك ولفظه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يواكلوها ولم یجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي ِي فأنزل الله تعالی: 
«وَيَسْعَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ...»4 فقال متیر «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك 
اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شیثا إلا خالفنا فيه... أخرجه مسلم في 
صحيحه الحديث رقم: (۳۰۲)) وأبو داود الحديث رقم: (۰)۲۵۸ والترمذي في سننه الحديث 
رقم: (۰)۲۹۷۷ وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: (۰)۱۳1۲ وأحمد في المسند: ۰۱۳۱/۳ 
قوله: (أي) ساقط من (أ). 
مرسل صحيح رواه مالك في الموطا: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض » الحديث رقم: 
)١14(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد: دلا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ ومعناه 
صحيح ثابت» التمهيد: ۰۲۹۰/۵ ويغني عنه الحديث وهو أن رسول الله مَرْاْئعييتَََ كان إذا أراد 
أن يباشر من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض» أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم:- 


ومع 


شور الق ۳۸۹ جرب ا 





وتعلق الحکم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي فلا يجوز عندهما وطء حتی 
تختسل » وبالغاية الأولی عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل › 
وقری حتی بطهرن بالتشدید" ومعنی هذه القراءة بالماء» فتکون القراءتان بمعنی 
واحدء وذلك حجة لمالك. ین حَيْت أَمَرَكُمْ ال قبل المرأة التُوَابِيرَ4 من 
الذنوب «الئتطهرين» بالماء أو امن النقیت ۰۳ 

«حَرْتٌ لُ4 أي موضع حرث وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار 
الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع «أَنَّن نة أي كيف شئتم من الهيئات 
أو متى شئتم لا أين شئتم لأنه يوهم الإتيان في الدبر» وقد افترى من نسب جوازه 
إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك وقال: نما الحرث في موضع الزرع " اوَقَدّمُوأ 


= (۰)۳۰۳ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (۲۹6) وأبو داود في سننه الحديث رقم: 
(۰)۲۱۹۷. 

(۱) تین يَطْهرْمَ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشدید الطاء والهاء والباقون بتخفيفهماء 
وضم الهاء. النشر: ۲۵۹/۲ والتحبیر: ۰۳۰/۱ 

(۲) في (ع): (ومن الذنوب). 

(۳) قال القرطبي نقلا عن ابن العربي في قبسه: وقد حرم الله تعالی الفرج حال الحیض لاجل 
النجاسة العارضة. فأولی أن يحرم الدیر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن 
زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر بتحدثون عنه أنه یجیز ذلك» فتفر من ذلك» وبادر إلى تکذیب 
الناقل فقال: كذبوا علي» كذبوا علي » کذبوا علي! ثم قال: آلستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: 
دنِسَآَوْحُمْ حَرْتْ نُكُمْ4 وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! وما استدل به المخالف 
من أن قوله كلك : أن فت شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيهاء إذ هي مخصصة 
بما ذكرناه» وبأحادیث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله برعا ائنا عشر صحابيا 
بمتون مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الادبان ذكرها أحمد بن حنبل في 
مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في 
جزء سماه «تحريم المحل المکروه». ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه «إظهار 
إدبار» من أجاز الوطء في الأديار». = 


شور الق ۳۹۰ حزب ا 





نفيك أي الأعمال الصالحة. 


«غرضة لَئْمَانِحُنْ»4 أي لا تکتروا الحلف بالل فتبتذلوا") اسمهء وأن تبروا 
على هذا علة للنهي فهو مفعول من أجلهء أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبرواء 
وقيل المعنى: لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون یمین فأن 
تبروا على هذا هو المحلوف عليه والعرضة على هذين القولين كقولك: فلان عرضة 
لفلان إذا أكثر التعرض له» وقيل: عرضة مانع من قولك: عرض له أمر حال بينه 
وبين كذاء أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى» ومن ذلك يمين أبى 


بكر الصديق أن لا ينفق على مسطح"" فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم فهو مفعول 


= قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة » ولا ينيغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج 
في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن 
عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله» وهذا هو اللائق به تة وكذلك كذب نافع من أخبر عنه 
بذلك» كما ذكر النسائي» وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذب من نسب ذلك إليه. 
وروی الدارمي آبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما 
تقول في الجواري حين أحمض بهن ؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدير» فقال: هل يفعل 
ذلك أحد من المسلمين! وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله ساتیزمتر يقول: «أيها 
الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في آعجازهن». ومثله عن علي بن طلق. وأسند 
عن أبي هريرة عن النبي مئنببزیتر قال: «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم 
القيامة» وروی أيو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله 
بن عمرو عن النبي اتير قال: «تلك اللوطية الصغری» يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي 
عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت 
الشيء عن رسول الله یوار استغني به عما سواه. القرطبي: 4# . 

() في المطبوع: (فتبدلوا). 

(۲) هو مسطح بن أثاثة» بن عباد» بن المطلب» بن عبد مناف» بن قصي القرشي » المطلبي» يكنى 
أبا عباد. وقيل: أبا عبد الله وأمه سلمى بنت صخر بن عامر ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
وهي ابنة خالة أبي بكر الصدیق» وقيل: أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها 
رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق شهد بدرا ثم خاض في الافك على عائشة 
نت۰ فجلده رسول الله نبیر فيمن جلد في ذلك» وكان أبو بكر ينفق عليه فأقسمع 





ند اجله. آو فقول “بعرضة: لانا 
5 2 و3 بمعتی مانع ٠‏ 
۹ مقر رخف جم 8 1 ۲ 
١‏ عزنوا الطلاق قن الله سميع عَلِيخ 9 * الط یت بط 2 «بالنر6> الساقط وهو عند 
تشون قك فز ولا تجل له أن فن تا خلق ال ب 8 مالك قولك: نعم والّه» ولا والله) 
۳9 زونه ن نوين باو م 2 سور 1 ۱ ۲ 


۲ وفاقا للشانعی» وقیل: أن 
8 ملف هل الوه بط على با 
| حلف عليه ثم بظهر خلافه'", 
لع ضعت وب 2 وفاقا لأبي حنيفة» وقال ابن 
| دجا رهق طلقا قلا تاحعلبهما أن َة براجت إن كا أن 1 عباسر: اللغو الحلف حين 
یت خثوة لله لت خثرة لل نا مهن ا 

۱ ۱ 5 الغضب » وقيل: اللغو اليمين على 





= ألا ينفق عليه فنزلت: ولا یی ۹زلوا الْمَصْلِ ینم نكم وَالسّعَة: 4٠٠‏ [النور: ۲۲] الآية» ویقال: 
مسطح لقب واسمه عوف بن أثاثة. توفي سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقد 
قيل: شهد مسطح صفين وتوفي سنة سبع وثلائین وقد ذكرناه في باب من اسمه عوف من العين 
في هذا الكتاب والحمد لله. الاستيعاب لابن عبد البر: 457/١‏ . 

(۱) ما ذكره المؤلف هنا ليس هو المشهورء قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال مالك: أحسن ما 
سمعت في هذا أن اللغو حلف الانسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك» 
فهو اللغو ولیس فيه كفارة. ۰۱۹۰/۵ 

(۲) هذا هو المعروف في كتب المالكية قاطبة» وهو المشهور عن مالك» وقال المؤلف في قوانينه: 
الأيمان على ثلاثة أنواع ؛ لغوء وغموس» وعقد. 
فاللغو: لا كفارة فيه اتفاقاء وهو الحلف على شيء يظنه كما حلف ثم تبين له خلافه وفاقا لأبي 
حديفة » وقيل هو: قول لا والله » ونعم والله » الجاري على اللسان» من غير قصد وفاقا للشافعي» 
وإسماعيل القاضي » وقال طاوس: هو أن يحلف الرجل وهو غضبان» وقال ابن عباس: هو أن 
يحلف على معصية » ص: ۰۲۷۹ 

(۳) أخرجه ابن منصور في سننه: ۱۵۳۳/6 والبيهقي في السنن الكبرى: ۰4۹/۱۰ والطبري في 
جامع البيان: 478/5 » وهو ضعيف من جهة الستد. 


رو الب ۳۹۲ جرب ؛ 





المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الکفارة يما حَسَبَتْ فلو أي 
قصدت فهو خلاف اللغو» وقال ابن عياس”"': هو اليمين الغموس وذلك أن یحلف 
على الکذب متعمدا وهو حرام إجماعا ولیس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. 

ليُؤُلُونَ من يسَآبِهِمْ4 يحلفون على ترك وطئهن» وانما تعدى بمن لأنه 
تضمن معنى البعد منهن » ويدخل في عموم قوله الذین» كل حالف حرا كان أو 
عبدا» إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي » ويدخل في إطلاق 
الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصره'" الإيلاء على 
الحلف بالله ووجهه أنها اليمين الشرعية ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا 
حلف على مدة أكثر من أربعة أشهرء وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا فإذا 
انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولى عند مالك والشافعى فإما فاء وإلا طلق فإن 
أبى الطلاق طلق7) عليه الحاكم ؛ وقال أبو حنیفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع 
الطلاق دون توقیف» ولفظ الآية يحتمل القولين» تن فَآءُْو4 رجعوا إلى الوطء 
وكفروا عن اليمين ظغَمُورُ ریم أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة. 

#عَرْمُوأْ ألطّلَاق» العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه 
الحاكم وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر» والطلاق في 
الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. 

«وَالْمْطَنَّقَاتُ يَتَرَبَضْنَ4 بیان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل 
بقوله تعالى: «4وتث الْأحْمَال أَجَلَهُنٌ أن يَضْعْنَ حَمْلَهْة» واليائسة والصغيرة بقوله 
وآ هشن ین الْمَحِيض» الآية"'' والتي لم يدخل بها بقوله قا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: 45٠0/4‏ من طريق عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس . 

(۲( في (1): (قصر). 

(۳) قوله: (فان أبى الطلاق طلق) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (الآية) سافط من (أ). 


ور الم ۳۹۳ جژب ؛ 





و تغْتدُوتها) فیبقی حکمها في المدخول بها وهي في سن من تحیض » وقد 
خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرأين» ویتربصن خبر بمعنی الامر. تك 
رر انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هکذا قال الزمخشري"" وقروء جمع قرء 
وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحیض فحمله مالك والشافعي على الطهر لاثبات 
التاء فى ثلاثة فان الطهر مذکر والحیض مؤنث ولقول عائشة: الأقراء هي 
الأطهار””'» وحمله أبو حنيفة علی الحیض لأنه الدلیل على براءة الرحم وذلك 
مقصود العدة فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها 
في طهر لم یمسها فة » وعند أبى حنيفة بالطهر منها ما علق ات ن آزخابی يعني 7 
الحمل والحيض » وبعولتهن جمع بعل وهو ھن" الزوج ان دار4 أي في زمان 
العدة «وََهْنَ ينل الد علیی4 من الاستمتاع وحسن المعاشرة دَرَجَةُ4 في 
الكرامة » وقیل: الانفاق» وقیل: کون الطلاق بيده. 

لالطّْلَاقُ مرن بیان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخرء وقیل: بیان 
لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة مساك ارتجاع وهو مرفوع 
بالابتداء أو بالخبر مروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق أو تَسْرِيمٌ» هو ترکها 
حتی تنقضي العدة فتبین منه «باختان6 المتعة وقیل: التسریح هنا الطلقة الثالثة بعد 


(0 


الاثنتين » وروي في ذلك حديث ضعیف "" وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك #قإن 


طَنَّقَيَاك هو الطلقة الثالثة» وعلى ذلك يكون تكراراء والطلقة الرابعة؟ لا 


(۱) قال الزمخشري في كشافه: فان قلت فعلام انتصب تة رديه قلت: على أنه مفعول به 
كقولك: المحتكر يتربص الغلاء أي يتربصن مضي ثلاثة قروء...) ۰۳۰۰/۱ 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۵۰/6 وأبو جعفر النحاس في نوت والمنسوخ: ۰۳۰/۲ 
والدر المتگور: ۰16۱/۱ 

(۳) قوله: (هنا) ساقط من (ف). 

۰۵۵۷/4 آخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )٤( 

(۰) في (ف) و(ع): (وطلقة رایعة). 


رو ال ۹٤‏ جرب ا 





لها. ولا يَحِنُ لَكُمْ أن تَأَحْدُوأ» الاية"" نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتکت 
منه امرأته لرسول الله اڪيرما فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» 
۱ ۰ (۳) 0 
فدعاه فطلقها على ذلك" " وحکمها على العموم وهو خطاب للازواج في حکم 
الفدية وهي الخلع » وظاهرها أنه لا يجوز الخلع الا إذا خاف الزوجان ألا يقيما 
حدود الله وذلك إذا ساء ما بینهما وقبحت معاشرتهماء ثم إن المخالعة على أربعة 

الأول: أن تکون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة فأجازها مالك وغیره 
۳ ۳ ۳ ۳ ۵ ۰ < .)0( 
لقوله تعالی إقإن ون لَكُمْ عن غزء یه تسا الآية "۰ 

ومنعها قوم لقوله تعالی: لآ یاقا ألا يُْقِيمَا خذود آللّه». 

والثاني: أن یکون الضرر منهما جمیعا فمنعه مالك في المشهور لقوله 
تعالی: ولا تَعْضْلُومُنٌ یِتلَبوا يِبَعْضٍ ما مور وأجازه الشافعي لقوله 
تعالی: إلا أن یاقا ألا ینیما خدود ألو . 


والثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأجازه الجمهور لظاهر هذه 


م 


والرابع: أن یکون الضرر من الزوج خاصة فمنعه الجمهور لقوله تعالی ران 
أَرَدتُمُ إسْيَبْدَالَ رؤج مان زج وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله تعالی: وإ 


(۱) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 

(۲) في (ف) و(ع): (به). 

(۲) البخاري کتاب الطلاق باب الخلع الحدیث رقم: (۰)۵۲۷۳ واللسائي في سننه: 119/1 
الحدیث رقم: (۰)۳4۰۹ وابن ماجه الحدیث رقم: (۲۰۵) وأبو داود في سننه الحدیث 
رقم: (۰)۲۲۲۹ وشرح السنة لليغوي الحدیث رقم: (۲۳۹).. 

)٤(‏ في (ف) و(ع): (وهي). 

(۵) قوله: (الآية) سافط من (أ). 


چ 


شور البكة 40 ڃزب )ا 





ازدئم «شیندال زج مساق رؤج الآية"» وأجازه أبو حنيفة مطلقا وقوله في ذلك 
مخالف للکتاب والسنة . 


تن خ4 خطاب للحکام والمتوسطین في هذا الأمر ۰ تإن طُلَّقَهَا4 
هذه هي الطلقة الثالئة بعد الطلقتین المذکورتین في قوله: اسلاق مرت حى 
تنح وزجا غير اجمعت الامة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء 
لقوله مدعي للمطلقة ثلائا حين آرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن یمسها الزوج 
الآخر: «لا حتی تذوقی عسیلته ویذوق عسيلتك»"" وروي عن سعيد بن المسیب 
أذ التق نعلها دون وط وهی اقول مرفرش لتخالته الحدیت ۳ وعرقه 
للاجماع » وانما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحیحا لا شبهة فيه» والوطء 
مباحا» في غير حیض. ولا إحرام » ولا اعتکاف» ولا صیام» خلافا لابن 
الماجشون في الوطء غير المباح» وأما نکاح المحلل فحرام ولا يحل الزوجة 

لزوجها عند مالك » خلافا لأبي حنيفة » والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة؛ 

ولا المحلل له» وقال قوم: من نوی التحليل منهم آفسد. «قإن طَنَّقَهَا» يعني هذا 

الزوج الثاني قاد جتاح عَلَيْهما) أي على الزوجة والزوج الأول أن یمیت خدود 

ار أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية "*. 

)١(‏ قوله: (وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله تعالى: ان ادم يدال روج َا رؤج الآية) 
ساقط من (). 

(۲) قوله: (الأمر) ساقط من (ف). 

(۳) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (7774) كتاب الشهادات ومسلم الحديث رقم: »)۱٤۳٣۳(‏ 
والترمذي الحدیث رقم: ۰۱۰۳۷ والتسائي في سنه الحدیث رقم: (۰)۳۳۵۰ وابن ماجه 

۱ الحدیث رقم: ۰)۱٩۹۳۲(‏ والطبري في جامع البيان: ٥۹١/٤‏ .. 

)20 قال ابن کثیر: في تفسیره وفي صحته عنه نظر ثم ساق روایات عنه عن ابن عمر بخلاف هذه 
الروایات: 1ه ثم علق بقوله: فیعید أن يخالف ما رواه بغير سند» وحكى قول سعيد هذا 
الامام النووي في شرحه على مسلم ونقله عن القاضي عياض. انظر شرح صحيح مسلم: ‘TN‏ 

(ه) في (): (الزوجة). 


و از 





0) 


ودا طَلَّقْتُمْ ایا الآية 
خطاب للأزواج وهو نهي عن أن 
يطول الرجل العدة على المرأة مضارة 
منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء ا 
العدة» ثم لک و 
عن أَجَلَهُنَ في هذا الموضع: ار 
قارين انقضاء العدة» وليس المراد | 
انقضاءها لأنه ليس بيده إمساك أذ 
حينئذ » ومعنى: أمسكوهن راجعوهن لا 
مَعْرُوفٍ © بقل( EN‏ 
وفیل: النفقة. ۱ 9 
«وَإذًا طَلَّفْئُمْ لاء الآية هذه 2 خطاب 3 وبلوغ ون هنا 
انقضاء العدة تلا تَعْضصْلُومُنَ# أي لا تمنعوهن أن پُنڪِځن أَزْوَاجَوْن» أي 
يراجعن الأزواج الذين طلقوهن» قال السهيلي: نزلت”" في معقل بن يسار كان له 
أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوهاء وقيل: 
نزلت ** فى جابر بن عبد الله » وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتهاء 
ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر» وقال: تركتها وأنت أملك بهاء لا زوجتكها أبداء 
فنزلت الآية» والمعروف هنا العدل» وقيل: بِالْمَعْرُوفٍ» هنا الإشهاد» وهذه الآية 





)١(‏ قوله: (الآية) ساقط من (أ). 

(۲) في (أ): (وهي). 

(۲) صحيح خرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير الحديث رقم: (40759)» وأبو داود في سننه 
الحديث رقم: (۰)۲۰۸۷ والترمذي في ستته الحديث رقم: (۲۹۸۱) والطبري في جامع البيان: 
.\v/o‏ 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۱/۵ بسند غير متصل» قال أبن كثير في تفسيره: ۵۲۱/۱ بعد 
أن أورد السببين » والصحيح الأول» يشير إلى نزولها في معقل بن يسار وأخته. 


شور البق ۳۹۲ حزب 3 


تقتضي ثبوت حق الولي في نکاح ولیته» خلافا لأبي حنيفة. ايك یُوعظ بي4 
خطاب للنبي تيبر ولکل أحد على حدته» ولذلك وحد ضمير الخطاب 
33ر و ی ی آزکی 
آطیب للنفس › ومعنى أطهر: أي للذين والعرض. 

لوَالْوَالِدَاتٌ یُْضنن أَوْلآدَمْنَ» خبر بمعنی الأمر » وتفتضي الآبية حکمین: 

الحكم الأول: من يرضع الولد. فمذهب مالك أن المرأة يجب علیها [رضاع 
ولدها ما دامت في عصمة والده إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها 
ذلك» وان كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في“ المشهورء 
وقيل: أجرة رضاعه على بيت المال» وإن كانت مطلقة بائنا لم يلزمها إرضاعه لقوله 
تعالى: «قَرٍن أَرْضّعْنَ لَكُمْ اون هجُورَمُی» إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة 
المثل » فان لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها 
لا يلزمها إرضاعه أصلاء والأمر في هذه الآية عندهما على الندب» وقال أبو ثور: 
يلزمها على الاطلاق لظاهر الآية» وحملها على الوجوب وأما""" مالك فحملها في 

۱ 1 , )4( . 

موضع على الوجوب * وفي موضع على الندب» وفي موضع على التخيير » حسبما 
ذكر””' من التقسيم في المذهب. 

الحكم الثاني: مدة الرضاع وقد ذكرها في قوله لین حَابِلَيْنَ» وإنما 
وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولين”' فرفع ذلك 
الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى لالِمَنْ أَرَادَ أن یم الٍضاعَة» 
(۱) قوله: (أي) ساقط من (ف) و(ع). 
(۲) في (ف): (على). 
(۳) زاد في (ف): (مذمب). 
(:) قوله: (في موضع على الوجوب) ساقط من (ف). 
(۰) في (ف): (ذکرنا). 
(7) في (ف) و(ع): (حولان). 


رو الب ۲۹۸ جرب ا 


واشترط أن یکون الفطام عن تراض الابوین بقوله ِن أَرَادا الاک الاية فان لم 
يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهماء ومن دعا منهما إلى تمام 
الحولین فذلك له وأما بعد الحولین فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له» وقال ابن 
عباس"" إنما يرضع حولین من مکث في البطن ستة أشهرء فان مکث سبعة 
فرضاعه ثلائة وعشرون شهرا. وان مکث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون لقوله 
تعالی: «وَحَنلهء فضالة تللون غهرآ4. «زعلی آنتزلود ذه رفن ونوئهن» 
في هذه النفقة والکسوة قولان: 

آحدهما: آنها أجرة راخ الولد آوجبها الله للأم على الوالد وهو قول 
الزمخشري”" وار بن العربي !۲ 
4 


الثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق» قال“ منذر ابن سعيد 
)1( 


البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته » وعلی ذلك حملها 
WW‏ 
ابن الفرس 


(۱) صحيح آخرجه البيهقي في السنن الکبری: ٤٤۲/۷‏ › والحاكم في المستدرك: ۰۲۸۵/۲ والطبري 
في جامع البيان: ۳6/۰ بإسناد صحيح وانظر الدر المنثور: 1۸۸/١‏ . 

(۲) انظر الکشاف: ۰۳۰۷/۱ 

(۲) تال 3 العربي: ال الرَاِمَهُ: وله تعالى : «وعلی تلود لف رفن وشوه بالتفزوی» 

ل عَلَى وجوب لت ال عَلَى رالد لِعَجْزِِ وَصَعْفِهِ؛ِ مََمَل الله تعالی ذَلِكَ علی يدي آییه 

0 شَفَقَيهِ عَلَيْهِ؛ وَسَمَّى الله تَعَالَى الم لا العْدَاءَ ء بل اه بای ذ في اع كما 
تال تعالی: «وإن كن ات حَمْلٍ تانیگوا علنهن» أن الْنداء لا يَصِلّ إلى الْحَمْلٍ إل 
یَاطیهن في الرْضاعَة؛ وَمَذَا باب مِنْ 4 ازل له مر اَن مَا لا ید یم الاب إل په وَاجِبٌ 
7 مثله . أحكام القرآن: ا“ 

(:) في (أ): (وقال). 

() تقدمت ترجمته. 

(۰) في (أ): (وعلى هذا). 


ور البق ۳۹۹ جرب )ا 


«بالتنزوی» أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبهاء وقد 
بين ذلك بقوله: الا تسَلّن تفس لا وُشْعَهَا4. 

( سار وَالِدَة پزتیعا قر(" بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي» 
وبرفعها'”' على الخبر ومعناه التهي» ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون 
الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام» أو يكون مسندا 
إلى المفعول فيكون مفتوحاء والمعنى على الوجهين: النهي عن إضرار أحد 
الوالدين بالآخر بسبب الولد ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها والباء في 
قوله بولدها وبولده سببية والمراد بقوله ولا مَوْلُودٌ لَه الوالد وإنما ذكره بهذا“ 
اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب”' له لا للأم. «وَعَتى الْوَارثِ بل ايك اختلف في 
الوارث فقیل: وارث المولود له وقیل: وارث الصبي لو مات » وقیل: هو الصبي 
نفسه» وقیل: من بقي من أبويه» واختلف في المراد بقوله یل یرت فقال مالك 
وأصحابه: عدم المضارة وذلك يجري مع كل قول في الوارث ؛ لأن ترك الضرر 
واجب على كل أحد» وقيل: المراد أجرة الرضاع من النفقة والكسوة» ويختلف هذا 
القول بحسب الاختلاف في الوارث» فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا 
إشكال ؛ لأن أجرة رضاعه في ماله» وأما على سائر الأقوال فقیل: إن الآية منسوخة 
فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد» وقيل: إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع 
على وارث الصبي لو مات“ أو على وارث الوالد وهو قول قتادة والحسن 


(۱) قال ابن الجزري: واختلفوا في لا ُضّآر فقرأ ابن كثير والبصريان برفع الراء وقرأ الباقون 
شبيب وابن جماز من طريق الهاشمي بتخفيف الراء مع إسكانها كذلك النشر: ۰۲۱۰/۲ والبدور 
الزاهرة» ص: ۰1۲ ١‏ 

(۲) في (أ): (وبرفعه). 

(۳) في (ف): (هذا). 

(6) قوله: (ینسب) سافط من (ع). 

(۰) قال ابن العربي: «وعلی آلْوَارِثِ یفل ايلك قَالَ ابْنُ الام عَنْ مالك هي منشُوحَةٌ.- 





)00 مر ی ORRIN‏ 
لبصري .۰ #قإن ردم أن أل اين تون بسفز زد 9 
تشترضغوا» إباحة لاتخاذ الظثر تت قر وه ا i‏ عتم أ 
يتا قعلن لي انئیهن پالتغزوب واه يما تَعْمَلونَ حيمر جر 


3إا سَلَّمْتُم ما اه تیم بانمغزوه 0 زلا اع تن بت عشم به نج ات 


أي دفعتم أجرة الرضاع . 5 از اتش بي انلیسن عیم الله أَنْسْمْ عقلكزوئهن 6 
کک ي إلا أن تكولوأ قرلا عر 


ا کہ وام او ۳ 4 وھ 1 تغزئواً خفتة او و ره 1 ده ا - 
لوَالّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنڪُم وَيَدَرُونَ اكا تساج حن تنل المهتب أجل 


۱ اون 8 آَم يَعْلم م 0 ای تاخلزوة بت ۴ 


ژواجاً یتربضن بأنفسهن أَرْبَعَةَ آفهر لا 
0 ۱ ال تن تف لض لذ اوت عل ای 
رعذ ية عموم في کل متوفی 1 رد د على له متها التغزوب حا على لخن 
عنها سواء توفي زوجها قبل © قاد طلقشترفع ين ابل أن تشر ُن ولد لد فَرَضْنّمْ 


الدخول أو بعده إلا الحامل فعدتها از لبخ يش ع هر ل مش ا 


وضع حملها سواء وضعته قبل از 








= وَهَدَا كام تَمْمَيرٌ مِنْهُ قلوب الْمَافلِينَ» وتعار فيه أَلبَابُ الشَّادِينَ» وَالْأَمرٌ aT‏ 
و ينث ها تنه الا ها کان في تا وکین وج أ ملعا ء امین مِنْ الْقَْهَاء وَالْمُمَسّرِينَ 
ثرا رة ابيص تفا و6 رن يهنش نا كو 4 الْعْمُومُ وَمُسَامَحَةٌ وَجَرَى ذَلِكَ في 
اتهم > حى أَنْكَلَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَعْتَهُمْ وَمَذَا یبظهر عِنْدَ من ازتاضن یلام نگیم 
وتخقیق الم فيه اَن تزله تعَالَى: <وَعَلَى آلْوَارِثِ مغل ال4 مار إلى ما لدع ؛ تین لاس 
مَنْ رد ای جَمِی کک الم 2 وتخرِیم الاضرار» مأ ينهم بو حيبفة ین اه زین اسف 
كَادةُ وَالْحَسَنٌ» وت إلى عُمرَ تیه اوجرا عَلَى كرب المَولودٍ این ينونه فة إا عم 
بان من قلعت 
وَقَالَتْ طَاِفةٌ مِنْ الْعُلَمَاه: لد وله تعالی: «وعتی انار ت ذل ات4 رح إلى جو اکن 
2 َإِنْمَا یرجم إلى تخریم الإضرار. الْمَعْتى: وَعَلَى الْوَارثِ من تخریم الاضزار الام ما عَلَى 
الأب رفن الى يع لق فول جب ال يل وم 
على الل اعرد ما تیش ین ولا بُوجدُ له تیه نیا فيهًا. أحكام القرآن: ۰۰7/۱ وانظر القرطبي: 
۳ ففیه تفصیل حسن. 

(۱) أخرجه الطبري في جامع البیان بأسانید جیدة: ۵6/۵ وعبد الرزاق في مصنفه: ۰1۰/۷ 


شور الک ۳۰ حژب ) 





الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء» وقال 
علي بن أبي طالب: عدتها آبعد الأجلین» وخص مالك من ذلك الأمة فعدتها في 
الوفاة شهران وخمس ليال» وليَتَرَبَضْنَ» معناه عن التزوج " وقیل: عن الزينة 
فیکون آمرا بالإحداد» وإعراب الذين مبتدأ وخبره یتربصن على تقدیر آزواجهم 
یتربصن » وقیل: التقدیر: وأزواج الذین یتوفون منکم يتربصن» وقال الکوفیون: 
الخبر عن الذين متروك والقصد عن الاخبار عن آزواجهم نیما فَعَلْنَ ن أنثیهت» 
من التزوج والزينة لبالْمَمْرُوفِ» هنا إذا كان غير منکر» وقیل: معناه الاشهاد. 


9لا جاح عَلَيْكُمْ فیتا رضم بي الاية اباحة التعریض بخطبة المرأة 
المعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصریح ثم آباح ما يضمر في النفس بقوله: «اأَر 
اسفتنشم فى أَنئِكُمْ یم اله انم ستذسنروتیه:» أي تذكرونهن في أنفسكم 
بألسنتكم لم يخف عليكم» وقيل: أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك «وَلَسيِن 
لأَْوَاعِدُومُنَ رأ أي لا تواعدوهن في العدة خفية”” ' بأن تتزوجوهن بعد العدة» 
وقال مالك: فيمن يعد في العدة ثم یتزوج بعدها فراقها أحب (لي» ثم 
يكون خاطبا من الخطاب» وقال ابن القاسم: يجب فراقها «إلاً أن تَمُوئوأ قَوْلا 
رون استثناء منقطع» والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض کقوله: إنكم 
لأكفاء كرام» وقوله: إن الله سيفعل معك خيراء وشبه ذلك «ولا تَعْزِمُوأ غشنة 
التَحَاحٍ4 الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة» والكتاب هنا القدر الذي 


۰۳۰/۷ أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: ۰۷۵/۲ والبيهقي في السئن الكبرى:‎ )١( 
لابن المنذر وهذا الأثر له طرق عدة» وقد صححه‎ 7٠١5/١ وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 
111 الحافظ في الفتح:‎ 

(۲) في (أ): (التزويج). 

(۳) في (ع): (خيفة أن). 


شر البق °۲ حرب ٤‏ 





شرع فيه" من المدة. ومن تزوج امرأة في عدتها یفرق"" بينهما اتفاقا» فان دخل 
بها حرمت عليه“ على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة » واختلف عن 
مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء وإذا دخل بها ولم يطأها. 

لا جتاح عَلَيْكُمْ إن طلفْْمْ أليِّسَآءَ ما لم موُن الآية» قيل: إنها إباحة 
للطلاق قبل الدخول» ولما" نهى عن التزویج""؟ بمعنى الذوق وأمر بالتزويج”") 
طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه 
فنزلت الآبة رافعة للجناح في ذلك ۳ وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصداق 
والمتعة في الطلاق قبل الدخول» وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم 
يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله: ۹۳ 
جتاح عَلَيكُمْ إن لماع الآية والمعنى”: لا طلب عليكم بشيء“ من 
الصداق ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى «وَمَيمُومُْئَ» وان كان قد فرض لها: فعليه نصف 
الصداق لقوله تعالى: يضما رسیم ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت لمن 
لم يفرض لها فقوله از تَفْرِصُوأ» أو فيه بمعنى الواو لوَمَيمُومُة» أي أحسنوا 
إليهن وأعطوهن شیثا عند الطلاق» والأمر بالمتعة مندوب عند مالك وواجب عند 
الشافعي ٠‏ «علی الْمُوسِع قَذْرْةر» أي يمتع كل واحد " على قدر ما يجد» والموسع 


(۱) قوله: (فيه) ساقط من (ف) و(ع). 

(۲) في (ف) و(ع): (فرق). 

(۳) قوله: (عليه) ساقط من (ف) و(ع). 

(:) في (ف) و(ع): (لما). 

(۰) في (ف) و(ع) (التزوج). 

)١(‏ في (ف) و(ع): (بالتزوج). 

(۷) لم نعثر على هذا الأثر مسنداء وقال ابن حجر في الكافي الشافي: ۲۸۵/۱ مع الكشاف لم أجده. 
(۸) في (ف) و(ع): (فالمعنی). 

(9) في (ف) و(ع): (لشيء). 

(۱۰)في (ع) و(ف): (أحد). 


زز ۳.۲۳ جزب ؛ 





الغني «اننْثیر6 الضيق الحال. وقری "" باسکان دال قدره وفتحها وهما بمعنى 
وال وبالمعروف هنا: أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين #حَنَّأ عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ4 تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: حقاء وتعلق مالك بالندب في 
قوله: على المحسنین لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. 

«وإن طَنَّفْئْمُوهْنّ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُومْرّ» الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول 
لها نصف الصداق إذا كان قد“ فرض لها صداق مسمى» بخلاف نكاح التفويض. 
«إلاً أن يَعْمُونَ4 النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات والعفو هنا بمعنى 
الإسقاط أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه» وإنما يجوز 
إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها اؤ يَعْمُوَأ آلَِے بِيَدِوء غفْده ألِتَحَاحٍ» قال 
ابن عباس ومالك وغيرهما: هو الولي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في 
ابنته المحجورة والسيد في آمته» فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها 
بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شريح”'' إسقاط غير الأب من الأولياء» وقال علي 
بن أبي طالب“ والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يعطي 
النصف الذي سقط عنه من الصداق» ولا يجوز عندهما"" أن يسقط الأب النصف 
الواجب لابنته» وحجة مالك أن قوله «الّذه پیده. عْفْدَُ الَا في الحال» 


(r) 


(۱) قال ابن الجزري: (قدره) الموضعين فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان 
وحفص بفتح الدال فيهما وقرأ الباقون باسکانها منهما. النشر: ۰۰۲۰/۲ 

(۲) قوله: (واحد) ساقط من (ف). 

(۳) في (): (الدخول). 

(:) قوله: (قد) ساقط من (أ). 

00( صحیح آخرجه عبد الرزاق: ۲ وابن أبي شيبة في المصنف: ۰۱۸۸ والطبري في جامع 
البيان: ۰۱57/۵ والدر المتثور: ۰۹۹۹/۱ 

(1) آثر صحیح أخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱6۸/۵ 

(۷) صحیح عن الامام علي أخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱۰۱/۵ 

(۸) في (ف) و(ع): (عندهم). 


حمر 


سرو ال 





والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة 
النکاح » وحجهة الشافعی قوله تعالی 


لزان اواك ۳ بشنری» 0 ۹ والدین یتوئزن منم يدون اژواجا 
الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف | لازاجهم شاعا إلى ۲ لحز خير خر 
الد حع قز به ع طق ي این ما 


الذى لا بلزمه فذلك فد آما ا8 
ي es‏ ل 7 و مروف وال عَزِيرٌ میم 9 ویلنطللب مت 


إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه | اح صل و بير 

تقوى لأنه إسقاط حق الغير. #ولة | 

تسوا الْفَضْلَ بَيِدَ 4 قیل: إنه ا 

يعني إسقاط المرأة نصف صداقها» م لرا ي تیل للم زر 1 3 ل 

أو دفع الرجل النصف الساقط عنه نی ی ألو ا 

واللفظ أعم من ذلك. 

را o‏ ا اعتناء بها ء وهي 
الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر عند علي بن أبي طالب“ لقوله 
اترما : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» وقيل: هي“ الظهرء 
وقیل: المغرب » وقيل: هي العشاء الآخرة» وقیل: الجمعة وسمیت الوسطی 
لتوسطها في عدد الركعات على القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع » أو 
لتوسط وقتهاء على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار» وعلى القول 

(۱) في (آ): (جدد). 

)۲( صحيح عن الإمام علي المصنف لابن أبي شيبة 2: ۰۵۰۲/۲ وابن حزم في المحلی: ۳۷/۶ 
وجامع البيان للطبري: ۰۱۷۰/۵ 

(۳( البخاري في صحیحه کتاب الجهاد باب الدعاء على المشرکین بالهزيمة» الحدیث رقم: 
(۰)۲۹۳۱ وسلم في صحیحه کتاب المساجد واللفظ له الحدیث رقم: (۰)۹۹۳ والنسائي 
الحدیث رقم: (5759)» وابن ماجه الحدیث رقم: (۰)۷۰ والطبري في جامع البیان: 
م8 .. 

)٤(‏ قوله: (هي) ساقط من (ع) و(ف). 


E ۰ 
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بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهارء أو لفضلها من الوسط وهو الخیار؛ 
وعلی هذا يجري اختلاف الأقوال فيها ومو بل معناه في صلاتکم قلیتین)» 
هنا ساکتین وکانوا یتکلمون في الصلاة حتى نزلت» قاله ابن مسعود" وزید"" بن 


أرق » وقيل: خاشعين » وقيل: 0 طول القیام . 

«قإن خننم» أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس 
«قرجَالا) جمع راجل أي على رجليه #أؤ رُحْبَانآ4 جمع راكب أي صلوا كيفما 
كنتم من ركوب أو غيره كن في صلاة المسايفة » ولا ينقص فيها من ركعتين 
في السفرء وأربع في الحضر عند مالك لا أُمِنتْمْ قاروا أله الآية» قيل 
المعنى: إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة» وقيل: إذا أمنتم 
فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف» فالذكر على 

القول الأول بمعنى الصلاة» وعلی الثاني بمعنى الشكر. 

۰ ( ) ۰ 4 يه‎ 5 2 E 
«والدین يُتَوَنّوْنَ ينُم ویدزون آززاجاً وَصِيَةٌ لاززاجهم هذه" الاية‎ 
منسوخة ومعناها: أن الرجل إذا مات كان لزوجه أن تقیم في منزله"" سنة وینفق‎ 

(۱) صحیح آخرجه البخاري في صحيحه کتاب العمل في الصلاة الحدیث رقم: (۰)۱۱۹۹ وسلم 
في صحیحه کتاب المساجد الحدیث رقم: (0۳۸) وأبو داود في سننه الحدیث رقم: ۰)٩۲۳(‏ 
والتسائي في سننه: ۰۱۸/۳ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه کتاب العمل في الصلاة الحدیث رقم: (6۱۲۰۰ ومسلم في کتاب 
المساجد الحدیث رقم: (۰)0۳۹ والطبري في جامع البیان: ۰۲۳۲/۵ 

(۳) هو زيد بن آرقم بن زيد بن قيس بن التعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة الأنصاري کنیته أبو 
عمر» غزا مع النبي مایت سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي» ومات بالكوفة. سنة: 
4ه له في كتب الحديث: ۷۰ حديثا. الإصابة: ۵۸۹/۲ والأعلام: ۰۵٩/۳‏ 

(:) قوله: (هنا) ساقط من (). 

(۵) قوله: (وذلك) ساقط من (ف). 

(7) قوله: (هذه) ساقط من (ف) و(ع). 

(۷) في (ف): (بیته). 


شور البق ۳۰۹ حزب ا 





علیها من ماله وذلك وصية لهاء ثم نسخ [قامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر 
ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في“ المیراث حسبما ذکر في سورة 
النساء» و|عراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم» أو مضمر تقدیره فعلیهم وصية› 
وقرئت بالنصب""" على المصدر تقدیره لیوصوا وصية» ومتاعا نصب على المصدر 
عير إِخْرَاجٍ» أي ليس لأو لياء المیت إخراج المرأة «قرن خَرَجْنَ» معناه إذا كان 
الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة. 

لوَلِلْمْطِنّقَتِ متا عام في إمتاع كل مطلقة » وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى 
الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآبة المتقدمة من" '» واستثنى مالك 
المختلعة والملاعنة. 9حَمَّا علی الْمُتّقِينَ يدل على وجوب المتعة وهي الاحسان 
للمطلقات لأن التقوى واجبة» ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل 
قبلها حَمَا علی الْمْحْسِنِينَ» فقال رجل: فان لم أرد أن أحسن لم أمتع. فنزلت”*) 
حَمَاً علی الْمُتَّقِيِنَ4. 

«ألم تر رؤية قلب إلى الَّذِينَ خَرَجُوأْ ين دِيَارِهِمْ» وهم قوم من بني 
إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك» 
فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل: بل فروا من الطاعون 
لوَهُمْ «لوف جمع ألف قيل ثمانون ألفاء وقيل: ثلاثون ألفاء وقيل: ثمانية آلاف» 
وقيل: هو من الألفة وهذا"" ضعيف تال هم اله موأ عبارة عن إماتتهم» 
(۱) في (ف) و(ع):: (من). 
(۲) قال محمد بن الجزري طوَصِيّة4 قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص «9وَصيّة بالنصب» 

وقرأ الباقون بالرفع . النشر: ۰۲۲۰/۲ 

(۳) قوله: (منه) ساقط من (ف) و(ع). 
(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: 514/0 بسند فيه انقطاع » وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


وهو ضعيف » انظر التهذيب: .۱۷۷/١‏ 
في (أ) و(ع): (وهو). 


بحصم 


ره 


وبع 
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وقیل: إن ملکین صاحا بهم موتوا فماتوا م أَحْيَاهُمْ» لیستوفوا آجالهم. 
راتوأ خطاب لهذه الأمة» وقیل: للذین آماتهم الله ثم أحياهم . 
«إمّن ذا آلّذِء يُفْرِضُ ال استفهام یراد به الطلب والحض على الانفاق» 
وذکر لفظ القرض تقریبا للأفهام ؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما پنتظر المسلف رد ما 
آسلف» وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له 
غيره''" «فوضاً حَسّنآ» أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى 
َيُضَلمُِه قرىئ“ بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على 
يقرض وبالنصب في جواب الاستفهام 9أَضْتَافآ حَثِيرَة» عشرة فما فوقها إلى 
سبعمائة 9يَفْيض وَيَبْصْظ» إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. 


)١(‏ روى الطبري في جامع البيان: ۰۲۸4/۵ والبزار في مسنده: 4۰۲/۵ ۰ وابن كثير في تفسيره: 
۱ عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ا الدع برض الله قَوْضاً حَسَنا» 
قال أبو الدحداح: يا رسول الله إن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا آبا الدحداح» قال: أرني يدك » 
قال فناوله يده» قال: أقرضت ربي حائطي » وحائطه فيه ست مائة نخلة فجاء يمشي حتى أتى 
الحائط وأم الدحداح فيها وعيالها فنادى يا أم الدحداح قالت لبيك فقال: أخرجي فقد 
أقرضت ربي وهذا الأثر ضعفه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: ۲۸۵/۵ وأما ما قال 
ابن جزي: إن الآية نزلت في أبي الدحداح فلم نعثر عليه مسنداء لكن قال ابن عطية: 
(ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال أبو الدحداح يا رسول الله أو إن الله يريد منا القرض؟ 
قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: فإني قد أقرضت الله حائطي لحائط فيه ستمائة نخلة» ثم 
جاء الحائط وفيه أم الدحداح فقال: اخرجي فإني قد أقرضت ربي حائطي هذاء قال فكان 
رسول الله يزكر يقول: «کم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة4...) المحرر 
الوجيز: ۰۳۲۲/۱ 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في طقَيُضَلعِمكر هنا والحديد؛ فقرأ اين عامر وعاصم ويعقوب 
بنصب الفاء فيهماء وقرأ الباقون بالرفع» واختلفوا في حذف الألف وتشديد العين منهما ومن 
(يضعف» ومضعفة) وسائر الياب» فقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتشديد مع 
حذف الألف في جميع القرآن. وقرأ الباقون بالإثبات والتخفيف. النشر: ۰۲۱۰/۲ 


ور ال ۳.۸ جرب )ا 













ال تن DIE ARA‏ ليان" CE SE E‏ 
ألم تر تر إل الام تے إشر امل من تعد وض إل قالوا 3 
یحو نْ كنا تلكا تقایل نى تیمل اله قال © 
م إن EY‏ اقتال تاو 2 





تر إلى الْمَلم رؤية قلب 
وكانوا قوما نالتهم الذلة من 
أعدائهم» فطلبوا الإذن في القتال» 
فلما أمروا به كرهوه تبحم لَّهُمُ» لا 
قيل: اسمه شمويل» وقيل: شمعون 
«هَل عیینه» أي قاربتم وأراد النبي 
المذكور أن يتوثق منهم » ويجوز في 
السين من عشيتم الكسر والفتح وهو 
أفصح . ولذلك انفرد نافع بالكسر”") 
وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا 
يجوز فيها الا ا 
«طالوت تسه قال وهب بن منبه'" أوحى الله إلى نبيئهم: إذا دخل عليك 
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الوا 36 0 لَه 4 تک لت وَنَحْنُ 
وينه ول يؤت عة مِّنَ آلمال قال رخ آله اضطفّلد © 
2 م وراد تشطة فى الیلم ژالجشم وله 8 

الك تعد من فك وك وئ مب © ل 


م وال لهم يهم إن + م 


ا فى كاك لآية لس إن عنم کزینمن 09 ۰ 


دوع (17 + ]11 خط ESET‏ مخ بو ای HED‏ 000 00 ا 


(۱) قال ابن الجزري: «عییم» هنا والفتال قرأ نافع بکسر السین فیهما وقرأ الباقون بفتحها. 
اللشر: ۰۲۷۲/۲ 

(۲) وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الماري» أبو عبد الله: مؤرخ» كثير الاخبار عن الکتب 
القديمة » عالم بأساطير الأولين ولا سيما الاسرائیلیات» يعد في التابعين» أصله من آبناء الفرس 
الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن » وأمه من حمير» ولد ومات بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزيز 
قضاء‌ها» وكان يقول: سمعت اثنين وتسعين كتابا كلها أنزلت من السماء» اثنان وسبعون منها في 
الکنائس » وعشرون في أيدي الناس لا يعلمها إلا قلیل » ووجدت في كلها أن من أضاف إلى 
نفسه شیثا من المشيئة فقد كفرء ومن كلامه؛ وينسب إلى غيره: إذا دخلت الهدية من الباب خرج 
الحق من الكوة! واتهم بالقدرء ورجع عنه» ويقال: آلف فيه كتاياة ثم ندم عليه» وحبس في 
كبره وامتحن» قال صالح بن طريف: لما قدم يوسف بن عمر العراق» بكيت» وقلت: هذا الذي 
ضرب وهب بن منيه حتى قتله » وفي اطبقات الخواص؛ أنه صحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة 
سنة» من كتبه: «ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم» رآه ابن 
خلكان في مجلد واحدء وقال: هو من الكتب المفيدة» وله «قصص الأنبياء ‏ خ٠‏ و«قصص 
الأخيار» ذكرهما صاحب كشف الظنون. توفي سنة: 114ه الأعلام للزركلي: ۰۱۲۹/۸ 


شی الک ۳۰۹ جزب ؟ 





رجل فنش" الدهن الذي في القرن" فهو ملکهم ۰۳ وقال السدي: أرسل الله إلى 
نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملکهم فکان 
ذلك طالوت ۳ طوَئَحْنْ أَحَنُ بالنلك ينه روي"*: أنه كان دباغا ولم يكن من 
بيت الملك» والواو في قوله: وتخ واو الحال والواو في قوله طوَلَمْ يُوْتَ4 
لعطف الجملة على الأخرى يشطة نى الم وَانْحِسْمِ4 كان عالما بالعلوم» وقيل: 
بالحروب» وكان أطول رجل يصل إلى منكبه. وال یی ملْسّهء مَنْ یه رد 
عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. 

«أن يَأَتَيَكُمْ التَّابُوتْ4 كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجعله 
يوشع في البرية فبعث الله ملائكة حملته فجعلته"" في دار طالوت» وفيه قصص 
كثيرة غير ثابتة. فيي ية قيل: رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان» 
وقيل: طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: رحمة وقيل: وقار 


(۱) نش الماء ينش نشاء ونشيشا: صوت عند الغليان. 

(۲) قال أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذه الرواية في الطبري: ۳۰۷/۵ القرن: قرن الثور وغيره» وكأنه 
أراد هنا: القنينة التي يكون فيها الدهن والطيب» وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرهاء وقد 
سموا المحجمة التي يحتجم بها «قرناة ولم أجد هذا الحرف بهذا المعنى في كتب اللغة» ولکنه صحيح 
كما رأيت. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۰/۵ بسند ضعيف جداء ولفظ الألوسي في تفسيره: انظر 
القرن الذي فيه الدهن في بيتك» فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي فيهء فهو ملك بني 
إسرائيل فادهن رأسه منه وملكه عليهم. روح المعاني: ۰۱۹۷/۲ 

(:) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۰۹/۵ وهو من الإسرائيليات وإسناده حسن إلى السدي 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ۷۵۲/۱ لابن أبي حاتم. 

(5) آخرجه الطبري في جامع البيان: 7١7/0‏ عن وهب بن منبه بسند ضعيف. 

() في (ف) و(ع): (فجعلوه). 

(۷) في (ف) و(ع): (فيها). 

(۸) قوله: (قال) ساقط من (ف) و(ع). 
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۱ و (۱). ESER ONTOS‏ 5 
بن عباس ٠‏ ي عصى موسى ر قلت قصل عالوث بالجئرد قال إن ال تيضم 
۱ ۲ ۲ 2 ين 
ورضاض الالواح"" وقیل: العصا یتفر قتن قرب ينه قلس مي تلم تطعنه نزئد 2 
نا ال اح )بل ل حي کرت کرت ی تفه ید 
النعلان : ع الت ۲ ۳ 
3 ۰ وقيل الوح من اتود | جاوزه هُوَ ی 0 
طدَالُ مُوسىٰ وءال روت يعني 
re e‏ 
أقاربهما قال الزمخشري ": يعني 
الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن ولا تزلوا یجالوت وجئوديه قالوا ر ا 
يريد موسی وهارون وأقحم الکل(؟ . م رتت انضئا 


۳ يإذن 2 اله‎ 0 E 


قصل طالوث أي خرج من 1 
۱ ۱ ید يا بىا وزو كم أله الئاس 1 EE‏ 


۱ لَب وت il‏ انل عى تين © يلت ميث 7 1 





الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من 
الشرب بالید لت إِغْتَرَفَ غرق رخص لهم في الغرفة بالید وقری *" بفتح الغين 
وهو المصدرء ویضمها هو الاسمء ربوا يِن ال يبلا قيل: کانوا ثمانین ألفا 
فشربوا منه كلهم إلا ثلاثمائة”'' ويضعة عشر عدد أصحاب بدرء فأما من شرب فاشتد 
عليه العطش» وأما من لم يشرب فلم یعطش. بجائوت وَجْنُودِوء كان كافرا عدوا 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۳۳۱/۵ والسيوطي في الدر المنثور: ۰۷۵۸/۱ 

(۲) رضاض الألواح بضم الراء أي فتاتها. 

(۳) قال الزمخشري: «فإن قلت: من آل موسى وآل هارون4. 
قلت: الأنبياء من بني يعقوب بعدهما؛ لأن عمران هو ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب فكان 
أولاد يعقوب آلهماء ويجوز أن يراد مما تركه موسى وهارون والآل مقحم لتفخيم شأنهما. 
۱ 

(:) في (): (الأهل). 

(۰) قال ابن الجزري: عرق قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بفتح الغين- وقرأ الباقون بضمها النشر: ۰۲۹۲/۲ 

(7) في (ف) و(ع): (ثمان مئة) وهو خطأ. 


جرب ه 





ا لهم وهو ملك العمالقة» ویقال"" إن 
البربر من ذريته لإيَظْئُونَ» أي یوقنون 


وهم أهل البصائر من أصحابه. 
| طوَقَتَلَدَارْدُ جالوت؟ كان داود 
0 ام في جند طالوت فقتل جالوت 
لز مز شرن هر لاخر فأعطاه الله ملك بني إسرائيل» وفي 
6 رداق لآ ده ند ينه ولا ند ما هى الوا وتا 4 


ها ین لمهت قد ول ی تا ذلك قصص كثيرة غير صحيحة 
ا «وَالْجسْمةه هنا النبوءة والزبور 


ج فا 2 يع زيي ااشتوات وش وا يلوذه ج : E E‏ ة الد 
HEE‏ عَلْمَة مِيَا يَشَآمُ# صنعة | روع 
المي فمَن بكر بالطاطوت وین بالله تشد | ومنطق الفی ۲۳ وغير ذلك «وَلؤل 





3 انشنسلق ی الولئئ تما وَالهُ | 5 
سوب | دقدغ أ الآية منة على العباد بدفع 


OD. 3 . 5 5 5 5‏ .ی (۵) 
بعضهم ببعض وقرئ دفاع بالألف ودقع بغير لش ' والمعنى متفق 5 
ینت ارس4 الإشارة إلى جماعتهم «َسْنتا> نص ة في التفضيل في الجملة 
من غير تعيين مفضول كقوله ييار «لا تخيروا بين الأنبياء)''2 ودلا 


)١(‏ في (ع): (وقيل). 

(۲) في (ف) و(ع): (كثير غير صحيح). 

(۳) في (ف) و(ع): (الطير). 

(:) قال ابن الجزري: «دقلغ أله هنا والحج قرأ المدنيان ويعقوب بكسر الدال وألف بعد الفاء وقرأ 
الباقون ف4 بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف. النشر: ۰۰۲۷۳/۲ 

(۰) قوله: («وَلولا قلخ اله الآية منة على العباد... والمعنى متفق) ساقط من (ف). 

(1) هو طرف من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: «لا تخيروا بين الأنبياء فان الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
آدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولی». آخرجه البخاري في صحیحه رقم: (۲:۱۲) 
واللفظ له» ومسلم في صحیحه رقم: (۰)۳۳۹۸ وأبو داود في سننه کتاب السنة الحدیث رقم: 
(417۸) وابن حبان في صحیحه: ۱۳۰/۱۶ وأحمد: ۰۳۱/۳ 


ور الب ۳۱۲ جژب ۵ 


تفضلوني على يونس بن متی۷"" فان معناه التهي عن تعيين المفضول لأنه تتقیص 
له» وذلك غيبة ممنوعة» وقد صرح مايرا بفضله على جميع الأنبیاء بقوله: «آنا 
۳ لا بفضله على واحد بعینه» فلا تعارض بين الحدیئین «تن كَلَّمَ 
له عر نوكي 0 قل هو مسمد موی 
لتفضيله على الأنبياء بأشياء کثيرة» وفیل: هو إدريس لقوله «وَزقغتلة تَحَاناً عَلِيَ4 
فالرفعة على هذا في المسافة» وقيل: هو مطلق في كل من فضله الله منهم یر 
ديم أي من بعد الأنبياء والمعنی بعد كل نبيء لا بعد الجميع #وَلَوْ شَآءَ آله ما 
CRE‏ كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده. 


سید ولد آدم) 


«أَنَفِمْوأ» يعم الزكاة والتطوع «لاً بيغ فيي أي لا يتصرف أحد في ماله 
والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه نفي 
الفدية لانها!"" شراء الانسان نفسه رلا خن أي مودة نافعة لأن كل أحد پومثذ 
مشغول بنفسه. رلا مَنَاعَةٌ» أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهي في 
الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله» وعلى 
هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله فلا 
تعارض بينه وبين إثباتهاء وحيث ما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة 


(۱) هذا اللفظ ليس محفوظا عند أهل العلم؛ ولكن الرسول میتتییتر قال: لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن متى» أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (7417) كتاب الأنبياء 
ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل الحديث رقم: »)۲۳۷١(‏ وأبو داود كتاب السنة الحديث 
رقم: (51319). 

(۲) جزء من حديث صحيح عن أبي هريرة وأنس» رواه البخاري في صحيحه رقم: (۰)۳۳4۰ 
ومسلم الحديث رقم: (۰):۲۲۳ وأبو داود الحديث رقم: (۰۵۳:) والترمذي الحديث رقم: 
(۰)۳۰۷۳ 

(۲) قوله: (هو) ساقط من (أ). 

(:) في (أ): (لأنه). 


شیر اک ۳۱۳ جژب ه 





والتخویف بها نفیت الشفاعة على الاطلاق مبالغة في التهویل» وحیث ما كان سياق 
الکلام تعظیم الله نفیت الشفاعة إلا بإذنه 9وَالْحَلفِرُونَ هُمْ ألظِمُونَ4 قال عطاء بن 
دينار”'": الحمد لله الذي قال هكذاء ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 

الله لا ره إلا هْوَ انح ابرم هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن 
حسبما ورد في الحديث”'' وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح”” وفي غيره 
للا تَأَحْدهء ین وه تَر تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية والفرق بين السنة 
والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه كقول القائل: 

# في عينه سنة وليس بنائم ۳ + 

من ذا اه ینغ جنده4 استفهام یراد" به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي 
في الحقيقة راجعة إليه «يَعْلَم ما بَيْنَ ندیم وتا هم الضميران عائدان”'' على 
من يعقل ممن تضمنه قوله اله ما ف أَلسَمَلوَاتِ وَمَا فى اضر والمعنى يعلم ما كان 
قبلهم وما يكون”"' بعدهم ی ا ا ی 


)00 أخرجه الطبري في جامع البيان: 6 باسناد حسن . 

(۲) روى أبو داود أن رسول الله یزار قال: أبا المنذر أي آية معك أعظم في کتاب الله ؟ قال: 
قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم؛ قال: فضرب في صدري وقال: ليهن لك يا أبا المنذر العلم» 
أبو داود الحديث رقم: (۱۲۸)) وفي سنن الترمذي ما خلق الله من شيء أعظم من آية الكرسي 
الحدیث رقم: (۰)۲۸۰۹ وورد أنها ربع القرآن؛ كما في المستد» الحديث رقم: (۰)۱۲۸۳۱ 

(۳) البخاري الحدیث رقم: (۰)۲۳۱۱ والحدیث رقم: (۰)۳۲۷۵ وتقدم تخریجه. 

(:) هذا عجز بيت لعدي بن الرقاع العاملي » وهو من بحر (الکامل) وتمامه: 

وسنان أقصده التعاس فرنقت في عينه مستة وليس بنائم 
انظر الطبري: ۰۳۸۹/۵ والمحرر الوجيز: ۰۳۰/۱ والكشاف: ۰۲۲۵/۱ ولسان العرب مادة: 
(وسن) و(رنق). 

)٥(‏ في (أ): (مراد). 

)3( في (أ): (الضمير عائد) . 

(0) قوله: (يكون) ساقط من (ع). 


رو ایک ۳۱ جژب ه 





وقال مجاهد"*: ما بين أيديهم الدنياء وما خلفهم الا خرة ليَنْ علیب.؟ من معلوماته 
أي لا یعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن یعلموه طوَسِعَ كُرِْيِيُة4 الكرسي 
مخلوق عظيم بين يدي العرش» وهو أعظم من السموات والأرض وهو بالنسبة إلى 
العرش كأصغر شيء» وقيل: كرسيه علمه وقيل: كرسيه ملكه ولا وده أي لا 
یثقله "" ولا يشق عليه" . 
للا إخْرّاة فى الب المعنی أن دين الاسلام في غاية الوضوح وظهور 
البراهین على صحته بحیث لا یحتاج أن یکره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه 
کل ذي عقل سلیم من تلقاء نفسه دون إكراه» ویدل على ذلك قوله: #قد تَبَیْن 
ند ین نی أي قد تبین أن الاسلام رشد وأن الکفر غي فلا یفتقر بعد بيانه إلى 
إكراه» وقیل: معناها الموادعة وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الاسلام ثم 
نسخت بالقتال وهذا ضعیف لأنها مدنية» وانما آیات "" المسالمة وترك القتال 
بمكة . «لمروة انونتی؟ العروة في الأجرام هي موضع الامساك وشد الأيدي وهي 
هنا تشبیه واستعارة في الایمان لآ اننضاع َا لا انکسار لها ولا انفصال. 
«یخرجهم ین الظلمَتِ إلى آنثور> أي من ظلمات الکفر إلى نور الایمان. 
نەرو ى قرم و 8 ۰ ۰ ۰ 0 2 
طأوْلِيَآوُهُمْ الطاغوث» جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع“ 
فکأنه اسم جنس لما عبد من دون ال ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم. 
لالد حَآج إِبْرهِيه» هو نمرود الملك وکان يدعي الربوبية فقال لابراهیم 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۹/۵ بسند ضعیف. 
(۲) في (ا): (یشغله). 
(۳( قال ابن عطیة: و«یفوده> معثاه يثقله» يقال: آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقة » 
وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغیرهم . المحرر الوجیز: ۰۳۳٩/۱‏ 


(:) في (): (آية). 
(5) قوله: (الموضع) ساقط من (ع). 


شور الل ۳۱۵ حزب ه 





ا من ربك؟ «قال براميم رَبَىَ آذه 
5 ريي فقال نمروذ «أنا 
2 #خي» ريي وأحضر رجلين فقتل 
١‏ آحدهما وترك الآخر فقال: قد أحييت 


: : 8 هذا وأمت هذاء فقال له إبراهيم 
a‏ و 


8 تان الله اتم بالشَّمْس مِنَ الْمَشْرقٍِ قَأت 

۽ ان رن عانعن طزودها الآ خي ده ا ۳ إن الله ان ا 

ع تخد ويها تامائة اله يأقة غَامٍ نم بعك قال َم لنت ی بها مِنَ الْمَغْرب تبیت4 أي انقطع 
ال ليذث تزا از بعش تم قال تل أبنت یاقا عام بر O‏ ی 

و انز إل طتایكت زقزايكت لم یف ژانظز إلى وفع الججة 3 قل ۲ 

محم نت 2 اي زانط 2 انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى 

| هذا الدليل الثاني والانتقال علامة 

نهدت الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع 

ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله 

ومجازا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ بالمجاز غلطا منه أو مغالطة فحينئذ انتقل 
إبراهيم إلى الدلیل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه أصلا . 


۰ د 2 2 





از حَالذٍه مه عَلَىْ قرید6» تقدیره: أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر 
عليه لأن کلتیهما کلمة!۲) تعجب ویجوز أن يحمل على المعنی کانه يقول”": آرآیت 
كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية» وهذا المار قیل: إنه عزیر» وقیل: 
الخضر فقوله «أَنَّ يُخِيء حَلذِه أل ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا ولکنه استعظام 
لقدرة الذي یحیی الموتی» أو سوال عن كيفية الاحیاء وصورته لا شك في وقوعه» 
وذلك مقتضی كلمة أنى» فأراه الله ذلك عیانا لیزداد بصيرة» وقیل: بل كان کافرا 
(۱) قوله: (اصلا) ساقط من (ف) و(ع). 


(۲) في (ا): (کلمتا). 
(۳) في (ف) و(ع) قيل. 


سور البق ۳۱۹ جرب ه 





وقالها إنكارا للبعث واستبعادا فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم 
برهان وف حَاوِيَةُ على عَرُوشِهَا4 أي خالية من الناس» وقال السدي7": سقطت 
سقوفها'"' وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف انى ُخيء هدده اه 
ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه" القرية بالعمارة بعد الخراب» ولكن المعنى إحياء 
أهلها بعد موتهم لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الانکار» ولذلك آراه الله 
الحياة بعد موته» والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بختنصر » وقيل: قرية الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف َم لَِدْتَّ4 سؤال على وجه التقرير”'' «قال لَبِْتُ 
يَوْماً أؤْ َغْض یرم استقل مدة موته» قيل: أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب 
فق نوه اون مد عام فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن 
يكذب في قوله: يوم فقال: «أؤ بَعْضَ يَزم). طقانظز إلى طَعَايِكَ وَغَرَابِكَ» 
قیل: كان طعامه تينا وعنيا وأن شرابه کان عصيرا ولبنا لم يَتَسَنّه» معناه لم يتغير 
بل بقي على حاله طول مائة عام وذلك أعجوبة إلهية» واللفظ یحتمل أن یکون 
مشتقا من السنه لأن لامها هاء فتکون الهاء في يتسنه أصلية أي لم تغيره السنون(*) 
ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك: تسنن الشيء إذا فسدء ومنه الحمأ المسنون ثم 
قلبت النون حرف علة كقولهم: قصيت أظفاري» ثم حذف حرف العلة للجازم والهاء 
على هذا هاء السكت انظ ین جارك قيل: بقي حماره حيا طول المائة عام دون 
علف ولا ماء» وقيل: مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه «وَلَتَجْمَلَكَ اه َانّاسٍ» 
التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات 
(؟) في (ف) و(ع): (سقط سقفها). 

(۳) قوله: (هذه) ساقط من (ف) و(ع). 

)٤(‏ في (ف): (التعجیز). 


(۰) قال الزمخشري: لم يَتَسَنّه© لم تمر عليه السنون التی مرت عليه يعني هو بحاله كما كان كانه 
لم يلبث مائة سنة» الكشاف: ۳۳۹/۲ وقال البيضاوي: لم يتغير بمرور الزمان: ۰۲۹۰/۱ 





و البق ۳۷ جرب ه 













TIRES ا‎ SNA VEE SRO NESS 
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؟] فوجد أولاده وأولادهم شيوخا 
«زانظر إلى اليظاء) هي عظام 


3 قال یریم رب أي بت لل لزق 5 3 
زين قال بل زلسهن لَيَطَْينٌ فليم قال تخد أزبعة من + 

نفسه » وقیل: عظام الحمار علی 
| القول بأنه مات نْنشِرُهَا» بالراء 


۴ 
| الطب ضرفن ات كم اتل على ل تل لفق زا( 

نحبیها" وقری بالزاي ومعناه 

نرفعها للاحیاء قال أغلم4 بهمزة 


2 
: | قطع وضم الميم أي قال الرجل 
4 یی حییخ 9 یاب و 2 لا تلوأ ذلك اعترافا وقرئ7"' بألف الوصل 
3 تلم بالْتَن الا یه یدق مالف رقاة الام ج 


۳ 


1 سحت و دي 
وا ُؤْمِنْ با وَالْمَوْمْ ادلاخر قتكله تل ضفزاي عانه 6 
0 ايل 0 صَلدآ درق e‏ الملك ذلك. 











لهك 






البث د یز وسفن تیاو يان عو وله نید 
: لمن ياء وال رايغ غليم (2) لين بنیشرن انوالیم 2 
آل يل لله لم لا نيفو عا فا تا زلا أدئ لهم وم 

أَجْرّهُمْ عِنڌ زیهم ولا خْوْفُ 8 7 8 ب 


ROT 














#وإذ قال ربرامیم6 البق( 


قال الجمهور: موصو ال ا و 
قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال ويدل على ذلك قوله: كيف فإنها 


سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه ركن یمین فلب أي بالمعاينة 


«أرْبَعَة مَنَ الميّر) قيل: هي الديك» والطاوس. والحمام» والغراب» فقطعها 
)4( 


وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك رژوسها بيده 
ثم قال: تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس ثم 


(۱) نُنَشِيُهَا» فقد قرأ ابن عامر والكوفيون بالزاي المنقوطة. وقرأ الباقون بالراء المهملة. النشر: 
00 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في وصل همزة «قال أغآم» والجزم فقرأ حمزة والكسائي بالوصل 
وإسكان الميم على الأمرء وإذا ابتدءا كسرا همزة الوصل . وقرأ الياقون بقطع الهمزة والرفع على 
الخبر. النشر: ۰۲۱۶/۲ 

(۳) قوله: (الآية) ساقط من (ف). 

(:) في (أ): (رأسها). 











ور البقكق ۳۸ جژب ه 





كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رژوسها وطارت باذن الله 
تَصُرْمْن» أي ضمهن وقيل: قطعهن على كل جبل» قيل: أربعة جبال» وقيل: 
سبعة » وقیل: الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. 


لے سبیل أشي ظاهره الجهاد وقد يحمل على جميع وجوه البر. «حَمَكَلٍ 
حب كل ما یزرع وبقتات وآشهره القمح وفي الکلام حذف تقدیره: مثل نفقة الذین 
ينفقون كمثل حبة أو بقدر في آخر الکلام كمثل صاحب حبة اليقث نع سابل 
بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحدیث أن رجلا جاء بناقة فقال: هذه في 


سبیل الله » فقال رسول الله ليبرا «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة»"۰ رال 


یت لِمَنْ بآ أي يزيده على سبعمائة» وقیل: هو تأکید وبيان للسبعمائة؛ 
والأول آرجح لأنه ورد فى الحدیث"" ما يدل عليه . 


«الَدِينَ يمور الایقف قیل: نزلت في عثمان» وقیل: في علي» وقیل: في 
عبد الرحمن ابن عوف”*' متآ ولا أذئ» المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها 


(۱) في (ف): (وفیل). 

(۲) صحيح أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۰)۱۸۹۲ والنسائي في سننه: ۰1۹/1 
والمسند: ۰۱۲۱/6 وابن حبان في صحيحه: 007/٠١‏ عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي 
ابورا بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله هذه في سبیل الله » فقال له رسول الله لارا : 
«لَكَ رها بوم لیات سبوا اة كُلَامَخْطُوةٌه. . 

(۳) في سئن ابن ماجه - حدثنا أبو بكر بن آبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن آبي 
صالح عن أبي هريرة فال: - قال رسول الله لايرس : «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع 
شهوته من أجلي . للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث رقم: (۰)۱۱۳۸ [وقوله: لخلوف أي تغير رائحة 
الفم] . قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(:) الصحيح أنها تزلت في عثمان فعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان لته بألف دينار في 
جيش العسرة» وضعها في حجر رسول الله لييو فرأينا النبي اتير يدخل يده- 


ره اک ۳۹۹ جرب ه 





00 5 هو رد ی بجمل من القول کالدعاء له > ویس 


(00 


ع ص ا ءام 


الرد 08 والمعنى: تفضيل 5 العطاء إذا كان 5 معروف ومغفرة ۳ 
العطاء الذي یتبعه أذى . 
«لآ تيلوا صَدَقَلتِحُم بان دی عقيدة آهل السنة أن السيئات لا تبطل 
الحسنات» فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو 
يؤذي لا تقبل منه» وقيل: إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك 
(r) 5 5 20 1‏ 3 
بطلت صدقته «خَالَّذِء يِئ تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رباء وهو غير 
مؤمن َد أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا 
منبتة طيبة فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب فیبقی * الحجر لا منفعة فيه 
فكذلك المرائى يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. 
«صَفْوَانِ» حجر كبير 9وَابِلُ» مطر كثير «صندا» آملس. طلا يَفْدِرُونِ4 أي لا 
يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم. 
«رتنبیتا» أي تيقنا وتحقيقا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على 
الإنفاق » ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم ب يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال 
= ويقلبها ويقول: لاما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم» فأنزل الله تعالى ظالَّذِينَ يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فى 
سييلي ان الترمذي الحديث رقم: (۳۷۰۱) كتاب المناقب باب مناقب عثمان» وأحمد في 
المسند: ٩۳/۵‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي: ۰۲۰۹/۳ 
(؟) في (1): (لسبب). 


(۳) في (ف): (زيادة الناس). 
(4) في (ف): (فبقي). 


شور ره الک 





المشقة في بذل المال. وانتصاب 
ابتغاء على المصدر في موضع 
الحال» 00 
في تثبيتا أن يكون مفعولا من جه إن 
لأن الانفاق لیس من أجل نیت 
ابتغاء «حَمَئلٍ جنه تقدیره: کمثل 
صاحب جنة» ار بقدر: او مل او 
نفقة الذين ینفقون "۳" طبري لأن إل 
ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها 
وهوائها قط الطل: المطر ب 
ا ا و أرضها. 

«أَيَوَدُ أُحَدُكُدْ» الآية مثل ضرب للانسان يعمل عملا صالحا حتى إذا 
كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء» أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي 
المتقدم ذكره آنفاء أو ذي”"' المن والأذى» فان كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله 
فإذا كان وقت حاجته " إليه لم يجد شيئاء فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم 





(۱) في (أ): (ولا مغل نفقة...). 

(۲) قال أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس في 
تفسیره: «حَمئل»: خبر» ولا بد من حذف مضاف» إما من المبتدا أو الخبر» أي: مثل نفقة 
الذين ینفقون کمثل حبة » أو مثل الذين ینفقون کمثل باذر حبة... إلخ . البحر المدید: ۰۳۳۹/۱ 

(۳) قوله: (المطر) ساقط من (). 

(4) قوله: (أنه) ساقط من (). 

(۰) قوله: (عملا) ساقط من (). 

() في (ع): (ذکر). 

(۷) في (1): (حاجة). 





ور البق ۳۲۱ جژب ه 





أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشیخوخته وضعف ذريته» قالوا 
فالواو ۳" في قوله وأصابه الکبر للحال «إِغصَارٌ» أي ريح فیها سموم محرقة. 

وین طَيّبَاتِ ما حَسَبْتْدْ» والطیبات هنا عند الجمهور الجید غير الرديء 
فقيل: إن ذلك في الزكاة فيكون واجباء وقيل: في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا؛ 
لان كيا رة التطوع بالقليل يجوز بالرديء «وَيِبًا أَخْرَجْتَا»4 من“ النبات 
والمعادن وغير ذلك «وّلا تیِجَمواً ابیت أي لا تقصدوا الرديء «ینه نیون 
في موضع الحال «وَلستُم بقاخزیه4 الواو للحال» والمعنی أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا باخذه"" وَهتُفْمِصُوا4 من قولك أغمض فلان 
عن بعض حقه إذا لم يستوفه» أو إذا غض بصره. 

9الشَّيْطَنْ يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ4 الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف 
الفقرء ففي ضمن ذلك حض على الإنفاق» ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء 
وهي المعاصي » وقيل: الفحشاء البخل» والفاحش عند العرب البخيل» قال ابن 


ا في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من اللهء والفضل هو الرزق 
والتوسعة. 

یرت أل ده قیل: هي المعرفة بالقرآن» وقیل: النبوءة» وقیل: الا صابة 
في القول والعمل . 


«وَمَا آنتلم ین نَمَو الآية ذکر نوعين وهما ما یفعله الانسان تبرعاء وما 
یفعله بعد إلزامه نفسه بالتذر» وفي قوله طفن یفن وعد بالثواب وفي قوله 
وما لِلظَّيِمِينَ ین آنضارگ» وعید لمن یمنع الزكاة» أو ینفق لغیر الله . 
(۱) قوله: (فالواو) ساقط من (أ). 
(۲) قوله: (من) ساقط من (ف) و(ع). 


(۳) في (ف) و(ع): (إلا بأن تتسامحوا في أخذه). 
(6) آخرجه الطبري في جامع البيان باسناد ضعيف. 


ور ابیز ۳۲ جژب ه 





«إن تبئرا الصّدَقَاتِ» هي 3 ك5 ین لاو آز شم ین ر ترق 2 
التطوع عند الجمهور لانها يحسن Ep)‏ وتا ييي من أَنصَارٍ @ إن 6 
اوها ويه 00 ت ت ب ر و ا 
تهر ر لن لر عمغم ين تايط يي 
فَنِهِمًا هِىَ» ثناء على الإظهار ثم ا وا يما تغملوق خْومِرَ © * » أبن مت كتلهم ا ۱ 


حکم أن الاخفاء خير من ذلك تن آله تهب من یا وتا یلوا ين 


گر 


و قلانئيڪُم رتا فون إلا انيئآة وجه 8 
الابداء» وما من نعما في موضع وما نموا ین حير بوت رصم وم لآ طشر 
e 5‏ التتدى ف ® د این اخصوراً d‏ شییل ا 
نصب تفسير للمضمر و ير فنعم 5 57 
شيء إبداؤها. 5 الجامل ابا 

لآ يشقلون الام إلحَااً َا ضرا من ير 

لآم مس ماه دوه ۳ ۰ ۰ س ر EE‏ 
ليس علیك ختلهم؟ قیل: إن تزع ا بي غيم ۵ اين ضرق اتولیم ا 
المسلمين كانوا لا يتصدقون على أ بال وَالنّهَارٍ يرا وقلانتة تلهم أَجْرْهُمْ عند بج 
.0( 4 7 رهم و عَلَيْهِمْ ولا هُمْ یرون 2 
أمل الذمة فنزلت الاية مبيحة وی مش 
قة على من ليس على دين الاسلام وذلك في التطوع » وأما الزكاة فلا تدفع 
لكافر أصلا» فالضمير في هداهم على هذا القول للكفار» وقيل: ليس عليك أن 
تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث » 
إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله» فالضمير على هذا للمسلمين «وَمَا تُنَفِقُوأ مِنْ 
خَيْرٍ قإأنفيسة) أي إن منفعته لكم لقوله: من عیل صَالِحآ فَلِنَفْسِه» رتا ' 
تنفِفُونَ الا انفاء وجه ای قيل: إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم› وقيل: ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء 


(۱) لم نقف عليه مسنداء وجاء عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من 
المشرکین» فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية النسائي: ۳۰۵/۲ ولفظ البيهقي في السنن 
الكبرى: كَانُوا يَكْرَهُونَ اَن يَرْضَخُوا لأَنْبَائْهمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ کرت (لَيِْسَ عَلَئِكَ عنام وَلَكِنَّ الله 
یی من بَكَاُ) حٌى بَلَمَ (وَأَكُمْ لا مَطْلِمُونَ) قَالَ نحص لَهُمْ. الحديث رقم: (٤۹٠۸)ء‏ وهذا 
الأثر بسند حسن ٠‏ والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير. 

(۲) في (1): (للکافر). 


د 


م 
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21 
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شی الق ۳۷۳ جرب ه 





«یلثترایک متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون 
««خصررا6 حبسوا بالعدو وبالمرض اف سَییل اللو يحتمل الجهاد أو الدخول في 
الإسلام طصَرْبآ فى الأزضر هو التصرف في التجارة وغيرها ظيَحْسِبْهُمْ الجایل 
أَغْنِيَآءِ» أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم والتعفف هنا هو عن 
الطلب ومن سببية» وقال ابن عطیة *: لبيان الجنس تَغْرِفْهُم يِسِيمَلهُمْ» علامة 
وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمت وقيل: الخشوع » وقيل: السجود 
الا يَسْعَلُونَ الاس إلحادا الإلحاف7" هو الالحاح في السؤال» والمعنی: آنهم إذا 
سألوا يتلطفون ولا يلحون» وقيل: هو نفي السؤال وال لحاح معك وباقي الآية وعد. 
بِائَيْلٍ وَالنّهَارٍ سر وَعَلَانِيَة© تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته» قال ابن 
(۳). ۱ : 5 
اش نزلت في علي فانه تصدق بدرهم باللیل وبدرهم بالتهار وبدرهم سرا 
وبدرهم علانیة» وقال اوش نزلت في علف الخيل . 
لانّذِينَ يَأَكُلُونَ آلربزا4 أي ينتفعون به» وعبر عن ذلك بالأكل لأنه آغلب 
المنافع وسواء من أعطاه أو من آخذه» والربا في اللغة الزيادة ثم استعمل في 
(۱) قال ابن عطية هنا: ومن في قوله ین انيه لابتداء الغاية أي من تعففهم ابتدأت محسبته » 
ولیست لييان الجنس؛ لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غناء تعفف وانما یحسبهم آغنیاء غناء 
مال » ومحسبته من التعفف ناشئة» وهذا على أنهم متعفقون عفة تامة عن المسالت وهو الذي 
عليه جمهور المفسرین ؛ لأنهم قالوا في تفسير قوله تعالى «الآ يَسْكَلُونَ لئاس إِلْحَافآ4 المعنى 
لا يسألون اليتة » وتحتمل الآية معنی آخر من فيه لبيان الجنس سنذكره بعد... المحرر الوجيز: 
1 
(۲) قوله: (الالحاف) ساقط من (ف). 
فرق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ۱ وابن كثير: SOS‏ والواحدي في أسيابه » ص: ۷۲ 
بأسانید ضعيفة . 


(:) لم نجده مسنداء وهو في تفسير الدر المنثور منسوب لابن عباس: ۰۱۰۰/۲ 


شور شور اک 





الشريعة في بيوعات ممنوعة ارم ا 
راجع إلى الزيادةء فإن غالب الرها || 
في الجاهلية قولهم للغريم: أتقضي 
أم تربي؟ فكان الغريم: يزيد في | 


عدد المال ویصبر الطالب علیه ثم ڑا انی اتاد و اسف تا ی 
د 0 ثرا زقیلوا الصَّايِحتِ زاقاثرا 2 


إن الربا على نوعين: ربا النسيئة ا ae‏ خزت علنهم ا 
وربا التفاضل وكلاهما يكون في | ر 
الذهب والفضة وفى الطعام. 
ناما النسيثة: فتحرم في بيع |[ 
الذهب بالذهب» وفي ‏ بيع الفضة 
بالفضة » وفي بيع الذهب بالفضة وهو 
الصرف » وفي الطعام بالطعام مطلقا. 
وأما التفاضل: فإنما" يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن 
الطعام ومذهب مالك أنه نما" يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام» 





والموزون من الطعام وغیره. 

9 يَقُومُونَ الا َمَا یوم الد یتَحَبّطه الشَيْطلنْ ین الم أجمع 
المفسرون أن المعنی لا یقومون من قبورهم في البعث إلا کالمجنون ویتخبطه 
یتفعله من قولك خبط يخبط والمس الجنون ومن تتعلق بیقوم ايك بانب 
تعلیل للعقاب الذي يصيبهم وإنما هذا للکفار لأن قولهم: انما البيع مثل الربا رد 
على الشريعة وتکذیب لها ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعید» فان قیل: 
(۱) قوله: (في) ساقط من (1). 


(؟) في (ف): (فیحرم). 
(۳) قوله: (إنما) ساقط من (أ). 


چ 


وي البق Yo‏ ڃزب ه 





(۲) 


هلا“ قيل: إنما الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع؟ في الجواز 
فالجواب: أن هذا" مبالغة فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع ۰ وَأحَلٌ ان 
لْبَيْم4 عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا 
لرَحَيِمَ انز رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والرباء وفي ذلك دليل 
على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله 
وتحريمه قله ما سَلَفَ» أي له ما أخذ من الربا أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل 
نزول التحريم «َأمْرة, إلى اللو الضمير عائد على صاحب الربا والمعنى أن الله 
يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا وقيل: الضمير عائد على الربا 
والمعنى: أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك ومن عاد الآية » يعني 
من عاد إلى فعل الربا وإلى القول: إنما البيع مثل الرباء ولذلك حكم عليه بالخلود 
في النار؛ لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر فلا حجة فيها لمن قال بتخليد 
العصاة ؛ لكونها في الكفار. 

«ینحن اله الرِبَِأ4 ينقصه ويذهبه ريي الصَّدَقَاتِ# ينميها في الدنيا 
بالبركة » وفي الآخرة بمضاعفة الثواب طحَفَارٍ آییم» أي من يجمع بين الكفر 
والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكفار. 

ودرا ما بَقِىَ ین ألرَبَؤِأ4 سبب الاية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في 
الجاهلية فلما فتح رسول الله مین مكة قال في خطبته: «كل ربا كان في 
الجاهلية موضوع»""" ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش 
(۱) في (ف) و(ع): (فهلا). 
(۲) قوله: (في الجواز) ساقط من (ف) و(ع)- 
(۳) في (ف) و(ع): (هله). 


(6) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 
(۵) مسند الامام أحمد الحدیث رقم: ( ۰۰6۱۹۷۷ 


رو الب ۳۳۹ جرب ه 





فأبوا من دفعه"" وقالوا: قد وضع الربا فتحاکموا إلى عتاب بن أسید") أمير مكة 
فكتب بذلك إلى رسول الله متیر فنزلت الاية " إإن سکنثم شذینین4 شرط 
لمن خوطب به من ثقیف وغیرهم. 

«قان ّمْ تفعلرا انوا بخزب4 أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم» ومعنی 
فأذنوا اعلمواء وقرئ”*' بالمد أي أعلموا غيركم ولما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة 
لنا بحرب الله ورسوله ۰۳ الآ تَظْلِمُونَ ولا لنوت أي لا تظلمون بأخذ زيادة 
على رؤوس آموالکم» ولا تظلمون بالنقص منها. 

وان كَانَ ذو عُسْرَة» كان تامة بمعنى حضر ووقع » وقریع ۳ ذا عسرة أي إن 
كان الغريم ذا عسرة ترا مَيِسْرَو» حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر 
وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ونظرة مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه 
خبر ايعذاء تقدیره: فالجواب نظرة أو يعدا وميسرة أيضا مصدر وقری( بضم 
السين وفتحها أن تَصَّدَّهُوأ یر لکُم؟ ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط 


(۱) في (ف): (فابوا أن یدفعوه). 

(۲) هو عتاب بن أسيد بن أبي العیص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن وال أمير قرشي مكي 
من الصحابة كان شجاعا عاقلا من أشراف العرب في صدر الإسلام أسلم يوم فتح مكة واستعمله 
النبي مورا عليها عند مخرجه ت: ۱۳ه. 
الاستيعاب: ۰۱۲۸/۱ والإصابة: ۵۱/5 والأعلام: ۰۱۹۹/6 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۳/۹ عن ابن جريج مرسلا وهو بسند جيد والواحدي في 
أسباب النزول: ۰۵۸/۱ 

(:) قال ابن الجزري: واختلفوا) في ظقَأَوَنُو4 فقرأ حمزة وأبو بكر بقطع الهمزة ممدودة وكسر 
الذال وقرأ الباقرن يفتحها ووصل الهمزة. التشر: ۰۰۲۷۰۱ 

(۰) مفاتيح الغيب: ۰۹۰/۳ وروح البيان: ۰۳۵۷/۳ 

(7) قال الزمخشري: وقرأ عشمان نیتن:: «ذا عسرة» على وإن كان الغريم ذا عسرة» وقری: (ومن 
كان ذا عسرة فنظرة) أي فالحكم » أو فالأمر: نظرة وهي الإنظار. الكشاف: ۰۳۵۰/۱ 

(۷) قال ابن الجزري: يشر قرأ نافع بضم السين وقرأ الباقون يفتحه. النشر: ۰۲۷۰/۲ 


سور الب ۳۳۷ حزب ه 








3 اي ا 0 EEE:‏ ات 00 ۱۴ 
6 اه تالا ات تلو إ5ا تدم بت إلن أجل شتت ت 
eS 9‏ بالقنلو ول یاب چ 







الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره» 
وباقي الآية وعظ » وقیل: إن آخر 
۱ الربا ؛ وقیل: بل قول: 

«وَئْثواً يَوْمآ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى 
تیه الابة( وقيل: آبة الدين 
]| و بعد . 

9 تدایشم بدین؟» أي إذا عامل 
مشکم بعضا بدین؛ وا کر امین 
وان كان مذکورا في تداینتم لیعود 
عليه الضمیر في اكتبوه» 0 
| الاشتراك الذي في تداینتم إذ قد 









5 ! عند د ألو ۳ بلشهادة 0 0 ترا 7 آن مرق ١‏ 3 
جار حَاضِرَة ثييزوئها یفن فلس غلم جاخ 
08 توق انهئوا إا ام وَلايَضَارٌ ساي 
9 قود تاه نعلا ترئد شود كم أ 
شرا لله ریسم الله وَاللهُ َل م ليم ۳ 
جتنتو توق تو ال المت اجا قات 
يقال 9 الجزاء إلى أجل نُسَمَ» دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول » 
وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحصاد لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعي وأبو 
حنيفة قال ابن عباس“ : نزلت الآية في السلم خاصة» يعني أن سلم أهل المدينة كان 
سيب نزولها قال مالك: وهذا د يجمع الدين كله' " يعني أنه يجور التأخير في السلم 
والسلف وغيرهما TT‏ ذهب قوم: إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية» 


وقال قوم: إنها منسوخة بقوله " طقإن آین بَعْضُكُم بَغضا» وقال قوم: إنها على 





(۱) (الآية) زيادة من (ع). 

(۲) (قد) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ف) و(ع): (بمعنى). 

(:) آخرجه الطبري في جامع البیان: 45/1 قال الحاکم هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاه. 

(5) تهذیب مسائل المدونة المسمی «التهذیب في اختصار المدونة» تصنیف أبي سعید خلف بن أبي 
القاسم القيرواني البراذعي تحقیق أحمد فرید المزيدي. ۰۵۱/۲ 

(() في (): (لقوله). 


شور الک ۳۳۸ جرب ۵ 





الندب «ولیَحُنب بَيِنَكُمْ ایب قال قوم: يجب على الکاتب أن يكتب» وقال 
قوم آخرون": نسخ ذلك بقوله: «وَلآيْضَارَ حَاتِبٌ ولا هيد وقال آخرون: يجب 
عليه إذا لم یوجد کاتب سواه» وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز 
أخذ الأجرة على کتب الوثائق. «یالْعَذل يتعلق عند ابن عطية بقوله یسب 
وعند الزمخشري بقوله ایب فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وان كان 
الكاتب غير مرضي » وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه» قال 
مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون ۳" «ولا يَأْبَ ایب أن 
يكنب نهى عن الإباية وهو يقوي الوجوب طحم عَلَّمَه أل يتعلق بقوله: أن 
ينُب والكاف للتشبیه» أي يكتب مثل ما علمه اللهء أو للتعليل: أي ينفع الناس 
بالكتابة كما علمه الله 0 «وأخيين كما خسن لله یلق وقيل: يتعلق 
بقوله بعدها فلت نْب رَليْئير) يقال أمللت الكتاب وأمليته فورد هنا على اللغة 
الواحدة وفي قوله: ظتُمْلئ َلیه» على الأخرى الد عَلَيْهِ انح لأن الشهادة 
إنما هي باعترافه فان کتب الوثيقة دون ٍملائه ثم أقر بها جاز. ولا یب أمر الله 
بالتقوی فیما يملي ونهاه عن البخس وهو نقص الحق ظسَفِيهاً أؤ ییفاً از لآ 
يَسْتَطِيعْ أن ین هر السفیه الذي لا یحسن النظر في ماله» والضعیف: الصغیر 
وشبهه والذي لا بستطیع أن يمل الأخرس وشبهه یه آبوه أو وصیه والضمیر 
عائد على الذي عليه الحق «وَاشتَشپذواً شَهِيدَيْنِ4 شهادة الرجلین جائزة في کل 
شيء الا في الزنا فلا بد من أربعة ين رَجَانِكْمْ» نص في رفض شهادة الکفار 
والصبيان والنساءء وأما العبيد: فاللفظ يتناولهم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم » 
(۱) (آخرون) ساقطة من (ف). 
(۲) قال الألوسي في روح المعاني: استدل بعضهم بالاية على أنه لا یکتب الوثائق الا عارف بها 
عدل مأمون ومن لم يكن کذلك يجب على الامام أو ناثبه منعه لثلا يقع الفساد ویکثر النزاع والله 


لا يحب المفسدین: ۰۵۱/۳ 
(۳) في (): (لقوله). 





شور الک ۳۳۹ حب ه 





ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق «فرجِل وانرأت قال قوم: لا تجوز شهادة 
المرأتين إلا مع عدم الرجال» وقال: معنی الآية إن لم یکونا أي إن لم يوجداء 
وأجازه الجمهور: لأن المعنی"*: إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان وانما يجوز 
عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرهاء وتجوز عنده"" شهادة 
المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال: کالولادة» والاستهلال» وعيوب 
النساء وارتفع" رجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل أو تقديره 
فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعله أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان 
يشهدون يمن تَرْضصَوْنَ# صفة للرجل والمرأتين وهو مشترط أيضا في الرجلين 
الشاهدين لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة ومعناها: اجتناب الذنوب 
الكبائر » وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة أن تَضِلَ» مفعول من أجله 
والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرأتان والضلال في الشهادة هو نسيانها أو 
نسيان بعضهاء وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد 
لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المرادء فأقيم السبب مقام المسبب» وقری""" إن 
تضل بكسر الهمزة على الشرط وجوابه الفاء في فتذكر ولذلك رفعه من كسر الهمزة 
ونصبه من فتحها على العطف وقرئ”*' تذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. 
«ولا يَأَبَ السُّهَدَآء» أي لا یمتسون ظإذًا ما دغوا>ه إلى أداء الشهادة وقد ورد 
تفسیره بذلك عن النبي عة واتفق العلماء أن آداء الشهادة واجب إذا دعي 
إليهاء وقیل: إذا دعوا إلى تحصیل الشهادة وكتبهاء وقیل: إلى الأمرين لا 


(۱) في (أ): (وأجاز الجمهور آن). 

(۲) قوله: (عنده) ساقط من (أ). 

(r)‏ في (): (وارتفاع). 

(:) «أن تضل) قرأ حمزة بکسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها. النشر: ۰۲۷۰/۲ 

(5) طقَبْدَكرَ قرأه ابن كثير والبصريان بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد. المصدر السابق. 
(1) أسنده النقاش إلى النبي متیر كما في المحرر الوجيز: ۰۹۱۸/۲ 


i: 


شیر الک ۳۳۰ جژب ه 





تَسْقمُوأ أن ىبر أي لا تملوا من الکتابة إذا ترددت وکثرت سواء كان الحق 
صفیرا أو کبیرا ونصب صغیرا على الحال «5لِسن» إشارة إلى الکتابة() 
«أَنْسَظ» من القسط وهو العدل ظوَأَقْوَمْ4 بمعنی آشد إقامة وبني أفعل فیهما من 
الرباعي وهو قلیل 9رَأَدْنَئْ ألا تَرْتَابُوا» أي آقرب إلى عدم الشك في الشهادة «إلاً 
أن تون يِجَارَة حَاضِرَة4 أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع لأن الكلام 
المتقدم في الدين المؤجل والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهو ما 
يباع بالنقد ۳" طتُدِيرُوَها یتسم يقتضي القبض والبينونة «أنهذوا ذا تبَايعت» 
ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو کبیر"" وهم الظاهرية خلافا 
للجمهور» وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: «قزن أينَ بَمْضُكُم بَمْضآ4» وذهب 
قوم إلى أنه على الندب لرَلآَيْضَآرٌ سَایب وَل هيد يحتمل أن يكون كاتب فاعلا 
على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد(*) 
أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع 
من الكتابة أو الشهادة» ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسم فاعله على تقدير 
فتح الراء المدغمة ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب یت" لا يضارر 
بالتفكيك وفتح الراء» والمعنی: النهي عن الإضرار بالكاتب والشهید "" بإذايتهما 
بالقول أو بالفعل وان تَفْعَنُواأ# أي إن وقعتم في الاضرار لَه رقي حال 
«بخذ» ٠‏ ينُم ال4 إخبار على وجه الامتنان» وقيل: معناه الوعد بأن من 
اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح ولكن لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو كان 


(۱) في (ع): (الكتاب). 

(۲) في (أ) زيادة: (وغيره). 

(۳) في (أ): (صغيرا أو كبيرا). 

(؛) في (ف) وللشهيد وفي (ع): (والشهید). 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: ۸۷/٩‏ بسند صحیح. 
() في (أ): (والشاهد). 


شور الب ۱۳۳۱ حزب ه 





ا طق لن تفر ل جرا سا نی i‏ لجزم جم و اکتا 
تإذ این بسكم بغضآ لیر اليه ازئین أمائته 8 اتقوا. 
اه رید 1 توا لاه وَمَنْ ينها 1# 1 58 
أ ایغ لد اك يتا تغتلوق غليخ 9 تا بي الشموات ِ 3ون نتم علی مره الاية لما 
رتا بي الأزضي تاد نوا ما لي شین أذ تخت آمر الله تعالی بكتابة الدیون"" جعل 
تم فقا ۳ 5 )۲( 
| الرهن توثيقا للحق عوضا عن 
كدي فد وشات ومد مد | الکتابة حيث تتعذر الکتابة فى 
ورسلهه ٩‏ فر ف ین آخار ین رشلهه الوا میت 1 8 1 5 1 
تج شرفت زا وت نیز 0 ۷ نمآ 0 ©] السفر» وقال الظاهرية: لا يجوز 
الله تا إلا نها لها تا فسیث زعلنها ما ای 8 الرهن إلا في السفرء لظاهر الایة. 
رتا لا راجلا إن نينا از أخطأنا رتا ولا وأجازه مالك وغیره فى الحضر لأن 
U‏ ع € النبي صَِنَعِوسَكٌ ‏ رهن درعه 
۱ هی بالمدينة'” ورمن مَفْبوضَة» 
يقتضي بينونة ا بالرهن ۳ العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض 
وكيله ؛ وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل والقبض للرهن شرط في الصحة 
عند الشافعي وغيره لقوله تعالى: برس وهو عند مالك شرط كمال لا 
صحة «فاٍن أيِنَ تفشکم بَعْضآ» الآية أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن 
ظنه به» فليستغن عن الكتابة وعن الرهن » فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان 
فللدين ثلاثة أحوال» ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به ولا 


توأ ألتّهَادَة» محمول على الوجوب #قإنّه ايم تب معناه قد تعلق به 





(۱) في (): (بكتب الدين). 

(۲) في (ف) و(ع): (من). 

(۳) قصة رهن الدرع هذه ثابتة عن جماعة من الصحابة» منهم أنس » وعائشة» وابن عباس » أخرجه 
البخاري في صحيحه الحديث رقم: (7417)» والترمذي الحديث رقم: (۱۱۲۰) والنسائي في 
سننه الحديث رقم: »)467١(‏ وأحمد في المسند: ۰۰۱۳۳/۳ 

(:) (لا صحة) زيادة من (أ). 


و ا ۳۳۲ جرب ه 





لاثم اللاحق من" المعصية في کتمان الشهادة وارتفع آم بأنه خبر إن وقلبه 
فاعل به ویجوز أن یکون قلبه مبتدأ وآئم خبره وانما أسند الإثم إلى القلب وان 
كانت" جملة الکاتم هي الآثمة ؛ لأن الکتمان من فعل القلب إذ هو یضمرها ولثلا 
بظن أن کتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. 


وان تُبِدُوأ ما ف أَنْیکَم أؤ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكحُم به اله الاية مقتضاها 
المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء آبدوه أو آخفوه» ثم المعاقبة 
على ذلك لمن يشاء الله » أو الغفران لمن شاء اله » وفي ذلك إشكال لمعارضته 
لقول رسول الله ل تتبرا: «إن الله تجاوز لامتي ما حدثت به آنفسها»*۲ ففي 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: هلكنا 
إن حوسبنا بخواطر أنفسناء فقال لهم النبي مَإْئضِيٌَ: «قولوا سمعنا وأطعنا» 
فقالوها فأنزل الله بعد ذلك : ۷۱۳ بُسَیّت اله تفا إلا وْسْعَهَا4 فكشف الله عنهم 
الكربة ونسخ بذلك هذه الآية» وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك 
محاسب به » وقيل: يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمؤمنين ويعذب 
الكافرين والمنافقين» والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح”" » وقد ورد 


(۱) في (ف): (الملاحق عن). 

(۲) في نسخة (سقوط آثم). 

(۳) في (أ): (كان). 

(:) قوله: (لمن يشاء ال أو الغفران لمن شاء الله) ساقط من (ع). 

(5) لفظ البخاري في صحيحه: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
به أو تكلم» الحديث رقم: (51779)؛ ومسلم الحديث رقم: (۱۲۷)» والترمذي الحديث رقم: 
(۰)۱۱۸۳ وأبو داود الحديث رقم: (۰)۱۸۸۸ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: (۰۰6۲۰۳۰ 

(() صحیح آخرجه مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۱۲)) والترمذي الحدیث رقم: (۰)۲۹۹۲ 
وأحمد في المسند: ۱ والطبري في جامع البيان رقم: ..)٦٤٥۷(‏ 

(0) روى ابن أبي شيبة بسنده» عن سالم بن عبد الله أن أباه قرأ: وان یدوا تا فى نليم أو 
تُحْفُوةُ...» الآية فدمعت عیناه» فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن< 





و الم ۳۳۳ جژب ه 





أيضا عن ابن عباس وغيره» فان قيل: الآية خبر"" والأخبار لا يدخلها النسخ؟ 

فالجواب: أن النسخ نما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول 

النسخ فيه فلفظ الآية خبر ومعناها حكم #قَيَمْفِرُ من يَشَاهُ وَيُعَزّب» رئ0) 

بجزمهما عطفا على یحاسبکم ویرفعهما على تقدیر فهو یغفر . 

ا قي a‏ الو دن 2 
ءامن آلرّشول» الاية سببها 5 ما تعدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا 

وأطعنا مدحهم الله بهذه الآية» وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم لوَالْمُوْمِنُون4 

عطف على الرسول» أو مبتدأء فعلى الأول يوقف على المؤمنون وعلی الثاني يوقف 

على من ربه» والأول أحسن طخل ءَامَنَ باي إن كان المؤمنون معطوفا فكل عموم 

في الرسول والمؤمنين › وان كان مبتدء! فكل عموم في المژمنین» ووحد الضمير في 

1 ۰ ۲1 .امه . )£( 

آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن «وَمثیی» قرئ " بالجمع أي كل كتاب 

أنزله اللهء وقرئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس طلا تُمَرَقُ بَيْنَ آخد ین رُسْلِهِء4 

التقدير يقولون لا نفرق والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان 

بل نؤمن بجمیعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض 

= لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله اَي حين نزلت فنسختها الآية التي بعدها: لها 
ما تبث وَعَلَيْهَا ما كْتَسَبَمْع. هذا إسناد صحیح» روى مسلم في صحيحه» والتريذي 
والنسائي منه ما قاله ابن عباس دون ما قاله ابن عَمّر» من طريق آدم بن سليمان» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس به. المصنف الحديث رقم: (۰)۳۱۷۷ والطبري في جامع البيان: 
1 و وابن كثير: ۰۱۲/۱ قال ابن حجر في الفتح: 707/8 إسناده صحيح . 

(۱) في (أ): (إن الآية). 

(۲) طقَيَغْفِرِ4» طوَيْعَرب4 قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر يعقوب برفع الراء والباء منهماء 
والباقون بجزمها. النشر: ۰۲۷۰/۲ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه الحدیث رقم (۰)۱۲۵ وأحمد في المسند: ۰1۱۲/۲ وجامع البیان 
رقم: (1:01) وابن الجوزي في ناسح القرآن ومنسوخه» ص: ۰۲۷۰ 

)٤(‏ تبه قرأ حمزة والكسائي وخلف «وکتابه» على التوحید وقرأ الباقون على الجمع. 
النشر . المصدر السابق. 





رز ال ۳۳ زب ه 


«وقالرا سَمِعْنَا واطَفت» حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم «غفراتت4 

مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك » وقيل: على 

المفعولية تقديره نطلب غفرانك طوَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ# إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد 

3لا يُحَيِّفْ اله تا إلا نها إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق 
وهو جائز عقلا عند الأشعرية » ومحال عقلا عند المعتزلة» واتفقوا على أنه لم يقع 
في الشريعة لها ما حَسَبَتْ» أي من الحسنات طوَعَلَيْهَا ما اسب أي من 
السيئات وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به وجاءت بعليها 
في السيئات لأنها مما يضر بالعبد» وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر 
اكتسبت لأن فى الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسيما تقتضيه صيغة 
افتعل » فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ویتعداه» بخلاف الحسنات فإنه فيها 
على الجادة من غير تكلف» أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها 
فجعلت لذلك مکتسبة» ولما لم يكن الانسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا 
دلالة فيه على الاعتمال 9رَبَنَا لا ُواخذتا إن تيتا از أَخْطَأْنَا» أي قولوا ذلك في 
دعائكم » ويحتمل أن يكون ذلك من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قولهم 
سمعنا وأطعناء والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسان» والخطأ غير العمد 
فذلك معنى”'' قوله لتتييما: «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان»" وقد كان يجوز 

() : (ذلك) سافط من (ف) و(ع). 

(۲) : (معنی) ساقط من (ع). 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية: وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وان كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه الا بهذا 
اللفظ: ۰۱6/۲ والمحفوظ في الحدیث هو: «إن الله وضع عن آمتي الخطأ واللسیان وما 
استکرهوا علیه» » الطبراني: ۲ وفي لفظ: «تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان...»» وابن 
ماجه الحدیث رقم: (۲۲۰۳۵) قال الهيشمي: فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعیف » وانظر البغوي: 
۱ وابن كثير: ۰۲۷۸/۳ والقرطيي: 1۳۱/۳ ۰ 


شر البكة ۳۳۰ جرب ه 


أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. رلا تخیل عَلَيْنَا إِضرآ» التكاليف الصعبة» وكانت 
قد كلفت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم» وقرض أبدانهم» ورفعت عن هذه 
الامت قال تعالى «وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَّهُمْ4 وقيل: الاصر المسخ قردة وخنازير: ولا 
تُحََّنْنَا مالآ طاَة لَنَا بي هذا الدعاء دلیل على جواز تکلیف ما لا یطاق لأنه لا 
يدعى برفع ما لا يجوز أن بقع» ثم إن الشرع رفع“ وقوعه» وتحقیق ذلك أن ما لا 
بطاق أربعة أنواع: 

الأول: عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن» فهذا جائز 
وواقع بالاتفاق. 

والثاني: عادي كالطيران فى الهواء. 

والثالث: عقلي وعادي كالجمع بين الضدين فهذان وقع الخلاف في جواز 
التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه. 

والرابع: تكليف ما يشق ويصعب فهذا جائز اتفاقا؛ فقد كلفه الله من تقدم من 
الأمم » ورفعه عن هذه الأمة. 

لوَاغف عَنّا وَاعْفِْ لَنَا ازحنتاگه ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن 
العفو: ترك المؤاخذة بالذنب» والمغفرة: تقتضي مع ذلك السترء والرحمة: تجمع 
ذلك مع التفضل بالانعام «مَوْلَبئَا» ولينا وسيدنا. 


(۱) في (): (دفع). 















. هرآ رز لل مود فيك السیعت‎ ١ 
۱ ج انیا ما تين تیه وانزل آلتُورَلة الإنجم ل من تز‎ 
مُدئ لاس وانزل آلفرکاق  إن الْدِينَ كَئْرُوأ يقالت ائ‎ 
لهم عدا قَدِيدٌ واه عَزِيزٌ ذو إنيقام ل © إن الله لا تن‎ 5 8 
ge عَلیه َء و الأزض ولا ف اسار لزي‎ 1 
ب ان تیا لا إلة إلا هریز الحسییم (20) هو‎ 
SS 





وثمانين آية» لما قدم نصاری 
نجران المدينة المنورة"" یناظرون 
رسول الله تيبي في عیسی 

«ات تقدم الكلام على 
حروف الهجاء» وقرأ الجمهور بفتح 
الميم هنا في الوصل لالتقاء 
الساكنين نحو من الناس» وقال 2 ۱ ش 
الزمخشري”*': هي حركة الهمزة نقلت إلى ره وصل 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: 161/1 بسند فيه انقطاع. 

(۲) قوله: (المنورة) زيادة من (ب). 

(۳) في (أ) و(ف): (بن مریم). 

(4) قال الزسخشري: َأَلَجَ» حقها أن يوقف علیها كما وقف على ألف ولام وأن يبدأ ما بعدها؛ 
كما تقول: واحد اثنان» وهي قراءة عاصمء وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين 
فإن قلت: : كيف جاز إلفاء حركها عليها وهي همزة وصل لا تنبت في درج الكلام فلا بت 
حركتها؛ لأن ثبات حركتها كثباتها؟ قلت: هذا ليس بدرج لأن (م) في حكم الوقف والسکون» 
والهمزة في حكم الثابت» وانما حذفت تخفيفا وألقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل علیها» 
ونظيره قولهم: واحد اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال. 
فان قلت: هلا زعمت أنها حركة لالتقاء الساكنين؟ قلت: لأن التقاء الساكنين لا يبالى به في باب 
الوقف وذلك قولك: هذا إبراهيم وداود وإسحاق» ولو كان التقاء الساكنين في حال الوقف 
يوجب التحريك لحرك الميمين في ألف لام ميم لالتقاء الساكنين» ولما انتظر ساكن آخر . 
فان قلت: إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم؛ لأنهم أرادوا الوقف وأمكتهم النطق- 



















زوا ریوب ند را تیه وم 
سنج لدي و ا ربا ك خن 


رو تباجا ۳۳۷ جژب ه 





تسقط في الدرج. انح یوم رد على التصاری في قولهم: إن عیسی هو الله ؛ 
لأنهم زعموا أنه صلب » فليس بحي ولیس بقيوم'" . 

التب هنا هو" القرآن انحر أي تضمن الحق من الأخبار 
والأحکام وغیرها أو بالاستحقاق #مُصَرّنَآا» قد تقدم في مصدقا لما معکم 9بَيْنَ 
يديه الكتب المتقدمة التَّوْرَلة نجل أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من 
اشتقاقهما ووزنهما طرَأَنرَلَ انمفرقان» يعني القرآن وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه 
المفرق“ بين الحق والباطل» ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات 
لانزاله لقوله: سا ما بَيْنَيَدَيْو» ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به 
كما قال في التوراة والإنجيل. 

«مدی یلاس فكأنه قال: وأنزل الفرقان هدى للناس» ثم حذف ذلك 
لدلالة الهدى الأول عليه فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك 
تكراراء وقيل: الفرقان هنا هو" كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره» 
وقيل: هو الزبور؛ وهذا بعيد. 


= بساكنين فإذا جاء ساكن ثالث لم يمكن الا التحريك فحركوا. قلت: الدليل على أن الحركة 
ليست لملاقاة الساكن أنه كان يمكنهم أن يقولوا: واحد اثنان بسكون الدال مع طرح الهمزة 
فيجمعوا بين ساکنین كما قالوا أصيم ومديق فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة 
الساقطة لا غير وليست لالتقاء الساكتين. 
فإن قلت: فما وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلت: هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء 
الساكنين وما هي بمقولة. الکشاف: ۰۳۹۱/۱ 

(۱) في (أ): (ولا بقيوم). 

(۲) قوله: (هو) زيادة من (ب). 

(۳) في (أ) و(ف): (هو مكان يعني). 

)٤(‏ في (ب): (الفارق). 

(۰) في (أ) و(ب): (بقوله). 

() قوله: (هو) زيادة من (أ) و(ف). 








و ابا ۳۳۸ جوب ه 





3لا يَخْمَى عَبه +€ خبر عن إحاطة علم الله بجمیع الأشياء على التفصیل 
وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره» ففي ذلك رد على النصارى. 

9مُوَ انَّذِهِ يُصَرَرْكَمْ» برهان على إثبات علم الله المذكور قبل» وفيه رد 
على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم 
حَيْف يَشَآءهُ4 من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. 

ية ء ان َمل المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم » 
والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل» أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء 
قال ابن عباس"*: المحكمات الناسخات والحلال والحرام» والمتشابهات 
المنسوخات والمقدم والمؤخرء وهذا تمثيل لما قلنا طمن ۸4 ألْحِتَبِ» أي عمدة 
ما فيه ومعظمه اما الّدِينَ ن فُلُوبِهِم ريغ نزلت في نصارى نجران'" فإنهم قالوا 
للنبي متبییمتر: «أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: نعم قالوا: 
فحسبنا إذا. فهذا من المتشابه الذي اتبعوه» وقيل: نزلت”" في أبي ياسر بن 
أخطب اليهودي وأخيه حبي”''» ثم يدخل في ذلك كل کافر» أو مبتدع» أو جاهل 
يتبع المتشابه من القرآن. «انیناء انیشتد6 أي ليفتنوا به الناس «وانیناء تأوییه.4 
أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله 
إلى ما لا يصل إليه مخلوق رما يعْلَمْ تأوِيفد إلا ا4 إخبار عن انفراد”” الله بعلم 
تأويل المتشابه من القرآنء وذم لمن طلب علم ذلك من الناس طوَالسِخُونَ فى 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۷۵/۹ بسند جيد عن ابن عباس. وأورده السيوطي في الدر 

المنشور: ۰۱۲/۲ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ١87/7‏ بسند ضعيف.. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۳/۲ بسند حسن عن مقاتل بن حيان: يقول: «قأمًا الَّدِينَ في 
فلويهم ربغ يعني: حيي بن أخطب وأصحابه من البهود» وانظر تهذيب التهذیب: ۰۲۷۷/۱۰ 


)2 في (ب): (وأخیه حکیم)» وهو خطأ. 
(ه). في المطبوعة: (بانفرا . 





شور آلب ۳۳۹ جرب ه 





ائیلم6 مبتداً مقطوع مما قبله ‏ والمعنی: أن الراسخین لا یعلمون تأویل المتشابه 
وانما یقولون: آمنا به على وجه التسلیم والانقیاد والاعتراف بالعجز عن معرفته » 
وقیل: إنه معطوف على ما قبله» وأن المعنی: آنهم یعلمون تأویله وکلا القولین 
مروي عن ابن عباس » والقول"" الأول قول آبي بكر الصدیق"؟ 
وعروة بن الزبير'”) وهو أرجح › وقال ابن عطية ": المتشابه نوعان: نوع انفرد 
الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق إليه» فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى 
الأول » وعطفا بالنظر إلى الثاني ل ین عند رَبَنَا أي المحكم والمتشابه من 
عند الله . 

طرَبنَا لآ نزغ فُنُوبَنَا حكاية عن الراسخین» ويحتمل أن يكون منقطعا على 
وجه التعلیم» والأول أرجح لاتصال الكلام» وأما قوله: «وما يَذَّكّرُ الا الوا 
الألْبَاب» فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين. 


وعائشة 


إن آله لا يُخِْفْ ألْمِيعَاد» استدلال على البعث» ويحتمل أن يكون من تمام 
كلام الراسخين » أو منقطعا فهو من كلام الله . 

«حَدَأْبٍ» في موضع رفع أي دأب هؤلاء كدأب ال فرع وفي ذلك 
تهديد طوَانّذِينَ ِن قبیهم؟» عطف على آل فرعون ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود 


(۱) صحيح أخرجه عبد الرزاق .في تفسيره: ۰۱۱5/۱ والطبري في جامع البيان: 27١7/1‏ ويروي 
مجاهد عنه پسند صحيح: «أنا ممن يعلم تأویله» أخرجه الطبري في جامع البيان: 000 

(؟) قوله: (القول) ساقط من (أ) و(ف). 

(۳) لم أقف على قول أبي بكر الصديق في هذه المسألة. وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز ومالك 
بن أنس. كما في المحرر الوجيز: ٤٠٤/١‏ بدون ذكر سند. 

(:) قالت عائشة: كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. أخرجه 
الطبري في جامع البيان: ۲٠۲/٠‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره: ۰۷۱/۲ 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۷۱/٩‏ بسند ضعيف. 

(6) المحرر الوجيز: ۰۰6/۱ ۰۰1 


رو العنتبا 





وغيرهم» والضمیر عائد على آل 
فرعون «یتایینا البراهين أو 
الكتاب7" . 
«ستفلبرن زنخشون4 قرئ” ° ال 

بتاء الخطاب لیهود المدینة» وقیل: 
لکفار قريش» وقرئ بالیاء [خبارا 
عن يهود المدینة» وقیل: عن 
ریش » وهو صادق على كل قول» لا 
آما الیهود فغلبوا يوم قريظة والنضیر ند 
وقينقاع» وأما قریش ففي بدر تخر 
وغيرهاء والاشهر آنها في بني ۱ 
0 لأن رسول الله يسار دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر ر فقالوا له 

د ل لك را ريش ل رون الال فر ا مرت ا د 
الناس » فنزلت الكية0) ۵ آخرجهم رسول الله میور من المدينة. 

«قذ حَانَ لَكُمْ ءَايَةُ4 قيل: خطاب للمؤمنين» وقيل: لليهودء وقيل: 
لقريش والأول أرجح أنه لبني قينقاع الذين قبل لهم: «سَْنتنرن6 ففيه تهديد لهم 
وعبرة كما جرى لغيرهم. لل فِتََينِ الا َة المسلمون والمشركون يوم بدر 
«ترزئنم بنلیهم» قرئ””' ترونهم بالتاء خطاب لمن خوطب بقوله: «قذ كَانَ 
(۲) قال ابن الجزري في تحبير التيسير: حمزة والكسائي وخلف: «#سیغلبون ويحشرون) بالياء فيهما 

والباقون بالتاء» ص: ۰۳۱۹ 


۳( في () و(ف): (لا يغرك). 
(6) آخرجه أبو داود في سننه الحدیث رقم: (۳۰۰۱) والطيري في جامع البیان: ۲۲۷/۹ بسند 


4 اف 


3 یضرا ین الها زا تیب 





ضعيف . 


)0( «ترزننن6 قرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب » وقرأ الباقون بالغیب. النشر: ۰۲۷۱/۲ 


شر الاب ۳۶۱ جرب ه 





لَكُمْ ءاي والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين"» ولكن الله أيد المسلمين 
پخصره علی ئ عددهم › وقرئ پالیاء» والفاعل في پرونهم ف المؤمنون 
والمفعول به هم المشرکون» والضمیر في مثلیهم للمژمنین والمعنی على حسب ما 


فان قیل: إن الکفار کانوا يوم بدر أكثر من ملي عدد المسلمین ؟ فالجواب 
من وجهین: 


أحدهما: أن الکفار کانوا ثلاثة أمثال المسلمين ؛ لأن الکفار کانوا قریبا من 

ألف والمؤمنون ثلاثمائة وثلائة عشر» ثم إن الله تعالى قلل عدد الکفار "۲ في أعين 
ا 

المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم إذ'' ظهر لهم أنهم 
على ما آمروا"" به من قتال الواحد للاثنين؛ في قوله: «قإن تكن ینصم باق 
ضایر یبا تین وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: وا يُرِيحْمُوهُمْ اد تم 
فى أَغْيْنِكُمْ قييلآ4 . 

والآخر: أنه رجه قوم من الكفار حتى بقي منهم ستمائة وستة وعشرون 
رجلا » وذلك قدر عدد المسلمين مرتين » وقيل: إن الفاعل في يرونهم ضمير 
المشركين » والمفعول ضمير المزمنین» وأن الضمیر في مثلیهم یحتمل أن یکون 
للمزمنین أو للمشرکین» والمعنی على هذا: أن الله کثر عدد المسلمین في أعين 
(۱) في (أ): (المسلمین). 
(۲) قوله: (قلة) ساقط من المطبوعات. 
(۳) زيادة من (أ) و(ف). 
(6) قوله: (مثلي) ساقط من المطبوع. وهي في المخطوطات. 
(5) في (ا): (الکافرین). 
() في (ب) والمطبوعة: (إذا). 
(۷) في المطبوع: (آخبروا به). 
(۸) في المطبوع: (یرجع). 


شرو اجرب ۳:۲ جرب ه 


المشرکین حتی حسب الکفار المؤمنين مثلي الکافرین » أو مثلي المؤمنين» وهم أقل 
من ذلك » وإنما کثرهم الله في أعينهم لیرهبوهم» ویرد هذا قوله تعالی یلم 
ف آغییهم4. رَأى آنتنی» نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فیها 
وال يُوَيَدُ بتضروه من يّشَا 4 أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة» فان 
نه لسلمین غلیت كه الكائرين مع لم كايزا ار مهم 
ین لِلتّامرٍ» قيل: المزين هو الله» وقيل: الشيطان» ولا تعارض بينهما 
فتزیین الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنیا» وتزيين 
الشيطان بالوسوسة والخديعة لوَالْقَنَاطِيرٍ6 جمع قنطار وهو ألف ومائتا أوقية › 
وقيل: ألف ومائتا مثقال"" وكلاهما مروي عن النبي صإتضيية'" (النقنطره4 
مبنية من لفظ القناطير للتأكيد» كقولهم: ألوف مؤلفة» وقيل: المضروية دنانير أو 
دراهم. الوم الراعية» من قولهم: سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح» 
وقيل: المعلمة في وجوهها شيات» نمي من السيما بمعنى العلامة» وقيل: المعدة 
للجهاد دای متام الحیزه ادنيا 5 تحقير لها ليزهد فيها الناس. 
«فل آ زتپشسم بِخَيْرِ مِن یسم تفضیل للآخرة على الدنیا ليرغب فيهاء 
وتم الكلام في قوله: من ذلكم» ثم ابتدأ قوله: 9لِلَّذِينَ انا تفسير لذلك» 
ا ا إن قوله: للذين اتقو اتيم 
قبله وتمام ۳" الكلام في قوله: عند رَبَهِمْ4» فجنات على هذا خبر مبتد!''' مضمر 


(۱) انظر المحرر الوجيز: ۰۰۱۲/۱ 

(۲) الأول: ضعيف جدا أخرجه الطبري في جامع البيان: 740/7 أما الثاني: فيروى بلفظ«ألف 
ومائتا ديتارة بدلا من مثقال» والدينار هو المثقال» أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۲4۵/٩‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع » ص: 6 

(۳) في (ف) و(أ): (ويتم الكلام). 

(:) في (أ) و(ف): (ابتداء). 


شرا 


شور اجرب ۳:۳ جژب 1 





ETF 7 وج‎ 


عا «#ورضوان مِنَ الله زيادة إلى نعيم 


الجنة وهو أعظم من النعيم حسبما 
)۱( 
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اف ۴ 050 الصلیرین ژاشنییین o‏ 
والشفعمن والنشتغفرين بالانخار 050 فهدن 
ی آله اد لا وله إلا هر اة واؤلوا 0 نآيمابالهسطٍ ۵ 
۷ إلة إلا هر العزيز ليم ي إن آلئیین عند له 
£ آنه السْلامٌ وَمَا الت لین ۳ التب این ۶ 
ا تغد ما جآتقع ال يليا یت وتن ملز بناتب ا 
8 انه ترق لله تریغ الجتاب © قإن حَآجُوكَ قفل انلنث © 


ورد في الحديث 





#انَّذِينَ يَمُونُونَ4 نعت للذين 


26 1 






1۹1 
11۹ 


اتقوا» أو رفع بالابتداء» أو نصب 


29:9 








3 6 وهی باه وَمَنِ ابع فل لین رثرآ الحعتت لهس نم بإضمار فعل ٠‏ 

5 :شنت قإن اشتنوا ققد اختتوا ورن ئزئزا قتا ۱ 

ا رال قير پالناد 050 إن آلدین ترون © «زانصٌدیین؟ في الا وال 
چ بغاز وَيَفْتْلْنَ النْيقِيينَ 345 ۳ 7 

E‏ 1 يقر حو تفج والأفمال روا-4 العابدیه 
© آلذین بر پالقشط ین الئاس د ل «والتییین4 یں 


د 


6 يغاب أي 50 بزلبت آلیین خبطث أهتالهم 8 والمطبع ين طرَالْمُسْتَغْفِرِينَ» 
4 ألدّنيًا وا تا لهم ین نَُلصِرِينَ دیب بع ونا لك المغف ت قا : 
زک و موه تهت ا 1ه :2212 ای تن 501 و الا تعمار هو ١ ١‏ 7 فیل: 
لرسول الله مايرا : كيف نستغفر؟ فقال: قولوا: «اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب 


علينا إنك أنت التواب الرحيم)!" . #بالأشخار6 جمع سحر وهو آخر اللیل » يقال 
0 


01 





إنه الثلث الأخير وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ امن يستغفر ني فأغفر له» 
هد آله الآية» شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» وقيل: معناها 
إعلامه لعباده بذلك «وَالْمَكَيِحَهُ وولو اثیلم > عطف علی اسم ال أي هم 


(۱) في الحديث الصحيح: «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة» يقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
فيقول: هل رضیتم ؟ فيقولون: وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط علیکم بعده آبدا» البخاري الحديث رقم: (۰)1۵84 ومسلم الحديث رقم: 
(۰)0۰0۷ والترمذي الحدیث رقم: (۸ ۰۰6۲۷ ۱ 

(۲) النسائي في سننه الکبری الحدیث رقم: (۰۰)۱۰۲۹۷ 

(۳) حدیث صحیح متواتر ویعرف بحدیث النزول: البخاري الحدیث رقم: (۱۱6۵) ومسلم في صحیحه 
(۰)۷۰۸ ومالك في الموطا: ۰۳۰/۱ وغیرهم وانظر الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترت» ص: 
1۲ 


یرو انیب ۳ جب ٩‏ 


شهداء بالوحدانية» ويعني بأولي العلم العارفین باش الذين يقيمون البراهین على 
وحدانیته پم منصوب على الحال من اسم الله أو من هوء أو منصوب على 
المدح ليشي بالعدل لا إقة إلا مر إنما کرر التهلیل لوجهین: 

آحدهما: أنه ذکر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذکرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة 
المتقدمة . 

والآخر: أن ذلك تعلیم لعباده ؛ لیکثروا من قولها. 

إن آلدِينَ» بکسر الهمزة ابتداء وبفتحها بدل من أنه وهو بدل شيء من 
شيء؛ لأن التوحید هو الاسلام. وتا )خلت نینک الآية إخبار آنهم اختلفوا بعد 
معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد» والاية في الیهود» وقیل: في 
النصاری» وقیل: فیهما طسَرِيعٌ الجساب؟ قد تقدم معناه في البقرة» وهو هنا تهدید 
ولذلك وقع في جواب من یکفر . 

«قإن حَآجُوك) أي جادلوك في الدين والضمیر للیهود ونصاری نجران 
«أسْلئث زجپی؟ أي آخلصت نفسي وجملتي إ4 وعبر بالوجه عن الجملة 
ومعنی الآية إقامة الحجة عليهم ؛ لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك» 
فسقطت حجة من خالفه وت اتن ,4 عطف على التاء في أسلمت» ويجوز أن 
يكون مفعولا معه. 3الت ORES‏ ی ی 
البراهين ما يقتضي أن تسلموا #فَإِنّمَا غ1 عَلَيْكَ ات أي إنما عليك أن تبلغ رسالة 
ربك » فإذا بلغتها"" فقد فعلت ما عليك» وقيل: إن فيها موادعة نسختها آية 
السیف. 

إن الّذِينَ يَكْمْرُونَ» الآية نزلت ۳ في الیهود والتصاری توبیخا لهم ووعیدا 


(۱) في المطبوع: (أبلغتها). 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۸۵/٩‏ والبغوي في معالم التنزیل: ۲۱/۲ بسند ضعیف. 


شور یرک ۳۶0 جرب ٦‏ 














۲ 5 1 5 3 ۳ SEGA GEOR 
رل ت انس ات نی ب على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم.‎ 
و امه لتخم رتهم م بقل تم و 8 «الَّذِينَ دوئوا تصیبا‎ 





يك بِأَنْهُمْ الوا لن تمشتا أنثاز إن A‏ 


فى دینهم ما حَائُوأ يترون 9 تَحَيْف إذا ج جَمَعْنَهُمْ با 


HE‏ سا از اوه بت 





۳2 


الحِتّب» هم الیهود. والکتاب 
8 هنا التوراة أو جنس . يعون إل 


| حتنب او قال ابن عباس: دخل 

E ۹‏ ۱ ۱ 
58 2 الله وک ہے خا ۳ 
ب لتقام ال 1000100001 رسول انور على جماعه 
ا من اليهود فيهم النعمان بن عمرو 


غ والحارث بن زيد» فقالوا له: على 
2 أي دين أنت؟ فقال لهم: على دين 
إبراهيمء فقالوا إن إبراهيم كان 

تت وس موس ا a‏ 
۳ «فهلموا 1 التوراة ف فهي 5 وبينكم » > فأبوا عليه» فنزلت الآية»"") 
فکتاب الله على هذا التوراة» وقیل: هو القرآن كان النبي رار بدعوهم إليه 
فیعرضون عنه . 

يك أنه الاشارة إلى إعراضهم عن کتاب الله والباء سببية » والمعنی: 
لع ی سر المعدودات قد ذکرت في البقرة. 








واستعظام لما أعد ۳ 

الم منادى» والميم فيه عوض من حرف ا 
لا يجتمعان» وقال الكوفيون: أصله يا ألله أمنا بخیر» فالميم عندهم من ع ام 
طمَليِكَ نمی منادى عند سيبويه» وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله 


)0 أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۸۸/۲ من طريق محمد بن إسحاق بسند ضعیف.. 
(۲) في المطبوع: (أما) والصواب ما في المخطوطات. 


رو لصتل ۳:1 | جژب۱ 


وقیل: إن الآية نزلت "" ردا على التصاری في قولهم: إن عیسی هو الله؛ لأن هذه 
الأوصاف ليست لعيسى» وقیل: لما آخبر النبي ميد أن أمته یفتحون ملك 
كسرى وقيصرء استبعد ذلك المنافقون فتزلت الآية طبِيَدِكَ الْحَيِ» قيل: المراد 
بيدك الخير والشرء فحذف أحدهما لدلالة الآخر علیه» وقيل: نما خص الخير 
بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه. 

ورج الحی ین انیب وَنْخْرِج لْمَيتَ ین الْحَي» قال عبد الله بن مسعود": 
هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي ٠‏ ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة ؛ 
وقال عكرمة: هي إخراج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وقيل: 
تخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المومن " فالحياة والموت على هذا 
استعارة» وفي ذكر الحي من الميت المطابقة وهي من أدوات البيان» وفيه أيضا 
القلب لأنه قدم الحي على الميت» ثم عكس طيمَّيْرٍ حِسَابٍ» بغير تضييق » وقيل: 
بكر متا سگم 


9 تخد لْمُؤْيِنُونَ» الآية عامة في جميع الأعصارء وه ميل بعض 
2 ۷ 0 ف 040 ی و مه 
الأنصار إلى بعض اليهود» وقيل: كتاب حاطب " إلى مشركي قريش " «قَلَيْسين 


(۱) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز: 58/7 . 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب التزول» ص: ۰۸۳ والبغوي في معالم التنزيل: ۲۳/۲ قال ابن حجر 
في الكافي الشافي: لم أجد له (سنادا: ۰۳۵۰/۱ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۳۰/۲ وابن آبي حاتم في تفسيره: ۱۸۰/۲ بسند صحیح . 

(6) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۳۰۹/5 وابن أبي حاتم: ۱۸۲/۲ بسند حسن مقطوع على عكرمة. : 

(۵) في المطبوع تقدیم وتأخیر «تخرج الکافر من المؤمن » والمؤمن من الکافر» والمعنی واحد. 

(1) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۱8/۲ بسند ضعیف. 

)۷( هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي: صحابي » شهد الوفائم كلها مع رسول الله رار وکان من 
آشد الرماة» في الصحابة. وکان آحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية وکانت له تجارة 
واسعة. بعثه النبي سییر بکتابه إلى المقوقس صاحب الاسکندرية» ومات في المدينة. 
سنة: ۳۰ه.. الاصاية في تمییز الصحابة الترجمة رقم: (۱۵6۰) والأعلام للزركلي: ۰۱۵۹/۲ 

(۸) آخرجه البغوي في معالم التتزیل: ۲۵/۱ معلقا» وکتاب حاطب نزل فيه قول الله تعالى:- 


ور ازجا ۳:۷ جرب 1 





0 الکلام حذف تقدیره: لیس من 
| التقرب إلى الله في شيء »2 وموضع 
كيه 0 فى شىء نصب على الحال من 
و الضمير في تیش ین انى قاله ابن 
عطية ۲ إلا أن تَنّقُوأ مِنْهُمْ4 إباحة 
لل ۳۳۹ 0 فك ع 

| اسر سا ل ته عم ئن يلت ب غ لموالاتهم إن خافوا منهم» والمراد 
ق و وريا من ليطن الرجمم ر 9 تتنبلها ربا يڼول #) موالاة فى الظاهر مع البغضاء في 

:3 تي اقا نا خت سعط زا لتا حل غ و ریز 451222 .دنه فعلة ود 
زربا الْيخْرَابٌ وَجَدَ جنتخا رژفاً قال لیم م ان لك هنذا ا الباطن CEG‏ ورنه فعلة بصم 
اث منج ا زب يكير جتاب د ا الفاء وفتح العين » وفاؤه واو أبدل 

9 OREN 


۱ 0 
وهو منصوب على المصدرية» ویجوز أن پنصب على الحال من الضمیر في تتقوا 
۳ يُحَزِّرْكُمْ آله تفن تخویف . 

و تج منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقدیره: اذکروا أو 
خافواء وقیل: العامل فيه قدیر» وقیل: المصیر» وقیل: یحذرکم 9وَمَا عیلث ین 
شوء مبتدأ خبره تودء أو معطوف امدآ أي مسافة وال رون ذکر بعد 
التحذیر تأنیسا لثلا يفرط الخوف أو لأن التحذیر والتبیه رأفة. 

تايعون جعل اتباع النبي ليبرا علامة على محبة العبد لله تعالی» 
وشرط في محبة الله للعبد ومغفرته له» وقیل: إن الآية خطاب لنصاری نجران؛ 
ومعناها على العموم في جمیع الناس. 





5 «یایها آلذین انوا لا تتجدوآعذوه و عدوم أوليَاء4: وسيأتي بيان ذلك فيما بعد . 
(۱) المحرر: ۲۵/۱ - 


سم 


شور الاب ۳:۸ جرب ٦‏ 


#إنّ آله اضطت» الآية» لما مضی صدر من محاجة نصاری نجران أخذ يبين 
لهم ما اختلفوا فيه وأشکل علیهم من آمر عیسی يبلتل » وكيفية ولادته » وبدأ بذکر 
آدم ونوح علیهما السلام تکمیلا للأمر؛ لأنهما آبوان لجمیع الأنبياء؛ ثم ذکر 
إبراهيم تدریجا إلى ذکر عمران والد مریم أم عیسی يالام » وقیل: إن عمران هنا 
هو والد موسی وبینهما آلف وثمانمائة سنة» والأظهر أن المراد هنا والد مریم لذكر 
قصتها بعد ذلك لوَءَالَ |نراميم وَمَالَ عِمْرَانَ4 يحتمل أن يريد بال القرابة أو الأتباع ؛ 
وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد نیزر في آل إبراهيم. 

ورب بدل مما تقدم» أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذر؛ لأن الله 
تعالى أخرج الخلق من صلب آدم کالذر» وغير أوله في النسب» وقيل: أصل ذرية 
ذرورة وزنها فعولة» ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار ذروية ثم أدغمت الواو في 
الياء وكسرت الراء فصارت ذرية. 

|د ال4 العامل فيه محذوف» تقديره: اذكروا» وقیل: علیم» وقال 
الزجاج: العامل فيه معنى الاصطفاء إمُرَأتُ عنران اسمها حنة بالنون وهي أم 
مريم» وعمران هذا هو والد مریم «َدَرْث4 أي جعلت نذرا علي أن یکون هذا 
الولد في بطني حبسا على خدمة بيتك» وهو بيت المقدس مُحَرّرآ# أي عتيقا من 
كل شغل إلا خدمة المسجد. 

#قَلَمًا وَضَحَنْهًَا) الآية كانوا لا بحررون الاناث لخدمة المساجد فقالت 
إت وَضَعتهَا نی تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت وال 
أَغلم يما وَسْعَْ4 قری") وضمت بإسكان التاء وهو من کلام الله تعظیما 
لوضعهاء وقری بضم التاء واسکان العين وهو على هذا من کلامها. لوَلَيْسَ 


)۱( با ضتنه قرأ ابن عامر ویعقوب وأبو بكر باسکان العين وضم التاء وقرأ الباقون بفتح العين 
وإسكان التاء. التشر: ۰۲۷۲/۲ 


ور یبا ۳۹ حژب ٩‏ 





الاک الان یحتمل أن یکون من کلام الله » فالمعنی: ليس الذکر الذي 
طلبت كالأنثى التي وهبت لك وأن یکون من كلامهاء فالمعنی: لیس الذکر كالأنثى 
في خدمة المساجد؛ لأن الذکور کانوا یخدمونها دون الاناث تیا مَريّه» نما 
قالت لربها سمیتها مریم لأن مریم في لغتهم بمعنی العابدة» فأرادت بذلك التقرب 
إلى الله ویژخذ من هذا تسمية المولود یوم ولادته » وامتنع مریم من الصرف للتعریف 
والتأنيث » وفيه أيضا العجمة لوَإِبِّىَ #عیذها بلق ورد في الحديث: «ما من مولود إلا 
نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مریم وابنها»"" لقوله: لوَإيّنَ اعِيدُهَا 
بلق الآية. 

«َتَمبَلهَا رها أي رضيها للمسجد مكان الذكر طيِمَبُولٍ خر فيه وجهان: 

آحدهما: أن يكون مصدرا على غير الصدر”" . 

والآخر: أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به. 

«وائنتها تباتاً حَسَنآ» عبارة عن حسن النشأة طوَحَفَلَهَا رَحَریاء» أي 
ضمها إلى إنفاقه وحضانته » والكافل هو الحاضن » وكان زكرياء زوج خالتها» وقيل: 
زوج أختهال”"» وقرئ کفلها!*) بتشديد الفاء ونصب زكرياء أي جعله الله كافلها 
«الْيحْرَاتَ» في اللغة أشرف المجالس» وبذلك سمي موضع الإمام» ويقال إن 
زكرياء بنی لها غرفة في المسجد > وهي المحراب هناء وقيل: المحراب موضع 
العبادة «وَجَدّ عِندَمَا رزىا» كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف»› وفاكهة 
(۱) في رواية إلا ومسه الشيطان. البخاري في صحيحه الحديث رقم: (1054)» ومسلم في صحيحه 

الحديث رقم: (2»© والمسند الحديث رقم: (۰)۷۳۸۳ 
(۲) قال ابن عطية: وقوله ظيقَّبُولٍ4 مصدر جاء على غير الصدرء وكذلك قوله «ذّبَاتاً© بعد أنبت. 
المحرر الوجيز: ۳۲/۱ » وانظر الكشاف: ۰۰۳۸/۱ 


(۳) قوله: (وقيل زوج أختها) ساقط من المطبوع . 
(:) طوَححَنَلَيَا» قرأ الكوفيون بتشديد الفاء» وقرأ الباقون بتخفیفها. النشر: ۰۲۷۲/۲ 


و نی 





الصيف في الشتاء» ویقال: إنها لم 
ترضع دیا قط » وکان الله برزقها. 
تس لك 0 إشارة 0 مكان 8 آم وَتهّدآ تهدا عضو ينا ب لش 51 


۱ لايك ا4 نعل ما اء د 3 5 قال زب اقل کی 5 2 
8 أن يكون من کلام مر مریم مأ لل نك رم و إلا ترا وم 


هتايك إشارة إلى مکان» 


ik. 


وقد يستعمل فى الزمان وهو الأظهر ا 


i 24‏ 
1 رت و وتا كنت لَدَيْهِمْ |4 0 ۾ ایهم تغل ذا 
هناء اي لما رای زكرياء کرامة الله افأ وه ای ی : 


تعالى لمريم سأل من الله الولد. 
00 ال أنث 
" للجماعة» وقرئ بالألف("" على التذكير» 0 إن الذي ناداه 2 
وحده» وإنما قيل الملائكة» كقولهم: فلان يركب الخيل أي جنس الخيل» وان 
رکب فرسا واحدا ظيَحْبَى4 اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد» وهو اسم 
بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية» وهو لا ينصرف فان كان في الاعراب 
أعجميا ففيه التعريف والعجمة» وان كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل. 





«مُصَدّفاً بکیمه ین ای أي مصدقا بعيسى كيالا مؤمنا به» وسمي عيسى 
كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدهاء وهي قوله: كن» لا بسبب آخر وهو 
الوالد كسائر بني آدم سيد السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف 
والفضل طوَحَصُورآ» أي لا يأتي النساء فقيل: خلقه الله كذلك» وقيل: كان 


)۱( في (م): (مراعاة). 

(۲) «قتَادئة المَلَیصَةه قرأ حمزة والكسائي وخلف ظفناداه» بألف على الدال ممالة على أصلهم» 
وقرأ الباقون بتاء ساكنة بعدها. النشر: ۰۲۷۳/۲ 

(۳) في (م): (کان). 





و انب ۳۱ حژب ٩‏ 





يمسك نفسه وقیل: الحصور: الذي لا يأتي الذنوب. 

«أنّ يكُونْ لے عُنَهُ» تعجب واستبعاد أن یکون له ولد مع شیخوخته وعقم 
امرأته » ویقال كان له تسع وتسعون سنة» ولامرأته ثمان وتسعون سنة فاستبعد ذلك 
في العادة مع علمه بقدرة الله تعالی على ذلك » فسأله مع علمه بقدرة الله 
واستبعده ؛ لأنه نادر في العادة» وقیل: سأله وهو شاب وأجیب وهو شيخ» ولذلك 
استبعده « تدای له يَنْعَلْمَا يَمَآءُ» أي مثل هذه الفعلة العجيبة یفعل الله ما يشاء» 
فالکاف لتشبیه آفعال الله العجيبة بهذه الفعلت والاشارة بذلك إلى هبة الولد 
لزكرياء» واسم الله مرفوع بالابتداء وکذلك خبره» فیجب وصله معه» وقیل: الخبر 
یفعل ما يشاء» ویحتمل کذلك على هذا وجهین: 

آحدهما: أن یکون في موضع الحال من فاعل یفعل. 

والآخر: أن یکون في موضع خبر مبتدإ محذوف, تقدیره: الأمر كذلك» أو 
آنتما كذلك» وعلی هذا یوقف على كذلك والأول آرجح لاتصال الکلام وارتباط 
قوله طيَفْعَلُ مَا یَِاءّ> مع ما قبله. ولأن له نظاثر كثيرة في القرآن منها قوله: 

وَحَدَالِكَ أَخد رَبَكَ4. 

إجْعَل ی ءَي أي علامة على حمل المرأة ينك الا سيم الاسر أي 
علامتك أن لا تقدر على كلام الناس «تتتة أيّام» بمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء 
الکلام بذکر الله ولذلك قال: اسر الق یره وإنما حبس لسانه عن الكلام 
تلك المدة لیخلص فیها لذکر الله شکرا على استجابة دعائه» ولا یشغل لسانه بغير 
الشکر والذکر. «إلاً نز إشارة بالید أو بالرأس أو غیرهما فهو استثناء منقطع 
«باعیی؟> من زوال الشمس إلى غروبها والابکار من طلوع الفجر إلى الضحی . 

«وَاذ قالتِ السَتَیکَ» اختلف هل المراد جبریل أو جمع من الملائکة؟ 
والعامل في إذ مضمر إضطقدك آولا حين تقبلك من أمك «وَطَهَرَك4 من کل 


شو ایکا oY‏ جرب ٦‏ 





عيب في خلق وخلق ودين لوَاصْطفَدكِ علی نساء الْعللیین؟ يحتمل أن یکون هذا 
الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين 
عاماء أو يكون الاصطفاء عاما فيخص من نساء العالمين خديجة وفاطمة» أو يكون 
المعنى على نساء زمانهاء وقد قيل بتفضيلها على الا طلاق» وقيل: إنها كانت نبيئة ؛ 
لتكليم الملائكة لها. 
واننت» القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل: طول القيام في الصلاة» 
وهو قول الأكثرين «واشجده وازّی؟ أمرت بالصلاة فذکر القنوت والسجود 
لکونها من هيئة الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها اركعي مع الراکعین بمعنی ولتکن 
صلاتك مع المصلین» أي في الجماعة فلا پقتضي الکلام على هذا تقدیم السجود 
على الرکوع ؛ لأنه لم يرد الرکوع والسجود المنضمین في ركعة واحدة» وقیل: آراد 
ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب» ویحتمل أن تکون الصلاة في ملتهم بتقدیم 
السجود على الرکوع . 
لايل إشارة إلى ما تقدم من القصص . وهو خطاب للنبي مزع 
وما کُنت لذیّهم6 احتجاج على نبوءته ملعي لکونه آخبر بهذه الاخبار وهو 
لم بحضر معهم يُلْقُونَ قلامَهم» أي آزلامهم وهي قداحهم وقیل: الاقلام التي 
کانوا یکتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مریم حرصا علیها وتنافسا في 
كفالتهاء وتدل الآية على جواز القرعة» وقد ثبتت أيضا من السنة”" أيهم یل 
مریم مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره: ينظرون أيهم ینوت 
)١(‏ فعن عائشة يييچ قالت: كان رسول الله ايبرع إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين آزواجه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما 
أنزل الحجاب... إلى آخر الحديث» رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۰)۲۵۹۳ 
ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (۰)۲۷۷۰ وأحمد في مسنده: ۱۹۵/٩‏ والنسائي في تفسيره: 
۱ والطبري في جامع البيان: ۰۱۲۰/۱۹ وغيرهم. 


نز اترا ror‏ چب ٩‏ 





«إذْ قالتٍ الت إذ 
بدل من إذ قالت» أو من إذ 


يختصمون » والعامل فيه مضمر. 
ا أعاد الضمير المذكر على 


ك 08 


| نت4 قيل: ود مشتق من ساح 
| في الأرض فوزنه مفعل» وقال 
3 الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة 
: | فوزنه فعيل» وإنما قال عيسى ابن 
2 مریم والخطاب لمریم لینسبه الیها 
: | اعلاما بأنه يولد من غير والد 
73 نصب 7 الحال» ووجاهته في الدنيا النبوءة والتقديم على الناس » وفي 
الا خرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. 
لى التنی6 في موضع الحال «ستَنل عطف عليه والمعنی أنه یکلم 
الناس صغيرا آية تدل على براءة أمه مما قذفها به الیهود وتدل على نبوءته 
ویکلمهم أيضا کبیرا ففیه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الکهولة. وأوله ثلاث 
وثلاثون سنة » وقیل: ارود 
وَیَِْمْه» عطف على يبشرك أو ویکلم التب هنا جنس وقیل: 
الخط بالید والحكمة هنا العلوم الدينية أو الاصابة في القول والفعل #وَرَسولا» 
حال معطوف على ويعلمه إذ التقدیر ومعلما الکتاب أو يضمر له فعل تقدیره: أرسل 
رسولا أو جاء رسولا تن بیس اشرآییل» أي أرسل إليهم عیسی عم مبینا 





(۱) مذهب مالك أن الکهولة تبدأ من الأربعين إلى الستین؛ مواهب الجلیل: ۰17۷/۷ والدسوقي: 
6 والتاج والاکلیل: 4۵/٩‏ . 


شر الخلا rot‏ ع1 





لحكم التوراة أن تقديره باني «أَخْلوٌ» بفتح الهمزة بدل من أني الأولى أو من 
آية وبکسرها ابتداء كلام انم فيي ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطير أو 
على الكاف من كهيئة وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة لقَيَكُونْ طَتبرآ» 
قيل: إنه لم يخلق غير الخفاش» وقرئ: طیرا"" بياء ساكنة على الجمع وبالألف 
وهمزة على الافراد» ذکر یرذن ده رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. 
طوَبْرِكُ4 روي: أنه كان یجتمع إليه جماعة من العمیان والبرصاء فیدعو لهم 
فیبرژون #واخي المَرْت6ه و أنه كان یضرب بعصاه المیت أو القبر فیقوم 
المیت ویکلمه» وروي أنه أحيى سام بن نوح لبم كان یقول: با فلان 
أكلت کذا وادخرت في بيتك کذا. 
لوَمْصَرّف4 عطف على رسولا أو على موضع كاي ِن رس لانه في 
موضع الحال وهو آحسن؛ لأنه من جملة کلام عيسى» فالتقدیر: جئتكم بآية من 
ربكم » وجثتکم مصدقا ولحل لَكُم» عطف على بآية من ربكم» وکانوا قد حرم 
عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير» فأحل لهم عيسى بعض ذلك 
إن الله رَبّى رصم رد على من نسب الربوبية لعيسى» وانتهى كلام عيسى 
یام إلى قوله: صراط مُسْتَقِيمْ» وابتداؤه من قوله أن قد جننم وكل ذلك 
يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى تیم أنه سيقوله» 
ويحتمل أن يكون خطاب مریم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله: لرَرَسْولا» 
)۱( قال الشاطبي: 
وَفِي طَائراً طَيْراً بها وغتویها (خمٌ)وصاوَیا في وَفَيهِمُ (2) لا 
أي قرژوا طيرا في موضع طائرا هنا وفي المائدة دون غیرهما» وأشار إلى ذلك بقوله: خصوصا 
وهو مصدر والطائر مفرد والطير اسم جمع ويقع على المفرد وجمعه طيور وأطيار وجمع طاثر 
أيضا أطيار کصاحب وأصحاب. إبراز المعاني من حرز الأماني: ۰۱۸/۲ وانظر النشر: 


VEY 
. ٤٥١/١ المحرر الوجيز:‎ )۲( 


یرو ارت Too‏ جرب ٩‏ 





:]| على تقدیر جاء عیسی رسولا بأني 
| قد جثتکم بآية من ربکم» ثم استمر 
ا رل رشطوزة ين 7۹ جال 0 فد و کلامه إلى آخره. 

28 سقفزواالی تزم اة كم إلى زجنم لقتمًا غل میتی4 أي 
لا تحاف عن ا یا علم علما را كعلم ما درك 


و ین تمرین ي زآئا آلدین عامئوا زعیلوا + 6 بالحواس من آنساری طلب 
سل موس 


0 للنصرة والانصار جمع ناصر إلى 
:| ای تقدیره: من یضیف أنفسهم 
3 5 في نصرتي إلى الله فلذلك قیل: إلى 
7 | هنا بمعنى مع» أو یتعلق بمحذوف 
| تقدیره: ذاهبا أو ملتجثا إلى الله 
7 حواري الرجل صفوته 0 ولذلك قال رسول الله مايرم 
«لكل نبيء حواري وان حواري الزبیر» ۳ وقیل: إن الحواریین کانوا قصارین 
يحورون الثیاب أي يبيضونها ولذلك سماهم الحواریین . 

«بما أَنْرَنْتَ» بربدون الانجیل والرسول هنا عیسی عییلتام: م مَع المهدیت؟ 
أي مع الذين یشهدون بالحق من الأميی وقیل: مع أمة محمد اتيرس ؛ لأنهم 
يشهدون على الناس ۰ 

وَمَحَرْوأ» الضمير لكفار بني إسرائيل» ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من 
يقتله غيلة لوَمَحَرَ ال أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد 
اغتياله حتى قتل عوضا منهء وعبر عن فعل الله بالمکر مشاكلة لقوله: ظمَكَرٌوا». 





7 ل ره‎ ara 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: إن لکلْ تب حَوَارِيّاء وَحَوَارِيٌ لیر الحديث رقم: 
(۰)۲۸6۱ ومسلم الحدیث رقم: 2»)١510(‏ وابن ماجه الحديث رقم: (۰)۱۲۲ والبغوي في 
شرح السنة: ۰۱۲۲/۱ والمستدرك: ۰۳۰۷/۳ 


ور الاب ۳۹ حزب 1 





3ال خَيْرُ رين أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق. والماکر من البشر فاعل 
بالباطل . 

۶ قال ال العامل فيه فعل مضمر أو یمکر إت مْتَوَيَيكَ4 قیل: وفاة 
موت» ثم أحياه الله في السماء» وقیل: رفع حيا ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى 
الأرض فيقتل الدجال» وقيل: يعني وفاة نوم» وقيل: المعنى قابضك من الأرض 
إلى السماء «وَرَافِعُكَ إلَئت» أي إلى السماء ویر أي من سوء جوارهم 
«الَدِينَ اتبغوة6 هم المسلمون وعلوهم على الكفرة بالحجة وبالسيف في غالب 
الأمرء وقيل: الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود فالآية مخبرة عن عزة 
التصاری على اليهود وإذلالهم لهم. 

« یت نئوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار لین ادَلِأيَاتِ4 المتلوات أو 
المعجزات رارك القرآن «الخییم؟ الناطق بالحكمة. 

إن مَكَلَ عیسی » الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون 
أب ؟ فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب» وذلك أغرب مما استبعدوه 
دهو أقطع لقولهم #خَلَقَه ين راب4 تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال 
ماضية » والأصل لو قال: خلقه من تراب ثم قال له كن فكان» لكنه وضع المضارع 
موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم . 

لحي خبر مبتدأ مضمر . 

قَمَنْ حَآجَكَ فیه» أي في عيسى وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من 
النصارى» وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيدء والآخر العاقب» «تبته» 
نلتعن » والبهلة اللعنة» أي نقول: لعنة الله على الكاذب منا ومنکی هذا أصل 
الابتهالی ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة» ولما نزلت الآية 





شور شیر الاب ۳۷ حژب 1 





| ارسل رسول الله ييار إلى 


|( علی وفاطمة والحسن وا لحسير" 3 
5 مس الیو ترام از وشغ 1 1 
١‏ ل بدا و در بوه كنآ ولا يخ تتا تفضا | ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة » 


0 فخافوا أن يهلكهم الله » أو يمسخهم 
2 الله قردة وخنازير» فأبوا من 
دي خانم حواء مج با لطم بود | الملاعنة وأعطوا الجزیة. 


مقاب بت ۱ 
: 52 ما َا انراميم يَهُودِيَا لا رانا لسن | هفل يأل آلیتب4 


ام 5 
أ سا دا نی زا اة ين النفرسهة 8/080 از | خطاب لنصاری نجران» وقیل: 


8 اشاي e‏ 6 00 ا الین وا 

: 8 للیهود مرآی> آي عدل ونصف 

0 « ألا عبد بدل من كلمة أو رفع 
Et‏ وه ]| على تقدير هي » ودعاهم َِرِدَاتَِةٌ 

إلى توحید الله 7۳39 كالمسيح والأحبار والرهبان. 





۴ 


يم تُحَآجُونَ ف إِبْرَاحِيمَ © قالت الیهود كان إبراهيم يهوديا وقالت التصاری 
كان نصرانيا فنزلت الآية("' ردا عليهم؛ لأن ملة اليهود والتصاری إنما وقعت بعد 
موت إبراهيم بمدة طويلة . 

مان4 ها تنبيه» وقيل: بدل من همزة الاستفهام وأنتم مبتدأ وهؤلاء 
خبره» وحاججتم استئناف» أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر 
لفِيمًا لَكُم بي عة فيما نطقت به التوراة والانجیل «فیتا لس لَكّم بهه 
ءِل ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم . 
(۱) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۰)8۳۸۰ ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم: (۵0)» وانظر الدر المنشور للسيوطي: ۰۲۳۰/۲ 


(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰4۰/5 والبيهقي في دلائل اللبوءع: ۳۸۶/۵ وهو باسناد 


شري آلا ۳۸ حرّب 5 











2ك قوع مدن ا ماي ل سي ۳ 
ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيَآ ةا تأهل السهتب یم تلیشوق الح بالتايل وئطئئوة الحو 
تس انب رد على الیهود ی تفلشون ( وفالت طآيئة يِن أهل السيمتب ءایثوا ا 

وَل انیا ر 2 8 

نت ۳ فنزِل على آلدین َامَنُوأ وَجْة آلنّهَارٍ وا مروا اجره ا 
واللصاری رمَا ان مد E‏ و ی 
و من ۲ 

آلْمشرچیت؟ نفي للاشراك الذي لا 


هو عبادة الأوثان» ودخل فى ذلك 
















مقو تن بقار ۳9 ee‏ 2 1 
8 زین أل التب مَنْ إن تأنه يقنطار 2 


الإشراك الذي بتضمن دين الیهود نز اش ینیم س ها ا نه يدنار ل ® ۰ 


والتصاری. 

هلدا آسحء عطف على 
الذین اتبعوه آي محمد مََیل | 
«أؤتى النّاس بابرامیم» لأنه على 
دينه لوَانّذِينََامَنُوا» أمة محمد ا 

#وَدّت طَآبِيَةُ4 هم اليهود دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية ما 
يُضِلُونَ إلا أَنمْسَهُمْ فُسَهُمُ» أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. 

«وأنثم تَسْهَدُونَ4 أي تعلمون أن محمدا مايرا نبيء 

لم تلیشرن الْحَو4 أي تخلطون» والحق نبوءة محمد میتی والباطل 
الكفر به. 

يتوأ يانّذِت انزل؟» كان قوم من اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار 


ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين» فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم» وقال السهيلي: 
إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن EN‏ 


«أنْ يُؤْتَ أَحَدٌ یَغْل ما #یَیتم» يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر 


(۱) انظر المحرر الوجيز: ۰1۷/۱ 


شور آلتنتای ۳۹ حژب ٩‏ 





التبي مومت أن يقوله متصلا بقوله: إن لُّْدَئ هُدَّى تیه وأن یکون من کلام 
أهل الکتاب فیکون متصلا بقولهم ولا د تُؤْمِئُوأ الا من تبع د دِيِنَكُدْ4 ويكون إن 
الهدی اعتراض بين الكلامين » فعلی الأول یکون المعنی: كراهة أن یزتی أحد مثل 
ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع» فموضع أن یژتی مفعول من 
أجله» أو منصوب بفعل مضمر تقدیره: فلا تتکروا أن یوتی أحد مثل ما أوتيتم من 
الکتاب والنبوءة» وعلی الثاني: فیکون المعنی لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد 
مغل ما آوتیتم إلا لِمَن تبع ية واکتموا ذلك على من لم يتبع دینکم لثلا 
يدعوهم إلى الاسلام فموضع أن یژتی مفعول بتؤمنوا المضمن معنی تقروا» ویمکن 
أن یکون في موضع المفعول من أجله» أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم كراهية أن 
يؤتى أحد مثل ما آوتیتم «أؤ يُحَآجُوكُمْ» عطف على أن يؤتى وضمیر الفاعل 
للمسلمين وضمير المفعول لليهود. إن آلْتَضْلَ ید أشي رد على اليهود في 
قولهم: لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوءة والشرف. 

« وین غل السیتب؟ الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن 
وذكر القنطار مثالا للكثير» فمن أداه أدى ما دونه» وذكر الدينار مثالا للقلیل» فمن 
منعه منع ما فوقه بطريق الأولی» قآ يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي 
بالجسد» أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه $ دَالِكَ بِأَنّهُمْ» الإشارة إلى خيانتهم 
والباء للتعليل « لیس عَلَيْنَا4 زعموا بأن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم 
لالْحَذِبَ» هنا قولهم إن الله أحلها عليهم في التوراة» أو كذبهم على الاطلاق. 


بل عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين «بعَپُدی الضمير يعود على 
من أو على الله . 

إن آلَدِينَ يَْتَرُون» الآية قيل: نزلت”'' في اليهود لأنهم تركوا عهد الله ذ 

إنّ آلذین يَسْتَرُونَ4 الاية قيل: نز في اليهود لانهم تركوا عهد الله في 


)0 الطبري في تفسيره: ٩‏ والبغوي في معالم التنزیل: ov‏ بسند منقطع ۰۰۰ 


رو ارجا ۳۹۰ جرب ٦‏ 





ا یا ی ga 8 RE Vor.‏ 
التورا لأجل الدنیا وقيل: نزلت اة ينهم لقربتا تم دی الم ل ۳ ينوه 
بسبب خصومة بين الأشعث من قيس من e‏ و لوق 9 
وآخر فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. 5 
۶ ینیم الضمير عائد 
على آمل الكتاب يلوو أليتتفم» | 
أي يحرفون اللفظ أو المنى | 1 
«یتَحْیبُوه» الضمیر يعود على ما ۱ 
دل عليه قوله يلوون آلسنتهم وهو ١ ٤‏ ویر تال ۳ ۳9 عل سنل 
9 قالرأ لرَرئًا كال قَاهْهَدُوا وأنأ تعسفم أ 
الکلام ١‏ ف. ۱ 
لحر قن شین 22 ل تن تند كبلق 
ما ان و يقر الاية هذا 
النفي متسلط على ثم ول 
یساس والمعنی: لا يدعي الربوبية من آتاه الله ی #7 إلن. عسو 
عم » رد على النصاری الذين قالوا إنه الله» وقیل: إلى محمد اترما ؛ لأن 
اليهود قالوا له يا محمد» ترید أن نعبدك كما عبدت النصاری عیسی ؟ فقال: معاذ 
الله ما بذلكث آمرت ولا إليه دعوری(۲) #ریانیین6 جمع ربانی وهو العالم» وقیل: 
الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره «پمّا ُنَم الباء سيبية وما 
ی هب a e‏ 
مصدرية طتَعْلَمُونَ بالتخفیف تعرفون وقرئ " بالتشدید من التعلیم. 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۰)۲۳۵۰ ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: 
(۰)۱۳۸ وأبو داود في سننه الحدیث رقم: (۰)۳۲۶۳ والترمذي في سننه الحدیث رقم: 
(۲۹۹۰). 
(۲) الطبري في جامع البیان: ۰)۵۳۹/۲ وابن کثیر في تفسیره: ۷۱/۲ من طریق ابن (سحاق بسند 
(۳) طتَعْلَمُونَ آلتدب) قرأ ابن عامر والکوفیون بضم التاء وفتح العين وکسر اللام مشددة. وقرأ 
الباقون بفتح التاء واللام واسکان العين مخففاً. النشر: 4/۲ ۰۲۷ 





چ2 


شور رتیل ۳۱ جرب ٦‏ 





ولا یتسه بالرفع استثناف والفاعل الله أو البشر المذکور وقری"؟ 
باللصب عطف على أن يؤتيه أو على ثم یقول والفاعل على هذا البشر . 

ود أَحَدَ آله بیقاق التَّتَسِينَ» معنی الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على 
كل نبيء أن يؤمن بمحمد متیر وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا 
الميئاق على أمم الأنبياء واللام في قوله ما ءَاتَتِنَكُم» لام التوطئة لأن آخذ 
المیثاق في معنى الاستخلاف» واللام في لتؤمنن جواب القسم» وما يحتمل أن 
تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط» وأن تكون موصولة بمعنى 
الذي آتيناكموه «الَنُؤْيِئْنَ بي والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول 
طء'افْرَرْتُمْ» أي اعترفتم «إضرع» عهدي ظتَاشْيَّدُوأ» أي على أنفسكم وعلى 
أممكم بالتزام هذا العهد « رانا مَعَحُم» تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. 

« فد ایت؟» أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي سيير بعد هذا المیثاق 
فهو فاسق مرتد متمرد في كفره. 

«أَنَنَيِمَ» الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة» وغير مفعول قدم 
للاهتمام به أو للحصر له أسلَمَ» أي انقاد واستسلم «طرْعآ وَكَرْه4 مصدر 
في موضع الحال» والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت» وقيل: عند 
أخذ الميثاق المتقدم» وقيل: إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. 

«فل ءامنا أمر النبي ستيار أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان وما 
#نزل عََينا تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله: قل وفي البقرة بإلى لقوله: قولوا لأن على 
حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي 
ميد » وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. 


() ولا يَأَئِرْكُمْ» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب بنصب الراء وقرأ الباقون 
بالرفع ٠‏ النشر: ۰۲۷۹/۲ ۱ 








شو رای ۳۹۲ جژب ٩‏ 








5 مب لني ييا HS‏ 9 بت ۲ 


کل یار 5 ف حلت 1 














طوَمَنْ یبن الآية (بطال 
لجميع الأديان غير الاسلام» وقیل: 
نسخت إن ألّدِينَ ءَامَنُوأ وَالْدِينَ 
هَادُوأ وَالْصَلری؟ الآية. 

«حَنت؟ سؤال والمراد به 
هنا استبعاد الهدى #قَرمآ حَنَدْرا)© |9 
زر ری( في الحرث بن سويد 
وغيره» أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا | 
بالكفار» ثم کتبوا إلى آهلهم هل لنا 
من توبة؟ فنزلت الاية إلى قوله 
#إلاً آلذین تابوایه فرجعوا إلى 
الاسلام» وقیل: نزلت""" في اليهود والتصاری شهدوا بصفة النبي مايرا وآمنوا 
به ‏ ثم کفروا به لما بعث مهدو عطف على إيمانهم ؛ لأن معناه بعد أن آمنواء 
وقيل: الواو للحال» وقال ابن عطیة۳: عطف على كفرواء» والواو لا ترتب. 

لوَالئّاسٍ أجْتَیین عموم بمعنی الخصوص في المؤمنين» أو على عمومه 
وتکون اللعنة في الآخرة. 

«#خییین نیهّا؟ الضمیر عائد على اللعنة» وقیل: على النار وان لم تكن 
ذکرت ؛ لأن المعنی یقتضیها 





ا نوتل وَعِيِسَْ ژاتلو ین رَيْهِمْ لا 5 من اح 
ينهم َنْخن لد یموق 2 ومن يبت خير الإسلام 2 
دنا قلن بفتل یله وف فى اءلاجرة ین آلخلیرین 0 0 
کیت تیه اله مما روا بعد ابتانهم زفهذوا | 
اه آلرشرل حَقُ وَجَاءَهُمْ ات 0-5 لآ يفيت ا 
و ليمي 2 6 الم ٍ 






25 ا 
بَعْدِ ايك e‏ قن آله فو رجيم اه ا 1 
1 حَنَرُواً تغد إيتانهم ئم إزْدَادُواً طفرا لن ثفتل تزتئهم ۶ 2 
1 اليك هُمْ السالوق ‏ إن الْدِينَ حقفروا زتائوا وَهُمْ > 
3 ئاز نكن يُنْبَلَ ین ن حيمر يل الأزض دبا ولو ۵ 
الق بي یت لهم خذاب ی وَمَا هم ین مین( 4 8 
زو و رو نو او 1 2 هجو اب 9 91۱۵۲ ۵( () 













۱( آخرجه النسائي الحدیث رقم: (۰)۸۵ وابن حبان في صحیحه الحدیث رقم: (۱۰ والواحدي 
في أسباب النزول » ص: 45 قال الحاکم هذا إسناد صحیح وان لم یخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان الأثر رقم: (۷۳۸) وابن أبي حاتم في تفسيره رقم: (2)410 وهو بسند 


(۳) المحرر الوجيز: ۸1/۱ . 


ور آرتیترزی ۳۹۳ حژب ۷ 



















نما ما بات EOI TT‏ 
اه لن الا ال حت فط | ينا توق تا فقوا من دج 
ذا نرق آله بيه علي 7 0 ل الطّعام ان جلاً لبن © 

اج زشرآویل إلا ما حرم + اشآویل على تيوه ين قزلي أن رل أ 3 
5 اتْوْرَلةٌ فل قأئرا بالؤرلة قانلوها إن ثم وین 6 
ج ا فتن الترئ علی آنه السقیب ین تقد كايك ت بت 

3 هم انطینرن 5 فل حتق اق تابغر َة إنرجمم عبفا 53 
5 وتا ساق ن نف رسیم (3) لول تنس وضع یلاس له © 
۹ بیس برس زحد لین ی ات تبث ام 

8 نریم 9 > رقن دحلا ان وا وه علی الاس حح الب | a‏ 
9 © تي اشتطاغ|لنه شوملاً تن سقطر قإخ اله هئ عي العلممن © 
و 5:0 فل نحل السجتب یم تسفلزون بدایت اثه وات همد 
6 علن ما تفتلرن 0 فل تنل السعتب یم تضدوق عن © ی و 
نات من کرت مرا وا فتاه ۵ با فیل: ذلك عبارة عن موتهم على 

ورس وا | الکفر» أي لیس لهم توبة فتقبل» 
ار ار الكت تقرش تل انز ینب وذلك في قوم بأعيانهم خم الله لهم 
باکت وقيل: ۳ تقبل توبتهم مع إقامتهم على الکفر » فذلك عام . 

«فتن يُفْبَلَ مِنْ أُحَدِهِم مَلْءْ» جزم بالعذاب لكل من مات على الکفر» 
والواو في قوله وت إفْتَدَى به قيل: زائدة» وقیل: للعطف على محذوف» كأنه 
قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدق به وَلَرٍ انتذی ب44 وقيل: نفي أولا القبول 
جملة على الوجوه كلهاء ثم خص الفدية بالنفي كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلا 
ولو رغبت إلي. 
لن تَنَانُوأ انبر أي لن تكونوا من الابرار أو لن تنالوا البر الكامل طحَنّىئ 

تفقوا باش من أموالكم ولما نزلت قال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي 
بيرحاء وإنها صدقة ۰۲ وكان ابن عمر يتصدق بالسکر ويقول: إني لأحبه'". 


لثم ازداذوا ُفرآ قيل: هم 
اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم 
بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم 
بمحمد يبء وقيل: كفروا 
بمحمد یر بعد أن كانوا 
مؤمنين قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفرا 
6| بعداوتهم له وطعنهم عليه ؛ وقيل: هم 
| الذين ارتدوا لن کنیل تزتئقم» 















ان 
ن 


0 


ی 


(۱) آخرجه البخاري الحدیث رقم: (۱8۷۱)) ومسلم الحدیث رقم: (۰)4۹۸ وأبو داود الحدیث 
رقم: (۰)۱1۸ والترمذي الحدیث رقم: (۲۹۹۷). 
(۲) المحرر الوجیز: ۰۱۵۸/۳ 


شی یی ۳۹ جرب ۷ 





لل ألطّعَام» الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل لا ما 
حَّمَ إسْرَاوِيلٌ» أبوهم طعَلَئ تیه وهو لحم الابل ولبنهاء ثم حرمت عليهم أنواع 
من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصیهم وفيها. رد عليهم في 
قولهم: إنهم على ملة إبراهيم عیام وأن الأشياء التي هي محرمة كانت محرمة 
علی [براهیم» وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرم عليهم تلك 
الأشیاء بعد حلهاء خلافا لليهود في قولهم: إن النسخ محال على هذه الأشياءء 
وفيها معجزة للنبي صَإتَعيِيوسَةَ لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد» وسبب تحريم 
إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام 
إليه شكرا لله وتقربا إليه . ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم 
باجتهادهم طنَأَنُوأ بِالنَّوْرَلةِ» تعجيزا لليهود وإقامة حجة عليهم» وروي: أنهم لم 
يجسروا على إخراج التوراة. 
لقن إِنْتَرَئ» أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على 
#صدق آ4 أي الأمر كما وصف لا كما تکذبون آنتم ففیه تعربض بکذیهم 
«قاثیفوا مِنَّةَ إْرَاهيم إلزام لهم أن يسلموا كما ثبت أن ملة الاسلام هي ملة 
إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم. 
إن رل بيت أي أول مسجد بني في الأرض» وقد سأل أبو ذر النبي 
ايراد أي مسجد بني أول؟ قال: المسجد الحرام» ثم بيت المقدس”"» وقال 
)۱( البخاري في صحيحه ) ولفظه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
(المسجد الحرام). قال قلت: ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصى). قلت: کم كان بینهما؟ قال: 
آریمون سنة» ثم آینما أدركتك الصلاة بعد فصلهء فان الفضل فیه. الحدیث رقم: (۳۳)) 
ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۱5۲۰) والنسائي في سننه: ۰۳۲/۲ وابن ماجه في سننه 


الحدیث رقم: (۰)۷۵۳ وابن حبان في صحیحه الحدیث رقم: (۱۵۹۸)) وابن خزيمة في 
صحیحه الحدیث رقم: 6۷۸۷ وغیرهم. 





رو آلا ۳10 جژب ۷ 





علي بن أبي طالب یه "۰ المعنی: أنه آول بيت وضع مبارکا وهدی وقد كانت 
قبله بیوت بب قیل: هي مكة » والباء بدل من المیم » وقيل: مكة الحرم كله » 
وبكة المسجد وما حوله «مُبَارَكآ» نصب على الحال والعامل فيه على قول علي 
وضع طمْبَرَكآ» على أنه حال من الضمير الذي فيه» وعلى القول الأول: هو حال 
من الضمير المجرور» والعامل فيه العامل المجرور من معنى الاستقرار. 

فيه مایت بَيّتلث آيات البيت كثيرة منها: الحجر الذي هو مقام |براهيم 
وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت» فكان كلما طال البناء ارتفع به 
الحجر في الهواء حتى أكمل البناء» وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين 
وذلك الأثر باق إلى الیوم!. 

ومنها: أن الطيور لا تعلوه. 

ومنها: إهلاك أصحاب الفیل ورد الجبابرة عنه» ونبع زمزم لهاجر أم 
إسماعيل بهمز جبريل بعقبه» وحفر عبد المطلب لها" بعك رها وأن يت 
لما شرب له إلى غير ذلك «مّقَامُ إِبْرَامِيمَ# قيل: إنه بدل من الآيات أو عطف 
بيان وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته 
على قدرة الله تعالی» وعلى نبوءة إبراهيم» وغير ذلك» وقيل: الآيات مقام 
إبراهيم » وأمن من دخلهء فعلى هذا يكون قوله: ومن دخله عطفاء وعلى الأول 
استثنافاء وقيل: التقدير منهن مقام إبراهيم » فهو على هذا مبتدأ» والمقام هو الحجر 
المذکور» وقيل: البيت كله » وقيل: مكة كلها. 

طحَانَ َاينآ» أي آمنا من العذاب» فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۹/۷ والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ۲۹۲/۲ قال 

الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


(۲) في (أ): (إلى يوم القيامة). 
(۳) قوله: (لها) زيادة من المخطوطات. 





و نی ۳۹۹ 





جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا یعاقب . 

فأما في الاسلام: فان الحرم لا یمنع من الحدود ولا من القصاص » وقال ابن 
عباس“ وأبو حنيفة ذلك الحکم باق في الاسلام» الا أن من وجب عليه حد أو 
قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج › وقيل: آمنا من النار حَجٌ 
لْبَْتِ4 بیان لوجوب الحج» واختلف هل هو على الفور أو على التراخي؟ وفي 
الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم» قيل: لهم إن كنتم صادقين 
فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. 

من إِسْتَطَاعَ» بدل من الناس» وقيل: فاعل بالمصدر وهو حج»› وقيل: 
شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج» والاستطاعة عند مالك: هي القدرة على 
الوصول إلى مكة بصحة البدن» إما راجلا وإما راكباء مع الزاد المبلغ والطريق 
الامن» وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن 


۰ ۰ (۲) 
حبیب » وروی فى ذلك حديث ضعیف . 


ومن كَمَرَّ» قیل: المعنی من لم یحج » وعبر عنه بالکفر تغليظاء کقوله 
ماتنتییمار: امن ترك الصلاة فقد كفر»”” » وقيل: آراد الیهود؛ لأنهم لا بحجون» 
وقیل: من زعم أن الحج لیس بواجب. 

يم تسنفرون؟ توبيخ لليهود. هلم نو توبيخ أيضاء وکانوا یمنعون 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۳۳/۷ وابن أبي حاتم في تفسیره: 1۱6/۲ وهو آثر صحیح. ٠‏ 

(۲) هذا الحدیث مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله ين عمرو بن 
العاص وعبد الله بن مسعود أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۳۹/۷ وغيره قال الألباني في 
إرواء الغليل: ۱۱7/4 وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية... 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه» الحديث رقم: (١۲۹۲)ء‏ وابن ماجه في سننه» الحديث رقم: 
(۰)۱۰۷۹ وأحمد في المسند: 2745/0 وابن أبي شيبة في المصنف: ۰۳۶/۱۱ وابن عبد البر 


في التمهید: ۳/۶ وصححه الألباني في صحیح ابن ماچه ۸/۱ 


رو التنتراى ۳۹۷ جرب ۷ 












۰ الناس من الاسلام ويرومون فتنة 
ج المسلمين عن دینهم َيل أل هنا 
الإسلام «تبرنها رجا الضمير 

يعود على السبیل» أي تطلبون لها 
الاعرجاج وشن هنت أي 
تشهدون أن الاسلام حق. 


۸ 
و شولك ومن فتیم باه ققذ یت ال مرت اب 
E‏ حو ئقاتی لا نون إلا زأنشم 
د 050 وَاعْتَصِمُوأ يكبل أله جَمِيعآ زا 77 





© تأضبكم یشوه بخزتاً وَعْمْمْ على نا خفرو ین آثار تج 
۳۹ : تأنقلكم ها مالك ین اله یم 3 





AEE 3 1‏ زو ۲ 8 ی 
9 تكرئوأ صالدین تفولرا وا لفون تخد ما جام اهتلت ي وان 2 نطیو 1 ريق الاية 
۳ ْ والخزرج إذ كان اليهود يريدون 


| فتنتهم «رَحَیّت تَكْمْرْنَ4 انکار 
ا ا 
نه U O O O RC‏ ات واستيعاد . 


و نُقَائِهِ» قيل: نسخها فاتقوا رن لا نسخ إذ لا 
تعارض فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه 
وشبهه . 

لوَاغْتَصِمُوأ بحنل و4 أي تمسكواء والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد 
عليه اليدء والمراد هنا القرآن» وقيل: الجماعة رلا ترا نهي عن التدابر 
والتقاطع إذ قد كان الأوس هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر 
بينهم » ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين» ولا يدخل في النهي 
الاختلاف في الفروع ظإِذْ ثم أغدآ) كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب 
عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام طشَنَا حَدْرَةِ» أي حرف حفرة وذلك تشبيه لما 
كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. 


تن ينم مث الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 









یرو ایب ۳۸ جژب ۷ 


المنکر واجب وقوله ين دلیل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيض» 
وقیل: إنها لبیان الجنس وأن المعنی: کونوا أمة» وتغییر المنکر یکون بالید واللسان 
وبالقلب» على حسب الأحوال. 

«#صالذر ین تَمََّفُوأ» هم اليهود والتصاری نهی الله المسلمین أن یکونوا مثلهم 
وورد في الحدیث أنه بلتم قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعین فرقة 
وافترقت النصاری على اثنتين وسبعین فرقة وستفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» قیل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا 
وأصحابى عليه)7" . 

یوم تَبْيَضُ وجوة؟ العامل فيه محذوف » وقيل: عذاب عظيم «أکَفرئم بَعْدَ 
ایتانکم6 أي يقال لهم . أكفرتم » والخطاب لمن ارتد عن الوسلام » وقيل: 
للخوارج» وقیل: للیهود لأنهم آمنوا بصفة النبي ملتطبزعتر المذکورة في التوراة ثم 
کفروا به لما بعث. 

نئم خَيْرَ 43 كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله: وَحَانَ الله غْمُورآً 
ژجیما وقیل: کنتم في علم الله › وقل: كك ا و ل لک المتقدمة › 
وقيل: كنتم بمعنى أنتم والخطاب لجميع المؤمنين» وقيل: للصحابة خاصة . 

لن يُضْرُوحُمْ إلا لآ أذىة» أي بالكلام خاصة ‏ وهو أهون المضرة 9يُوَلْوكُمْ 
دبا إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه ئم لا يُنصَرُونَ4 إخبار مستأنف غير 
معطوف على يولوكم وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال وعدم النصر 
(۱) الذي في كتب السئن هو «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 

اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» أخرجه أبو داود الحديث رقم: 

(547]) كتاب السنةء والترمذي في سننه الحديث رقم: (۲۶۰) كتاب الإيمان» وابن ماجه 


في سننه» كتاب الفتن الحديث رقم: (۳۹۹۲) وابن حبان في صحيحه: ۱۰/۱6 قال 
الترمذي حديث حسن صحیح ‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 





ور تنج ۳۹۹ جرب ۷ 














على الاطلاق» وعطفت الجملة 
على جملة الشرط والجزاء وثم 
لترتیب الأحوال؛ لأن عدم نصرهم 
على الإطلاق أشد من توليهم 
م الأدبار حين القتال . 

«إلاً بحتل ین ات الحبل 
| هنا العهد والذمة. 

نیوا و42 أي لیس آهل 
الکتاب مستوین في دینهم امه 
قَآيِمَةُ» آي قائمة بالحق» وذلك 
فيمن أسلم من اليهود كعبد الله بن 
سلام» وثعلبة بن سعيد» وأخيه أسدء وغيرهم ظوَهُمْ يَسْجدُونَ» يدل أن تلاوتهم 


م۳2 موز رج یم "e HG‏ 
8 2 ۳ 7 ا وم d‏ دب ۳3 م ع تم ع 


9 نم خير 224 فخْرجَث یلاس تأئرُونَ يالْمَعْرُوفٍِ+ 





و 
رهق عي الْمكَر ويوق بام 3 و 
افل السمتب لكا حيرا فم نهم مش 
ورتم او ی ی i‏ ا تاو 

le 











© بي اليرت اتيك د ين آلصليڃين 3 تا ا 


8 بن خير قلن مقرو الله غلبم بالمتفِين 7 ED‏ 
GE‏ موه 3 






للکتاب في الصلاة تن و4 أي لن تحرموا ثوابه. 

«متل ما يُنْفِقُونَ # الآية تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة فلن 
ينتفع به آصحابه» فكذلك لا ينتفع الکفار بما پنفقون» وفي الکلام حذف تقدیره: 
مثل ما ينفقون کمثل مهلك ریح أو مثل إهلاك ما ینفقون کمثل إهلاك ريح › وانما 
احتیج لهذا لأن ما ینفقون لیس شبيها بالریح إنما هو شبیه بالزرع الذي أهلكته الریح 
صر أي برد 9حَرْتَ قَْم ظَلَمُوأ أنلنهم» أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرئهم 
وما ظَلَمَهُمْ أ4 الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرث» والأول أرجح 
لأن قوله: نسم يَلْيِمُونَ4 فعل حال يدل على أنه للحاضرين . 

#بطاتة ی دوك أي أولياء من غيركم» فالمعنی: نهي عن استخلاص 
الكفار وموالاتهم» وقيل لعمر نة إن هنا رجلا من التصاری لا أحد أحسن 


شین الاب 





خطا من أفلا یکتب عنك ؟ فقال: 
إذا أتخذ بطانة من دون دد ا 3 0 
قي ر TET‏ 

و یالونکم با أي لا 1 ص أَصَاټَتُ خنت قوم ظلئوا أَنفْسَهُمْ تأحلسثه وتا [) 
2 لسن انم یم يَظيِمُونَ دی اقا الدين بن 

E‏ 0 ل ياوا ا 3 ن تونق له 0 ج 


يقصرون في إفسادكم» والخبال 
الفساد #وَدُوأ ماخ ع أي تمنوا 
مضرتکم» وما مصدرية وهذه ا نس ی م 

1 1 9 ۳ © حاسم لاء ثیبوئهم ولا ی | ۱ 
الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو إلا رسن قلاخ شرا لدم نیز : 
استئناف . ا یوم إن لله عَلِيمْ دات ا 5 

لرَتؤِيِنُونَ e‏ 
أي بكل كتاب أنزله الله واليهود لا 
یژمنون بقرانکم «عَسُوا عَلَيِحُمْ | 0 
الْأنَامِلَ ین 8 : اه رکه عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على انفاذهی 5 جمع 
أنملة بضم الميم وفتحها «مُوبُوأ میک تقريع وإغاظة» وقيل: دعاء. 

#إن تَمْسَسْحُمَْ حَسَنَةُ» الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك 
والسيئة ضدها. لا یوم من الضير بمعنى الضر. 





وإ غَدَوْتَ من : اهرت نزلت”) في غزوة أحدء وكان غدو رسول الله 
عير للقتال صبيحة يوم السبت » وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة» 
وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة ظتْبَوَكٌُ نمی تنزلهم وذلك يوم السبت 
حين حضر القتال» وقيل: ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة 
(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۵۰۰/۲ وابن أبي شيبة في المصنف: 1۵۸/۸ وهو أثر 
صح 


(۲) أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره بإسناد حسن: ۰۵۱۳/۲ والواحدي في أسباب التزول» ص: 
۰۲ ولباب النقول في أسباب النزول» ص: 230 


شور الل ۳۷ جرب ۷ 








E ERA نتاس نب نب نما رنب‎ f 
إا خلت ابص بسفز أن تذقلا وك زا على ؟‎ | 
2 أن لله لول النؤيئوق 7 زلفذ تضَرَضّم اله تدر ونم‎ 
© اة تاقوا لله للم تنروق (& إ1 تقول یلشژییمن‎ 1 
آلن سین أن یسم سم قاد الآفي تن التقیمه ل‎ 
3 منزیس 4 ټل إن تضيرُواأ نموا وَټأئو ڪُم ین نریم لا‎ 4 
۳ ټنڍذڪم ریسم ية ءالافي ین الْمَلِيحَةِ مُسَويِينَ‎ 1 












وذلك ضعیف ؛ لأنه لا يقال غدوت 
فيما بعد الزوال الا على المجاز» 
وقیل: ذلك بوم الجمعة قبل الصلاة 





حين شاور الناس وذلك ضعیف ؛ 
لأنه لم يبوئ حینثذ مقاعد للقتال» 





ا وتا ْضر الا ین عند او العزیز الحسهيم 000 لطع طرفا ي 5 
3 9 ین الْدِينَ صَفزرا از بهم نینقینوا خن 80 تسر ا 
ب لك ین الا از پوټ عَلنهم از مهم ترئهم 5 
وت 4 له نا بي الشتوب وتا ب الأزضي تشز يتن 

٤‏ ياء اقب تن قا اله خلوژ رجيم 0 با وی 
و توا و تأڪلوا ارا اشعانا شنعتة زارا اه 
3 تسف تخر( وَانَقُوأ از ال همِدّث ينين 
05905 وأطيغوا اله وَالرْسُول للم زخنوق ® 


رود و دوز مد :مد زد زاو مد وق دود زرد وک الم SES HESE‏ 


:| الا أن يراد أنه بوأهم بالتدبیر حين 
المشاورة مَتَاعِد مواضع وهو 
| جمع مقعد . 

«طَابمَئنِ مِنكُمْ» هما بنو 





E‏ عو الوم ونين له و 
الخزرج لما رأوا كثرة المشركين 
وقلة المسلمين هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله ييا «أن 
تفتلا الفشل في البدن هو الإعياء والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد 
العزم ول ییاه أي مثبتهما'”' : وقال جابر بن عبد ال : ما وددنا أنها لم تنزل 
لقوله لوَائهوَلِيُْمَا . 

قد نَصَرَحُمْ اله يبَذْرِ» تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقرى قلوبهم 
نتم اذل الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم» كانوا يوم بدر ثلائمائة وثلاثة 
عشر رجلاء ولم يكن لهم إلا فرس واحد» وكان المشركون ما بين التسعمائة 
والالف» وكان معهم مائة فرس» فقتل من المشركين سبعون» وأسر منهم سبعون» 
وانهزم سائرهم. لالَعَنَّكُمْ تَشْحكُرُونَ4 متعلق بنصركم أو باتقواء والأول أظهر. 


ONES‏ 23 دزی 





. في المخطوطات: (أي ثبتهما الله)‎ )١( 
آخرجه البخاري في صحيحه في المغازي الحديث رقم: (۰)4۰۵۱ ومسلم في صحيحه كتاب‎ )۲( 
۰۱۸۷/۷ الفضائل الحدیث رقم: (۰)۱۷۱ والطبري في جامع البیان:‎ 


ریز لیلج ۳۷۲ جرب ۷ 


لإ تفول یِلْموژینین؟ كان هذا القول یوم بدرء وقیل: یوم أحد» فالعامل في 
إذ على الأول محذوف وعلی الثاني بدل من إذ غدوت #ألن يحْفِيَكُمْ» تقرير 
جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله: «فل مَن رَبُ لمات 
والازض فل ا4 . 

لوَيَأَنُوكُم ین نَرْرِهِمْ» الضمیر للمشرکین» والفور السرعة أي من ساعتهم 
وقیل المعنی: من سفرهم «بِحَمْسَةٍ الا بأكثر من العدد الذي یکفیکم لیزید 
ذلك في قوتكم فان كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة» وان كان یوم أحد 
فقد شرط في قوله: إن تضیروا وتو فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة 
«مُسَوَّمِينَ» بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم» وكانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء» وقيل: 
كانوا بعمائم صفر» وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب» وقيل: كانوا على خيل بلق. 

وما جَعته» الضمير عائد على الإنزال أو الإمداد طوَلِتَطْمَينَ» معطوف 
على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدرء وقيل: يتعلق بفعل مضمر يدل عليه 
جعله . 

فطع يتعلق بقوله وَلَقَدْ تَصَرَكُمٌاللّهُ4 أو بقوله: وما اضر 

لیس لَكَ ین الأئر :46 جملة اعتراضية بين المعطوفين» ونزلت لما دعا 
رسول الله سییر في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم'"' «أز 
ينوب عَلَيْهِمْ4 معناه يسلمون . 

سنا مُضَعَنَة» كانوا يزيدون فيه كل ما حل عاما بعد عام. 
)١(‏ البخاري في صحيحه الحديث رقم (4019)» والترمذي في سننه الحديث رقم: (۰)۳۰۰۶ والنسائي 


في سننه الحديث رقم: (۱۰۷۸)) والبيهقي في سننه: ۰۱۹۸/۲ وابن خزيمة في صحيحه الحديث رقم: 
(۱۲۲). 


شی انبا VY‏ حژب ۷ 





«تارغول ر :وا 
لات والازض 97 استئناف وبالواو عطف على ما تقدم 
0 ا لن مَغْفِرَ» أي إلى الأعمال التي 
| تستحقون بها المغفرة «عزشتا6 
۳ ترا : نینچ لبك ؤم : 0# قال ابن عباس"": تقرن السموات 
و تن بهم گت تجرے ين تخیها لالز خيييق | والارض بعضها إلى بعض كما 


3 ها زیفع خر العاملين د لذ خلث من نیسفم سنن ۵ ۱ 5 
قسيروا بي الازضي فانظزوا سقیت عاق عاو يمن ي | تبسط الثیاب فذلك عرض الجنة» 
| ولا یعلم طولها إلا الم وقيل: 


2( هنذا تبان لئاس وَهُدی وَمومظلة لشیم 2 
6 ليس العرض هنا خلاف الطول» 














8 تهئوأ ولا تخرّئوأ زانشم الاِلزن إن نئم میسن © 
528 إن قشنم فزخ نقذ مس القزم فزخ فلز 













1k 
لأ ولك الم تلا تن ااي وبتغلم ال الت وإنما المعنى سعتها كسعة السموات‎ 
. 4 ل اموأ وید ينُم فتاه رال لا يُحِبُ التییمن ريون كا‎ 
والارض‎ MME 


لف ألسَّرَآءٍ وَالصَّرَآءِ» في العسر واليسر ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله 
وتقديره: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. 

«إقذ خَلَتْ ين فَبْلِكُمْ ست خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم» وقيل: للکافرین 
تخويفا لهم #تانظرُوأ» من نظر العين عند الجمهور» وقيل: هو بالفكر. 

ولا تهئوا) تقوية لقلوب المؤمنين ظوَأَنتُمْ الْأعْلَرْنَ4 إخبار بعلو كلمة 
الإسلام. 

ان بسک قرخ الآية معناها: إن مسكم قتل أو جراح في أحد» فقد مس 
منكم ونلتم منهم» وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي «ثذاولیا4 تسلية أيضا عما جری 


(۱) قرأ المدنيان وابن عامر بغير واوء وقرأ الباقون بالواو. النشر: ۰۲۲/۲ 
)۲( الطبري في جامع البیان: ۳۷/۷ آورده بسند جید. 


يوم أحد طوَلِيَعْلََ» متعلق إن و 
بمحذوف › تقديره* أصابكم ما 





2 3 


5 اح ول ی a‏ ا 
أصابهم يوم أحد لیعلم » والمعتی: : 


ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقو 
به الحجة طمْهَدَآء» من قتل من 
المسلمين يوم أحد. 
«وییتخص آل أي يظهرء أك 
ا ی و ات ریت اش نا حقاق لولف : 
تقدم من التعلیلات لقصة أحدء | 3 
والمعنى: أن إدالة الكفار على ١‏ 
ات إا ى ی اه ون 
المؤمنين» وأن نصر المؤمنين على الکفار نما هو لیمسق الله الكافرين ۳7 هلکیم 
ام حَسِك:» أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سیبویه وهذه الآية وما 
بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. 
تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ» خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار 
مع النبي نیمز ليستدركوا ما فاتهم من الجهادء فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد 
وهو سبب الموت» وقيل: إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله. 
وَمَا ُْحَجَّدُ إلا سول المعنى: أن محمدا ميرم رسول كسائر الرسل» 
قد بلغ الرسالة كما بلغا فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته» 
وسببها:”' أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات» فتزلزل بعض الناس 
إن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء ودخلت الفاء لتربط 


)۱( آخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۲۵۳/۷ والدر المتغور في التفسير بالمأثور: ۰۳۳/۲ 
والسمعاني في تفسیره: ۰۳۱۳/۱ 


شرو العترائ ۳۷۵ جژب ۷ 


الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها» والمعنى: أن موت رسول الله يرز أو قتله 
لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم؛ لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد 
صحت» فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات اڪيرما أو قتل» 
وقد علم أنه لا يقتل» ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم. 
3 0 لشَكِرِينَ4 قال علي بن آبي طالب رک : الثابتون على دينهم ٠‏ 

«ستبا تُوَجَا4 نصب على المصدر؛ لأن المعنى كتب الموت كتاباء وقال 
ابن عطية: نصب على التمییز نريه ِنْيَا» في ثواب الدنیا مقيد بالمشيئة بدليل 
قوله: «عَجِنتا له فیها ما تا یمن رید 


لرَحَأيّن ین تم 4 الفعل مسند إلى ضمير النبيء؛ ومعه ربیون على 
هذا في موضع الحال » وقیل: إنه مسند إلى الربيين فیکون ربیون على هذا مفعولا 
لما لم يسم فاعله» فعلی الأول يوقف على قوله: قتل » ویترجح الأول بما صرخ به 
الصارخ یوم أحد: إن محمدا قد قتل » فضرب لهم المثل بنبيء قتل » ویترجح الثاني 
بأنه لم يقتل قط نبيء في محاربة ۰۳ «ریُرن6 علماء مثل ربانيين» وقیل: جموع 
كثيرة َا وَمَنُوأ# الضمیر لربیون على إسناد القتل للنبيء» وهو لمن بقي منهم 
على إسناد القتال إليهم. رمَا تائ أي لم یذلوا للكفارء قال بعض النحاة: 
الاستكان مشتق من السكون» ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها 
ألف وذلك کالاشباع» وقيل: انه من كان يكون فوزنه استفعلوا وقوله تعالى: نَم 
وَهَنُوأ# وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد. 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۵۲/۷ بسند ضعيف. 
(۲) المحرر الوجیز: ۰۵1/۱ 
(۳) قال القرطبي: قال ابن عباس والحسن: لم يقتل نبي قط من الأنبیاء إلا من لم يؤمر بقتال» وکل 
من أمر بقتال نصر. الجامع لأحكام القرآن: 475/١‏ » وانظر اللياب: ۰۵۸۵/۵۰ والبحر المحيط: 
۰۳۹۹/۱ 


و ناب ۳۷۹ جرب ۷ 


«رتیث آندمت» أي في از ۳ منوا إن 5 
الحرب. | تاوق علا امین 

ترات انیا النصر 
راب اء لاجر الجنة . 

إن ثطیغراً أنّذِينَ حَدَْرْراً» 
هم المنافقون الذين قالوا في قضية 
أحد ما قالواء وقيل: مشركو | 
قريش » وقیل: اليهود. 

«الرُغتَ» قيل: ألقى الله 
اب في قلوب المشركين باحد | 
ا لما کانوا ب e‏ هموا 1 5 الس فألقی الله 
الرعب في قلوبهم را والآية تتناول جميع الكفار لقوله متتییرعتر: «نصرت 
بالرعب»". 


#وَلَقَدْ صَدَقَصکم اله وده كان رسول الله متیر قد وعد المسلمین عن 
لله بالنصر فنصرهم الله ولا" وانهزم المشرکون» وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا» 
وکان رسول الله ماتتبییمتر قد آمر الرماة أن یثبتوا في مکانهم ولا یبرحوا» فلما رأوا 
المشرکین قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما آمروا به من الثبوت 
(r) ۰ mel ۰‏ ۶ 2 رم 
في مكانهم » فانقلبت الهزيمة على المسلمین " طإذ تَخسُرنهم» أي تقتلونهم قتلا 
)١(‏ رواه البخاري الحدیث رقم: (۰)۳۷:۲ ومسلم الحدیث رقم: (۰/۳۰۲۳ والنساني الحدیث 

رقم: : 61۷60 وأبو داود الحدیث رقم : (6۳۹۷۹ وأحمد الحدیث رقم: (۰)۱۱۸۵۶6 

)۲( آخرجه الطبري في جامع البیان: ۷ بسند فيه انقطاع . 


(۳) البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۳۰۳۹) وأحمد في المسند: ‏ |۰۲۳۹ والطبري في جامع 
البيان: ۰۲۸۲/۷ 
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ور آلا ۳۷۷ حب ۷ 


ذريعاء يعني في أول الأمر «وَتَارختم» وقع النزاع بين الرماة فثبت بعضهم كما 
أمروا ولم يعبت بعضهم وَعَصَيٌْ€ أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت» وجاءت 
المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا 
على من فعل ذلك» وجواب إذ محذوف تقديره: لانهزمتم. ینم هنیرید 
دنا الذين حرصوا على الغنيمة معه ظلِيَبْئَلِيَكُدْ» معناه لينزل بكم ما نزل من 
القتل والتمحيص. ومذ عَمَا عن إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل 
بهم لولا عفو الله عنهم» فمعناه لقد أبقى عليكم » وقيل: هو عفو عن الذنب. 

«#إِذ تُصْعِدُونَ» العامل في إذ عفاء فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله » ويحتمل 
أن يكون العامل فيه مضمر ولا تلو مبالغة في صفة الانهزام «َوَالبَسُولُ 
دعوم كان رسول الله متیر بقول: «إلي عباد الله» وهم يفرون'" «ي 
اخْرَلحُمْ» في ساقتکم» وفيه مدح للنبي مرضي فان الأخرى هي موقف 
الأبطال «تأتاتڪ:# أي جازاكم عن بک قيل: أثابكم غما بسبب الغم الذي 
أدخلتموه على رسول الله متیر وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم» وقيل: 
أثابكم غما متصلا بغم» وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح . 

والآخر: ما أرجف به من قتل رسول الله نايت على تا فَانَكُمْ» من 
النصر والغنيمة ولا مَا أَصَابَتُ:» من القتل والجراح والانهزام. 

«نُمَاسآ أَمَنَة4 قال ابن مسعود": نعسنا يوم أحد» والنعاس في الحرب أمان 
من الله. ليَْسَى طآبنّة ينك هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمینا 
لهم لوَطَآيِقَةٌ قذ أَهَمَنْهُمْ أنمْنهم؟» هم المنافقون كانوا خائفين من أن برجم إليهم 
ی اوبات ی ربق وی ./V‏ 
(۲) قال عبد الله بن مسعود: النعاس في القتال أمنة» والنعاس في الصلاة من الشیطان. الطبري في 

جامع البيان: ۰۳۱۹/۷ والبغوي في معالم التنزيل: ۰۳۳6/۳ وابن كثير: 2/۲ ۰۱2 


شور انرب 





أبو سفيان والمشركون «غير الحية إن 
معناه یظنون أن الاسلام ليس بحق 

وی ۳۳ ؟الحنٍ طن ان ERIE‏ 
و .الله ينصرهم وطظنٌّ الم ERS e a.‏ 
الْجَامِلِيَِّ# بدل وهو على حذف 
موصوف» تقديره: ظن المدة | 
الجاهلية » أو الفرقة الجاهل(۱) e‏ الصدور ي إنّ ا این E‏ 


ی تن ره الائ بر ي قالها 6 نزم التلى الجنعدن رثا انتزلهم این بت تا ٩‏ 
هل لنا من الأمر من م4۶ قالها ی ع سوا والقذ ها لل عنم إن اله فود ليخ 2 تنأتها بي 


عبد الله بن أبى ابن سلول یناث ماين سق سفق وال نی ۵ 2 


2 


والمعنى: ليس لنا رأي ولا ع ترجه بت تن ار من ۱ 
قولنا» أو لسنا على شىء من الأمر یت زا با تلوق تيز 50 لون للم تمل اله 


1 د وا و 0 ین ان ۳ nef‏ يِا و هو م 0 ۱ 
الحق ؛ فیکون قولهم على هذا کفرا یه 0 ويه 3 





َو کان نا ین الأئر مغ قاله معتب بن ق* قشیر ۲۳ ویحتمل من المعنی ما 
احتمل قول عبد الله بن آبي كل لر کُنئم فى بوتکم الآية رد علیهم واعلام بأن 
أجل کل انسان إنما هو واحد وأن من لم یقتل يموت لأجله ولا يؤخرء وأن من 


(۱) قال ابن عطیة: ذهب جمهور الناس إلى أن المراد مدة الجاهلية القديمة قبل الاسلام وهذا كما 
قال: طحَميّة الْجَامِلِئة» د بح آلجاهید وكما تقول شعر الجاهلية... وذهب بعض 
المفسرين إلى أنه أراد في هذه الآية ظن الفرقة الجاهلية» والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه. 
المحرر الوجيز: ۲۹/۲.. 

(۲) قال ابن عبد البر: معتب بن بشیر» ويقال: معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة 
بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 3-8 الأنصاري شهد بدراً وأحداء وكان قد شهد 
العقبة» يقال: إنه الذي قال: طلؤ َحَانَ لتا مِنَ الأئر زد ما يننا هَنوْنًا4. الاستيعاب: 
۱ وقال ابن حجر: e MEE‏ 
ما قتلنا ها هناء وقیل إنه تاب وقد ذکره بن إسحاق فیمن شهد بدرا. الاصابة: ۰۱۷۰/5 





یز ری ۳۷۹ زب ۷ 


کتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء یی یتعلق بفعل تقدیره: فعل بكم ذلك 

8إ آنذین تور الابة» فیمن فر يوم آحد() وت رنه أي طلب منهم أن 
یزلوا» ویحتمل أن یکون معناه أزلهم أي آوقعهم في الزلل بِبَعْضمَا سب وله أي 
كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مکن الشیطان من استزلالهم طِعَمَا الله هه 
أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. 

9 تَحُوئُوأ کالذین حَفرواگ» أي المنافقين «لاخّانهم)» هي آخوة القرابة 
لأن المنافقین کانوا من الأوس والخزرج وکان أكثر المقتولین يوم أحد منهم» ولم 
یقتل من المهاجرین إلا أربعة «۱ ضَرَبُوأ ف الأْض» أي سافرواء وإنما قال إذا 
التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية أو حَانُوأ عُرّئْ» جمع 
غاز وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين الَّوْ حَادْ وأ عِندَنا» اعتقاد منهم فاسد لأنهم 
ظنوا أن إخوانهن لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلواء وهذا قول من لا يؤمن 
بالقدر والأجل المحتوم» ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين لِيَجْعَلَ» 
متعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم» فاللام لام الصيرورة لبيان 
العاقبة یت إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة لأن 
الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة الله يخي ء وَيْمِيثُ» رد على قولهم 
واعتقادهم . 

«ولین یلم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في 
سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. 

لين یتآ یلم الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله . 


(۱) أخرجه الطيري في جامع البيان: ۰۳۲۸/۷ 





شو رتنیا 





و«قبما زخمده ما زائدة 
للتأكيد «لانتْصُرا» أي تفرقوا 


«تاغن عنهم؟ نيعا خض بك ات 
وه 0 شتفیز ه4 فیا ق Ê NEE‏ 
۱ بای ات ۳ وف على لله یتسشن( رتا سان ات اذ 
لله طوَمَاوِرْهُمْ# المشاورة مأمود ازیو رین بقلل تأت ينا غل تئ لته فم تون غو 
بها شرعاء» وانما يشاور النبى أشي كا مق وم لا لوق( قشاع ون 3 
7 5 7 و سقتن باه بط ین لله وله هكم وش التصمز ا 
مزير الناس في الرأي في 05 هم درجت عند الله وا بصي بتا يغتلوق 9 5 
الحروب وغیرها لا في الا حکام ند فد من آله على یمن إ3 َعت همهم زشولا ین أيهم 3 
الشرعیة. وقرأ ابن عباس: 
۱ 4 (۱) ی 

وشاورهم في بعض الأمر" ۳ 
عرفت وگل عَلَى ای التركل هو [زمم‌موروروج: NG‏ 
الاعتماد على الله في تحصیل الات ۳3 ۳9 بعد وت وفي 9 
المضرات » ورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات لوجهين: 

أحدهما: قوله إن آله يْحِبُ الْمْتَرَحَلِينَ4. 

والآخر: الضمان الذي في قوله: د هو حَسْبْمُك وقد 
يكون واجبا لقوله تعالى: «وعلی الله قَتَوَكَلُوأً إن کنثم تُؤْمِنِينَ4 فجعله شرطا في 
الإيمان» ولظاهر قوله جل جلاله: «وَعتی الله فَلْمَتَوَحُلٍ اليرت فإن الأمر 
محمول على الوجوب. 

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب: 

الأولى: أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده 
الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. 





(۱) آخرجه البخاري في الأدب المفرد: ۳۵۷/۱ بسند صحيح كما في صحيح الأدب المقرد 
للألباني: ۰۱۱6/۱ وانظر المحرر الوجیز: ۵1۵/۱ .۰ 


شور الاب ۳۸۱ حوب ۷ 

والثانية: أن یکون العبد مع ربه کالطفل مع أمهء فانه لا یعرف سواها ولا 
يلجأ إلا إليها. 

والثالثة: أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل» قد أسلم نفسه إليه 
بالكلية. 

فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسهء بخلاف صاحب الثانية» 
وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة. 

وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: 
لوَإِلَهْكُمْ له اد فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. 

فإن قيل: هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب 


على ثلاثة أقسام: 
أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه كالأكل 
لدفع الجوع واللباس لدفع البرد. 


والثانی : سیب مظنون کالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك » فهذا لا يقدح 
فعله في التوکل ؛ لأن التوکل من آعمال القلب لا من آعمال البدن» ویجوز ترکه 
لمن قوي عليه . 

والثالث: سبب موهوم بعيد فهذا یقدح فعله في التوکل » ثم إن فوق التوکل 
التفویض » وهو الاستسلام لأمر الله تعالی بالكلية» فإن المتوکل له مراد واختیار 
وهو يطلب مراده باعتماده على ربه» وأما المفوض: فلیس له مراد ولا اختیار بل 
آسند المراد والاختیار إلى الله تعالی» فهو أكمل أدبا مع الله تعالی. 

وما حَانَ لِتَبتء» هو من الغلول وهو أخذ الشيء خفية من المغانم 
وغيرها وقرئ بفتح الياء“ وضم الغين ومعناه تبرئة النبي اڪيرما من الغلول» 
)0 <ِأنْيُن» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين » وقرأ الباقون يضم الياء وفتح 

الغین . النشر: ۹/۲ 


شو الفا ۳۸۲ جژب ۷ 


وسیبها"" أنه فقدت من المغائم قطيفة حمراء فقال بعض المنافقين: «لعل رسول 
الله يرما أخذها». وقری: بضم الياء وفتح الغين» أي ليس لأحد أن يغل نبيئا 
أي يخونه في المغانم» وخص النبي بالذكر وان كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة 
الحال مع النبي ؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته وقیل: معني هذه القراءة: أن يوجد 
غالاء كما تقول: أحمدت الرجل إذا أصبته“ محموداء فعلی هذا القول يرجع 
معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء٠‏ لوَمَنْ یمن يَأْتِيمَا 2 وعيد لمن غل بأن 
يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث 
قال رسول الله ماتنتیبیتر: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعيرء لا 
ألفين أحدكم على رقبته فرس. لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع» لا ألفين أحدكم 
على رقبته صامت. لا ألفين أحكم على رقبته إنسان» فيقول: يا رسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك» . 

أقَمَنٍ إِنّبَ» الآية» فقيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغلل والذي باء 
بالسخط من غل» وقيل: الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد والذي باء بالسخط 
المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. 

مم دَرَجَتُ» ذووا درجات والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان 
وأهل السخط» أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فان بعضهم فوق بعض 
فکذلك درجات أهل السخط . 


«لَمَذ مَنَّ آل الآية اخبار بفضل الله على المزمنین ببعث رسول الله 
ماتيب ین أنه سه4 معناه في الجنس واللسان فکونه من جنسهم یوجب 


(۱) رواه الطبري في جامع البيان: ۰۳۸/۷ وأبو داود الحدیث رقم: «(TAvr)‏ والترمذي في سننه 
الحدیث قم: (۰)۳۰۰۹ وصححه الألباني . 

(۲) أي وجدته. 

(۳) البخاري الحدیث رقم: (۳۰۷۳) ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۳۱۲) وأحمد في 
المسند: ۰1۲۱/۲ 








نز اانا ۳۸۳ جزب ۷ 





بت الانس به» وقلة الاستیحاش من 


3 ارم عم ودر وکونه بلسانهم بوجب حسن الفهم 
ار اتف قالوأ نز تلم فتالا لِأَنْبَمْنحكُمْ هُمْ 2 
ا بو ب 2 E‏ 


1 عنه» ولكونه منهم یعرفون حسیه 
8 | وصدقه وأمانته ما ویکون 
ف نو َو أطاغوئًا تا لرا لل مزع 


1 00101109 أ مق | 
وي الْمَوْتَ إن نتم دییمن ده ولا تَحْسِبَنٌ هو 2 یوار سمی علیهم وارحم 


ميل ا توت ند رهم ره 9 سو بهم من الأجنبيين. 
يتا تلم اله مِن قصلي َيَسْتَبْشِرُونَ بالدین لم تلحثرا © 





اه ۵ ۹4 
یا يهم ین خنیین ألا خوت لبهم زلا هم تحزئوة ج «أوَلمًا آضاننکم6 الآية 
كان ٠‏ يَسْتَبْشِرُونَ یمه ین اش TS‏ عتاب للمسلمين على كلامهم فيمن 


ات ان شي رت یه 3 | أصيب منهم يوم أحدء ودخلت 

ی 12 ألف التوبيخ على واو العطف» 

i :‏ | والجملة معطوفة على ما تقدم من 

NECE ا‎ 

سبعون» وکان قد قتل من المشرکین يوم بدر سبعون» وأسر سبعون «قُل هُوَ ین 

عند آنثیتن4 قيل: معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله مان 

حين آراد أن يقيم بالمدينة ولا بخرج إلى المشرکین » فأبوا إلا الخروج» وقیل: بل 
ذلك إشارة إلى عصیان الرماة حسبما تقدم. 

يَوْمَ إلْتَقَى الْجَمْعَانِ» أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد. 

وتیل لَهُمْ تالا الآية كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول أن لا يخرج 

المسلمون إلى المشركين فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله 

معيو غضب عبد الله وقال: أطاعهم وعصانا فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل» 

فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري» وقال لهم: ارجعوا قاتلوا 

في سبيل الله أو ادفعوا فقال له عبد الله بن أبي: ما أرى أن يكون قتال» ولو علمنا 


ود یرت ۳۸۹ حب ۷ 


أنه يكون قتال لکنا معکم أو اتف أي کثروا السواد وان لم تقاتلوا(؟. 

« دی قاو بدل من الذين نافقوا و9 لاخرّانه في النسب لأنهم کانوا 
من الأوس والخزرج «فُل قاذزءوأ4 أي ادفعواء والمعنی: رد علیهم. 

بل أخْبَاء» إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة» 
بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة 
يوم القيامة. 

«وَيَسْتَبِشِرُونَ يِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَُوأ يهم» المعنى أنهم يفرحون باخوانهم الذين 
بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من 
الشهادة « لا حرف في موضع المفعول أو بدل من الذين. 

ِيَسْتَبْشِرُونَ4 كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. 

لالّذِينَ انتجابو» صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره للذين أحسنوا الآية» 
ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله متیر في اتباع المشركين بعد غزوة 
أحد» فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة» وأقام بها 
ثلائة أيام؛ وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله 
بذلك ". 

الَدِينَ قال لَهُمْ ألتامٌ» الآية لما خرج رسول الله میور إلى حمراء 
الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة 
بالميرة» فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن یثبطوا المسلمين عن اتباع 
() هذا قول ابن عباس » وطائفة من أهل العلم » وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء» وقال غيره 


رابطوا. الطبري في جامع البيان من طریق ابن إسحاق: ۰۳۷۸/۷ وابن کثیر: ۰۱۱۰/۲ 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر: ۰۲۷٤/۱۱‏ وابن کثیر: ۱۹۳/۲ عن ابن عباس بسند صحيح . 





شو ارجا ۳۸۵ حوب ۷ 





المشرکین» فخوفوهم بهم فقالوا: «حسبنا الله ونعم الوکیل» فخرجوا"" فالناس 
الأول رکب عبد القیس. والناس الثاني مشرکو قریش ‏ وقیل: نادی أبو سفیان یوم 
أحد: موعدنا ببدر في العام القابل» فقال رسول الله مَرَتَئمتِيَكَ: إن شاء الّه» فلما 
كان العام القابل » خرج رسول الله میت إلى بدر للمیعاد» فأرسل أبو سفیان 
نعيم ابن مسعود”" الأشجعي لیثبط المسلمین "" فعلی هذا الناس الأول نعيمء 
وإنما قيل له: الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس» كقولك: ركبت الخيل إذا 
ركبت فرسا. 


لَرَادَمُمْ» الفاعل ضمير المفعول وهو: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ 
والصحيح أن الإيمان يزيد وینقص » فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله «حَسْبْنَااللَه 
ونشم الْوَكِيزُ4 كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره» وهي التي قالها إبراهيم لا 
حين ألقي في النار» ومعنى حسبنا الله: كافينا وحده فلا نخاف غیره» ومعنى ونعم 
الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. 

«قانقلبر4 أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر 9وَانبَمُوأْ یضاق ام 
بخروجهم مع رسول الله ايرا . 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰1۰0/۷ والبيهقي في دلائل النبوءة: ۳۱۵/۳ بسند غير 
متصل ٠‏ 

(۲) هذا قبل أن يسلم» ونعيم هو: نعيم بن مسعود بن عامر الاشجعي: صحابي من ذوي العقل الراجح» 
قدم على رسول الله ماییزمار سرا أيام الخندق واجتماع الأحزاب» فأسلم؛ وكتم إسلامه؛ وعاد إلى 
الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين» فألقى الفتنة بين قبائل قريظة» وغطفان؛ وقریش» في حديث 
طويل » فتفرقوا» فكان نعيم » بعد ذلك » يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه وأنا 
أمين رسول الله متیر على سره. سکن المدينة. وكان رسول النبي ملئنتیزتتر إلى «ابن ذي 
اللحیة» كما في الاستيعاب. ومات في خلافة عثمان. وقيل: قتل يوم «الجمل» قبل قدوم علي إلى 
البصرة الاستيعاب: ۰۱۹6/۱ والأعلام: ۰۱/۸ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: 2۱۱/۷ باسناد ضعیف... 


و العيترائ ۳۸۹ جژب ۸ 


الُم انشیط؟ المراد 
به هنا أبو سفيان» أو نعيم الذي 
أرسله أبو سفيان أو إبليس» وذلكم 
مبتدأ والشيطان خبره وما بعده 
مستأنف » أو الشيطان نعت وما بعده 

















ع ا اك جا نع NESIR‏ 
تفت وَل لم نهم شوة راتوا © 
رضرَاق لم رال 4 أو فصل غلبم 7 5 اما وه 
۱ نخوت زد فلا نخافومٌ وخالو او شم ییون ب 0 
كا وا زنك الد ارغوت لى السففر يم لن يع روا الله 8 
2 م ون ون مرب 
8 عیلیم 0590 رو آلدین افترزا الْكُثْرٌ بالإيتاٍ لن بضر 
3 ا قينا لیم عَدَابُ لیخ ولا ید 0 2 
2 نَا نل لَهُمْ ا لانلیه ِنْمَا نل لهم بیزدادوا رقم ‌ 
ا رلم عداب ومن 070 « ا سان آله َر آْمْؤِْنِينَ عل ما ا 6 
ج شم عليه خی : یز الخبیت ين الطب زتا ساق اله بج 
ملس لب جخ تختى من ُشلهء تن قا ٤‏ 
ا. . . . . .۱ 
ا ولا يمن دين طون يما الم الله ين قَضْلهء حو حيرا ی 
إ لنم تل خر قز له ور تا تخلرا يه نت 
یله ممزاث اللات والازض رال يما تَعملون ييز ي ا 


و ننج توي اج 1 الوا م اح 


7 a 


3 


ور من 






خبر «یْخرّف أُوْلِيَآءَم# أي 
یخوفکم أيها المؤمنون أولياءه وهم 
الكفار» فالمفعول الأول محذوف 


ويدل عليه قوله لا تَحَاقُوفُ» 
)0( 










وقرأ ابن مسعود وابن عباس 

یخوفکم أولياءء» وقيل: المعنى 

يخوف المنافقین وهم آولیاژه من کفار قريش » فالمفعول الثانی على هذا محذوف. 
لا يُحْزِنكَ» تسلية للنبي ماتیبیملر وقری بفتح الياء وضم الزاي حيث 

0۲) ۳ 51 5 5 ۳ ۳ 

وقع مضارعا من حزن الثلائي» وهو آشهر في اللغة من أحزن ‏ لالّذِينَ يُسَارِعُونَ 





(۱) ابن عطية: نسب القراءة لابن عباس» قال: وقرأ ابن عباس فیما حکی أبو عمرو الداني فیخوفکم 
أولياءهة المعنى يخوفكم قريشا ومن معهم وذلك بإضلال الشيطان لهم وذلك كله مضمحل» 
وبذلك را للضي وعتى أو القع بن خني من أبن عباس أنه قرأ #يخوفكم أولياءه» فهذه قراءة 
ظهر فيها المفعولان» وفسرت قراءة الجماعة طيُخَوَفُ أُوْلِيَآءَمر قراءة أبي بن كعب يخوفكم 
بأوليائه. المحرر الوجيز: ۵۷۹/۱ وأما الزمخشري فنسب القراءة لهما (ابن مسعود وابن 
عباس). الکشاف: ۰1۷۱/۱ 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في: «یْخزنلقه و«یخزئهم»> د«لیخزن الْدِينَ4) 
وولیخزئیی» حيث وقعء فقراً نافع بضم الیاء وکسر الزاي من كله الا حرف الأنبیاء: لا 
يَخْرّْنُهُمْ ار فقرأ ابو جعفر فيه وحده بضم الياء وکسر الزاي» وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 

الزاي في الجميع وكذلك آبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبياء. النشر: ۰۲۷۹/۲ 


شور رای FAV‏ حزب ۸ 





نى اسشثر أي یبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار. 

إن انَّدِينَ إشتَرَر# الآية هم المذكورون قبل» أو على العموم في جميع 
الكفار. 

«أَنّمَا نئل لَهُمْ خَيْرُ» أي نمهلهم » وأن مفعول يحسبن» وما اسم أن فحقها 
أن تكتب منفصلة وخير الخبر تا نی لَه ما هنا كافة» والمعنى رد عليهم أي 
أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام . 

نا حَانَ آله لِيَدَرَ آلنژینین؟ الآية خطاب للمؤمنين» والمعنى: ما كان الله 
ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقین» ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة 
أحد» من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق رمَا َانَ الله 
يْطْيعَكُ عَلَى انیب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان 
والنفاق» أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون وین ال یت 
أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه. 

«انّذِينَ يَبْخَنْرنَ»# يمنعون الزكاة وغيرها ظمُرَ یرآ هو فصل وخيرا مفعول 
ثان» والأول محذوف » تقديره: لا يحسبن البخل خيرا لهم هسَيْطََفُونَ» أي يلزمون 
إثم ما بخلوا به» وقيل: يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. 

«ْقَذ میغ ا الآية لما نزلت”'' طن 5! ده يُفْرِضٌ ال قال بعض 
الیهود وهو فتحاص أو حيي بن أخطب أو غیرهما: نما يستقرض الفقیر من الغني 
فالله فقیر ونحن آغنیاء فنزلت هذه الآية» وکان ذلك القول منهم اعتراضا على 
القرآن آوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني» فان کانوا قالوه باعتقاد فهو کفر» وإن 
قالوه بغیر اعتقاد فهو استخفاف وعناد منکب ما قفاوأ أي تکتبه الملائكة في 


(۱) آخرجه الطحاوي في مشکل الآثار: ۸۷/۵ والطبري في جامع الییان: 44۱/۷ ۰ وابن آبي حاتم 


فى تفسیره: ۸۲۸/۳ باسناد ضعیف . 


شور العيتائ 





الصحف «زقنلیم الْأنينَاء» أي 3 ا شيع ا لرل ال ار یز زد ۱ 
قتل آبائهم للأنبياء» وأسند إليهم تنب ما قالوأ وقثْلهُم لاه کر و و 
د 0 ۱ 1 ا داب الْحَريي 7 الك بنا فلت ۳ 0 
نهم راضون به ومتبعون لمن زا ا3 لمن بم لد الب لرا ا ّ 
«أنَّذِينَ الوأ صفة لین 1 5 
بشزبان۹ کانوا إذا آرادوا أن یمرفوا | 
قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في | 
وان لم تنزل فليس بمقبول» فزعموا ۳ 
أن الله جعل لهم ذلك علامة على | 
صدق الرسل 8قَدْ جَآءَحُمْ رد EEE‏ 
توجب الایمان بهم وجاژوهم أيضا بالقربان الذي تأکله النار» ومع ذلك کذبوهم 
وقتلوهم فذلك يدل على أن کفرهم عناد فانهم کذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. 
«قإن حَدَّبُوكَ فَقَدْ حدّْبَ4 الآية تسلية للنبي َرَشَع بالتأسي بغیره. 





«إقَمَن زژخزح؟ أي نحي وأبعد. 

لون الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض 
وفي الأموال بالمصائب والإنفاق 9وَلتَسْمَعْت» الآية سببها؟ قول اليهود إن الله 
فقير » وسبهم للنبي متیر وللمسلمين. 

یه لئاس ولا تَكْتْمُْونَه» قال ابن عباس: هي لليهود أخذ عليهم 





)۱( أخر جه أبو داود الحديث رقم (۳۰۰۰) والواحدي في أسباب النزول » ص: ۶ بسند 
صححه الألباني في صحیح آبي داود: ۰۵۸۲/۲ 





شور الجتبلئ ۳۸۹ حزب ۸ 





العهد في آمر محمد یضار 
فکتموه ) وهي عامة في کل من 
علمه الله علما 


یج مت ال تس 


E‏ هب 1 ۲ «الَدِينَ يَفْرَحُونَ بتا أتوأ» 
© اشتوات والأزض اك على سل كرو قير لي اأ بو رب _ )0 

حلي اسموتِ والازض واخیلاب اليل وَالنْهَارِ 2 | الآية قال ابن عباس ': نزلت في 

8 اؤہ الألتاب 592 الْدِينَ يَدَكْرُنَ أله امآ ولغردا | أهل الکتاب سألهم النبي توص 

36 اروخ وَيَتَفَكُرُونَ فى 2 ۳ 1 ۱ 

هم ذا عن شيء فكتموه ایا وأخبروه 

بغیره فخرجوا وقد آروه أن قد 


8 انشا تا 
0 شار د 7 إت آخبروه بما سألهم عنه » واستحمدوا 


u‏ قافر لتا دثربنا َير عن 
ا 00 إليه بذلك وفرحوا بما أوتوا من 


| کتمانهم إياه ما سألهم عنه » وقال 
TE‏ ل ۳3 ۱۲ خرج النبي مايرا إلى الغزو 
تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله» وإذا قدم النبي يرما اعتذروا 
إليه وأحبوا أن یحمدوا بما لم یفعلوا " قلا تَحِْبَتَهُم4 بالتاء وفتح الباء خطاب 








(۱) صحیح آخرجه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۰)4۵۸ ومسلم في صحیحه الحدیث 
رقم: (۲۷۷۸)) والترمذي في سننه الحدیث رقم: (۰)۳۰۱6 وأحمد في مسنده: ۰۲۹۸/۱ 
والطبري في جامع البیان (۹ ۰۸۳ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (401۷)) وسلم في صحیحه الحدیث رقم: 
(۰)۲۷۷۷ والطيري في جامع البیان: ۰40۵/۷ والواحدي في آسبابه» ص: ۰۱۱5 وانظر فتح 
الباري: ۸۲/۸ قال العلماء ویمکن أن تکون الاية نزلت في الفریقین 

(۳) قال ابن عطية: وقوله تعالی ىإ أخَد آله یمقاق آلَدِينَ وتوأ السیتلب...4 الاية توبیخ 
لمعاصري النبي یت ثم هو مع ذلك خير عام لهم ولغیرهم » والعامل في «إذ» فعل مقدر 
تقدیره: اذکر وأخذ هذا المیثاق وهو على ألسنة الأنبياء آمة بعد أمةء وقال ابن عياس والسدي 
وابن جريج الآية في اليهود خاصة أخذ الله عليهم المیثاق في أمر محمد فكتموه ونبذوه قال مسلم 
البطين: سأل الحجاج بن يوسف جلساءه عن تفسير هذه الآية فقام رجل إلى سعيد بن جبير= 


و علي ۳۹۰ حژب ۸ 





للنبي ات وبالياء وضم الباء أسئد الفعل للذين TT‏ أي لا يحسيون 
أنفسهم بمفازة من العذاب» ومن قرأ: له تحسبن بالتاء فهو خطاب للنبى 
حِتتیییمر» والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني وكرر فلا تحسبنهم 
للتأكيد» ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولى لا 
#واخْيَآاف الب وَالنّهَارٍ4 ذكر في البقرة. 
لقِيَامآ وففودا وَعَلَىْ جُنْويِهِمْ4 أي يذكرون الله على كل حال فكأن هذه 
الهیات حصر لحال بني آدم وقيل: إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم 
يستطيعوا صلوا قعودا فان لم یستطیعوا صلوا على جنوبهم. ظرَبَنَا4 أي بقولون: 
ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشر لینظروا فیه » فیعرفوك 
فيعبدوك . 
طسَمِعْنَا نادیا» هو النبي تايبرع . 
لما وَعَدثَّنَا عَلَى زشیلت؟» أي على ألسنة رسلك. 
ین دَكَرٍ أز نت من لبيان الجنس » وقيل: زائدة لتقدم النفي 9بَمْضُكُم 
ی بَعْض» التساء والرجال سواء في الأجور والخیرات «وخرجراً ین دارم هم 
المهاجرون آذاهم المشرکون بمكة حتی خرجوا منها «ترَابا منصویا على 
المصدرية. 
= فأله فقال له نزلت في يهود أخذ الميثاق عليهم في أمر محمد فكتموه وروي عن ابن عباس أنه 
قرأ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبیننه فيجيء قوله «فنبذوه» عائدا على الناس الذين بين الأنبياء 
لهم وقال قوم من المفسرين الآية في اليهود والنصارى وقال جمهور من العلماء الآية عامة في 
كل من علمه الله علما وعلماء. المحرر الوجيز: ۰۵۸۷/۱ 


62 «قلاتَخیبلیم» قرأ ابن كثير وأبو عمروا بالغیب وضم الياءء وقرأ الباقون بالخطاب وفتح الباء. 
اين الجزري: ۰۲۸۱/۲ 





رو الا ۳۹۱ جرب ۸ 










لا ینت الآية تسلية 
نبی اتید أي لا تظنوا أن 

8 ین دټارهم ۹ووا ف ا را یلوا یره 6 | لبي سور ي تظنو 
عله اتهم زلاذخللهن + جک تجرع ين ها حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتموا 

8 الانهد تواباً ین عند ا وان عندش م الوا 55 د 
خسن د شرا لذلك وأنزل لا بغرنك منزلة لا 
١‏ تك تك اين سر 8 5 نغ نير وانزل کر مر 
© كم تأؤلفم َل زیشن الْمِهَادُ 2 لسین الب نالا 
ريم لهم جال لجرت ين لخيها الأثهاز تيم بها ى 
زلا مِنْ عند الله وَمَا عند الله خیر للاټرار ده قان من لت 
8 آهل السیتب لن يُوْمِنْ باه وتا انزل .إِلْيِحَمْ ع 
2 نل لبهم خییین له لا يَشْتَرُونَ الت لله تما 
© نيا رليك 3 عند تقوم أ و 
















8 














تام َيب أي تقلبهم في 
الدنیا قلیل بالنظر إلى ما فاتهم في 










7 


العاملون بالبر وهي غاية التقوی 7 اا قال بعضهم 3 هم الذين لا 
يؤذون أحدا. 


لوَإنَ بن أهل السیتب4 الآية قيل: نزلت"" في النجاشي ملك الحبشة» فإنه 
كان نصرانيا فأسلم » وقیل "*: في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود لا 
یَفتزون مدح لهم وفيه تعريض لذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قلیلا. 

«وَصَابِرُوأ» أي صابروا عدوكم في القتال زايطو أقيموا في الشغور 
مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد» وقيل: هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله أي 
معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية» والأول أظهر وأشهرء قال يمار 





(۱) روي ذلك عن أنس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير أخرجه البزار في مسنده الحديث 
رقم (۸۳۲) والنسائي في تفسيره الحديث رقم: (۰)۱۰۸ والواحدي في أسبابه» ص: ۰۱۱۹ 
وابن كثير في تفسيره: ۲۲/۲ بطرق صحيحة. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: 1۹۸/۷ بأسانيد غير صحيحة. 


شو ایلیا ۳۹۲ جرب ۸ 





«رباط يوم في سبیل الله خير من صیام شهر وقیامه وأما قوله: في انتظار 
الصلاة «فذلکم الرباط» ۳" فهو تشبیه بالرباط في سبیل الله » لعظم آجره. والمرابط 
عند الفقهاء: هو الذي یسکن الثغور لیرابط فیها وهي غير موطنه » فأما سکانها دائما 
بأهليهم لمعایشهم فلیسوا مرابطین » ولکنهم حماة حکاه ابن مه 


د م ع 8 
4:46 364 





(۱) رواه مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰)۱۹۱۲ وبلفظ قريب منه أخرجه الترمذي الحدیث رقم: 
(۰)۱1۲۱ وابر داود الحدیث رقم: (۲۵۰۰)؛ وابن ماجه الحدیث رقم: (۰)۲۷۲۷ والنسائي 
في سننه: ۰۳۹/۰ وأحمد: 1۰/0 وهو من حدیث سلمان َتِْنة» وتمامه:.. ومن مات فيه 
وقي من فتنة القبرء ونمي له عمله إلى يوم القيامة... 

(۲) حدیث صحيح» روي بالفاظ متقاربة » رواه مسلم في کتاب الطهارة» باب (سباغ الوضوء على 
المکاره» قال يبرع : «ألا أدلكم على ما یمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات؟ قالوا 
بلى يا رسول اله » قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة فذلكم الرباط»» وفي رواية مرتين. الحديث رقم: (۰)۳۹۹ والموطأ رقم: »)۳٤۸(‏ 
والترمذي في سننه الحدیث رقم: (01)» والنسائي الحدیث رقم: (۱۳).. 

(۳) لفظه: والمرابط في سبیل الله عند الفقهاء» هو الذي یشخص إلى ثغر من التغور لیرابط فيه مدة ما 
قاله ابن المواز ورواه فأما سکان الثغور دائما بأهليهم الذین یعتمرون ویکتسبون هنالك» فهم 
وان کانوا حماة فلیسوا بمرابطین. المحرر الوجیز: 0۹۸/١‏ .. 


ور الا ۳۹۳ حوب ۸ 





سور ك النساء 
ايها اس اثثرا رتم6 
3 َا خوباً یرال ا ۳ ۰ ۰ 5 
تا لات لمات تن لق قت رقع قإن شنم لا تغدلوا بج التقوى في أول البقرة تن نفس 


ج تواجتة تا علسقث ايالم 5اك أذنئ لا تفولوا که واوا اد هو آدم اکا لرَوْجَيَا» 


39 و سوت و ۷ 990 
یاف يجنا ۶ متنا ی ولا نوا اشنا نالُم الي جَعَل اد لحم هي حواء خلقت من ضلع ادم 
ك ار اتوم الط ه افقلا «ربت» نشر «تساءلرن بدء» أي 

| يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن 
3 2 
تفعل کذا «والازحاء 6 با 

: . عطف علی اسم الله » أي اتقوا 
ا فلا تقطعوهاء 7۳ على موضع الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب 
وقرئ بالخفض » عطف على الضمير في به وهو ضعيف عند البصريين 3 ۽ لأن 








(۱) طوَالْآرْحَام» قرأ حمزة بخفض الميم وقرأ الباقون بنصبها. النشر: ۰۲۸۲/۲ 

(۲) آنکر هذه القراءة وحرم القراءة بها: المبرد» حيث قال: لو صلیت خلف إمام يقرا بالکسر لحملت 
نعلي ومضیت. الکامل: ۰۷۶۹/۲ وضعفها الزمخشري بقوله: والجر على عطف الظامر على 
المضمر ليس بسدید. الکشاف: ۰1۹۳/۱ وقال الزجاج: فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية. 
معاني القرآن واعرابه: ۰/۲ وأنكرها ابن عطية كذلك» والواقع أن هذه القراءة ثابتة متواترة فلا 
سبیل إلى ردها وتضعیفها. فقد رد العلماء على من ضعنها. قال ابن مالك في ألفيته مخالفا رأي 
البصريين » ومؤيدا قراءة حمزة: 

وود انض لَدَى عطف علی یر خفض لازتاقذجيلا 

وی عِنْدِي لِأَرِمَاًإِدُ قَدْ أتى ‏ في اتف وَالشر انح معا 
الي 1۳ 
خاصة فیقول: فما ذهب إليه البصریون وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على 
الضمیر المجهول إلا باعادة الجار غير صحیح. بل الصحيح مذهب الکوفیین في ذلك وأنه- 


شوو اه 4٤‏ جرب ۸ 





الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخانض. 
إن اله حَانَ عَلَيْكُمْ زتیبا6 إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد 
مقام المراقبة» وهو مقام شريف» أصله علم وحال» ثم یثمر حالين» أما العلم: فهو 
معرفة العبد بأن الله مطلع عليه ناظر إليه» يرى جميع أعماله» ويسمع جميع أقواله» 
ويعلم كل ما يخطر على باله» وأما الحال: فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث 
یغلب عليه ولا يغفل عله » ولا يكفي العلم دون هذه الحال» فإذا حصل العلم 
والحال كانت ثمرتها عند أصحاب الیمین: الحیاء من الله وهو یوجب بالضرورة ترك 
المعاصى والجد فى الطاعات › وکانت ثمرتها عند المقربین: الشهادة التی توجب 
التعظيم والإجلال لذي الجلال» وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله اة 
بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك6'" فقوله: أن 
تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم» کمن 
يشاهد ملكا عظيما فإنه بعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله: فان لم تكن تراه فإنه يراك» 
إشارة إلى الثمرة الأولى» ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام 
المقربين فاعلم أنه پراك» فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما 
= يجوزء وأضاف: وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة... إلى آخر كلامة فجسارة قبيحة 
منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواتر عن رسول الله صاتتبییتار قرأ بها 
السلف » واتصلت بأكابر الصحابة. عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه » هذه الجسارة لا تليق 
الا بالمعتزلة كالزمخشري » فانه کثیرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم. البحر المحیط: ۰۱:۹۱ 
وقد شنع ابن حزم على النحاة اللذین بردون بعض التراءات لمخالفتها القیاس بزعمهم ثم هم 
يثبتون اللغة بما هو دون القراءة. فقال: ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير 
أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لأعرابي أسدي أو أسلمي أو تميمي ومن سائر أبئاء العرب 
بوال على عقبيه لفظا في شعر أو نثر جعلها في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه ثم إذا وجد لله 
تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ویحرفه 
عن مواضعه» ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه » وإذا وجد لرسول الله لارا كلاما فعل 
به مثل ذلك . الفصل في الملل والنحل: ۳( 


)۱( تقدم تخريجه » وهو حديث معروف. 





رو الا ۳۹۵ حژب ۸ 





فسر الاحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن کثیرا من الناس قد یعجزون عنه» 
فنزل عنه إلى المقام الآخر. 

واعلم أن المراقبة لا تستقیم حتی تتقدم قبلها المشارطة والمرابطت وتتأخر 
عنها المحاسية والمعاقبة. 

فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي» 
وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربه على ذلك ثم بعد المشارطة والمرابطة أول 
الأمر تکون: المراقبة إلى آخره وبعد ذلك: یحاسب العبد نفسه على ما اشترطه 
وعاهد عليه» فان وجد نفسه قد آوفی بما عهد عليه الله حمد الله » وان وجد نفسه 
قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا بزجرها عن العودة 
إلى مثل ذلك » ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم اختبر 
بالمحاسبة فهکذا یکون حتی یلقی الله تعالی . 

(وءثرا الیتمی انالی» خطاب للأوصياء» وقيل: للعرب الذين لا 
یورئون الصغیر مع الکبیر آمروا أن یورئوهم» وعلی القول بأن الخطاب للأوصياء 
فالمراد أن يعطوا الیتامی من آموالهم ما یأکلون ویلبسون في حال صغرهم» فیکون 
اليتيم على هذا حقيقة» وقیل: المراد دفع آموالهم إليهم إذا بلغوا فیکون اليتيم على 
هذا مجازا؛ لأن اليتيم قد كبر. ولا تَتَبَدَّلُوأ آلخییت بالطَّيِبِ» كان بعضهم يبدل 
الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله» والدرهم الطيب بالزائف فنهوا عن 
ذلك » وقيل: المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث وتدعوا مالكم وهو الطيب ولا 
تَأَكُلُوا الم إلى أنرّایسن4 المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى 
آموالهم» وقيل: نهى عن خلط آموالهم بأموال اليتامى» ثم أباح ذلك بقوله: #وإن 
تُخَالِطُوهُمْ قراس وادنا تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضمء 
وقيل: بمعنى مع #خوبآ» أي ذنبا. 


شور الا ۳۹۹ جرب ۸ 





«وّان حِمْتْمْ ألا تفیطوا فى الیتلمی قانجخرأ» الآية قالت عائشة: نزات“ 
في أولياء اليتامى الذین یعجبهم جمال أوليائهم فیریدون أن بتزوجوهن ویبخسوهن 
في الصداق مکان ولايتهم عليهم » فقيل لهم: آقسطوا في مهورهن فمن خاف أن لا 
یقسط فلیتزوج بما طاب له من الاجنبیات اللاتي یوفهین حقوقهن» وقال ابن 
عباس: إن العرب كانت تتحرج فى آموال الیتامی ولا جرج في المدل بين ألتما 
فتزلت الآية في ذلك أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى» فکذلك خافوا 
النساء» وقیل: إن الرجل منهم كان یتزوج العشرة أو أكثرء فإذا ضاق ماله أخذ من 
مال اليتيم » فقيل لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما 
طاب أي ما حل » وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس» وقال الزمخشري": 
لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء ومنه قوله: أو ما مَلَحَتْ 
أنِمائْكُم4. «ٍتفتی وَثْقَتَ وزندع6» لا ينصرف للعدل والوصف وهي حال من ما 
طاب وقال ابن عطیة*: بدل وهي عدوله عن أعداد مكررة» ومعنى التكرار فيها: 
أن الخطاب لجماعة فیجوز لكل واحد منهم أن ینکح ما آراد من تلك الأعدادء 
فتکررت الأعداد بتکرار الناس » والمعنی: أنكحوا اثنتين » أو ثلاثاء أو أربعاء وفي 
ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الاربع» وقال قوم: لا يعبأ 
بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع ؛ لأن مثنی وثلاث ورباع یتجمع منه تسعة» وهذا 
خطأ لأن المراد التخییر بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد الجمع لقال: تسع 
ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطولة منه وأقل بیانا» وأیضا قد انعقد الاجماع على 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۲4۹6) ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: 
(۰)۳۰۱۸ وعبد الرزاق في تفسیره: ۰۱6۵/۱ والنسائي في تفسیره الحدیث رقم: (۰.)۸4۵1 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره: ۸۵۷/۳ بسند صحیح. 

(۳) الکشاف: ۰1۹۸/۱ 

(؛) المحرر الوجیز: ۰۸/۲ ولفظه: (وزتلة) موضعها من الاعراب نصب على البدل من ما لاب 
وهي نکرات لا تصرف لأنها معدولة وصفة کذا قاله آبو علي... 


رتش 


شور با ۳۹۷ جرب ۸ 





تحریم ما زاد على الرابعة «َراجد» أي إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو 
الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت آیمانکم من قلیل أو کثیر 
رغبة في العدل» وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقدیره: فانكحوا واحدة دای أَذْنَى 
ألا عورأ الاشارة إلى الاقتصار على الواحدة» والمعنی أن ذلك أقرب إلى أن لا 
تعولوا» ومعنى تعولوا تميلواء وقيل: يكثر عيالكم. 

لوَءَانُوأ أَليِّسَآءَ صَدَكَاتِئِ» خطاب للأزواج» وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم 
كان يأكل صداق ولیته» وقيل: هو نهي عن الشغار «نخلة» أي عطية منكم لهن أو 
عطية من الله » وقيل: معنى نحلة أي شرعة وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى 
آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين فان طِبْنَ لَكُمْ4 الآية إباحة للأزواج 
والأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن 
طيب آنفسهن» والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء «مَيِيئآ مُرتعا4 
عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة» وهما صفتان من قولك: هنؤ الطعام ومرژ 
إذا كان سائغا لا تنغيص فیه» وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئاء أو حال من 
ضمير الفاعل » وقيل: يوقف على فکلوه ويبدأ هنيئا مريئا على الدعاء. 

«وّلاً ثرا أَلسَّفَّهَا» قيل: هم أولاد الرجل وامرأته أي لا تؤتوهم أموالكم 
للتبذير» وقيل: السفهاء المحجورون وطأأَنْوَانَكُمْ» أموال المحجورين وأضافها إلى 
المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم «قِيّمآ» جمع قيمة» وقیل: بمعنى 
قياما بألف أي تقوم بها معايشكم «وّازژفوشم فِيهَا وَاحْسُومُهْ» قيل: إنها فيمن 
تلزم الرجل نفقته من زوجته وآولاده» وقيل: في المحجورين يرزقون ويكسون من 
أموالهم وَفولوأ لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوناً» أي ادعوا لهم بخير» أو عدوهم وعدا جميلا » 
أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم. 

«وانتلوا الیتسمَی» أي اختبروا رشدهم طبَلَهُوأ أليَحَاحَ» بلغوا مبلغ 


شور الا ۳۹۸ جب ۸ 





الرجال «قرٍن ءاشنم مَنْهُمْ زند» الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبیر ماله وان لم 
يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشد» وحینثذ 
يدفع المال» واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفهء وقوله مخالف للقرآن 
ويدار أن یرو ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم 
قبل أن يكبرء وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا» أو على المفعول من 
أجله تقديره: مخافة أن يكبروا طتَلْيَسْتَعْنِفٌ» أمر الوصي الغني أن يستعفف عن 
مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا ومن سا قَقِيرآ قَلْيأڪُل بانتفژوی» قال عمر بن 
الخطاب : المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا أيسر رده» وقيل: 
المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته» ومعنى بالمعروف من غير إسراف» 
وقيل: نسختها إو ادي يَأَكْلون أَْوَال الْيعامَئ ظلما4. «قأنیذرا یی أمر 
بالتحرز والحزم» فهو ندب ؛ وقيل: فرض ٠‏ 
«يَلرَجَالٍ تصیب» الآية سببها:”"' أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء 
فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. #تَصِيبآ تَفْرُوضا» منصوب انتصاب المصدر 
المؤكد لقوله فريضة من الم وقال الزمخشري: منصوب على التخصيص أعني 
#وَإِدًا حضر الْقِسْمَة» الآية خطاب للوارثين» أمروا أن يتصدقوا من الميراث 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2587/19 وابن سعد في الطبقات الکبری: ۲۰۹/۳ بزسناد 
صحيح وهو بلفظ: (إنما أنزلت مال الله تعالى مني » منزلة مال اليتيم» إن استغنيت استعففت» 
وان افتقرت أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت» . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۸۷۲/۳ بسند ضعيف. 
(۳) قال الزمخشري: «تصیباً مُفْرُوضآ4 نصب على الاختصاص» بمعنى أعني نصيبا مفروضا 
مقطوعا واجبا لا بد لهم من أن یحوزوه» ولا يستأثر به» ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر 
المؤكد كقوله: 9قَرِيضّة مَنَ آل كأنه قيل: قسمة مفروضة. الكشاف: ۰۵۰۷/۱ 


از ۳۹۹ جرب ۸ 





| على قرايتهم» وعلی الیتامی» وعلی 
| الساکین» فقیل: إن ذلك على 
عمو الوجوب» وقیل: على الندب وهو 
سا ا ام وقیل: نسخ بآبة 


ولیخش ادي الآية 
© ترذ آلنتين نَلَهُنٌ ثلا ما 22 وان صانث يأ معناها الأمر لأولياء اليتامى أن 


د اه ع وبر بانب ا ا۲ ف نظ أم الم 
ار رت ا بت دیا فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم 
بهاو دين :ماس وأنناؤكم لا ترون أيهم رب لڪ © : 1 ۳ 

ز يا اتف "له م نك سما | على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء 
انشا فة ین الله إن لله ساق عیما حسما 0 تا تا ۳ 
موه دنه :1۳:۵ RN‏ ويقدروا ذلك فى أنفسهم حتى لا 


یفعلوا خلاف الشفقة والرحمة» وقیل: الذین یجلسون إلى المريض فیأمروه أن 
یتصدق بماله حتی یجحف بورثته» فأمروا أن یخشوا على الورثة كما یخشوا على 
آولادهم وحذف مفعول ولیخش» وخافوا جواب لو قزل دید على القول 
الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالکلام الحسن» وعلی القول الثاني أن یقول للموروث 
لا تسرف في وصيتك وأرفق بورئتك. 





إن یی تأمغلوق أنوال الیتتی لما قيل: نزلت في الذين لا يورثون 
الاناث » وقيل: في الأوصياء ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق ان 
يَأْكُلُونَ م سوت تار أي أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار» وقيل: 
يأكلون النار في جهنم . 

«9يُوصِيكُم اله نى الاو هذه الآية نزلت بسیب"" بنات سعد بن الربيع » 


)۱ أخر جه أبو داود في سنثه الحدیث رقم: (۰۲۸۹۱ والترمذي في ستنه (۲۰۹۲) وابن ماجه= 





وقیل: بسبب جابر بن عبد ال إذ عاده رسول الله متیر في مرضه» ورفعت 
ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال» وقیل: نسخت الوصية 
للوالدین والاقربین» وانما قال فيُوصِيكُم4 بلفظ الفعل الدائم ولم يقل: أوصاکم 
تنبیها على ما مضی والشروع في حکم آخرء وانما قال: یوصیکم الله بالاسم 
الظاهر » ولم يقل یوصیکم ؛ لأنه آراد تعظیم الوصية» فجاء بالاسم الذي هو أعظم 
الأسماء» وانما قال: في آولادکم ولم يقل في أبنائكم لأن الابن یقع على الابن من 
الرضاعة» وعلی ابن البنت وعلی الابن المتبنی» ولیسوا من الورثة يلر یثل 
حَظٍ الأنتيين) هذا بيان للوصية المذکورة» فان قيل: هلا قال للأنثيين مغل حظ 
الذكر» أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ فالجواب: أنه بدأ بالذكر لفضله» ولأن القصد 
ذكر حظه ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث #قإن كر 
سآ إنما أنث ضمير الجماعة في كن ؛ لأنه قصد الإناث» وأصله أن يعود على 
الأولاد لأنه يشمل الذكور والاناث» وقيل: يعود على المتروكات» وأجاز 
الزمخشري"" أن تكون كان تامة والضمير مبهم ونساء تفسير وق انتتین» ظاهره 
أكثر من اثنتين» ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثان» وأما البنتان 
فاختلف فيهماء فقال ابن عباس : لهما النصف کالبنت الواحدة» وقال الجمهور: 
الثلثان» وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهماء وقال قوم: إن فوق زائدة 


= في سننه (۰)۲۷۲۰ وأحمد: ۰۳۵۲/۳ والحاكم في المستدرك: ۳۶۲/۶ قال الحاكم صحيح 
الاسناد ولم یخرجاه. وصححه الألياني في الارواء: 2۱۳۳/۹ 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه الحدیث رقم: (۰)40۷۷ ومسلم في صحیحه: ۰۲۳/۳ والنسائي 
في تفسیره: ۰۳۰۲/۱ والطيري في جامع البیان: ۰۳۳/۸ 

(۲) لفظه: فان قلت: هل يصح أن یکون الضمیران في (ڪُن) و(صَائْ4 مبهمين ویکون 
«يْسَاءِ» وطوَاحِدَةٌ» تفسیرا لهما على أن كان تامة؟ قلت: لا أبعد ذلك. الکشاف: ۰۵۱۲/۱ 

(۳) حکاه ابن عطية في المحرر الوجیز: ۱۹/۲ بدون ذکر سند وکذا ذکره القرطبي في تفسیره: 
۰ ۷ وأورده الزمخشري في الکشاف: ۰۵۱۲/۱ 


شور الا ٤*١‏ حرب ۸ 





كقوله: قَاصْربُوأ وق آلأغتاق) وهذا ضعيف»› وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان 
بالسنة'"' لا بالقرآن» وقیل: بالقياس على الأختين وان سقانث اجه بالرفع۳" 
فاعل وکان تامة وبالتصب خبر كان وقوله تعالی: لها این نص على أن 
للبت التصف ]ذا انفردت» ودلیل على أن للابن جمیع المال إذا انفرد؛ لأن للذکر 
مثل حظ الأنثيين إإن حَانَ له ود الولد: يقع على الذکر والأنثى» والواحد 
والاثنين والجماعة » سواء كان للصلب أو ولد ابن» وكلهم يرد الأبوين إلى السدس 
«رَورتء أَبَرَه قَلِاِيَهِ امن لم يجعل الله لام الغلث إلا بشرطين: 
أحدهما: عدم الولد. 
والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث» ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين 

على الآخرء وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه ؛ لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا 
الثلثان» ولا وارث إلا الأبوان» فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان 
#تإن حَانَ له إِخْرَةٌ قلايَهِ اشد أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون 
الأم إلى السدس» واختلفوا في الائنین فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس» 
ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد» وحجته أن لفظ 
الإخوة لا بقع على الائنین ؛ لأنه جمع لا تثنية» وأقل الجمع ثلاثة» وقال غيره: إن 
لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله: «وَحُنًا خیم غلهدیت۰ «تَسَوَرُوأ 
أنْيخْرَاتَ» طوَأَطْرَافَ التَّهَارٍ» واحتجوا بقوله مونتیییتر: «الائنان فما فوقهما 
(۱) في البخاري: باب میراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها 

النصف» وان كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان» وان كان معهن ذکر بدئ بمن شرکهم؛ فیژتی 

فریضته فما بقي فللذکر مثل حظ الأنگیین. البخاري الحدیث رقم: (۰)1۳۵۱.. 
(۲) الرفع قراءة نافع » قال ابن الجزري: «وَإن صَانّث وَاحِدَة4 قرأ المدنیان بالرفع» وقرأ الباقون 

بالنصب . التشر: ۲۸۳/۲ والتیسیر» ص: ۰۷۲ 


(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك: ۳۳۵/4 والبيهقي في السنن الکبری: ۰۲۲۷/٩‏ والطبري في 
جامع البیان: ۰/۸ قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. 


شر ار °۲ حژب ۸ 


جماعة» "۲ وقال مالك: مضت السنة أن الاخوة اثنان فصاعداء ومذهبه أن أقل 
الجمع اثنان » فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم من الثلث إلى السدس» سواء 
كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفین» وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا 
وأنثى» فان كان معهما أب ورث بقية المال ولم يكن للاخوة شيء عند الجمهور» 
فهم یحجبون الأم ولا يرثون» وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم» 
وان لم يكن أب ورئواء وین بَعْدِ رمیّةٍ يُوصٍ بِهَاأَوْ دَيْنِ4 قوله من بعد يتعلق 
بالاستقرار المضمر في قوله: فلهن ثلثا ما ترك أي استقر لهن الثلثان من بعد 
وصية ويمتنع أن يتعلق بترك» وفاعل يوصي الميت وإنما قدمت الوصية على 
الدين والدين مقدم عليها في الشريعة» اهتماما بها وتأكيدا للأمر بهاء ولثلا يتهاون 
بهاء وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر باخراجه 
وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن وإنما ذكر الوصية 
والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان فدل ذلك على سقوط 
وجوب الوصية رب لسن تفع قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه» وقيل: بالشفاعة 
في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله» وهو أليق بسياق الكلام. 
«وَلَكُمْ نضف ما تَرَكَ رواجم الآية خطاب للرجال» وأجمع العلماء على 
ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة» وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن 
كانت واحدة» ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة ولا ينقص عن ميراث الزوج 
والزوجة وسائر السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء» خلافا لابن 
عباس”": فإنه لا يقول بالعول» فان قيل: لم كرر قوله من بعد وصية مع ميراث 
الزوج وميراث الزوجة» ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد 
ين 100 TT‏ سوال اكات 
۷ بأسانيد ضعيفة ... 


(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك: ۳4۰/4 والبيهقي في السئن الکبری: 517/1 قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


و از ۳ حِزْب ۸ 





5 f ° 0 E 2 یا وی اد جک‎ IEE EK SES 
ا نشن 1 و لاضف إن 3 ن والابوين؟ فالجواب: 3 العوزوت‎ 
ا ا 8 في ميراث الزوج هو الزوجة‎ 


3 


۶ وا ث و اث الزوجة 
2 اي ب رسكم 41 ۳ © والموروث في میراث الزوجة هو 
ثم الزوج» وكل واحدة قضية على 
| انفرادهاء فلذلك ذكر ذلك مع كل 


E+ 


٠ 5‏ وٹ د اة 1 00 ول 7 0 2 
واج مَنْهُمَا شس قن َالو 0 من دیق | واحدة» بخلاف الأولى نان 


ا را ب اثلث ين تغبر ت2۳ ندب 4 إ الموروث فيها واحد ذكر حكم ما 
ار ۳1 از عير مار وَصِيَة من آل وال علیم حليخ ا 5 
تخیها اج واحدق فلذلك قال فیها من بعد 


وصية مرة واحدة. 





2 - وان ڪَانَ رَجِلْ يُورَتُ 
1l‏ الكلالة هي القطاع عمود النسبء وهو خلو المیت عن ولد ووالد» 
ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث» أو على الورثة» أو على القرابة» أو 
على المال؛ فإن كانت للميت فإعرابها: خبر كان» ويورث في موضع الصفة» أو 
يورث خبر كان» وكلالة حال من الضمير في يورث» أو تكون كان تامة ويورث في 
موضع الصفة» وتكون كلالة حال من الضمیر» وان كانت للورثة فهي خبر كان على 
حذف مضاف » تقديره: ذا كلالة» أو حال على حذف مضاف أيضاء وان كانت 
للورثة فهي مصدر في موضع الحال» وان كانت للقرابة فهي مفعول من آجله 
تقديره: يورث من أجل القربى» وان كانت للمال فهي مفعول ليورث» وکل وجه 
من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة» ويورث في موضع الصفة» وأن تكون 
ناقصة ويورث خبرها ول أ أؤ 4ث المراد هنا لاغ للأم والأخت للأم 
بإجماع » وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أحت لامه"" وذلك تفسير للمعنى 


(۱) المحرر الوجيز: 57/7.. 








شور ایا 31 زب ۸ 





«قیصکن واجد بَنْهْمَا اسر إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس» وکذلك [ذا 
كانت الأخت للام واحدة طقَهُمْ شُرََآءُ فى ال إذا كان الاخوة للأم اثنين فأکثر: 
فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى ؛ لأن قوله «سْرَحَآء» يقتضي التسوية بينهم » 
ولا خلاف في ذلك عير تار منصوب على الحال والعامل فيه يوصي ومضار 
اسم فاعل » قال ابن عباس: «الضرار في الوصية من الكبائر»“ ووجوه المضار 
كثيرة » منها: الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث» أو بالثلث فرارا عن وارث 
محتاج » فان علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا» واختلف 
هل يرد الثلث على قولين في المذهب؟ والمشهور أنه ينفذ. وید مَنَ آنه مصدر 
مؤكد لقوله: رَسِيّة نا ويجوز أن ينتصب بغير مصدر. 

«یلت خدرد اي إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. 

وَمَنْ بص الله ورول الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم: إن العصاة من 
المؤمنين يخلدون في النار» وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. 

ليَأَتِينَ الْفَاحِمَة» هي هنا الزنا لين يسَآبِكُمْ» أي من المسلمات؛ لأن 
المسلمة تحد حد الزناء وأما الكافر أو الكافرة فاختلف: هل يحد أو يعاقب؟ 
لقَاسْتَسْهدُوأ علیهن فَاسْتَسْهِدُوأأَرْبَعَة یهن أَرْبَعَة» قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعة 
تغليظا على المدعي وسترا على العبادء وقيل: ليكون شاهدان على كل واحد من 
الزانيين یوم فى الْيِبُوتِ» كانت عقوبة الزنا الإمساك في البیوت» ثم نسخ 
ذلك بالأذى المذكور بعد هذاء وهو السب والتوبيخ » وقيل: إن الإمساك في البيوت 
للنساء» والأذى للرجال» فلا نسخ بينهماء ورجحه ابن عطية " وابن الفرس بقوله في 
)١(‏ الطبري في جامع البيان: ۰1۵/۸ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۰۸۸۹/۳ والدر المنثور: 40۲/۲ » 


وعزاه للنسائى وابن أبى شيية ٠.٠‏ 


(۲) انظر المحرر الوجيز: ۰۲۰/۲ 


رو را t0‏ جزب ۸ 





RISERS‏ حتت مو 


1 


| الإمساك: لین يَسَآبِكُمْ4 وفي 
د الأذى: طينكُ:» ثم نسخ الامساك 
e‏ بالرجم للمحصن وبالجلد 

لغير المحصن» واستقر الأمر على 
ذلك . فأما الجلد: فمذكور في سورة 
ا النور» وأما الرجم: فقد كان في 
1 القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. 
نك وقد رجم يزار ماعزا الأسلمي 
ند | وغیره" «تاغرضوا نما لما آمر 
۱ ص بالأذى للزاني آمر بالاعراض عنه إذا 
ند یمیت تاب وهو ترك الأذى. 

i‏ آلتَّوْبَةُ عَلَى 7 0 نما بقبل الله توبة من كان على هذه الصفة وإذا 
تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء وقال 
أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا بقطع به طيَعْمَلُونَ آلو بجهانت» أي 
بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية» وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك 
الفعل معصية. قال أبو العالية"): أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة 
سواء كانت عمدا أو جهلا هام يَنُوبُونَ ين قريب» قيل: قبل المرض والموت» 
وقيل: قبل السياق ومعاينة الملائكةء وفي هذا قال رسول الله صَرَنَعَئَِ: إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»7”". 
yT‏ نو امد را 

»)١195(‏ وأبو داود الحديث رقم: (5447)؛ وأحمد في المسند؛ ۳۷/۵ والبغوي في شرح 
السنة: ۰۲۹۲/۱۰ وغيرهم.. 


(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۸٩/۸‏ بسند حسن وانظر الدر المنشور: ۰40۹/۲ 
۳ الترمذي في سننه الحديث رقم: (۳۲۰) واين ماجه الحدیث رقم: (4747)» واین حبان في صحیحه 





سبو اليا الل جرب ۸ 


«وَلَيْسَتِ التَوبَةُ» الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل 
التوبة » وهو معاينة الموت فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع » وإن كانوا 
مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم» فقوله: طأْعْتَدْنَا لَهُمْ 
عَدَاباً أليمآ© ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله: 
«إة اله لا يَغِْرُ أن بُغرق ييه وَيَغْفِرُ ما دون ایک لِمَنْ یام فعذابهم مقيد 
بالمشيئة . 


3لا يَحِنُ تسم أن ترثوا ایس قال ابن عباس"*: كانوا في الجاهلية إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاؤوا تزوجها أحدهم» وان شاژوا زوجوها 
من غيرهم» وإن شاژوا منعوها التزوج» فنزلت الآية في ذلك» فمعنى الآية على 
هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال» وقيل: 
الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها 
وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. 
رلا تَعْضصْنُومُِ»# معطوف على أن ترثواء أو نهي. والعضل المنع» قال ابن 
ا هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته» إلا 
أن قوله: ما ءَاتَيتْمُومْةِ» على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات» وقال ابن 
عباس أيضا: «هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى 


= الحدیث رقم: (1۲۸)) وصححه أحمد شاكر في حاشية المسند: ۰۱۷/۹ وصححه الألباني في المشكاة 
رقم: (۰)۲۳۶۳ 

(۱) البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (40۷۹) وأبو داود في سننه الحدیث رقم: (۰)۲۰۸۹ 
واللسائي في تفسیره الحدیث رقم: (۰)۱۱6 والطبري في جامع البیان رقم: (۰)۸۸1۹ وابن آبي 
حاتم في تفسیره: 407/7 » والواحدي في أسباب النزول» ص: 4 ۰۱۲ 

(۲) صحیح وتخریجه في الأثر قبله. 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱۱۱/۸ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۰۹۰۳/۳ 


شو انا ¥ جرب ۸ 





ت تفتدي بصداقها» وهو ظاهر اللفظ 
]| في قوله تا عون ويقويه 
1 يي | قوله: «عازوفن بانتغزوی» فان 
الاير فيه أن يكون في الأزواج 
ی و 
ا 2 45 تن لواب E‏ وقد یکون في غیرهم» وقیل: هي 
وم كعم روڪن رقم الوا تک و للأولياء إلا أن يَّأَتِينَ بِمَاحِمَةٍ 
2 2 0 ا داجيا 1 ینت4 قیل: الفاحشة هنا الزنا؛ 
1 6 وقیل: نشوز المرأة وبغضها في 
: ب 8] زوجها فإذا نشزت جاز له أن يأخذ 
1 ما آتاها من صداق آو غیر ذلك من 
TODD‏ سس سم ویس مالهاء وهدا جائز على مذهب مالك 
في ۹ الخلم إذا كان î‏ المرأة والزنا أصعب على الزوج من النشوز» 
فیجوز له أخذ الفدية معه. #قإن حَرِمْئْمُومُةَ» الآية معناها إن کرهتم النساء لوجه 
فاصبروا عليه فعسی أن یجعل الله الخیر في وجه آخرء وقیل: الخیر الکثیر الولدء 
والاحسن العموم» وهو معنی قوله لبرت : «لا یفرك مومن مومنة إن سخط منها 
خلقا رضي منها آخر ۲6 

وان أَرَدتُمْ انیبدال رؤج( الاية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة 
فدية على الطلاق إن آراد أن يبدلها بأخرى» وعلی هذا جری مذهب مالك وغيره 
في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج» وقال قوم: إن هذه 
الآية منسوخة بقوله في البقرة قلا جتاح غلنهما فِيمَا اند يوء.» وقال قوم: هي 
ناسخة» والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة؛ فإن جواز الفدية على وجه ومنعها 


1 تكلم ین لم ووا 0 
تلا اج عم خلایل ناڪم 


e 


e‏ تادر اا 





)۱( حديث صحیح › آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: )1۷۲( وأحمد في المسند الحديث 
رقم: (۰)۸۰۱۳ والبيهقي في الکبری: ۰۲۹۵/۷ ولا یفرك: بفتح الیاء أي لا يبغضها... 


رت °۸ حژب ۸ 


على وجه» فلا تعارض ولا نسخ 9قِنطارآ» مثال على جهة المبالغة في الكثرة» وقد 
استدلت به المرأة على جواز المغالاة فى المهور حين نهى عمر بن الخطاب عن 
ذلك فقال عمر رڪ نه: امرأة أصابت ورجل أخطأ كل الناس أفقه منك يا عر ^ 
انض يَعْضْكُمْ إلى بض 4 كناية عن الجماع «ییتاقاً غَلِيظآ© قيل: عقدة 
اللكاح ا وف #وله: «قرنت الا يمَغرُوفي أو 5 تريح يإِحْسَانٍ4» وقيل: الأمر بحسن 
العشرة. 
ولا تنجخرا ما نَحَحَ ءَابَآَوُكُم ین آلیْسَا» كان بعض العرب بتزوج 
امرأة أبيه بعده» فتزلت الابة ۳" تحریما لذلك» فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على 
آولاده ما سفلوا» سواء دخل بها أو لم يدخل» فالنكاح في الآية بمعنی العقد وما 
نسح يعني النساءء وإنما أطلق عليهن ما وان كن ممن يعقل؛ لأن المراد 
الجنس » فان زنى رجل بامرأة فاختلف: هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا؟ 
فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي » وفي المذهب قولان» واحتج من حرمه بهذه 
الآية» وحمل النكاح فيها على الوطء وقال من أجازه إن الآية لا تتناوله؛ إذ 
التكاح فيها بمعنى العقد. إلا ما قذ سَلَفَ» أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك 
وانقطع بالإسلام» فقد عفي عنه فلا تؤاخذون به » ويدل على هذا قوله إن آله حَانَ 
غفورا رجيم بعد قوله: إلا تا قَدْ سَلَفَ» في المرة الأخرى في الجمع بين 
)١(‏ روى الحاكم في المستدرك بسنده:عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب یه قام على 
منبره فحمد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا 
أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبيكم متاعییزمار: ما زيدت امرأة من نسائه ولا بناته على اثنتي 
عشرة أوقية» وذلك أربع مائة درهم وثمانين درهماء الأوقية آربعون درهما. فقد تواترت 
الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المژمنین عمر بن الخطاب یه » وهذا الباب لي مجموع 
في جزء كبير ولم يخرجاه. المستدرك: ۱۹۲/۲ وأخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۱۳۲/۸ 


وانظر تفسير ابن كثير: ۰۲۸۸/۲ 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۳۲/۸ بسند صحیح . 





شري لکا ۹ جرب ۸ 





الأختين » قال ابن عباس”: كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة 
الأب والجمع بين الأختين» وقيل: المعنى الا ما قد سلف فدعوه» وقال 
الزمخشري: المعنى إلا ما قد سلف فانکحوه إن أمكنكم وذلك غير ممکن » فالمعنی 
المبالغة في التحریم. (إنَّهْ حَانَ قاجقة فتاه كان في هذه الآية تقتضي الدوام 
كقوله إن اله َانَ غَمُورآ رجيم وشبه ذلك» وقال المبرد: هي زائدة وذلك خطأ 
لوجود خبرها منصوباء وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله تعالی: 
إن کان فاجشة وَمَقْتَآ وَسَآءَ مبیلا4 دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. 

«خرِتث عَليْكة# الآية معناها تحريم نكاح من ذكر من النساء» والنساء 
المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب» وبالرضاع» وبالمصاهرة. فأما 
النسب: فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية» وضابطها: أنه يحرم 
على الرجل فصوله ما سفلت» وأصوله ما علت» وفصول أبويه ما سفلت» وأول 
فصل من كل أصل متقدم على أبويه. شم يدخل فيه الوالدة والجدات من 
قبل" الأم ومن الأب ما علون وتتشكم) يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت 
البنت ما سفلن وش يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت 
للأم وَعَمتُكُنْ» يدخل فيه أخت الوالد» وأخت الجد ما علا» سواء كانت شقيقة 
أو لأب أو لأم. ئك يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدة ما علت» سواء 
كانت شقيقة أو لأب أو لام ربث ال يدخل فيه كل من تناسل من الأخ 
الشقيق أو لاب أو لأم. «رَبتث الخت4 يدخل فيه كل من تناسل من الأخت 
الشقيقة أو لاب أو لأم. «زهتهشتم الى أزشغتكة واخوشم ین الدَضَاغَة» 
ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما: الأم والأخت» وقال رسول الله ماتتتییزمار: 


(۱) صحيح سبق تخريجه. 
(۲) قوله: (قبل) زيادة من (م). 


شور الما 1۰ جزب ۸ 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"" فاقتضی ذلك تحریم الأصناف السبعة 
التي تحرم من النسب» وهي: الأم» والبنت والأخت» والعمة» والخالت» وينت 
الأخ» وبنت الأخت» وتفصیل ذلك يطول» وفي الرضاع مسائل لم نذکرها لأنها 
لیس لها تعلق بألفاظ الآية. الث نِسَآبِكُمْ» المحرمات بالمصاهرة آربع » وهن 
زوجة الأب» وزوجة الابن» وأم الزوجة» وبنت الزوجة. 


فأما اللاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها آم لم یدخل بهاء وأما بنت 
الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمهاء فان وطئها حرمت عليه بنتها بالاجماع 
وان تلذذ بها بما دون الوطء فحرمها مالك والجمهور» وان عقد علیها ولم یدخل 
بها لم تحرم بنتها إجماعاء وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب. 


ریسم ال فى حُجْورِكُم الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غیره» 
سميت بذلك لأنه يربيهاء فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله: الت فى خجورم) 
على غالب الأمر؛ إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمهاء وهي محرمة سواء 
كانت في حجره أم لاء هذا عند الجمهور من العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي 
طالب ین أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره'" الى دحتم یه اشترط 


(۱) البخاري في صحيحه الحديث رقم: 2)١740(‏ وسلم في صحيحه الحديث رفم: »)١4141/(‏ 
والنسائي الحديث رقم: (۰)۳۲۹ وابن ماجه الحديث رقم: 2)١194(‏ وأحمد في المسند: 
..Vol\‏ ۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف: ۲۷۸/١‏ قال ابن كثير: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو رُرْعة» 
حدثنا إبراهيم بن موسی › أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جریج» حدثني إبراهيم بن 
یدیآ مالك ن أبس نس قال: كانت عندي امرأة فتوفیت» وقد ولدت 
لي » فوجدذت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: 
لها ابنة؟ قلت: نع وهي بالطائف. . قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف قال: 


فانكحها. قلت: فأين قول الله کک : ینم ال فى حُجُورحُم» قال: إنها لم تكن في 
حجرك » إنما ذلك إذا كانت في حجرك. = 


شی الا ا جژب ۸ 





الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة ولم يشترط في تحریم " غيرهاء وعلى ذلك 
جمهور العلماء إلا ما روي“ عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم 
الجميع » وقد انعقد الإجماع سحل علد ذلك " «وخاایل ابتاك الحلائل 
جمع حليلة وهي الزوجة «الَذِينَ م ين ان تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن 
الذي یتبناه الرجل وهو أجنبي عنه كتزوج” '' رسول الله قه E‏ 
امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له: : زيد بن محمد لتب اران 


م هه هس 


تَجْمَعُوأ أ بَيْنَ الأخْتَيْن» يقتضي تحريم الجمع بين الأختين » سواء كانتا شقيقتين أو 
لأب أو لأم وذلك في الزوجتين » وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوط ء 


= هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب؛ على شرط مسلم وهو قول غريب جدّاء وإلى 
هذا ذهب داود بن علي الظامري وأصحابه. وحکاه أبو ا الرافعي عن مالك رنه واختاره 
اين حزم وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَضِ هذا على الشيخ الإمام تقي 
الدين ابن تيمية رت فاستشکله» وتوقف في ذلك » والله أعلم. أبن كثير: ۰۲۵۲/۲ وصحح 
هذا الإسناد السيوطي في الدر المنشور: 4/۲ ۰۷ 

(۱) قوله: (تحريم) زيادة من (أ) و(ف). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ١44/4‏ بسند ضعيف قال القرطبي: وقالت طائفة من السلف: 
الأم والربيبة سواء» لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: ومعنى قوله: وَامَهَلتُ 
نِسَآبِكُمْ4 أي اللاتي دخلتم بهن «وََاببْضم الم فى خجوركم ین یسم ال 
e‏ وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا؛ رواه خلاس عن 
علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس وجابر وزید بن ثابت» وهو قول ابن الزبير ومجاهد. 
قال مجاهد: الدخول مراد في النازلتین» وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتياء وقد 
شدد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطتها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. 
وعندنا وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحیح ؛ والحرام لا يحرم الحلال على ما بأتي. 
وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة» ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث » والصحيح 
عنه مثل قول الجماعة. الجامع لأحكام القرآن: ۰۱۰7/۵ 

(۳) في (م): (وقد انعقد الإجماع بعده). 

)٤(‏ في (م): (تزويج). 

(5) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۷۲۰) وله طرق وانظر الدر المتشور: ۰۲۱/۲ 


سو اه 1۲ جرب ٩‏ 








فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة 2 
وغيرهم» ورأوا أنه ا و ۱ ا 
لفظ الأختين » وأجازه الظاهرية 1 2 
قصروا الآية على الجمع بالنكاح» 
وأما الجمع بين الأختين في الملك 
دون وطء فجائز باتفاق لا ما قد 
a‏ 
في الجاهلية وانقطع بالإسلام» فقد 
عفي عنكم فلا تؤاخذون بهء وهذا 
أرجح الأقوال حسبما تقدم في إل 
الموضع الأول. 

«وانئخمتث مِنَ آليَساً.) المراد هنا ذوات الأزواج» وهو معطوف على 
المحرمات المذكورة قبله» والمعنى: أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة 
الرجل إلا ما مَلَحَث أَيْمَانْكُمٌ» يريد السبايا في أشهر الأقوال» والاستثناء 
متصل » والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من 
المسلمين أن يطأهاء وسبب ذلك أن رسول الله متیر بعث جيشا إلى أوطاس 
فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين» فتأئم المسلمون من غشيانهن 
فنزلت الآية مبيحة لذلك"" ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي 
الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخرء وقال ابن المواز: لا يهدم السبي 
النکاح . لب الله عَلئِكْمٌ» منصوب على المصدرية» أي كتب الله عليكم كتابا 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)١407(‏ وأبو داود في سننه (۰)۲۱۵۵ والترمذي 


الحديث رقم: (۰)۱۱۳۲ والنسائي الحديث رقم: (۰)۳۳۳۳ والطبري في جامع البيان: ۰۱۵۲/۸ 
والواحدي في أسباب النزول» ص: ۰۱۲ 


ویو الیکا 1۳ حوب ٩‏ 





وهو تحریم ما حرم وهو عند الکوفیین منصوب على الاغراء #وَأحَلّ لَكُم ما وزاء 
داك معناه أحل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء» وعطف أحل على 
الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله والفاعل هو الله » أي كتب الله عليكم تحريم 
من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تَبْتَمُواْ4 مفعول من أجله أو بدل مما وراء 
ذلکم» وحذف مفعوله وهو النساء. 9تُحْصِنِينَ» هنا أعفة”'' ونصبه على الحال من 
الفاعل في تبتغوا َير مُمَلفِحِينَ» أي غير زناة والسفاح هو الزنا. قا اشتنتفثم 
بوء مِنْهُنَ فَعَانُوهْنٌ اجُورَهُنٌّ َرِيضّة» قال ابن عباس" : وغيره معناها إذا استمتعتم 
بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملاء وقيل”": إنها في 
نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» وكان جائزا في أول الاسلام 
فنزلت““ هذه الآية في وجوب الصداق فيه» ثم حرم عند جمهور العلماء» فالآية 
على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة'”' وقيل: نسختها آية 
الفرائض لأن نکاح المتعة لا ميراث فیه» وقیل: نسختها «وادین هم لِمُرُوجِهِمْ 
حَلفظون » وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة » وروي أنه رجع عه . رلا 


(۱) في (م): (العفة). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: 170/4 » وابن عبد البر في التمهيد: ۰۱۲۰/۱۰ وابن أبي حاتم 
في تفسیره: ۰۹۱۹/۳ 

(۳) یوجد في هذا المعنی أثر عن مجاهد» آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱۷7/۸ وورد به كذلك 
آثر عن السدي وهما ضعیفان. وکذلك يروى عن ابن عباس» قال ابن عطیة: وروي عن ابن 
عباس أيضاء ومجاهد » والسدي» وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة. المحرر الوجيز: ۰1۳/۲ 

(1) سبب النزول لم نجده مسندا. 

(5) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٤۸٠١(‏ ومسلم في صحيحه الحديث 
رقم: (۰)۳6۸۰ والترمذي في سننه الحديث رقم: »)١171(‏ والنسائي: ۵/۷ ۰۰۱۲ 

(7) القول برجوعه ضعيف» آخرجه الترمذي في سننه (۰)۱۱۳ والطبراني في المعجم الكبير: 
۰ والحازمي في الاعتبار» ص: 1۲۹ قال الحافظ في الفتح إسناده ضعيف: ۰۱6۸/۹ 
وضعفه الألباني في الإرواء: ۰۳۱۹/٩‏ فالحاصل أن ابن عباس له في المتعة ثلاثة أقوال:- 


٩ جژب‎ ٤ ره‎ 





جتاخ عَلَيْكُمْ فِيمًا تراضیثم بو ین تشد الْمْرِيضّة» من قال إن الآية المتقدمة في 
مهور اللساء» فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط من الصداق أو تأخيره بعد 
استقرار الفريضة » ومن قال: إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذا جواز ما يتراضون 
به من زيادة في مدة المتعة» وزيادة في الأجر. 
مَلَحَتْ ا ین تیم المؤية 0 معناها إباحة تزويج الفتيات وهن 
الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات» والطول هنا هو السعة في المالء 
والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات» ومذهب مالك وأكثر أصحابه 
أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين: 

أحدهما: عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة. 

والآخر: خوف العنت وهو الزنا لقوله: بعد هذا ايك لِمَنْ خی العتت 
ينڪ وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الست لا 
یعتبر» واتفقوا على اشتراط الاسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالی: (ِيّن 
تبیصم انمئینت؟ إلا أهل العراق فلم يشترطوه» وإعراب طولا مفعول 
بالاستطاعة» وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب» بتقدير: لأن ينكح » ويحتمل 
أن يكون طولا منصوبا"؟ على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب» 
وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر رال أُغْلَمْ ب(یمانکُم؟ معناه 
أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرهاء فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها 
صحيح وعلم باطنها إلى الله بَمْضْكُم يِنْ بَعْض» أي إماؤكم منکم وهذا تأنيس 
= الأول: إباحتها مطلقاء والثاني: الإباحة عند الضرورة. والثالث: التحريم مطلقاء وهذا لم يثبت 


عنه بخلاف القولین الأولين فهما ثابتان عنه. انظر الإرواء: ۰.۰۳۱۹/۹ 
(۱) في (أ) و(ف): (نصب). 
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بنکاح الاماء لأن بعض العرب كان یأنف من ذلك قانیِخون بزذن هی أي 
بإذن ساداتهن المالکین لهن لأوَءَانُومُيٌ #جُورَمُتَ» أي صدقاتهن وهذا بقتضي آنهن 
أحق بصدقاتهن من ساداتهن وهو مذمب مالك طبِالْمَعْرُوفٍِ» أي بالشرع على ما 
تقتضیه السنة «مُحْصَئَاتٍ غَيْرَ میت أي عفیفات غير زانیات وهو منصوب 
على الحال والعامل فيه فانکحوهن ولا مُتَّجِدَاتِ أَخْدَانٍ4 جمع خدن وهو 
الخلیل » وکان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة » ومنهن من كانت 
لا ترد يد لامس َ5ا خصنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بقاجشه فَعَلَيْهِنَ نشف ما عَلَى الْمُحْصَئَاتِ 
مِنَ الْعَدَابَ» معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد 
الحرة» فان الحرة تجلد في الزنا مائة جلدة والأمة تجلد خمسين» فإذا أحصن هنا 
يريد به تزوجن » والفاحشة هنا الزنا والمحصنات هنا الحراثر» والعذاب هنا الحد 
فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت» ويؤخذ حد غير المتزوجة من 
السنة؟ وهو مثل حد المتزوجة» هذا على قراءة أحصن بضم الهمزة"“ وكسر الصاد 
وقرئ بفتحهماء ومعناه أسلمن » وقيل: تزوجن. یل لِمَنْ خی آلعنت ين 
الإشارة إلى تزوج الأمة أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزناء لا لمن يملك 
نفسه وان تضیزوا حَيْدٌ نَحُمْ» المراد الصبر عن نكاح الإماء وهذا ندب إلى 

تركه» وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. 

(۱) وهو من حديث علي وغيره؛ روى مسلم بسنده» قَالَّ؛ کب عَلِنٌ كمال تا یا لاس أَقِيمُوا عَلَى 
رالد من أَحْصَنَ مغ ومن لَمْ يُحْصِنْ» كن م رسو اللو ص تبي رث كأمرنى أن 
َجْيدَمَا دا من حییث عَهْدٍ یقاس فَحییث إِنْ آنا جلذئها آن اهلها درت کل ی 
شعي تال «أَحْسَنْتَ». الحدیث رفم: (۰)4۵1۷ والترمذي في سننه الحدیث رقم: 
(۱ع۱). 

(۲) قال الداني في التیسیر: أبو بكر وحمزة والكسائي طقَإدًا محص بفتح الهمزة والصاد والبافون 
بضم الهمزة وکسر الصاد» ص: ۰۷۲ 


از 
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نیا تین اسف قال 
الزمخشر ی ۰ : أصله يريك الله أن 
يبين لکم فزیدت اللام مؤكدة 
ا 
لك”"'» وقال الكوفيون: اللام أ 
مصدرية مل آن. لاَيَهْدِيَحُمْ شت از ِْ 
2 ۳2 4 ۰ ‌ ۰ ۶ و 9 4۰ وج 7 ا 
آلّذِينَ يِن فَبْلِحُ:» أي بهدیکم و تسف یام لالم دخلا ریما 0 
5 ا الأنا 3 eS‏ 
مج من ن قبلکم من ۶ بت ع 4 ابوا وَلِقِسَآمِ نییبت يئا اتسين 
والصالحین لتقتدوا بهم . ۰ 
ول بريد أن توت | 
لیس كرر توطئة لفساد إرادة 1 EAR lse‏ 
الذين بتبعون الشهوات » وهم هنا الزناة عند مجاهد ‏ 5 ۳ لتكاحهم 
ذوات المحارم» وقيل: عام في کل متبع شهوة وهو ارج(" 
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2 
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ليرِيدُ اله أن يُخَيْفَ عنم يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في 
إباحة نکاح الاماء وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده» وجعل دينه 
سرا «#وخیق آلانسان يفا فیل: معناه لا يصبر عن اللساء وذلك مقتضى 
سياق الکلام » واللفظ آعم من ذلك . 


لا تأطلوأ أنْوَالَكُْم بَنِنَكْم بِالْبَاطِظٍ4 يدخل فيه القمار والغصب 


(۱) الکشاف: ۰۵۳۳/۱ 
(۲) في (م) زيادة: (لتأکید إضافة الأب). 
(۳) قال ابن عطية: واختلف المتأولون في متبعي الشهوات» فقال مجاهد: هم الزناة» وقال السدي: 
هم اليهود 0 وقالت فرقة: هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في 
نكاح الأخوات من الأب» وقال ابن زيد: ذلك على العموم في هؤلاء وفي كل متبع شهوة ؛ 
ورجحه الطبري. المحرر الوجيز: ۰4۹/۲ 
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والسرقة وغیر ذلك إلا أن تَكُونَ يِجَارَة» استثناء منقطع والمعنی لکن إن كانت 
تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم 
سلعة تساوي مائة» والمشهور إمضاء البيع» وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان 
الغبن أكثر من الثلث» وموضع أن نصب وتجارة بالرفع'" فاعل تكون وهي تامة 
وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة عن تراض ینس أي اتفاق وبهذا استدل 
المالكية على تمام البیم بالعقد دون التفرق» وقال الشافعي: إنما يتم بالتفرق 
بالأبدان لقوله سل تتيير: «المتبايعان بالخيار ما لم یتفرقا»"۳۳. رلا تلوأ 
نفْسَكة) قال ابن عطية: أجمع المفسرون: أن المعنی لا يقتل بعضكم بعضا. 
قلت: ولفظها يتناول قتل الانسان لنفسه » وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك»› 
ولم ينكره رسول الله یوار اذ سمعه(*) 


(۱) «(یِجَارَةُ حَاضِرَةُ4 قراه عاصم بالنصب فيهماء وقرأ الباقون برفعهما. النشر: ۰۰۲۷۰/۷۲ 

(۲) لفظ البخاري: البیعان بالخیار الحدیث رقم: (۰)۲۱۱4 وکذلك في مسلم الحدیث رقم: 
(۰)۲6۲۱ والمتبایعان في کتب السنن آبو داود الحدیث رقم: (۲۹۹۷) والنسائي الحدیث 
رقم: (۰)6۳۹۱ والترمذي في سننه الحدیث رقم: (۵ع ۰)۱۲ 

(۳) لفظه: وقوله تعالی ولا لوا نش نتسه قرأ الحسن ولا تقتلوا على التکثیر» فأجمع 
المتاولون: أن المقصود بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضهاء ثم لفظها یتناول أن 
یقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل » أو بأن یحملها على غرر ربما مات منه» فهذا كله يتناوله 
النهي » وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الاية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفا على 
نفسه منه» فقرر رسول الله یر احتجاجه. المحرر الوجیز: ۰۵۲/۲ 

)0( عن عرو بن لاص ال اْتَلَمْتُ في یل باردة في غَزْوَةِ ذاتِ الكلآيِل» فك ت إن الت 
آن فلت كينت م ی بأضحابي الځ » ڌکڙرا دي لني میم َقَالَ: «يا عَمْرُو 
لت بأَضْحَابكَ وت تَ جَنْبٌ1. ينه الذي مَتَعَنِي ین ا وَكُلْتُ: إِني سَمِعْتٌ الله 
يَقُول: «ولا تفتلوا أَنفْسَكُمْ إن الله كَانَ يڪم تجیما» فَقجك رَسُولُ ل او ساموت وَلَمْ یل 
ًا . رواه أبو داود الحديث رقم: (۰)۳۳۵ والحاکم في المستدرك: ۱۷۷/۱ قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.. 


ر ار ۸ صن 





ون يْعَلْ ینت إشارة إلى القتل لانه آقرب مذکور» وقیل: إليه والی أكل 
المال بالباطل » وقیل: إلى کل ما تقدم من المنهیات من أول السورة. 
إن تجتیبواً حَبَآبِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه4 اختلف الناس في الکباثر ما هي ؟ فقال 
ابن عباس:”" الکباثر كل ذنب ختمه الله بتار أو لعنة أو غضب» وقال ابن مسعود(": 
الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى أول هذه الآية» وقال بعض 
العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وعدها بعضهم سبعة عشر» وفي البخاري عن 
النبي مَرَِئدِيَ: «اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات»" فلا شك 
أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث» وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في 
الأحاديث النص على أنها كبائر» أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليهاء فمنها: 
عقوق الوالدين» وشهادة الزور» واليمين الغموس» والزناء والسرقة» وشرب الخمر» 
والنهبة » والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله» ومنع ابن السبيل المای 
والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرز من البول» والغلول» واستطالة 
المرء في عرض أخيه» والجور في الحكم. َير عَنَكُمْ سَيْتَاتِكُ:ْ» وعد بغفران 
الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر مَّدْخَلاً حَريمآ» اسم مكان وهو هنا الجنة. 


ولا تَتزن» الآية سببها'؟' أن النساء قلن ليتنا استوينا مع الرجال في 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: ٩۲۱۲/۸‏ بسند حسن. 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۲۳۳/۸ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۰۹۳۳/۳ 

(۲) آخرجه البخاري في باب الوصایا وآبواب أخرى منه الحدیث رقم: (۰)۲۷۹7 ومسلم في 
صحیحه الحدیث رقم: (۰)۱۲۹ وأبو داود الحدیث رقم: (۲4۹۰)) والتسائي في سننه: 
۲ والبغوي في معالم التنزیل: ۰۲۰۲/۲ ولفظ البخاري: اجتنبوا السبع الموبقات... 
إلخ . 

٩۲۳۶/۸ أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: (2»)7077 والطبري في جامع البيان:‎ )٤( 
۰۳۳۸/۲ وعبد الرزاق في مصنفه: ۰۱۵7/۱ وابن كثير في تفسيره:‎ 
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المیراث» وشارکناهم في الغزو فنزلت نهیا عن ذلك ؛ لأن في تمنیهم ردا على 
حکم الشريعة» فیدخل في النهي تمني مخالفة الأحکام الشرعية کلها. ال 
نص تصیب ما ] IES‏ الآية أي من الأجر والحسنات » وقيل: من المیراث » ویرده 
لفظ الاكتساب. 

«#ویسکُل جَعَلْنا مَوَالِىَ» الآية في معناها وجهان: 

أحدهما: لكل شىء من الأموال جعلنا موالى يرثونه » فمما ترك على هذا بيان 
لكل . 

والآخر: لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» فما ترك 
على هذا يتعلق بفعل مضمر والموالي هنا الورثة والعصبة. 

طوَالَّذِينَ عَلقَدَث أَئْمَانْكُمْ ققاثرهم نَصِيبَهُمْ4 اختلف هل هي منسوخة أو 
محكمة» فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في 
الجاهلية » وقیل:(۲ بالمؤاخاة التي آخى رسول الله تیار بين أصحابه» ثم 
نسخها ۇۇلا الْأرْحَام بط بَعْضُهُمْ أؤلى بتغض» فصار الميراث للأقارب » والذين قالوا 
إنها محكمة اختلفوا؛ فقال ابن عباس "*: هي في المزازرة والتصرة بالحلف لا في 
المیراث به» وقال أبو حنیفة: هي في المیراث وأن الرجلین إذا والی أحدهما الآخر 
على أن یتوارئا صح ذلك وان لم تكن بینهما قرابة. 

«الرجال كَرَّامُونَ عَلَى اليِسَآءِ»* قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه» قال ابن عباس”": الرجال أمراء على النساء. #يمًا قصل آ4 
الباء للتعلیل وما مصدرية والتفضیل بالإمامة» والجهاد» وملك الطلاق» وكمال 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۰)۲۲۹۲ والطيري في جامع البیان رقم: 

۰۹۳۷/۳ واين أبي حاتم في تفسیره:‎ ۰)٩۲۷۵( 


(۲) تخریجه في الحدیث السابق. 
(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )٩۳۰۰(‏ عن ابن عباس. 
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العقل» وغير ذلك ۰ «وبما آنتمواگ او 
هو الصداق والنفقة المستمرة على 
الزوجات. تايحت يتن | 
أي النساء الصالحات في دينهن 

مطیعات لازواجهن » أو مطیعات لله 2 : 
في حق آزواجهن «حزظطت یت سا نو تس 


5 1 
٠ 8 0‏ زاخندرا اله وا ثفرضرا بي خآ قبالوايتني ات ] 
میب أي تحفظ كلما غاب عن شرت واليكتئ زالتتسیسن والجار ی 


0 زوجهاء فيدخل في ذلك الأب لقن ولغار الخبر 
صيانة نفسها وحفظ ماله › وبيته» الق 
وحفظ آسراره با حننظ آل أي 
بحفظ الله ورعایته . أو بأمره للنساء ی تن مره 
أن يطعن الزوج ویحفظنه» فما مصدرية أو بمعنی الذي وی تَحَافُونَ وس 
قيل: الخوف هنا اليقين قَعِظومُنٌ وَاهْجْرُومْنٌ فى التضاجع وَاضْرِبُوضْيٌ» هذه آنواع 
من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب: بالوعظ في النشوز 
الخفيف » والهجران فيما هو أشد منه» والضرب فيما هو أشد. ومهما انتهت عن 
النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده » والهجران هنا هو ترك مضاجعتهاء 
وقيل: ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير مبرح. إن أَطْفْتَكُمْ قلا تَبِمُوأ 
یهن تییلّ أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. 


لخ 
۳ 
¢ 
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ان ثم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا4 الشقاق الشر والعداوة» وکان الاصل إن خفتم 
شقاقا بینهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طریق الاتساع لقوله تعالی: ټل 
مکر الیل وَالنّهَارٍ4 وأصله مکر باللیل والنهار. «َابْعَئواً خستما؟» الابة ذکر تعالی 
الحکم في نشوز المرأة والحکم في طاعتها» ثم ذکر هنا حالة أخرى وهي ما إذا 
ساء ما بين الزوجین ولم يقدر على الاصلاح بينهماء ولا علم من الظالم منهما 
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فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من 
غير إذن الزوج › وقال آبو حنيفة: ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهماء وإن اختلفا لم 
یلزم شيء الا باتفاقهما. 

ومشهور مذهب مالك أن الحاکم هو الذي یبعث الحکمین» وقیل: يبعثهما 
الزوجان» وجرت عادة القضاة أن يبعفوا امرأة أمينة» ولا يبعثوا حکمین» قال بعض 
العلماء: هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية. 

ین آخیه» وَحَكَمآ ین أَهْلِهًا» يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من 
غير أهل الزوجين » والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله. إِنْ يُرِيدَا إضلاحآ 
ريق الله بَِتَهْمَا4 الضمير في يريدا للحكمين وفي بينهما للزوجين على الأظهرء 
وقيل: الضميران للزوجين » وقيل: للحكمين. 

لوَالْجَارٍ و افزتی والجار اجب قال ابن عباس": الجار ذي'" القربى 
هو القريب النسب» والجار الجنب هو الأجنبي » وقيل: ذو القربى القريب المسكن 
منك » والجنب البعيد المسكن عنك» وحد الجوار عند بعضهم أربعون ذراعا من 
كل ناحية. الشاب پالجلب قال ابن عباس”": الرفيق في السفرء وقال علي 
بن أبي طالب“ : الزوجة. «مْدْتَاَا4 اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر 
وإعجاب المرء بنفسه «قَخورا> شديد الفخر. 


لانَّذِينَ یبْحَلو» بدل من قوله: مختالاء أو نصب على الذم» أو رفع بخبر 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۰)۹6۳۷ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۹4۹/۳ باسناد 
حسن - 

(۲) في (أ): (ذو القربى). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (/2»)15461 وابن أبي حاتم في تفسيره: ٩4۹/۳‏ بإسناد 
حسن ۰ 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (4417/1) بسند ضعیف. 


رو الا ۲ جرب ٩‏ 










ری دما میب تا ات : 3 


ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره لین نرق ان ا 0 وَل تقد 


محذوف» تقديره: يعذيون» والاية له 
في اليهود نزات"" في قوم منهم: 
كردم» وحيي بن أخطب» ورفاعة 
بن زید بن التابوت » کانوا ی 
للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في 
الجهاد والصدقات» وهي مع ذلك 
ل ۲۱ 
من المسلمين. 

«وَالَذِينَ نیرت عطف 
على الذین یبخلون» وقیل: على | 
الكافرين» والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة 7 د ریاء 
ومصانعة » وقيل: في البهود» وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 
المسلمين قرينآ» أي ملازما له يغويه. 

لوَمَادًا عَلَيْهِمْ لو ءَامَنُوأ باه وَالْيَوْم أءَلأجر# الآية استدعاء لهم كملاطفة» 
أو توبيخ على ترك الإيمان والانفاق» كأنه يقول: أي مضرة عليهم في ذلك. 

یفقال رة أي وزنها وهي النملة الصغيرة وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على 
الكثير #وَإن َك حَسَتَة بالرفع فاعل وتك تامة وبالنصب خبر على أنها ناقصة 
واسمها مضمر فيها 9يُضَلمِزْهَا» أي يكثرها واحدة بعشر إلى سبعمائة أو أكثر. 
طوَيْوْتِ ین لَدْنْة أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل. 


3 و اد جفتا6 تقدیره: كيف يكون الحال إذا جئنا ویشهیر؟ هو نبيئهم 





3 الله 0 نو ورا 0 ری 3 فوثوا نيسايو‎ a 
يَسْتَرُونَ آلصّقلة وَيُرِيدُونَ أ لو اسيل ا‎ 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (4001) بإسناد ضعیف. 


شور لیا ۰۲۳ جزب ٩‏ 





يشهد علیهم بأعمالهم «وجثنا بت عَلَْ لولاء شهیدا أي تشهد على قومك ولما 
قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله تیور ذرفت عیناه"؟ 

لو تَسّرَئ بهم الْأَرْضرُ» أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى 
0 وقيل: یتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله: طوَيَقُولُ الْحَافِرُ تلیتن 

حُنث راب وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. ولا يَكُنْمُونَ الله حَدِيئاً» 
استثناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئاء فان قيل: كيف هذا مع 
قولهم وال رَيَنَامَا كُنًا مُفْرِحِينَ4؟ فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم 
يكتموا. 

والآخر: أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة» وقيل: إن قوله: ولا 
يكتمون عطف على تسوى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا. 

8لا تَقْرَبُوأ ألصَّلَؤْةَ وَأَنتُمْ سَحَارَئ# سببها: :”"' أن جماعة من الصحابة شربوا 
الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة» فمعناها 
النهي عن الصلاة في حال السکر قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر 
وذلك لا يلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمرء وإنما هي نهي عن الصلاة 
في حال السكرء وذلك الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمهاء 


(۱) حديث صحيح من حديث ابن مسعود: قال رسول الله صَؤْئْعْبِوسَكَ لعبد الله: اقرأء فقال: يا رسول 
الله » كيف أقرأ عليك » وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري » وافتتح عبد الله سورة 
النساءء وقرأ حتى بلغ: (قََيْف 5ا ْنَا ین مكل هة بشهیدر وَجِْنَا بك عَلَىْ هَلؤلاء فهیدآ4 
ذرفت عیناه» وقال: حسبك. أخرجه اليخاري الحديث رقم: (2)41777 ومسلم الحديث رقم: 
(۰)۱۹۰۳ والترمذي الحدیث رقم: (۰)۳۰۲۰ وأبو.داود الحديث رقم: (۰)۳۹۱۸ 

(۲) آخرجه آبو داود عن علي بن أبي طالب الحدیث رقم: (۰)۳۹۷۱ والترمذي في سننه الحدیث 
رقم: ۰)۳۰۲٩(‏ والطبري في جامع البیان: ۳۷۱/۸ بسند صحیح ۰.۰ 


و الا 4 2 





وقال بعضهم: معناها: لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة؛ إذ المرء مأمور 
بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب وهذا بعيد من 
مقتضى اللفظ ۰ «ِحتَی تَعْلَمُوأ مَا تفولوت» أي حتى تعود إليكم عقولکم فتعلمون ما 
تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول » فأخذ بعض الناس من ذلك أن 
السکران لا يلزم طلاقه ولا إقراره ولا جُئباً الا عایره مبیل» عطف ولا جنبا 
على موضع وأنتم سکاری إذ هو في موضع الحال» والجنب هنا غير الطاهر بانزال 
أو ایلاج وهو واقع على جماعة» بدلیل استثناء الجمع منه» واختلف في عابري 
السبيل» فقيل: إنه المسافر» ومعنى الآية على هذا نهى أن يقرب الصلاة وهو جنب 
إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال» فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في 
السفرء ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث”''؛ وقيل: عابر السبيل 
المار في المسجد» والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنها موضع الصلاة» فمعنى الآية 
على هذا النهي أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه » وعلى هذا أخذ الشافعي 
الآية ؛ لأنه يجيز للجنب أن يمر في المسجد. ولا يجيز له أن يقعد فيه » ومنع مالك 
المرور والقعودء وأجازهما داود. وان ُنئم مَرْضَئْ أؤ علن سَمَرِ6 الآية سببها'") 
عدم اصطحاب الصحابة الماء في غزوة المریسیع » فأبيح لهم التيمم في عدم الماء» 
ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: عدمه في السفر. 

والثاني: عدمه في المرض» فيجوز التيمم في هذين الوجهين ب(جماع لأن 
الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما لقوله: وان حنثم موضی از 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: )۳٤٤(‏ كتاب التيمم ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم: (387)» وأحمد في المسند: 474/4 » والدارقطني في ستنه: ۰۲۰۲/۱ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۰)۳۳4 ومسلم الحديث رقم: (771)» والنسائي 


في سننه: ۰۱۷۳/۱ وهو مشهور من حدیث عمران بن حصين. 


شو الا Y0‏ حژب ٩‏ 





علی سره ثم قال: ظفَلَمْ تجذوا ما 

الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض» فاختلف الفقهاء فيه؛ 
فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التیمم ؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر 
مع المرض أو السفر . 

ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم» فان قلنا إن الآبة لا تقتضيه 
ول راف ان ا 
الأرجح إن شاء الله » وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر ثم ذكر الإحداث 
دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كله طقلم تجِدُوأ مآ فيرجع قوله «َلَم 
تَجِدُوأ مآ إلى المرض والی السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفرء 
فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء فيكون في الآية 
حجة لمالك والشافعي» ویجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد 
الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه» فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه 
من السنة("'» وان قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منهماء على أن يتناول قوله 
لزان کُنثم مضه أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. وحد المرض 
الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو: أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر 
الیرم وعند الشافعي: خوف الموت لا غير» وحد السفر الغيبة عن الحضر كان مما 


> وان قلنا إن الآبة تقتضيه فيؤخذ جوازه منهاء وهذا هو 


(۱) حديث صحيح تقدم تخريجه. 

(۲) يدل عليه حديث جابر قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم» 
فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الماء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي ليرا أخبر بذلك» قال: قتلوه قتلهم اللهء ألا 
سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» نما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه 
بخرقة » ثم یمسح عليها ويغسل سائر جسدهة أبو داود الحديث رقم: »)۳۳١(‏ والبيهقي في 
سننه: ۰۲۲۷/۱ والدارقطني رقم: (۰)۱۸۱ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود دون: إنما 
يكفيه . ۰14/۱ وله شواهد .۰۰ 


رو الا 3 جرب ٩‏ 





تقصر فيه الصلاء أم لا. ار جا أحَذ بنضم ین الْمَآبطِ» في أو هنا تأویلان: 

أحدهما: أن تکون للتفصیل والتنويع على بابها. 

والآخر: أنها بمعنى الواو فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله: ظقَلَمْ 
تجذوا مآ راجعا إلى المريض والمسافر» وإلى من جاء من الغائط» وإلى من 
لامس سواء كانا مريضين أو مسافرين أم لا 55 ذكرنا قبل هذاء فيقتضي ذلك 
جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء وهو مذهب مالك والشافعي» فيكون 
في الآية حجة لهماء وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله لقَلَمْ تجدُوأ م42 
راجعا إلى المريض والمسافر فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض 
والسفر مع عدم الماء» وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء ولكن يؤخذ 
جواز التيمم له من موضع آخر» والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين: 

أحدهما: أن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف 

والآخر: إن كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا 
عدم الماء على ما ظهر لنا فيهاء وإذا كانت بمعنى الواو لم تفد هذه الفائدة» وحجة 
من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر 
حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهاء وهذا لا يلزم؛ لأن العطف بأو هنا 
للتنويع والتفصیل» ومعنى الآية كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن 
كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر انعط أصله المكان 
المنخفض » وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين وهو العذرة والريح 
والبول لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاث» وقيل: إنما هو 
كناية عن العذرة» وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة( 


(«) أما الدليل من السنة على أن البول والريح ينقضان الوضوء فهو الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي صابيي قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» البخاري- 


درم 


و لیا TY‏ حژب ٩‏ 





وكذلك الودی( والمذي"". 
أو تم أليَسَآءِ4 اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرهاء وهو قول 
مالك » فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في 
المذهب » ویجب معه التیمم إذا عدم الما ویکون الجنب من أهل التیمم . 


والقول الثاني: آنها ما دون الجماع» فعلی هذا ينتقض الوضوء باللمس ولا 
يجوز التيمم للچنب » وقد قال بذلك عمر بن ۱۳ ويؤخذ جوازه عند من 


= الحديث رقم: (2»)1404 ومسلم الحديث ر قم: (۲۲۵) وأبو داود في سننه الحديث رقم: 
(50)» والترمذي في سننه الحديث رقم: (۰۰6۷۲ 

(۱) الودي بسكون الدال ویکسرها: اليل اللرج الذي يَخْرْج من الذّكر ید از والوّديّ بتشديد 
الياء: مار النَخْلء الواحدة: وَدِيّة وفي السنن الکبری للبيهقي» عَن اب عباس قَالَ: لین 
وَالْمَذَىُ وَالْوَدِي» فَالْمَِيُ: من ال وین هَذَّيْنِ الوضوء تفیل کر ررض وعن ان مَسْعُودٍ 
قَالَ: الْوَدْئُ: الَذِى يَكُونُ بَعْدَ الول فيه الْوْضُوُ. الحديث رقم: (5/ه).. 

(۲) وأما المذي فكذلك صحیح» وهو من حديث علي بن أبي طالب یه قال: كنت رجلاء مذاء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله ميرمل » فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: (فيه الوضوء) 
البخاري الحديث رقم: (۱۳۲) كتاب العلم باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال. ومسلم الحديث 
رقم: (۰۳۰۳ وأبو داود الحديث رقم: (۰)۲۰ والترمذي الحديث رقم: »)١15(‏ والنسائي في 
سننه: ۰۹1/۱ 

(۳) عدم جواز التيمم للجنب ثابت عن عمر البخاري الحديث رقم: (2)778 ومسلم الحديث رقم: 
(۰)۳۸ والبغوي في شرح السنة: ۰۱۰۸/۲ ولفظ الحديث: أن رَجُلاَ تى عُمَرَ فَقَالَ: إنّي 
آجیث نم آجذ ماء. كَقَالَ: لا تصَلْ. كَقَالَ عَمَادٌ: آما تَذْكرْ يا أَمِيرَ الْمؤْمِينَ إِذْ أنا وَأَنْتَ في سر 
تا تلم تجذ اء كما نت کم تُصَلُّء واا ئا کمخت فى الراب وَصَلَيِتُ. مال ال 
وَكَمَيِكَه. فال عُمَوُ: اني الله یا عَمَّارُ قال: إن شنت لَمْ أَحَدَ بو وفي رواية: فَقَالَ: مر 
لك ما وليت . وهذا لفظ مسلم. 


یو شو الا EYA‏ حزب ۹ 





أجازه من الحدیری() 


والثالث: أنها الجماع لا غیر» فعلى هذا يجوز التيمم للجنب ولا يكون ما 
دون الجماع ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة اقلم جرا مآ هذا يفيد 
وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة» فان وجده بثمن فاختلف 
هل يجوز له التيمم آم لا؟ وان وهب له فاختلف هل يلزمه قبوله أم لا؟. 
لنَتَيَمَمُوأ» التيمم في اللغة القصدء وفي الفقه: الطهارة بالتراب وهو منقول من 
المعنى اللغوي «صَمِيدآ طَيّبآ4 الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان ترابا أو 
رملا أو حجارة» فأجاز التيمم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير» والطيب 
هنا الطاهرء واختلف في التيمم بالمعادن کالذهب» وبالملح» وبالتراب المنقول» 
كالمجعول في طبق» وبالاأجر» وبالجص المطبوخ » وبالجدار وبالنبات الذي على 
وجه الأرض » وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. 

«قائشخوأ بجوم وَأَئديك» لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين 
ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك ويستوعب 
الوجه بالمسح» وأما اليدان فاختلف: هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين؟ 
ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحدء وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق 
فيحمل على المقيد» وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقین. 

«الذین فوئواً تصیباً مِّنَ آلمیتب4 هم الیهود متا( وفي الموضع الثاني » 
قال السهيلي: في الموضع الأول: نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» وفي الثاني: 
نزل في کعب بن الأشرف”" «یشتزون َة عبارة عن إيثارهم الکفر على 
(۱) حديث صحيح تقدم تخريجه» البخاري الحدیث رقم: (۰)۳46 وسلم في صحیحه الحدیث 

رقم: (۰)1۸۲ 


(۲) الطبري في جامع البیان: ۰1۲۷/۸ وابن آبي حاتم في تفسیره: ٩۱۳/۳‏ بإسناد ضعیف. 
(۳) روی ابن كثير: عن ابن عباس قال: لما قدم کعب بن الأشرف مکة قالت قریش: ألا تری هذات 


شو الا 4 جژب ٩‏ 





EGE EEE سیب‎ 5 EE 5 


جریا الإيمان»ء فالشراء مجاز كقوله 
١:‏ «افترزا اسلا بِالْهُدَئْ» وفي 

3 تكرار قوله: «وَحَنَىْ باش مبالغة 
ین آنّذِينَ دوه من راجعة إلى 
1 الذين آوتوا نصيباء أو إلى آعدائکم» 
| فهي بيان» وقال الفارسي: هي ابتداء 


1 شرك بده ویر ما ذوق ع ۱ ١‏ 8 

» وه 4 يفل بال تند التر زنما عيب أذ کلام » تقدیره۰ من الذین هادوا فوم‎ ed 
ألم کر إلى الین زوق انلشهم تل لله يرمش تن غا 8 وقیل: هى متعلقة بنصيرا» وهو‎ 22 
۱ 2 ولا شون تیا انز سيت تشتروة على ال الد‎ 


ضعيف» ویتوقف على #تصیرآ6 
ا e‏ 0 
تحریف e ns‏ سس هنا ارق ل کلام لبي موسر 
لغَيْرَ ممع معناه لا سمعت طوَرَاعِنَا» ذکر في البقرة طسَمِعْنَا وَأْطْعْنَا4 عوض 
من قولهم سمعنا وعصينا واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع » وانظرنا عوض 
من قولهم راعنا وهو من النظر أو الانتظار فهذه الأشياء الثلائة في مقابلة الاشیاء 
الثلائة التي ذمهم على قولها لما فیها من سوء الأدب مع رسول الله منیبیم 
وأخبر آنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضا عن تلك لكان خیرا لهم فان هذه 
لیس فیها سوء أدب . 

9مُصَدِّنً ذکر في البقرة. أن نیس زجوها قال ابن عباس"*: طمسها 





= الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجیج» وأهل السدانة» وأهل السقاية! 
قال: أنتم خير قال فنزل: ون َایِتَل‌هو لاه [الكوثر: *] » ونزل: «ألم ترزلی لین ةوثوأ 
تَصِيبآمِّنَ العیتلب؟ إلى تَصِيرآ» ابن كثير: ۳۳4/۲ وأخرجه الإمام أحمد: ۰۰۲/۲ وابن 

ع كه ۳ والطيري في جامع البيان: ۰۰1۷/۸ 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: 10/۸ وابن أبي حاتم في تفسيره: ٩1۸/۳‏ بإسناد ضعيف جدا. 


شیو الا ۰:۳۰ حزب ٩‏ 


أن تزال العيون منها وترد في القفا» فيكون ذلك ردا على الدبر» وقيل: طمسها محو 
تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب» حتى تصير کالادبار في خلوها عن 
الحواس.. «أؤ تَلْعَنَهُمنْ» أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت» وقد ذكر في 
البقرة أو يكون من اللعن المعروف» والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابهاء 
أو یمود على لین #وئوأ ألْحِمَتَ» على الالتفات. 
«إن اله لا بفیر أن يُشْرَكَ بهء ویر عا دُونَ الك یمن يّمَآْ4 هذه الآية هي 
الحاكمة في مسألة الوعید» وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات وهي الحجة 
لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجثة» وذلك أن مذهب أهل السنة 
أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم» وحجتهم 
هذه الآية فإنها نص في هذا المعنی » ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد 
سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر» ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا 
بد» ويرد على الطائفتين قوله: ویر ما دون یلق ومذهب المرجئة أن العصاة 
كلهم يغفر لهم ولا بدء وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ويرد عليهم قوله یمن یمه 
فإنه تخصيص لبعض العصاة وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا: للِمَنْ 
يَمَآء» وهو التائب» فان التائب» لا خلاف أنه لا يعذب» وهذا التأويل بعید لأن 
قوله إن الله لآ يَغْفِرٌ أن يُعْرَكَ بي في غير التائب من الشرك وكذلك قوله: 
یفیر ما دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ یا في غير التائب من العصيان ليكون أول الآية 
وآخرها على نسق واحد» وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه: لمن 
يشاء أن یمن وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ » وقد ورد في القرآن آيات كثيرة 
فى الوعيد» فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الکفار» وحملها 
اهل لفغ لكان وغ بسن ال يقر اه ها من بالحضاة كا ير اد لوعن 
على المؤمنين الذين لم یذنبوا وعلى المذنبين التاثبین» وعلى من يغفر الله له من 
العصاة غير التائبين» فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آیات الوعد 


شی الک ۳١‏ حژب ٩‏ 





وآيات الوعيدء بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم فان الایات فيه 
تتعارض ٠‏ 
وتلخيص المذاهب: أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع» وإن مات 
على كفره: لم يغفر له وخلد في النار باجماع » وأن العاصي من المؤمنين إن تاب 
غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه. 
«الَدِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهْم» هم اليهود لعنهم الله » وتزكيتهم قولهم ظنَحْنُ 
أبتتؤا الله ینک وقيل: مدحهم لأنفسهم. تيلا الفتیل: هو الخيط الذي في 
شق نواة التمرة» وقيل: ما يخرج بين أصبعيك وكفيك إذا فتلتهما؟؟ هو تمثيل › 
وعبارة عن أقل الأشياء» فيدل على الأكثر بطريق الأولى. 
یرون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل . 
و ۲ ك 5 )0 
«ليُؤْيِئُونَ بِالْجِبْتٍ وَالطَاعُوتٍِ» قال ابن عباس 
آخطب » والطاغوت کعب بن الأشرف» وقال عمر بن الخطاب7"): الجيت السحر» 
والطاغوت الشیطان» وقیل: الجبت الکاهن» والطاغوت الساحر وبالجملة هما کل 


“: الجبت هنا حيى بن 


ما عبد وأطيع من دون الله. وَيَمُولونَ لِنّذِينَ كَمَرْوأ» الآية سببها:”" أن حبي بن 
أخطب وكعب ابن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى 
سبيلا من محمد وأصحابه. 

ام لَهُمْ تصیب يَنَ انملك الهمزة للاستفهام مع الإنكار. يرا النقير 
هو النقرة في ظهر النواة» وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء» والمراد وصف 
اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: 416/۸ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۹۷۵/۳ بسند ضعيف. 


(۲) الطبري في جامع البيان رقم: ( ۳ ه)» وفتح الباري: ۸ قال: واسناده قوي. 
(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۹۷۹۲/۸ بسند ضعیف. 


رو ارت YY‏ جژب ٩‏ 


أ ۱ 2۹ 5 ۰ ۰ || E‏ و ما 5 
قل لاشيا ويبخلون بما هو کر | | الا زا هم : 
إا تخشذوة افا خان تا ل ل 
م يَحْسْدْونَ آلتار4 E:‏ تلهم لسا غيليما و 8 
۰ را ال الا و تیم شن دان ييه ينهم من صد عله وسقتی بجهلم جيرا 
3 1 5 لبخل والناس 5 © إن لین تزا بایتا سوت تضیمیم ارآ طلا ضحت ۲ 
هنا پراد به النبي میور وأمته» جلرذهم بدلتهم جلودا غَيْرَهَا لِيَدُوئوا العدات ام اله 5 
وال 5 | النبوءة ) وقيل: النصر كان غَزِيرا أحكيما 2 والیین انوا وعیلوا الضِخت ‏ | 
98 و وی العا دز د خلیدین ها بدا 2 
والعزةء وقيل: الاس لحرت إن لهم يي اواج شنؤراً ینز باذ سذ 
والفضل کون النبي لبيد از ترمغ آ ورا لاعت 


o 


٠ 2‏ قد اتيا ال برهم یرال بات ل ی ۳ ٤‏ ا 
الب وَالْحِحْمَة4 المراد بال © الأثر نسم قإن تنارْضتم بے قزر قزذوة إلى آم والزشول إن 2 
3 وخ نیت یت یرتاب 1 





إبراهيم ذريته من بني إسرائيل 
وغيرهم» ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمهاء والمقصود بالآية 
الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد مَِرََيِيََ» ومعناها: إلزام لهم بما عرفوه 
من فضل الله تعالى على آل إبراهيم فلأي شيء تخصون محمدا میب بالحسد 
دون غيره ممن أنعم الله علیهم؟ ملحا عَظِيمآً» الملك في آل إبراهيم هو ملك 
يوسف وداود وسليمان. 

«قینهم من ءَامَنَ بوک الآية قيل: المراد من اليهود من آمن بالنبي مقر 
أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مُصَدِّفآ ما مَعكُمْ» أو بما ذكر من حديث 
إبراهيم» فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به» وقيل: منهم أي من آل إبراهيم من آمن 
بابراهیم ومنهم من کفر » » کقوله تعالی: (قینهم شهتد 3 یریم قد فَسِفُون». 

حُلَّمَا نَضِجَتْ جْلُودُهُم4 الآية» قيل: تبدل لهم جلود بعد جلود آخری إذ 
نفوسهم هي المعذبة» وقيل: تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل: الجلود 


ری الا ۳۳ جژب ٩‏ 





السرابیل وهو بعید . 
«ازواخ مُطَهرَة4 ذکر في البقرة نلا ظلِيلاً» صفة من لفظ الظل للتأکید أي 
دائما لا تنسخه الشمس ‏ وقیل: نفي الحر والبرد. 
إن اله يَأَمْرَحُمْ» الآية» قیل: هي خطاب للولاة» وقیل: للنبي مومت 
حين أخذ مفتاح الکعبة من عثمان بن طلحة"" ولفظها عام » وکذلك حکمها. 
E 4۹1 on”‏ ۳ ۳ ۰ (۲) . 8 
رهزل الأئر ینم هم الولاة» وقيل: العلماء ونزلت " في عبد الله بن 
حذافة " بعثه رسول الله ييار في سرية. #قَرْدُوهُ إلى آله وَالتَسُولٍ» الرد إلى 
الله هو النظر في کتابه » والرد إلى الرسول متي هو سؤاله في حیاته والنظر في 
سنته بعد وفاته إن حُنثْم؟ یحتمل أن یکون هذا الشرط راجعا إلى قوله: فردوه؛ 
أو إلى قوله: أطيعواء والاول آظهر؛ لانه آقرب إليه. «واختن تأريلاً» أي مالا 
وعاقبة » وقيل: أحسن نظرا منکم. 
«الّذِينَ يَرْعْمُونَ» الآية نزلت في المنافقين» وقيل: في منافق ويهودي كان 
بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي » وقيل: إلى کاهن. 
لرَأَيْتَ آنمتلنهین» وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق» ودل ذلك 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰1٩۱/۸‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۰0۷۰/۳ وابن كثير في 
تفسيره: 4٠١/7‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بسند ضعيف. 
(۲) البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٤٥۸٤(‏ ومسلم الحديث رقم: (۱۸:۳)) وأبو داود في سننه 
الحدیث رقم: (۰)۲۱۲۶4 والترمذي في سننه الحدیث رقم: (۰)۱۱۷۲ والطبري في جامع البیان: 
4 . 
(۳) عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي» أبو حذافة: صحابي أسلم قديماء وبعثه النبي 
مائتییوتار إلى كسرى ؛ وهاجر إلى الحبشة» وقيل: شهد بدراء وأسره الروم في أيام عمرء ثم 


أطلقوه» وشهد فتح مصرء وتوفي بها في أيام عثمان» وكانت فيه دعابة» وله حدیث» وعده 
الجمحي من شعراء مک ت: ۳۳ه.. الاستيعاب: ۲۱۸/۱ والأعلام للزركلي: ٤‏ /۷۸. 


شو ال 





على أن الآية المتقدمة نزلت”" في أن 
المنافقین . 

لاقحيت إا آضابنهم ( 
تُصِيبَة» الآية أي كيف يكون حالهم ا 
إذا عاقبهم الله بذنوبهم. E‏ لئت 
جَآءُوكَ ییون با يحتمل أن 


© إختانا زيا ۳ ت ا 1 

: ۳ وی ایس ژلل ليم ۵ قاط 
یکون هذا معطوفا على ما قبله أو شین لز تيينا د ۱ 8 
یکون معطوفا على قوله؛ سح بلاج ا ولق 7 زد طلئرا الهم أ 


«يَصْدُوة» 5-0 توله: E‏ إذا جاو و لَه لوي 0 


أصابتهم اعتراضا. 





«تأغرض عنهم» أي عن لص لوط لاسو جه الست 5 
معاقبتهم وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله: وعظهم. 

لوَلَوْ أَنّهُمْ إذ ظَّلَمُوأ نسم الآية» وعد بالمغفرة لمن استغفر» وفيه 
استدعاء للاستغفار والتوبة» ومعنى جاؤوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون 
أن تستغفر لهم الله . 

لقلا وَرَبَكَ» لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها. طمَجَرَ بَيْنَهْئْ» أي اختلط 
واختلفوا فیه» ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي مومت 

5 E a O 

ونزلت بسبب " المنافقین الذين تخاصموا وقيل: بسبب خصام الزبير مع رجل من 
(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره: ۰۹۹۱/۳ وله طرق يقوي بعضها بعضاء 
(۲) قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» آخبرنا ابن وهب» أخبرني 

عبد الله بن لهيعة» عن آبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله مل لاير فقضی بينهماء 

فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله ملات يبرع : «انطلقا إليه» فلما 


أتيا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب» قضى لي رسول الله نیت على هذاء فقال: ردنا إلى 
عمر. فردنا إليك. فقال: أكذاك؟ فقال: نعم فقال عمر: مَكَانَكُمَا حتى آخرج إليكما فأقضي- 


شو اليكل نارق جزب ٩‏ 





الأنصار في الماء”' وحكمها عام. 
رَو نا حَتَبْنَا عَلَيْهِمْ» معناها: : لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم 
اور ویو القليل منهم الذين هم مؤمنون حقاء وقد 
روي أن من مژلاء القلیل: أبو بکر» وعمر؛ واين مسعود» وعمار بن یاس 
وثابت بن قیس. ال قيب بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده 
لنصب”" على اصل الاستعداء» أو على الا فعلا قلیلا. تا یُوعظون ب من 


= بینکما. فخرج إليهما مشتملا على سیفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله » وأدبر الآخر فارا 
إلى رسول الله مدي فقال: يا رسول الله قتل عُمّر والله صاحبي» ولولا أني آعجزثه 
لقتلني» فقال رسول الله مَْدِيةِ: «ما كنت أظن أن يجترئ عُمر على قتل مؤمن» فأنزل الله: 
«قلا وَرَتَكَ لآ يُؤْيِنُونَ حَتَى يُحَجَمُو4 الآية» فهدر دم ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتله» 
فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: ولو نا حَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آن افلوا أَنفْسَكُمْ أو اخْرجُوأ ين 
دیا رم ما قعلوة إلأَلملْيَنّْهُمْوََْأنّهُمْ قعلوأ ما فوعظوق بو لسقان يرا هم اه تفینا». 
وكذا رواه ابن مَردُویه من طریق ابن لهیعة» عن أبي الاسود به. وهو آثر غريب» وهو مرسل ؛ 
وابن لهيعة ضعیف » والله أعلم. تفسیر القرآن العظیم: ۰۳۵۱/۲ 

(۱) صحیح عن عروة عن عبد الله بن الزبیر یت أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبیر 
عند النبي تیار في شراج الحرة التي یسقون بها النخل فقال الأتصاري: سرح الماء يمر 
فأبی عليه » فاختصما عند النبي مزلتیوتار فقال رسول الله یر للزبیر: (اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك). فغضب الأنصاريء فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله 
ايرا » ثم قال: (اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتی یرجم إلى الجدر). فقال الزبیر: والله 
إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك طقلا وَرَيَكَ لآ يُؤِْنُونَ حتی يُحََمُوك فيا جر 
بَيْتَهُهْ4 البخاري رقم: (۲۳۵۹)) ومسلم الحديث رقم: (/7101)» والترمذي في سننه رقم: 
(۰)۱۳۰۱۳ والطبري في جامع البيان: ٩۹۱۲/۸‏ 
توضیح: (شراج) جمع شرج» وهو مسیل الماء من المرتفع إلى السهل» (الحرة): الارض 
الصلبة » الغليظة ذات الحجارة السوداء» وفي المدينة حرتان. (سرح) أرسله وسیبه . 

(۲) المحرر الوجیز: ۰۹۰/۲ 

(۳) انظر النشر في القراآت العشر لابن الجزري: ۲۵۰/۲ ۰۰ 





شک از 
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اتباع النبي مدير وطاعته 
والانقیاد له. «وآأشد تنبیتایه أي لا 
تحقيقا اریمانهم: 

وورداً ءلاتَیتم» جواب 
لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا 
ذلك . 

«قهوليك مَمَ الّذِينَ آنعم آله 
عَلَئِهِم» ثواب على الطاعة» أي هم 
معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرة 
لقوله تعالى: #صراط آلَدِينَ أُنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ4 والصديق فعيل من الصدق 
ومن التصديق والمراد به المبالغة» والصديقون 1 الناس درجة بعد الأنبياء. 
والشهداء: المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء» کالغریق» 
وصاحب الهدم حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة"" ظرَحَسْنَ اليك رَفِيقآ» 
الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذکورت والرفيق يقع على الواحد والجماعة 
کالخلیط » وهو مفرد بين به الجنس» ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي 
ينال بها مرافقة هؤلاء. 

«دای امسر الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة 
والفضل صفة أو خبر. 
)١(‏ روى مالك في الموطإ: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد» والغرق شهيد» 


وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيدء والحرق شهيدء والذي يموت تحت الهدم 
شهيد » والمرأة تموت بجمع شهید » الحدیث رقم: (00 وأبر داود الحدیث رقم: (۳۱۱۱) 





والنسائي في سننه: : ۶ وابن ماجه في سننه رقم: (۳ #۷۰ 





شاد 


شور الا 1۳۷ حرّب ٩‏ 


ڏوا جِذرَكُ:4 أي تحرزوا من عدوکم واستعدوا له «قاننروا بات أي 
اخرجوا للجهاد جماعات متفرقین » وذلك كناية عن السرایا وقیل: إن الثبتة ما فوق 
العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة. أو إِنفِرُوأ جییما» أي 
مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. 

وا نکم لمن لیب الخطاب للمؤمنين والمراد بمن المنافقين وعبر 
عنهم بمنكم إذ هم يزعمون آنهم من المؤمنين ويقولون آمنا واللام في لمَن» 
للتأكيد وفي ليبطئن جواب قسم محذوف ومعنى يبطئ غيره يثبطه عن الجهاد 
ويحمله على التخلف عن الغزو» وقيل: یبطی يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل٠‏ تِن 
أَصَابَئْكُم تُصِيبَة4 أي قتل وهزيمة» والمعنی: أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين 
إذا هزمواء وشهيدا معناه حاضرا معهم. 

طوَلَبِنْ أْصَابَكُمْ فضْلْ يِنَ اله أي نصر وغنيمة» والمعنی أن المنافق يندم 
على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم. ڪان لَّمْ یک بَبِنَكُمْ 
وَبَيْنَهُم مَوَدَّة# جملة اعتراض بين العامل ومعموله» فلا يجوز الوقف عليهاء وهذه 
المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. 

«الَذِينَ يَهْرُونَ4 أي يبيعون. یل أو يَعْيب) ذكر الحالتين للمقاتل ووعد 
بالأجر على كل واحدة منهما. 

لوَا لَكُمْ لآ تُقَاتَلُونَ4 تحريض على القتال وما مبتدأ والجار والمجرور 
خبرء ولا تقاتلون في موضع الحال» والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركوا قريش 
بمكة ليفتنوهم عن الإسلام؛ وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه. طالْقَرْيَةٍ 
الّایم لها هي مكة حين كانت للمشركين. 

ليْقَاتِلُونَ فى سییل أل وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين 
وتحريضهم على القتال. 





۳ ۳ ۲ 5 8 ج سس وس وس سور 8 ١‏ 
الین یل لهم نا إل وت تشر لوپ تیلم لنشین ين التغار 
یسم الآية» قیل: هي في قوم یوب E‏ ِ 


من الصحابة) كانوا قد أمروا | 3 
بالكف عن القتال قبل أن یفرض أ 
الجهاد فتمنوا أن يؤمروا به فلما 1 
أمروا به كرهوه لا شكا في دينهم 
ولكن خوفا من الموت» وقيل: هي 
في المنافقين وهو أليق في سياق ي 
الكلام. ماع ادنيا قيب وما 
بعده تحقير للدنیا فتضمن ار ا 
عليهم في کراهتهم للموت . 

لن بروج ُيده أي في حصون منيعة» وقیل: المشيدة المطولة» وقیل: 
المبنية بالشيد وهو الجص وان تُمِبْهْمْ 6 الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه 
ذلك من المحبوبات » والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك » والضمير في «صنْیم؟ 
وفي «یِوئرا» للذين قيل لهم کفوا أيديكم» وهذا يدل على أنها في المنافقين › 
لأن المؤمنين لا يقولون للنبي سااتتبي: إن السيئات من عنده. «فل َل ین عند 
أ رد على من نسب السيئة إلى رسول الله مودي » وإعلام أن السيئة والحسنة 
والخير والشر من عند الله» أي بقضائه وقدره. «قتال مَلؤُلآء ألْمَرْم توبيخ لهم 
على قلة فهمهم. 


ما أَصَابَكَ من حَسته قین آله وا أَصَابَكَ من سَيَّةٍ قین نیت خطاب 





(۱) النسائي في سننه الحدیث رقم: (۰۳۰۸۲ والطبري في جامع البیان: ۵44۹/۸ وابن أبي حاتم 
في تفسیره: ‘ofr‏ ۰ وهو صحیح . 


a 


٩ جزب‎ 





He م ع‎ O jaj 
طا اله وتن فون قتا‎ 


وَيَفُولُوقَ طاغة تر5ا بَرَرُوا 


. یی ۱ IE‏ 11 
عن يع الرْسولَ تثذ 
2 هم 39 ییا O‏ 


- مندك بَيْتّ 


بو ترا 32 


لذ ينهم غير الي تقول وات تسلف یم ٠‏ الناس وفيه تأویلان: 
3 | ی این ول علی اله وَحَفَئْ الله يلا[ | غيره من الناس و ود 
ك (:2 فلا تنروت الفزةان لز ساق ن ند خير مه معا 


5 و و ین ۳ 





للنبي سيير والمراد به کل 
ذا مخاطب على الاطلاق فدخل فيه 


أحدهما: نسبة الحسنة إلى الله 


3 والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في 
6 | الکلام, وإن کان کل شيء منه في 
2 الحقيقة وذلك كقوله عليه الصلاة 
]زان سید( د 5 ET‏ ا 
9 و 2 © والشر ليس إليك» 
| السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه 


| 5 لقوله وتا أَصَابَكُم ین تُصِيبَة يما 


«والخير كله بيديك » 


)۱( وأيضا 5 3 


. ومن الله بالخلق والاختراع‎ aE TNE FE 


والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل» والتقدير: يقولون كذا 


فمعناها كمعنى التي قبلها. 


تن پم الَسْولَ تقد أَطَاعَ آل هذه الآية من فضائل رسول الله 
نییعت وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله ومن تَوَلّل قما 
أَرْسَنْتَكَ عَلَيْهِمْ حَنِيظآ» أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ 
أعماله » بل حسابه وجزاژه على الله » وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. 


#وَيَقُولُونَ طَاعَة» أي أمرنا وشأننا طاعة لك وهي في المنافقين 3 


بَيَتَ طَابِفَة مه منم غَيْرَ انز م 7 


تثرل» بيت أي تدبر الأمر بالليل» والضمير في تقو 


)۱( مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰۱۲۹۰ وأبو داود الحديث رقم: (49: والترمذي 


الحدیث رقم: (۳۳4)؛ والنسائي 


الحدیث رفم: (۰)۸۸۷ 


o كسان‎ LF, 
٩ شور الا ع جزب‎ 


«أقلا درون الفزةا4 حض على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه 
«إخْيلافآ حَبيرآ4 أي تناقضا كما في كلام البشر» أو تفاوتا في الفصاحة لكن القرآن 
منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله» وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في 
شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تآليفهم حتى يعلم 
أن ذلك لیس باختلاف. ۱ 

طوَإِدًا جَآءَهُمْ أمْرٌ ین آلانن أو الْحَرْفٍ أداغواً به قیل: هم المنافقون 
وقیل: قوم من ضعفاء المسلمین کانوا إذا بلغهم خبر عن السرایا والجیوش أو غير 
ذلك آذاعوا به أي تکلموا به وشهروه قبل أن یعلموا صحته ؛ وکان في [ذاعتهم له 
مفسدة على المسلمین مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت فأنكر الله ذلك علیهم. 

«ولز رَدُوهُ إلى المنول زالی اول الأئر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّدِينَ تنتنیطوتهه 
نة أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول 
الله تیار وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم 
الذين يستنبطونه» أي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر فالذين يستنبطونه على 
هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول ماتتبيزتتر وأولي الأمر. 

وحرف الجر في قوله يستبطونه منهم لابتداء الغاية» وهو يتعلق بالفعل» 
والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمرء وقيل: «ألَدِينَ ینتلیطوت6 هم 
أولو الأمر كما جاء في الحديث عن عمر وَبَِيءَنة: أنه سمع أن رسول الله صإتتجية 
طلق نساءه فدخل عليه فقال: «أطلقت نساءك» ؟ فقال: لاء فقام على باب المسجد 
فقال: «إن رسول الله متیر لم يطلق نساءه فأنزل الله هذه القصة» قال: وأنا 
الذي استنبطته””'» فعلى هذا يستنبطونه هم أولو الأمرء والضمير المجرور يعود 


(۱) جزء من حديث طويل يرويه ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه: الحديث رقم: (0)- 


شور الا ۶:۱ حژب ٩‏ 





عليهم ومنهم لبيان الجنس » واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النيي موس 
أو بالنظر والبحث» واستنباطه على التأويل الأول هو سؤال الذين أذاعوه للرسول 
عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر. «وَلَؤْلآ فَضْل ال عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُفر أي هداه 
وتوفيقه أو بعثه للرسل وإنزاله للكتب» والخطاب في هذه الآية للمؤمنين. «إلاً 
قليل#5 أي إلا اتباعا قليلا فالاستثناء من المصدرء والمعنى لولا فضل الله ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيهاء وقيل: إنه استثناء من 
الفاعل في اتبعتم أي إلا قليلا منكم» وهو الذي يقتضيه اللفظ » وهم الذين كانوا 
قبل الا سلام غير متبعين للشيطان » كورقة بن نوفل » والفضل والرحمة على هذا: 
بعث الرسول وانزال الکتاب» وقیل: إن الاستثناء من قوله (أداغواً به-۹. 

«لآ نُحَنَّفْ إلا نَنْسَكَ4 لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي 
عؤقيرءة» أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. (رَحَرّضٍ انیت 
أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض «عَسَى آله أن يَحُفٌ بَأْسَ آلّذِينَ 
صَمروأ فیل: عسی من الله واجبة والذين كفروا هنا قريش » وقد كفهم الله 
بهزيمتهم في بدر وغیرها وبفتح مكة «وَأَْدُ تنمحيلاً» أي عقابا وعذایا. 

#سَفَاعَةٌ حَسَتَة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة» أو تدفع مظلمة» أو 
یجلب إليه. خيراء والشفاعة السیثة: بخلاف ذلك» وقیل: الشفاعة الحسنة هي 
الطاعة والشفاعة السيئة هي المعصية والأول آظهر والکفل هو النصیب همُقِيتآ» 
قيل: قديراء وقيل: حفيظاء وقيل: الذي يقيت الحیوان أي يرزقهم القوت . 

«تحَيُوأ بِأَحْسَسَ مِنْهَا از رُدُوهَا» معنى ذلك الأمر برد السلام والتخییر بين أن 
يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه» والأحسن أفضل مثل أن يقال له: سلام عليك» 


= ومسلم الحديث رقم: (۰)۱4۷۹ والترمذي في سننه الحديث رقم: (2)5851 وأبو داود في 
سننه الحديث رقم: (۵۲۰۱)) وابن حبان في صحيحه رقم: .)٤۲۹۸(‏ 


شور الا 





فيرد السلام ويزيد الرحمة» أو يزيد ا 
الرحمة والبركة» ورد السلام واجب له 
على الكفاية عند مالك ولشافي | و 
وقال بعض الناس: هو فرض عين» 
واختلف في الرد على الکفار» فقيل: أن 
يرد عليهم لعموم الآية» وقيل: لا يرد 2 
علیهم» وقیل: يقال لهم عليكمه 
حسبما جاء في الحديث“ وهو 
مذهب مالك ولا يبتدؤون بالسلام. 
طالَيَجْتَعَنََتُ» جواب قسم 
محذوف وتضمن معنى الحشر از ل 3 
ولذلك تعدى بإلى وز فاق تیم وس ل أ یی 
قَمَا لَكُمْ فى الْمتَلفِقِينَ پتتیر» ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب 
للمسلمين» ومعنى فئتين 8 طائفتين مختلفتين وهو منصوب على الحال» والمراد 
بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين 
فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات فاختلف 
المسلمون: هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا أو هل يتركونهم لأنهم 
مزمنون ؟ وقال زيد بن ثابت”": نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم 


7 ا را 0 ۳ با لاد وی شود زر لتم م 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: ›»)1۲٥۸(‏ ومسلم في صحيحه (2)7177 وأبو داود 
في سننه: 017 07)» والترمذي في سننه: (۰)۳۳۰۱ وابن ماجه في سننه: (۳۹۹۷)»› وابن حبان 
في صحيحه: (۰)۵۰۳ 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۰۵۳/۳ بسند ضعيف. 

(۳) أخرجه البخاري قي صحيحه الحديث رقم: (۰)۱۸۸4 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۰)۱۳۸6 والترمذي في سننه الحديث رقم: (۰)۳۰۲۸ 


مع 


شو لكا رفك جرب ٠١‏ 





أحد فاختلف الصحابة في آمرهم ويرد هذا قوله: حى يُهَاجِرُواً» طأَرْحَسَهُم» 
أي أضلهم وأملکهم. 

لوَدُوأ نز تَحْفْرُوَ4 الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا «تَْذُرخن6 
يريد به الأسر إلا الّذِينَ يَصِلُونَ» الآية استثناء من قوله: فخذوهم واقتلوهم» 
ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين 
بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة» فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله » 
وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة» قال السهيلي 
وغيره: 

الَدِينَ يَصِلُون» هم بنو مدلج بن کنانة إلى قزم تنم وَبَيْتَهُم يَمنَاق» 
بنو خزاعة فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله مايرم » فمعنى 
«انَّذِينَ يَصِلُونَ4 ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة» وقيل: معنى 
يصلون أي ينتسبون» وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله مايرا لقريش 
وهم أقاربه وأقارب المؤمنين » فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ ##أؤ 
جَآءُوحُمْ حَصرّث صُدُوِرْمُةْ# عطف على يصلون أو على صفة قوم وهي ينُم 
نتم متاق والمعنى يختلف على ذلك. والأول أظهر وحصرّث صُدُورْهُمْ» 
في موضع الحال بدليل قراءة یعقوب"" «حصرة»» ومعناه ضاقت عن القتال 
وکرهته » ونزلت الآية” في قوم جاؤوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين › 
وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفارء فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ 
أيضا ذلك بالقتال #قإن إِغْتَرَنُوكُ:» أي إن سالموكم فلا تقاتلوهم» والسلم هنا 
الانقیاد. 


«خصرث ضدوزمم؟» قرأ یعقوب بنصب التاء منونا (إحصرة4 وهو على أصله في الوقف عليه 
بالهاء. اللشر : ۰۰۲۱/۲ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره كما في ابن کثیر: 444/7 بسند ضعیف. 
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لقوق ءَاحْرینه الاية 
نزات في قوم مخادعين وهم من (( 
أسد وغطفان» کانوا إذا أتوا المدينة 
أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من 3 
المسلمين» فإذا رجعوا إلى قومهم | : 
كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم» والفتنة | 

الكفر على الأظهرء وقيل: | تیدا تجاه جيم ينا بها 


ا ام عله ولعت اعد ند عدابا يليما نب تناها 


ی 


2:7 


الا ختبار. ین مارا دا راشم بى سيمل الو نت a‏ 1 
ی ۲ ۱ شین تبتشوق 2 
وما ڪَانَ مین أَنْ ۳ TEE‏ ا كير 


8 عرش الْحَيَزْةٍ الدئیا تمند اله مایم 

۳ ۲ ی 

مین إلا خطا نزلت بسیب"۲ الأعقكايك ثم ین ابل فتن اك 3 
َ جنر 3 لله ساق ي 00 سس ل 





قتل عياش بن ربيعة للحارث بن IIE‏ 
زيد» وکان الحارث یعذبه على الاسلام ثم أسلم 2۳ ولم 13 عیاش 733 
فقتله » وقیل: إن الاستثناء هنا منقطع والمعنی: لا يحل لمژمن أن يقتل مؤمنا بوجه» 
لكن الخطأ قد يقع » والصحيح أنه متصل ‏ والمعنى: لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن 
يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطل من غير قصد ولا تعمد؛ إذ هو مغلوب فیه 
وانتصاب خطنًا على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف رمن 
قل مُؤيناً خطعاً فَتَخْرِيرُ رقبة مُؤْمِنَةٍ وَدِيَة هذا بیان ما يجب على القاتل خطئاء 
فأوجب الله عليه التحرير والدية» فأما التحرير: ففي مال القاتل» وأما الدية: ففي 
مال عاقلته. وجاء ذلك عن النبي عاتتبییار ۳" وبيان للآية ؛ إذ لفظها بحتمل ذلك 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۱۰۰۷۸)) وابن أبي حاتم في تفسيره: ۰)۱۰۲۹/۳ 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۰۳۱/۳ والطبري في جامع البيان رقم: (۱۰۰۹۱) بأسانيد 
(۳) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2»)010/69 ومسلم في صحيحه رقم: 2)١381(‏ وأبو داود 

في سنته الحديث رقم: (561/7)» وابن ماجه في ستنه رقم: (77184). 


م ا 0 55 





أو غيره» وأجمع الفقهاء عليه » واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة› 
ليس فيها عقد من عقود الحرية » سالمة من العیوب . فأما إيمانها فنص هناء ولذلك 
أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين» وأما سلامتها من 
عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى: «قتخريرٌ رئبد6 لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند 
التكفير بهاء وأما سلامتها من العيب: فزعموا أن إطلاق الرقبة یقتضیه» وفي ذلك 
نظرء ولم يبين في الآية مقدار الدية» وهي عند مالك: مائة من الابل على أهل 
الإبل» وألف دينار شرعية على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم شرعية على 
أهل الورق» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب”" «تُسَلَمَةُ تیم أَهْلِهء» أي مدفوعة 
إليهم والأهل هنا الورثة » واختلف في مدة تسليمهاء فقيل: هي حالة عليهم » وقيل: 
يؤدونها في ثلاث سنين» وقيل: في آربع؛ ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في 
الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك «إلاً أن يُصَّدّفُوا4 الضمير يعود على 
أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت» وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا 
عند مالك والجمهورء خلافا لأهل الظاهرء وحجتهم عود الضمير على الأولياءء 
وقال الجمهور: إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول. 


(۱) أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 
مايرم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلمین» وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمرء فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها 
عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق ائني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلی أهل الحلل مائتي حلة» وترك دية آهل الذمة لم يرفعها فيما 
رفع من الدية. رواه أبو داود الحدیث رقم: (5047)» والبيهقي في السنن الکبری: ۰۷۷/۸ 
والمحلی لابن حزم: ۰۷۷/۸ وحسن الألباني إسناده في الارواء: ۰۳۰۵/۷ 

(۲) لم نعثر على أحاديث في الموضوع. قال الترمذي: وقد أجمع آهل العلم على أن الدية تزخذ من 
ثلاث سنين» في كل سنة ثلث الدية الترمذي: 2٠١/54‏ وقال ابن العربي ما ملخصه: إن الدية 
على العاقلة في ثلائة أعوامء على ما قضاه عمر وعلي» وكان النبي مايرا يعطيها دفعة 
لاغراض» مثها: أنه كَانّ يُعْطِيهًا تا وَتَسْدِيدًا. وَمِنْهَا: أنه كان يُمَجُلْهَا تألیما» ما وُجِدَ السام 
رها الصّحَابَةٌ علی هذا لام . ا 





ومع 


شیور الا Ea!‏ جرب ٠١‏ 





«قإن كَانَ ن قزم در لصم وَهْوَ وین فَتَحْرِيرُ زقبو مُینج4 معنى الآية 
آن المقتول خطنا إن كان مؤمنا وقومه کفارا أعداء وهم المحاربون» فانما في قتله 
التحریر خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لثلا یتقووا بها على المسلمین» ورأی ابن 
عباس أن ذلك إنما هو فيمن آمن ويقي في دار الحرب لم یهاجر وخالفه غيره» 
ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال» فالاية عنده منسوخة «وَإن حَانَ ین قَرْم 
ینم وَبَيْنَهُم اق الآية معناها أن المقتول خطثا إن كان قومه كفارا ا 
ففي قتله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم والمقتول على هذا مؤمن › 
ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي وقیل: إن المقتول في هذه الاية كافر 
فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي » وقيل: هي عامة في المؤمن والکافر» ولفظ 
الآية مطلق إلا أن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو 
ممن قن لَمْ يَحِدْ قصِبَامْ عَهْرَيٍْ أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام 
الشهرين المتتابعين عوض منه لتَؤْبَة مَنَ آل منصوب على المصدرية ومعناه رحمة 
منه وتخفيفا. 


«وتن يُفْثْلُ میا مُتَعَمّدآ تجراژء جَهَتَمٌ حَليدآ يها( الآية نزلت بسبب 
مقيس بن صبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطئا ثم قتل رجلا من القوم 
الذين قتلوا آخاه وارتد مشرکا فأمر رسول الله یزار بقتله "۰۳۳ 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۱۰۱۱۳) عن ابن عباس بإسناد حسن. 

(۲) الطبري في جامع البيان رقم: »)٠١1۸١(‏ وابن أبي حاتم بإسناد ضعيف إلى عكرمة وسعيد بن 
جبيرء وقال الخازن: نزلت في مقيس بن صبابة الكناني وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد 
أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار فأتى رسول الله بيار فذكر له ذلك فأرسل رسول الله 
رتيدر رجلاً من بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله مائتببزتر يأمركم إن علمتم قاتل 
هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى أخيه مقيس فیقتص منه وإن لم تعلموه ادفعوا إليه ديته» فبلفهم 
الفهري ذلك فقالوا سمعاً وطاعة لله ولرسوله » ما نعلم له قاتلاً ولكن نودي إليه ديته فأعطوه ماثة 
من الایل » فانصرفا راجعين نحو المدينة » فأتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه؛ فقال له: تقبل دية- 


سیو لاه ۷ جرب ۱۰ 





والمتعمد عند الجمهور: هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصا أو 
غير ذلك» وهذه الآية معطلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد 
عصاة المؤمنين في النار ؛ واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في 
النار لقوله: ليد فِيهًا» وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه: 

أحدها: أن قالوا إنها فى الكافر إذا قتل مؤمنا 

والثاني: قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر. 

والثالث: قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن 
طول المدة. 


والرابع: أنها منسوخة بقوله تعالى: و آله لا يَغْفِرٌ أن يُهْرَكَ بوه عفر ما دون 
تیک لِمَنْ يآ . 

وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله لوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
یل یمن یام واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت": نزلت الشديدة بعد 
الهينة » وبقول ابن عباس : الشرك والقتل من مات عليهما خلد» وبقول رسول الله 


= أخيك لتكون عليك سبة» أقتل الفهري الذي معك فتكون نفس (مكان أخيك) وأفضل الدية 
فتغفل الفهري فرماه بصخرة فقتله ثم ركب بعيراً من الابل وساق بقيتها راجعاً إلى مكة کافر 
وقال في ذلك: 
قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب قارع 
وأدركت ثاري واضطجعت موسداً وکنست إلى الأصنام أول راجع 
فنزلت فيه لوَمَنْ یل مُؤْينآ مُتَعَمّدآ4 يعني قاصداً لقتله <قَجَرَآؤه جَهَئّمُ خلیدا فِيهَا» يعني 
بكفره وارتداده؛ وهو الذي استثناه النبي موسر يوم فتح مكة عمن أمنه من أهلهاء فقتل وهو 
متعلق بأستار الكعبة. «وَغْضت آله علي يعني لأجل كفره وقتله المؤمن متعمداً لوَلَعَنَمُ4 
يعنى طرده عن رحمته. لباب التأويل: ۰۵۷۹/۱ وانظر زاد المسير: ٠.۱١١۷/۲١‏ 
)۱( آخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۰۱5۵/۰ 5 عبيد في الناسخ والمنسوخ» ص: ۰۲۱۷ 
والبخاري في التاریخ: ۰۵۸/۷ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۰۳۷/۳ بسند صحیح بشواهده. 
(۲) معناه صحیح عن ابن عباس أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۹۷/۹ وقد جاءت آثار كثيرة عن 
ابن عباس تفيد أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له. انظر الدر المنلور: ۰۱۲۳/۲ 


یر النكئلا ۸ جرب ۱۰ 





برعا «کل ذنب عسی الله أن یغفره الا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل 
المؤمن متعمدا» ۳" وتقتضی الآية وهذه الآثار أن للقتل حکما بخصه من بين ساثر 
المعاصي » واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته آم لا؟ وکذلك 
حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة 
أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله ليرا : «من أصاب ذنبا فعوقب 
به في الدنيا فهو له کفارة» ۳" وبذاك قال جمهور العلماء. 

«صَرَبْتُمْ فى سبیل أ أي سافرتم في الجهاد ينرأ من البيان وقرئ9©) 
بالثاء المثلثة من الثبات» والتفعل فيها بمعنى الاستفعال» أي اطلبوا بیان الأمر 
وثبوته «ألقّى إِلنِكُْمْ انسْلم بغير آلف“ أي انقاد وألقى بیده» وقرئ السلام 
بمعنى التحية ونزلت "۲ في سرية لقیت رجلا فسلم علیهم وقال: لا له إلا الله 
محمد رسول الله » فحمل عليه آحدهم فقتله فشق ذلك على رسول الله ماتتییتتن 
وكان القاتل محلم بن جثامة "" والمقتول ی وم 


(۱) أبو داود الحدیث رقم: (۰)۳۷۲6 والنسائي في سننه الحدیث رقم: (۰)۳۹۱۹ وأحمد: ۰۹4/4 
والحاکم: ۳۰۱/4 قال الحاکم: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم: (۵۱۱).. 

(۲) البخاري الحدیث رقم: (۱۸) کتاب الایمان ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰)۱۷۰۹ 
والترمذي في سننه: ۰۱8۳۹ والنسائي في سننه: ۰۰۱۱/۷ 

(۳) «َتثا الموضعين هنا وفي الحجرات فقرأ حمزة والكسائي وخلف في الثلاثة (فتبتوا من 
التبت وقرأ الباقون في الثلائة من التبین . النشر: ۲۸6/۲ ۰۰ 

(:) «ألقئ إِلَنِكُمْ السْلم شت قرأ المدنیان وابن عامر حمزة وخلف بحذف آلف «السلام وقرا 
الباقون بإثباتها. النشر : ۰۲۸6/۲ 

(۵) آخرجه أحمد: ۰۱۱/۹ والطبري في جامع البيان رقم: (۰)۱۰۲۱۲ والواحدي في آسباب النزول» 
ص: ۰۱٤۷‏ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۱۰۰/۳ بسند حسن. 

(1) واسمه يزيد بن قیس؛ بن ربيعة » بن عبد الله » بن یعمر الشداخ ٠...»‏ الكناني الليثي آخو الصعب 
بن جثامة» وذكر الطيري: أن محلم بن جثامة توفي في حياة النبي مایم فدفنوه فلفظته 
الأرض مرة بعد أخرى فأمر به فألقي بين جبلين وجعل عليه حجارة وقال رسول الله میرن 


شور الا EKÎ‏ جرب ٠١‏ 





عامر بن الأضیط" وقیل: القاتل أسامة بن زيد" والمقتول مرداس بن نهيك“ 


توق عرّض الْحَیَة ادنيا يعني الغنيمة» وکان للرجل المقتول غنم ند 

الل ام سییر وعد وتزهید في غنيمة من آظهر الاسلام ِحَدَالِكَ سکنثم ین 
قَبْزُ» قیل: معناه کنتم کفارا فهداکم الله للإسلام» وقیل: کنتم تخفون ایمانکم من 
فومکم من آله عَلَیُْم بالعزة والنصر حتی آظهرتموه. 


9لا تو الْقَلعِدُونَ ین انمژینین» الآية معناها تفضیل المجاهدین على 


= إن الارض لتقبل من هو شر مته ولکن الله آراد أن بریکم آية في قتل المزمن » قال أبو عمر: وقد 
قیل: إن هذا لیس محلم بن جثامة فان محلما نزل حمص ومات بها في أيام ابن الزبیر» آسد 
الغابة: ۰۹۷۸/۱ والاصابة: ۰۷۸۵/۵ 

(۱) عامر بن الأضبط الأشجعي.. هو الذي قتلته سرية رسول الله ملنظاربظنونه متعوذاً يقول لا 
إله إلا الله فوداه رسول الله سییر وقال لقاتله قولاً عظيماً وقال: «فهلا شققت عن قلبه» 
الاستيعاب: ۰۰۲۳۷/۱ 

(۲) أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» أبو محمد: صحابي جليل. ولد بمكة» ونشأ على 
الإسلام (لأن أباه كان من أول الناس إسلاما) وكان رسول الله متیر يحبه حبا جماء وينظر 
إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين. وهاجر مع النبي متیر إلى المدينة» وأمره رسول 
الله » قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفرا موفقا. ولما توفي رسول الله رحل أسامة إلى 
وادي القرى فسکنه» ثم انتقل إلى دمشق في أيام معاوية» فسكن» المزة» وعاد إلى المدينة فأقام 
بها إلى أن مات بالجرف» في آخر خلافة معاوية. سنة: 4 هه. الاستيعاب: ۲۶/۱ والأعلام: 
SLA‏ 

(۳) مرداس بن نهيك الفزاري» فيه نزلت: «وّلا تقولوأ یمن آلقی لمکم السَلَمَ لشت مُؤْينآ» 
الآية كان برعی غنماً له فهجمت عليه سرية رسول الله یر وفیها أسامة ابن زيد وأمیرها 
سلمة بن الأكوع » فلقیه أسامة وألقى إليه السلام وقال: السلام علیکم أنا مزمن فحسب أسامة أنه 
ألقى إليه السلام متعوذاً فقتله فانزل الله كك : «یایها آلْذِينَ دَامَنُوأ ۱3 رتم فى سيبل الله 
و4 الآية... فرفع رسول الله وت رال اة فقال له: «كيف أنت ولا إله إلا الله» 
فقال: با رسول الّه» [نما قالها متعوذاً. فتال رسول الله حاتتتییتزر: «ملا شققت عن قلبه» 
فنظرت إليه» الاستیعاب: ۳۳/۱ ۰ 





من لم یجاهد وهم القاعدون 
غَيْرَ ولي اسر لما | 0 
5( 1 جوم 5 
نزلت الآية”' قام ابن أم مکتوم ی 5 ا 
الأعمى فقال يا رسول الله هل من |[ 3 
رخصة فإني ضرير البصر؟ فنزل 
ار( 1 
لغَيْرَ وی الصّرَّرٍ» وقری غير اه 
1 وتا 7 ات 9 جيلة وا 0 
پالحرکات الثلاث بالرفع صفة ا e‏ 
للقاعدین وبالنصب على الاستثناء 
أو الحال وبالخفض صفة للمومنین لا 
«درَجَة قیل: هي تفضیل على 


ا 5 ی سین سا را 1-6 ٤‏ 
القاعدین من أهل العذر والدرجات مج : دس 5 15 


على القاعدين بغير عذرء وقيل: إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة نت 





الجنة جرا منصوب على الحال من درجات أو المصدرية من معنى فضل» 
وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر» وانتصب مغفرة ورحمة 
بإضمار فعل» أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. 


۳۳ 2 مس اه ۰ a ee‏ ۳۳۹ ( 3 ۳ .- 
«إِنّ الِّينَ توئلهم التقبحة» الآية نزلت"" في قوم أسلموا بمكة ولم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (٤٠۳۹)ء‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(۰)۳۰۳۲ والنسائي في تفسيره: ۳۹۹/۱ والطبري في جامع البيان رقم: (۱۰۲۱)؛ 
والطحاوي في مشكل الآثار: 1445/4. 

(؟) طُغَيْرَ ؤل قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف بنصب الراء» وقرأ الباقون برفعها. النشر: 
۲ وقال ابن عطية: وقرأ الأعمش وأبو حيوة غير يكسر الراء. المحرر الوجيز: ۰۱۱۵/۲ 

(۲) البخاري في صحيحه رقم: (۰)45۹7 والنسائي في تفسيره: ۰4۰۱/۱ والطبري في جامع البيان 
رقم: (۱۰۲۰4)) وابن أبي حاتم في تفسيره: ۰۱۰۵/۳ والطبراني في المعجم الكبير رقم: 
(۱۱۵۰۵). 


شر ازا ٤‏ حژّب ۱۰ 





يهاجرواء فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلواء منهم: قيس بن الفاکه» 
والحارث بن زمعة» وقيس بن الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف؛ 
ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعاء وانتصب ظالمي على الحال الوا 
یم ڪئم آي في أي شيء كنتم من أمر دینکم ؟۰ 

«قالوأ تًا مُسْتَصْعَفِينَ نى الْأَرْضِ» اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به 
الملائکة» أي لا نقدر على الهجرة» وكان اعتذارا بالباطل الوا ألم نکن اض 
له اس رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم. 

إلا آلنشتشتیین» أي الذین كان استضعافهم حقاء قال ابن عباس : كنت 
أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية: 

مرا € أي متحولا وموضعا برغم عدوه بالذهاب إليه 9وَسَعَة» أي اتساع 
في الأرض» وقيل: في الرزق «قَقَذ وقع أجْرء عتی آل أي ثبت وصح وَمَنْ 
2 ۶رد و ۳۹ ۰ ۰ 5 ۳ ۲2( 5 
يحرج مِنْ بَْتوء# الآية حکمها على العموم » ونزلت في ضمرة بن القيس 1 وکان 
من المستضعفین بمکت وکان مریضا فلما سمع ما آنزل الله في الهجرة قال: 
آخرجوني» فهیی له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطریق» وقیل: نزلت في 
خالد بن حزام"" فانه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطریق فمات قبل أن 
بصل إلى أرض الحبشة. 

«ورذ! ضرنئم فم الأزض فیس عَلَيِكُمْ جناح أن تَفْصُرُوأْ ین الصَّلَرْةِ ان 


(۱) صحیح دون قوله: وأيي» آخرجه البخاري في صحیحه رقم: (40۸۸) وعبد الرزاق في تفسیره: 
۱ والطبري في جامع البيان» رقم: (۱۰۲۷4) وابن أبي حاتم في تفسیره: ۰۱۰۷/۳ 

(۲) آخرجه أبو یعلی في مسنده: ۰۸۱/۵ والطبراني في الكبير رقم: (۱۱۷۰۹)) وابن أبي حاتم في 
تفسیره: ۱۰۵/۳ باسناد حسن بطرقه. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۰۵۰/۳) قال ابن کثیر في تفسیره: 474/17 » وهذا الاثر 
غريب جداء فان هذه القصة مكيةء والآية مدنية. 





شور الا oY‏ جرب ۱۰ 





حِفْتُمْ أن يُْتِنَكُمْ الَدِينَ مرو اختلف العلماء في تأولیها على خمسة أقوال: 


آولها: آنها في قصر الصلاة الرباعية إلى رکعتین في السفر ولذلك لا يجوز 
الا في حال الخوف على ظاهر الآية» وهو قول عائشة ۳ وعشمان جنزيتتق. 


الثاني: أن الاية تقتضي ذلك ولکن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من 
السنة » ويؤيد هذا نت ¿ أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب إن الله بقول: 
إن جثْثم» وقد آمن الئاس فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله 
ماتبزعار عن ذلك » فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته(”" وقد ثبت 
أن النبي يرڪا قصر في السفر وهو آمن"*؟ 

الثالث: أن قوله إن حِمْمُمْ4 راجع إلى قوله إا کُنت فيه( الآية التي 


بعد ذلك » والواو زائدة » وهذا بعيد. 


الرابع: آنها في تس الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ر 
خاصة ؛ قال ابن ۱ : فرضت الصلاة ذ في الحضر أربعاء وفي السفر رکعتین » 
وفي الخوف ركعة. 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۰)۱۰۳۱۷.. سمعت عائشة تقول في السفر: أتموا صلاتكم... 
إن رسول الله یر كان في حرب؛ وكان يخاف » هل تخافون أنتم. وسنده ضعيف . 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني: 1۲۱/۱ ومن طريقه ابن حزم في المحلی: ۰۲/۰ والبيهقي في 
الكبرى بإسناد حسن» أما السند إلى عثمان فصحيح بمنع الصلاة في غير حال الخوف. المحلى: 
۰۳/۵ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰)1۸ وأبو داود الحدیث رقم: (۰)۱۱۹۹ والترمذي 
في سننه رقم: (۰)۳۰۳4 والئسائي في سننه: ۰۱۱۱/۳ وابن ماجه في سننه الحدیث رقم: 
(۱۰۵) والسند: ۰۲۵/۱ 

(4) رواه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۱۰۸۳)) ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰1۹7 
وأبو داود في سننه الحدیث رقم: (۰)۱۹7۵ والترمذي في سننه الحدیث رقم: (۰)۸۸۲ 

(۵) رواه مسلم في صحیحه الحدیث رقم: (۰)1۸۷ وأبو داود في سننه الحدیث رقم: (۰)۱۲۷ 
والنسائي في سننه: ۰۲۲/۱ وابن ماجه الحدیث رقم: (۰)۱۰۹۸ 


شو اليا tor‏ حژب ۷۰ 





الخامس: أنها في صلاة المسايفة فالقصر على هذا هو من هيأة الصلاة كقوله: 
«قإن خِنْتُمْ ترجالا از رُحُبَانآ» وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن 
القصر رخصة والاتمام أفضل وهو مذهب الشافعي وقال مالك: القصر أفضل 
وقيل: إنهما سواء وأوجب أبو حنيفة القصر. 

وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله 
لوَإدًا صَرَيْتُمْ فم الا معناه السفر مطلقاء ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل 
سفر طويل أو قصير» ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون 


1 0( )۲( 
ميلا » واحتجوا بآثار عن ابن عم وابن عباس " . 


وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر 
المباح دون سفر المعصية» فان لفظها مطلق في السفر ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر 
في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية» ومنعه مالك في سفر المعصية ومنعه 
ابن حنبل في المعصية وفي المباح» وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن 
ذكرهاء والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرض بما يكره. 

«وَإِدًا حُنتَ فيه الآية في صلاة الخوف وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى 
بعد رسول الله ترما لأنه شرط كونه فيهم وبذلك قال أبو يوسف وأجازها 
الجمهور بعده سيير لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته وقد فعلها الصحابة 
بعده صتعبرییان واختلف الناس في صلاة الخوف على عشرة أقوال لاختلاف 
الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك» وكانت 


صلاة رسول الله سيير لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع'" تم طاَبقة 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف: ۲ وهو صحیح › والاستذکار: ۰۲۳۵/۲ 

(۲) ابن أبي شيبة في المصنف: ۰۵۲۸/۲ ومن طریقه أخرجه ابن حزم بسند صحیح: ٠/١‏ . 

(۳) آبو داود في سننه الحدیث رقم: (۰)۱۲۳۰ وأحمد: ۵۹/6 وعبد الرزاق في المصنف: 
۲ والحاکم: ۳۳۷/۱ بأسانید صحيحة والطبري في جامع البیان: ۰۱۳۱/۹ 


ور الما t0٤‏ حژب ۱۰ 





تَعَكَ» يقسم الامام السلمین او 
ل | : 
الصلاة وتقف الأخری تحرس ۱ 2 
یصلی بالثانية بقية الصلاة وتقف 
الأولى تحرس ؛ واختلف هل تتم | 3 
كل طائفة صلاتها وهو ا 
الجمهور أم لا؟ وعلی القول اه 
بالاتمام اختلف هل یتمونها في 
صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟ 
ولیآخدرا انیحتَهم اختلفوا في |[ 
لیر ياعد اه ره تاشت یی تساه 
لطائفة المصلية» وقیل: الحارسة» والأول آرجح؛ لأنه قد قال بعد ذلك في 
الطائفة الأخرى ولیأخنوا حذرهم وأسلحتهم» ویدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم 
في الصلاة جاز لهم أن یقاتلوا من قاتلهم والا لم يكن لاغذ الأسلحة معنی إذا لم 
يدفعوا بها من قاتلهم 8قَإدًا سَجَدُوأ اتلتشرثرا ين وزاك الضمير في قوله فإذا 
سجدوا للمصلین والمعنی إذا سجدوا معك في الرکعة الأولی» وقيل: إذا سجدوا 
في رکعة القضاء والضمیر في قوله: 

«تلیسوئرا ین وَرَآبِكُمْ» یحمل أن یکون للذین سجدوا: أي إذا سجدوا 
فلیقوموا ولیرجعوا وراء‌کم» وعلی هذا إن كان السجود الرکعة الأولی فيقتضي ذلك 
آنهم یقومون للحرابة بعد انقضاء الرکعة الأولی» ثم يحتمل بعد ذلك أن یقضوا بقية 
صلاتهم أو لا يقضونهاء وان كان السجود رکعة القضاء فيقتضي ذلك آنهم لا 
يقومون للحراسة إلا بعد القضاء» وهو مذهب مالك والشافعي» ویحتمل أن یکون 
الضمیر في قوله: ظقَلْيَحُونُْوا» للطائفة الأخرى» أي يقفوا وراء المصلین 





و الا هه جرب ۱۰ 





يحرسونهم «وَلتَأت طاَبقَ؛ ری يعني الطائفة الحارسة رَد الَّذِينَ حَثَرْراً4 
الآية |خبار عما جری في غزوة ذات الرقاع من عزم الکفار على الإيقاع بالمسلمین 
إذا اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبریل على النبي يرما وأخبره بذلك وشرعت 
صلاة الخوف() حذرا من الکفار» وفي قوله یه وَاحِدَة» مبالغة» أي مستأصلة 
لا یحتاج معها إلى ثانية . 

ولا جناح عَلَيْكحُمْ إن حَانَ بُ أذئ ین مَطر# الاية نزلت بسیب عبد 
الرحمن ابن عوف”" كان مریضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس » فرخص الله في 
وضع السلاح في حال المرض والمطر» ویقاس علیهما كل عذر يحدث في ذلك 
الوقت. 

إن اعد لِنْحَفِرِينَ غذابً مهنا إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر 
للعذاب المهين؟ فالجواب: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم 
فنفى ذلك الوهم بالاخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين › قال 
ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر أنه 
في الآخرة. 

«قإدًا مَضَيْنُمْ ألصَّلَزْةَ قَاذْكُرٌوأ ال الآية أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله 
بألسنتكم » وذكر القيام والقعود على الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان» وقيل: المعنى 
إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما فان لم تقدروا فقعودا فان لم تقدروا فعلى جنویکم. 

3إا اطتاتم فَأَِيمُوأ ألصَّلَزة» أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا 
الصلاة على هيئتها المعهودة #حتلبآ مُرْئرتا» أي محدودا بالأوقات» وقال 
(۱) سبق تخريجه في الذي قبله. 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (5044)» والنسائي قي تفسيره: ٤٠٤/١‏ » والحاكم 
في المستدرك: ۲ والطبري رقم: (۰)۱۰۳۷۹ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۰۱۰۸/۶ 


شی ور السا 20 حژب ۱۰ 





ابن عباس : فرضا مفروضا. 

ولا تهئوا نى ياء القزم# أي لا تضعفوا في طلب الكفار إن تحرو 
تَأْلَمُونَ4 الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله» ومع 
ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة» وذلك تشجيع 

للِتَحْكُمَ بَيْنَ اس با أَرَنْكَ ال يحتمل أن يريد بالوحي» أو 
بالاجتهاد » أو بهماء وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس» 
م تاو ی 

ولا نكن لِنْحَآبِنِينَ خصیما6 نزلت هذه الآية''' وما بعدها في قصة طعمة 
ابن الأبيرق» إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبي 
بر وقالوا: انه بريء ونسبوا السرقة إلى غیره» وظن رسول الله سيرع 
آنهم صادقون» فجادل عنهم لیدفع ما نسب إليهم حتی نزل القرآن فافتضحوا 
فالخائنون في الاية هم السراق بنو الابیرق» وقال السهيلي: هم بشر ویشیر ومبشر 
وأسید» ومعناها لا تكن لاجل الخائنین مخاصما لغیرهم 


)۱( آخرجه ابن 3 بي حاتم في تفسیره؛ : ۱0۵۷/6 والطبري في جامع البیان رقم: (۱۰۳۹۵) بسند 
حسن . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه رقم: ۰)۳۰۳٩(‏ والطبري في جامع البيان رقم: (۱۰۱۱) وابن کثیر: 
۲ والحاکم في المستدرك: كان بشیر: رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي 
ملْننتبیوعلر ثم ينحله بعض العرب ثم یقول: قال فلان کذا وكذاء فاذا سمع أصحاب النبي 
نییعت قالوا: والله ما بقول هذا الشعر إلا هذا الخبیث ... فلما نزل القرآن لحق بشیر بالمشرکین» 
فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل لله دون ایو الزشول ین تخت ین له دی ونوخ طهر 
تومل اژینن ول او وَنْضلِه هئم مت دثْ تصيرً © إن اله لا بر أن يُشْرَكَ بوه وَيَغْفِرمَا ذون 
5ایلت یمن یام ون غر ی وهذا الحدیث حسته الألباني في صحیح 
الترمذي: ۰1۲/۳ 


شور السا oV‏ حژب ۱۰ 





لوَاسْتَغْفِرِ 21 آي من 
3 
5 | ييرم نما تكلم على الظاهر» 
1 الل 
«ذ ییون أي بدبرون ليلا 
| وإنما سمى التدبير قولا لأنه کلام 
ع النفس» وربما كان معه كلام 
باللسان. 


۳ 


اي و 


ظ تن سیب خوبتة از 
:| إنمآا» قيل: إن الخطيئة تكون عن 
عمد وعن غير عمد» والوثم له 
يكون إلا عن عمد وقيل: هما بمعنی » وكرر لاختلاف اللفظ طنُمَ نم بيء برتعا6 
كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل . 

«لَهَمّت طَآبِنَةُ مِنْهُمْ أن يُضِنُوك4 هم الذين جاؤوا إلى النبي يرما وأبرؤوا 
ابن الأبيرق من السرقة » وهذه الاية وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا 
تتضمن أحكام غيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي يرما وتقرير لنعم الله عليه . 

«لا خَيْرَ فى كَبِيرٍ ین نّجْوَلِهُمْ» إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي 
فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع » وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره: إلا 
نجوى من أمرء وإن كانت النجوى بمعنی الجماعة فالاستشاء متصل . 

وَمَنْ يُشَاقِق لتَسُولَ» أي يعاديه والشقاق هو العداوة» ونزلت الآية 
سيت 0 الأبيرق ؛ لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفرء وهي عامة 





لق 


(۱) سيق تخريجه قریبا. 





لْمُؤْمِنِينَ# استدل الأصوليون بهذا اق از 2 ب تفن 0 وَمَنْ ايك 


على صحة إجماع المسلمين وأنه لا 
يجوز مخالفته لأن من خالفه نیما 
غير سبیل المؤمنين» وفي ذلك نظر ۶ 
نویه ما تلل أي نتركه مع 
اختیاره الفاسد. و وقال ۳ بن ناي تسا ۳۹ 

«إنّ آله لآ ید أن یرل رجنم ولاهم وتلاترئهم 
ب قد نقدم الکلام على نظیرتها ۰ | تقو ور ین هی لق یگ 

وان يُدْعْونَ ين ذونه» الا | 
رتسا الضمير في يدعون للکفار | اا احاح م ص بحي 
ومعنی یدعون یعبدون» واختلف في الانات هناء فقیل: هي لاسام ! لأن العرب 
كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنغة: کاللات والعزی» وقیل: المراد الملائكة لقول 
الکفار إنهم إناث وکانوا يعبدونهم فذکر ذلك على وجه إقامة الحجة علیهم بقولهم 
الفاسد » وقیل: المراد الأصنام لأنها لا تعقل» فیخر عنها كما یخبر عن المونث. 

«إلاً مَنْطنآ مُريدآ) یعنی ابلیس » وانما قال: انهم یعبدونه لأنهم یطیعونه 
في الکفر والضلال» والمرید: هو الشدید العتو والاضلال. 

لته لله صفة للشيطان «وقال لجْدنْ ِن عِبَادِكَ تصیباً خنروضاک 
الضمیر في قال للشیطان» أي فرضته لنفسي» من قولك: فرض للجند وغیرهم 
والمراد بهم أهل الضلال . 

َنَم أي أعدهم الأماني الكاذبة طنَلَيْبَيَحُنَ ان الْأَنْعَام»# أي 
يقطعونها والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها َير خَلْقَ الَو التغيير هو 
الخصاء وشبهه» وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه 








۱ ۽ وقيل» التغيير هو الوشم وشبهه ‏ 
6 ويدل على هذا الحدیث الذي «لعن 
۵ فيه الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلحات للحسن » 
ل 
«جیصا» أي معدلا ومهربا. 
و غد اش حَنَآ4 مصدران: 
الأول: مؤكد للوعد الذي 
يقتضيه قوله لسَنْدْخِلْهُمْ جَنت؟. 
والثاني: مؤكد لوعد الله. 

















۳ دیا ولا تیا هه ون 
نت اک 
SS‏ 
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و جيطآ ( زیشتفثرنة بى ف كل اله 91 
| جهن وتا يتن لبم لى التب فى يتلتى اليْسَاء © 


ترا 


9 لآ لؤنولهن ما يِب هن وَتَرْطْبُونَ أن تسهخومن ي 





55 شتضعیین ین آلولدان ان تَقومُوأ يلت 2 


5 بالتشط وتا کفعلرا ین : فإ الله حا ہہ ليما ی !2 5 
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نيس بِأْمَانِيَتُئْ» الآية» اسم لیس مضمر» تقدیره: الأمر وشبههه 
والخطاب للمسلمين» وقيل: للمشركين» أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل 
الكتاب» بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم «مَنْ يعْمَل شوءاً يُجْرّ بهء 
وعيد حتم في الكفار» ومقيد بمشيئة الله في المسلمین. 

فشن ل عن آلصَّلِحَاتِ» دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن 
ا لوَهْوَ مُرْیرْ» تقييد باشتراط الایمان فانه لا 
يقبل عمل إلا به. 

لتتِيرآ» هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة» والمعنى: تمثيل بأقل الأشياء. 

رنب لة إبرهِيمَ4 أي دين الاسلام. 


)۱( آخرجه البخاري في صحيحه: (5885) كتاب التفیر » ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۰)۲۱۲۵ وأبو داود في ستنه الحدیث رقم: (۰)۲۷۸۲ والنساتي: ۱80/۸ وابن ماجه 
الحدیث رقم: (۱۹۸۹)) وأحمد: ۰۶۳۳/۱ 





dA‏ ات 
شور اليكيَاءً ۶:۰ جرب ۱۰ 





لحَنِي فآ حال من المتبع » أو من ابراهیم. 

لوَائَخَدَ آله (برامیم خَلِيلآً4 أي صفياء وهو مشتق من الخلة بمعنی المودة 
وفي ذلك تشریف لابراهیم وترغیب في اتباعه. 

وَيَسْتَفْئُونَكَ فى الیْساء أي بستلونك عما يجب علیهم في آمر النساء تا 
ُثلن عَلَيِحُذْ» عطف على اسم الله أي یفتیکم الم والمتلو في الکتاب يعني 
القرآن ن يَتَلمّى اليِّسَاءٍ ات لآ تُؤْتُونَهْنَ ما حُيِبَ لَه كان الرجل من العرب 
يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق» فقوله: ما منیب ليّرت» 
يعني ما تستحقه المرأة من الصداق وقوله: طوَتَرْطَبُونَ أن تَنِخومُن» يعني 
لجمالهن » وما لهن» من غير توفيه حقوقهن» فنهاهم الله كك عن ذلك أول السورة 
في قوله إن ثم ألا تفیطوان الیتلمی» الآية » وهذه الآية هي التي تليت عليهم 
في يتامى النساء» «وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ین آلولدان» عطف على يتامى النساء والذي 
يتلى في المستضعفين من الولدان» وهو قوله: ظيُوصِيكُمْ اله ى أؤلادِك:» لأن 
العرب كانت لا تورث البنت» ولا الابن الصغير» فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من 
الميراث ون ونوا لِْيَتَمَئ بِالْقِسْطِ» عطف على المستضعفين» أي والذي 
يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط. ويجوز أن يكون منصوباء تقديره: 
ويأمركم أن تقومواء أو الخطاب في ذلك للأولياء والأوصياءء أو للقضاة» 
وشبههم » والذي يتلي عليهم في ذلك هو قوله: إن الَدِينَ ون آنوال الیتلمی 
ظلما» الآية » وقوله «ولا تأُلوا آنوالک بَيْنَكُم بِالْبَاطِلٍ4 إلى غير ذلك . 

ون انرأة خاقث من بَعْلِهَا نُشُوزاً أؤ ٍغزاضاً قلا جناح عَلَيْهِمَا أن يصَّالَحَا 
تا صُلْحا4 معنى الآية: إباحة الصلح بين الزوجین إذا خافت النشوزء أو 
الإعراض» وکما يجوز الصلح مع الخوف کذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو 
الاعراض » وقد تقدم معنی النشوز . 


شور الا a‏ جرب ٠١‏ 





۱ 


وأما الاعراض: فهو أخف 
منه» ووجوه الصلح كثيرة منها: أن 
| یعطیها الزوج شيئاء أو تعطيه هي» 
تير أو تسقط حقها من النفقة أو 


1 ور تس ۳ انا ۳ ختاح 
a‏ نیت أَنْ و شنت تینما ضلحاً وَالصُلحْ خر وَفَحْضِرَتِ 28 
4 وت ان و ترا ۲ و آله مكان > 


3 اا 


الا ستمتاع أو غير ذلك » وسبب 
الآ أن سودة بنت زمعة لما 
| كبرت خافت أن بطلقها رسول الله 
و مدرد سر | مایت فقالت له: «آمسكني في 
وله قاي السمزاتِ وما ى الأزض کی من باه تما 050 1 نسائك ولا تقسم لی ؛ وقد وهبت 
1 اذ یا یامنْصُم ابا الئاس وَيَأْتِ بان 3 ان ج لعائشة . : 

۱ تا تن سر و : بومي تعانسه 
امس ب ۱ «واسُلح یر لفظ عام 
3 ا وغيرهماء وقيل: سند للك و ا 
فخیر على هذا للتفضیل واللام ف في الصلح للعهد 


2 


«وهخضرّت النشن الشُعّ معناه أن الشح جعل حاضرا مع اللفوس لا يغيب 
عنها؛ لأنها جبلت عليه» والشح هو أن لا يسمح الانسان لغیره بشيء من حظوظ 
نفسه ‏ وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع» وشح الزوج هو 
منع الصداق والتضییق في النفقة » وزهده في المرأة لکبر سنهاء أو قبح صورتها. 





(۱) سبب النزول آخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: »)۲٠٠١(‏ والحاكم: 2187/7 والطبري 
في جامع البيان: ۰۲۷۲/۹ والبيهقي في الستن الكبرى: 4/7/اء وابن كثير: ۵۱۹/۲ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في الإرواء: 
۷ هذا عن سيب النزول» [أما حديث أن سودة وهبت يومها لعائشة فهو في الصحيحين 
البخاري الحديث رقم: (0117)) ومسلم الحديث رقم: (۰)۱۰۸۵ وغيرهما] . 

(۲) حديث أن سودة وهبت يومها لعائشة فهو في الصحيحين البخاري الحديث رقم: )»)01١115(‏ 
ومسلم الحديث رقم: (۱۰۸۵)؛ وغيرهما. 


رو الا ۲ جرب ٠١‏ 





وولن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ بای معناه العدل التام الکامل في 
الأقوال والأفعال والمحبة وغیر ذلك» فرفع الله ذلك عن عباده فانهم لا يستطيعون 
وقد كان رسول الله متیر يقسم بين نسائه» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
آملك فلا تؤاخذني بما لا آملك»۳) يعني ميله بقلبه» وقيل: إن الآية نزلت(۳؟ في 
ميله میور بقلبه إلى عائشة » ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده. 

#قَتَدَّرُوهَا لته أي لا ذات زوج ولا مطلقة . 

«وَإن یمق الآية» معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد 
منهما من فضله عن صاحبه » وهذا وعد بخير وتأنيس. 

#وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه . 

«وَیَأِ يتاخَرِينَ» أي بقوم غيركم» وروي: أن النبي متايه لما نزلت 
ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا" 

طمن حَانَ يريد راب ادنيا الآية تقد ْ تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه 


خير من ثواب الدنیا» وتقتضی أيضا أن ات ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده؛ 


(۱) آخرجه أبو داود الحدیث رقم: (۲۱۳6) واللسائي في سننه الحدیث رقم: (۱۹۷۱)) وأحمد 
في مسنده: ۱84/1 قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم وضعفه بعضهم... 

(۲) ابن کثیر: لحا وی ی يق 
عن عبد العزيز بن ريع » عن ابن أبي مُلّيكة قال: نزلت هذه الآية: طون تشتطیشواً أن تعدوأ بَمْنَ 
Ey‏ 
الحديث الذي رواه الامام أحمد وأهل الستن» من حديث حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابت 
عن عبد الله بن يزيدء عن عائشة قالت: كان رسول الله ايار یقسم بين نسائه فیعدل» ثم بقول: 
«اللهم هذا قشمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك6 يعني: القلب. اللفظ لأبي داود» وهذا 
إسناد صحيح » تفسير القرآن العظيم: ٤۳١/۲‏ . 

(۳) الطبري في جامع البیان: ۲۹۹/۹ قال الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف: ۳۹6/۱ فيه انقطاع 
فإن الطبري لم يسمع من شيخه.. 


ور الب EY‏ جرب ۱۰ 





ا فان ذلك بيده لا بيد غيره» وعلی 
| أحد هذین الوجهین يرتبط الشرط 
1 | بجوابه» فالتقدیر على الأول: من 
| كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر 
عليه خاصة فعند الله ثواب الدنيا 


1 سید ` زمرو ۳ 0 كمد 2 


خی رخ ی ا دز والآخرة» وعلی الثاني : من کان 
1 قروا فم ادوا ُفرآ مین الله لیر لَهُمْ لا لمَهْدءَ ۱ 5 
- تج يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله 
RE‏ برك توب 0-0-0 > من 
5 الْسَديِرِين أؤييَآة ين ذون النژینین أذ تلوق | فعنده ثواب الدنيا والا خرة. 
عِندَهُمْ المِرّة قرغ الْمِرّة بلء جيبعا 20 وقذ نز علیسفم ی © 
3 و تزا با قا | 


#حوئُوأ قَرَامِينَ بِالْقِسْطِ» 
بغ أي مجتهدين في إقامة العدل. 
إل خا ین ونم سات «شهداء یک معناه لوجه الله 
ولمرضاته رلو عَلَى یمن6 یتعلق بشهداء وشهادة الإنسان على نفسه هي 
إقراره بالحق ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة للتعصب والميل» فإقامة 
الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى إن ین عَيِياً از فَقِيرآ© جواب إن 
محذوف على الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة تعظيما 
له» وإن كان فقيرا فلا تمتنع من الشهادة عليه إشفاقا 1 فإن الله أولى بالغني 
والفقير أي بالنظر إليهما قلا َو وی أن تعدو أن مفعول من أجلهء 
ويحتمل أن يكون المعنى من العدل التقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس» أو من 
العدل ؟ فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق 
«وإن تلور أو تُعْرِضُوأ» قيل: إن الخطاب للحكام» وقيل: للشهود» واللفظ 
عام في الوجهين» واللي: هو تحريف الکلام؛ أي تلووا عن الحكم بالعدل » أو عن 
الشهادة بالحق» أو تعرضوا عن صاحب الحق » أو عن المشهود له بالحق» فإن الله 
يجازيكم فإنه خبير بما تعملون» وقرئ إن تلوا بضم اللام'" من الولاية أي إن 


(۱) قرأ حمزة وابن عامر: تلوا بواو واحدة من الولاية » يعني أقيموا الشهادة إذا ولیتم» وقرأ الباقون:- 





شور الا ٤‏ جژب ٠١‏ 


ولیتم إقامة الشهادة أو آعرضتم عنها. 

انوا باه الآية »> خطاب للمسلمین معناه الأمر بأن یکون إيمانهم على 
الکمال بكل ما ذكرء أو یکون آمرا بالدوام على الایمان» وقیل: خطاب لأهل 
الکتاب الذین آمنوا بالأنبياء المتقدمین معناه الأمر بأن یومنوا مع ذلك بمحمد 
مايرا » وقیل: خطاب للمنافقین » معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلویهم. 

«إنّ آلذین ءَامَنُوأ ثُمّ حَفَرو4 الآية» قيل: هي في المنافقین لترددهم بين 
الإيمان والكفرء وقيل: في اليهود والتصاری ؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد 
ستيار » والأول أرجح؛ لأن الكلام هنا فيهم» والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد 
صَؤئَءَوَكر ثم ارتد» ثم عاد إلى الإيمان» ثم ارتد وازداد كفرا. 

«لَمْ يَكُن أله لِيَغْفِرَ له ذلك فيمن علم الله أنه يموت على كفره» وقد 
يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. 

رَد تُر عَلَيْكُمْ نى الْحِتَلب4 الآية » إشارة إلى قوله: «وَإذًا ریت آنّذِينَ 
يَخُوصُونَ فى دَايَلتِنَا تَأَغْرِضْعَنْهُنْ» وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل 
المعاصي » والضمير في قوله لمَعَهُمْ» يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من 
الكافرين والمنافقين. 

«الَدِينَ يَتَرَئَصُونَ بُ صفة للمنافقين أي ينتظرون بكم دوائر الزمان ألم 
تشتَخوذ عََیِسْم؟» أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية طوَلَنْ يجْعَل الله 
للْکفرین عَلَى الْمُؤْيِنِينَ سبيلاً قال علي بن أبي طالب“ وغيره: ذلك في الآخرة» 
وقيل: السبيل هنا الحجة البالغة. 
= بواوين من التحريف» انظر النشر لابن الجزري: ۰۲0۲/۷ وحجة القراآت» ص: ۲۱۵» 
۱( ام كثير: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: كيف هذه الآية: «وَلن یل الله 

لِنْكَلفِرِينَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَييلاً4؟ فقال علي نل ڪنة: اذه ادنه » ثم قال: طقال يَخْكُمْ بَيْنَكُمْ 
وم الْقِمَمَةٍ تن يَجْعَلَ الله لِلْكَلفْرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيِيلاً© وكذا روى ابن جريج عن عطاء 


الخراساني» عن ابن عباس: «وَلنْ يَجْعَلَ آله لِلْكَلفِرِينَ علی الْمُؤْمِنِينَ سَيملاً© قال: ذاك يوم 
القيامة . ابن كثير: 177/7 . 


ميو الكاء 10 جژب ۱۰ 





لكا 3 2 1 كو 4 Aa‏ 1 و2 
8 ل ل 1 «ِيُخَدِعُونَ آل4 ذكر في البقرة 


١‏ لمن قمعم قاد تانافرب تیب قالوا ألم نشتخيذ .| هوارهم تسمية للعقوبة 
١‏ علطم وتنتفكم هَن المؤينينَ لتخم تيم ذم 
باسم الذنب؛ لأن وبال خداعهم 


]| راجع عليهم. 


یي5( يمن تن اليك لأ إلن عم ول د «ندندبین» أي مضطربين 
وي تن تن بشیل ال قن تجد لد سبيلاً ل تايها الْدِينَ اواج 

بو تدرا العلفرین ازیباة ين ذون الْمْؤْيِيسنَ اثریذوة | م فين إلى وی رد لات 
۱ وج أن تجقلوا بله عَليِكُمْ شلطنا كرسا 07 إن ايفين 3 | الكفار. 

"5 الدّرَكِ | لاشتل من ۳ تج ا 

7 مین أي حجة ظاهرة. 


ديهم 7 قهلیت عع آلنژینین ورف يُرْتٍ # ۹ ۱ 
النژییین جرا عییما © ما بعل الله بِعَذايكم 8 7 لْمُتَلفِقِينَ فم درك 
ك رتاش راق | آل عا علیما ( هع 





0 ین تَابُوأ4 استثناء من المنافقین» والتوبة هنا الإيمان الصادق في 
الظاهر والباطن. 

ما يَفْعَلْ أله بِعَدَابِكُمْ» المعنى أي حاجة ومنفعة لله بعذابكم وهو الغني 
عنكم » وقدم الشكر على الإيمان؛ لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليهاء ثم یمن 
بالمنعم فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه» ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن 
الایمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما بهء والشاكر: اسم الله ذكر في 
اللغات . 


إلا تن يح أي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من 
ظلمه» وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان 


سكمة ۰ 


و رو الا 


#زن تُبِدُوأ حيرا أؤ حون 
e‏ 
وعلانية » وفي العفو عن الظلم بعد 
أن أباح الله الانتصار؛ لأن العفو ا 
أحب إلى الله من الانتصارء وأكد ل 
ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع 
القدرة . 


ی لق و قاق ال أله ۳ تسا ۳ 
ن آلَذِينَ ن 0 رود موس ن الك ققالواً 1 له جَهرةً i‏ 


۳ ا OS‏ شير : 
لاية " في اليهود لانهم آمنوا | 


بأنبيائهم وکفروا بمحمد تما | 
وغیره. ومعنی التفربق بين الله 
ورسله الإيمان به والكفز برسلة: وكذلك التفريق ل الرسل ۳ الكفر عدي 
والإيمان ببعضهم فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. 

لوَائّذِينَ انوا الآية في أمة محمد قايرت ؛ لأنهم آمنوا باه وجميع 
سلف 


م تم 
iS‏ 


ما 
چم تم 





«ینتلك اهل اتب الآية روي أن الیهود قالوا للنبي ڪلشڪيي: لن 
نؤمن بك حتى تأتینا بکتاب من السماء جملة كما أتى موسی بالتوراة وقیل: کتاب 
إلى فلان وکتاب إلى فلان بأنك رسول الله» وانما طلبوا ذلك على وجه التعنت» 
فذكر الله سژالهم من موسی وسوء آدبهم معه تسلية للنبي مایقتطِیوعتر بالتأسي بغیره» 
ثم ذکر آفعالهم القبيحة ليبين أن کفرهم نما هو عناد» وقد تقدم في البقرة ذکر 
(۱) ذکره القاضي ابن عطية في المحرر الوجیز: ۰۱6۲/۲ 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۱۰۷۹/۹ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۱۱۰۳/۶ بأسانید 


۳ ضعقة . 
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| طلبهم للرؤيا » واتخاذهم العجل » 
i‏ ورفع الطور فوقهم واعتدائهم في 
السبت» وغير ذلك مما أشير إليه 


بع موم م 






هناء 
۴ وي و خمویما 1 م 
وس و | زائدة للتأكيد والباء تتعلق 


8 بمحذوف» تقدیره: بسیب نقضهم 
سا ما ات ام وق فعلنا بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله 
١ 8‏ ااي ولت لكوي 3 ۰ نا عَلَئِهِمْ» ویکون «تبظلم» 
: | على هذا بدلا من قوله بت 
0 ب ]| نیبم اننب 

255 7 هو 7 3 مريم يم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في 
المهد. 

«وقزیهم إن قتلنا الْمَسِيحَ عِيسَى ان زیم عدد الله في جملة قبائحهم 
قولهم: إنا قتلنا المسيح؛ لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك 
ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه علیه» وهم 
يعتقدون أنه عيسى » وروي: أن عيسى قال للحواريين أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل 
ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أناء فألقى عليه شبه عيسى فقتل على أنه 
عيسى » وقيل: بل دل على عيسى يهودي فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل 
ليهودي 2 ورفع عيسى إلى السماء حياء حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال 
سول ام إن قيل: كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه؟ فالجواب 
من ثلاثة أوجه: 


(۱) كل هذه الروايات أشار إليها ابن عطية بدون الاسناد؛ المحرر الوجيز: ٠ ٤0۷/١‏ 


شور الا ۶:۸ جژب ۷ 





آحدها: آنهم قالوا ذلك على وجه التهکم والاستهزاء. 

والثاني: آنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمین فيه » کأنهم قالوا: رسول الله 
عندکم أو بزعمکم. 

والثالث: أنه من قول الله لا من قولهم فیوقف قبله» وفائدته: تعظیم ذنبهم 
وتقبیح قولهم: إنا قتلناه. 

وتا تتلوة ما صَلبو؛» رد علیهم وتکذیب لهم وللتصاری أيضا في قولهم: 
إنه صلب حتی عبدوا الصلیب من أجل ذلك» والعجب کل العجب من تناقضهم 
في قولهم: إنه الله أو ابن الله » ثم يقولون إنه صلب . 

وتن شيّة لیم فيه تأويلان: 

أحدهما: ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي 

والآخر: أن معناه شبه لهم الأمرء أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله فإنهم 
قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف» 
وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى » فاعتقد الناس صدقهم» وكانوا متعمدين 
للکذب . 

إن الّذِينَ اختلثرا هيه تن مَل ين روي”": أنه لما رفع عیسی وألقي 
شبهه على غيره فقتلوه قالوا: إن كان هذا المقتول عيسى» فأين صاحبنا؟ وإن كان 
هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفواء فقال بعضهم: هو هوء وقال بعضهم: ليس 
هوء فأجمعوا أن شخصا قتل » واختلفوا من كان. 

إلا ايْبَاعَ ال استتناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن تردد» وقال ابن 
عطية: هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات» فان قيل: كيف 


(۱) لم أقف عليه مسندا. 





2 


ور ابا ۹ جژب ۱۱ 


وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالین على السواء ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح 
أحد الاحتمالین ؟ فالجواب: آنهم کانوا على الشك ثم لاحت لهم آمارات فظنوا قاله 
الزمخشري » وقد يقال الظن بمعنی الشك ویمعنی الوهم الذي هو أضعف من 
الشك . 

وتا قتلوة يَقِينآ© أي ما قتلوه قتلا بقینا فاعراب يقينا على هذا صفة 
لمصدر محذوف » وقيل: هو مصدر في موضع الحال» أي ما قتلوه متيقنين» وقيل: 
هو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه» أي يتيقن نفي قتله» وهو على هذا 


بل رَفَعَهُ آله اتید أي إلى سمائه وقد ورد في حديث الإسراء أنه . في 
السماء الغانية . 


«إوإن ین ل الجتب الا لَيُؤْيِئَنَ بهء قبل مَونه. فيها تأویلان: 
آحدهما: أن الضمیر فى موته لعیسی » والمعنی: أن کل أحد من آهل الکتاب 
يؤمن بعیسی حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عیسی وتصیر الادیان كلها حينئذ 
دينا واحدا وهو دين الإسلام. 
والثاني: أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله: وإن من أهل 
الکتاب » التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن بعيسى ويعلم أنه نبىء قبل 
أن يموت هذا الانسان وذلك حين معاينة الموت وهو إيمان لا ینفعه» وقد روي 
هذا المعنى عن ابن ۱ وغیره» وفي مصحف أبي بن كعب: «قبل موتهم)”" 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۰)۳۲۰۷ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۱1) والترمذي في سننه الحدیث رقم: ۳۳:۱ والنسائي في سننه: ۰۲۱۷/۱ والطبراني 
في الكبير: ۰۵۹۹/۱۹ 


(۲) صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۸۳/۹ الأثر رقم: (۱۰۸۱۵) 
(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۸۳/۹ رقم: (۱۰۸۱6) بستد ضعيف. 





رو اه 1۷۰ جرب ۱۱ 


وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني » والضمیر في به لعیسی علی الوجهين » وقیل: 
هو لمحمد مايرم . 

وَبِصَدّمِدُ» يحتمل أن یکون بمعنی الاعراض فیکون کثیرا صفة لمصدر 
محذوف تقدیره: صدا كثيراء أو بمعنی صدهم لغیرهم فیکون کثیرا مفعولا بالصد 
أي صدوا کثیرا من الناس عن سبیل الله . 

تج الریخرن نى الیلم نینک هو عبد الله ابن سلام ومخيرق”" ومن 
جری مجراهم. 

«والْمْتییین» منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز کثیرا في الکلام» 
وقالت عائشة: هو من لحن كتاب الق وفي مصحف ابن ۱ 


(۱) هو مخيرق التضري الإسرائيلي › أسلم واستشهد بأحد» یقال: إنه من بني قینقاع» ويقال من بني 
الفطیون . انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر الترجمة رقم: (9/867). 

(۲) هذا الكلام صحيح عن بعض السلف»› ولكنه لا يقدح في القراءة المتواترت» يقول محمد عبد 
العظيم الزرقاني (المتوفى: ۱۳۱۷ه) في رده على بعض الشبه التي يوردها آعداء الاسلام» على 
بعض القراآت القرآنية » الشبهة الثانية: 
یقولون: روي عن سعید بن جبیر أنه كان يقرأ (انییین الصّلَؤة» ويقول هو من لحن الکتاب. 
والجواب: على غرار ما سبق أن ابن جبير لا يريد بكلمة لحن: الخطأ. إنما يريد بها اللغة 
والوجه في القراءة» على حد قوله تعالى: وَلتَعْرِقئهُمْ فى لخن اقل؟. والدليل على هذا 
التوجيه أن سعيد بن جبير نفسه كان يقرأ: 9وَالْمْقِيمِينَ اة فلو كان يريد باللحن الخطأ ما 
رضي لنفسه هذه القراءة. وكيف يرضى ما يعتقد أنه خطأ؟ 
وهذه الكلمة في آية من سورة النساء ونصها: نسي ار یو وف الملم مِنْهُمْ والمژیئوق يُؤْينُونَ 
يما انزِل إِلَيْكَ وَمَا انزٍل ين بلك وَالْحْقموِِنَآلصّلَؤة وَالْمْؤْتُونَ الزكرة وَالْمُؤْيِنُونَ باه وَالْمَوْمْ 
اءلاخر ليك سَنُوْتِيِهِمْ م آجرا عظیماه فكلمة «وَالنقبیین الصّلزيه قرأها الجمهور بالياء 
منصوبا كما تری. وقرآها جماعة بالواو منهم آبو عمرو في رواية يونس وهارون عنه. ولکل من 
القراء‌تین وجه صحیح فصیح في اللغة العربية فالتصب مخرج على المدح» والتقدیر: وأمدح 
المقيمين الصلاة. والرفع مخرج على العطف والمعطوف عليه مرفوع كما تری. مناهل العرفان 
في علوم القرآن: ۳۸۸/۱ مطبعة عیسی البابي الحليي وشرکاه. الطبعة الثالثة. 

(۳) المحرر الوجیز: ۱۵۹/۲ والکشاف: ۰1۲۳/۱ وانظر مناهل العرفان. ۰۳۸۸/۱ 





1۳ ۷1 حژب ۱۱ 





5 والمقیمون على الأصل . 
تا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ» الآية رد 
ي على اليهود الذين سألوا النبى 
ا ی سل | ابرا أن ينزل عليهم كتابا من 
تسیا 65 ند و عردم ف السماء» واحتجاج علیهم بأن الذي 
۶ واحتجاج علیهم ب ي 






تا مب أتى به وحي» كما أتى من تقدم من 
اليا ي تشهدرع وَكَنَْى الله تیدا چم ی کم ۰ 7 
الاثبياء با 9 نذأ 
تا مقلا وَصدرا هن غيل اله فد تلا شقلا تسا 2 بالوحي من عير إنزال 
1 © إن الدین روا وطلنرا لم تمض اك تير لهم قلا / الکتاب من السماء» ولذلك أكثر 
و ا طريقا 3 إلا طريق هکم خلییین يها اد | من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم 


:1 سان ايك على الله مرا نها الئاس قذ جا كم ا 3 ۲ 
5 الررشول بِالْحٍَ ين رطم ققايئوأ يرا ْم زان تضفرو © هذا لتقوم بهم الحجة. 
١‏ ووي اتون لاز روھ عا عا 0 


GROOVE‏ ورسلا قذ تَصَطَئَلهُمْ» 
منصوب بفعل مضمر » أي آرسلنا رسلا وله آله مُوسَ تکلیما؟ تصریح 
بالكلام مؤكد بالمصدر» وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي 
كلمت موسى . 

رسلا ریت منصوب بفعل مضمر أو على البدل لتلا يَكُونَ باس عَلَى 
آله حَجَة بَعدَ الرسْلٍ» أي ب بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لآمنت. 

لجن الله یهد الآية معناها: أن الله يشهد بأن القرآن من عنده» وكذلك 
تشهد الملائكة بذلك وسبب”" الآية إنكار اليهود للوحي فجاء الاستدراك على 
تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك» فقيل: لكن الله يشهد بذلك» وفي الآية 
من أدوات البيان الترديد وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية «أَنرَّلَه 
بیلیی» في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم: 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠4/4‏ من طريق ابن إسحاق بسند ضعيف. 


شیور لا ۷۲ جرب ۱۱ 


إنه عالم بلا علم وقد تأولوا الآية 
بتأویل بعيد. 


عام ؛ لأن النبی يرع بعث إلى ا ته أن بوق له ولد دہ ما بى 


EE O E 


و 


جميع الناس «فقایئواً خيراً 
4 انتصب حيرا هنا وفي | 
37 لا بظهر› تقديره: اثتوا خيرا ا توا 7 ابا اا رز ا 
هذا مذ به وقال ٤‏ ټڇدوڻ لهم يِن ذو الله رلا ولا ُصمرآ د يَنأيّهَا الثامر 2 
لکم 2-85 الو و : قذ جاسكم نزقاق ين طخ وأنزلنا تم ثورا شيعا ا 
الخلیل: انتصب بقوله: أمنوا وانتهوا 2299 فائاالدین ثرا الله زاختضنوا بي فسینجلهم © 
على المعنى» وقال الفراء: فآمنوا ليختو ونشل نا مزا تیا 
إيمانا خيرا لكم» فنصبه على النعت 
لمصدر محذوف ‏ وقال الكوفيون: هو خبر كان المحذوفة تقديره: يكن الایمان خيرا 

«وإن تَكْفْرُوأ فَإِنّ یله ما فى لمات وَالْأَرْضِ» أي هو غني عنكم لا يضره 
کف ركم . 

«تتاغل التب لا تَغْلُوأ فى دِينِحُن» هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في 
عيسى حتى كفروا» فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى» بدليل 
ما بعد ذلك» والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد وَحَلِمَيْهْ,# أي مكون عن كلمته 
التي هي كن من غير وساطة أب ولا نطفة روخ ین أي ذو روح من الله » فمن 
هنا لابتداء الغاية» والمعنى من عند الله وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل 
كلتك إلى مريم . 





شرو الیکا 1۷۳ جژب ۱۱ 





رلا تثرثرا ت٤ت‏ نهي عن 


3 اعلیت وهو مذهب النصاری» 
لاشم لاست ی یت شب و او ا 
1 : إن انرا إِخْرَة تجالا اة قدا ڪر مِثْل خظ الانگیین 0 8 وإعراب ثلاثة حر لمیندا مصمر ٠‏ 


تا لھ ما فى سنوت وَمَا فى 
١‏ ا برمان علی رة تعالی 
عن الولد لأنه مالك کل شيء. 


: اا‎ EET 
فت لن رأتف‎ o يخم ما فد د تاها این ةاتثوأ لا تلوأ حاورا ون‎ 3 
1 5 ۲ لا اهر لخر ولا لقنن زل ی زلا یت‎ 1 

ّ ا 


۱ ولا الْمَقَبِحَة» فيه دليل 
Ra.‏ ملس اس قم TT‏ 
الأنياء؛ لأن الى نس عي ولا ون دز 

«قذ جَآءَكُم برا هو القرآن وهو أيضا النور المبین» ويحتمل أن يريد 
بالبرهان الدلائل والحجج وبالنور النبي مايرم ؛ لأنه سماه سراجا. 

«ینتنثرتت» أي بطلبون منك الفتياء ویحتمل أن یکون هذا الفعل طالبا 
للكلالة » ویفتیکم آیضا طالبا لها فیکون من باب الاعمال» وأعمل العامل الثاني 
على اختيار البصريين» أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف علیه» والأول 
أظهر» وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق 
والذين للأب إذا عدم الشقائق» وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله «وإن حَانَ 
رَجْلُ بوث اة 4 الآية إن ارو هَلكَ» ارتفع بفعل مضمر عند البصريين ولا 
إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تسا مفعول من آجله» تقديره: 
كراهة أن تضلوا. 





و لاناک ¥٤‏ حژب ۱۱ 


سورة المائدة 

أؤْئُوأ يِالْعُقُودٍ» قيل: إن العقود هنا عقدة الانسان مع غيره من بيع ونكاح 
وعتق وشبه ذلك » وقيل: ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك» 
وقیل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه» ذکر مجملا ثم فصل بعد 
ذلك في قوله: 

«میلن لكم» وما بعده طبَهِيبَهُ الْأنْعَام» هي الإبل والبقر والغنم 
وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة تقع 
على الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري"": هي الاضافة التي بمعنى من كخاتم من 
حدید» أي البهيمة من الأنعام» وقيل: هي الوحش كالظباء وبقر الوحش؛ 
والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الابل والبقر والغدم» وأن 
البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الانسان إلا ما يُنْلَى عَلَيِْكُنْ» يريد الميتة 
وأخواتها غَيِرَ نجل أنصَّئِدِ نصب على الحال من الضمير في لكم «وانغ خر 
حال من محلي الصيد» وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج» فالاستثناء بالا من 
البهائم المحللة » والاستثناء بغير من القوم المخاطبين. 

الآ تُجِنُوأْ مَعَآبِرَ > قيل: هي مناسك الحج» كان المشركون يحجون 
ويعتمرون فأراد المسلمون أن يغيروا علیهم» فقيل لهم: لا تحلوا شعائر الله أي لا 
تغيروا عليهم ولا تصدوهم» وقيل: هي الحرم وإحلاله الصيد فیه» وقيل: هي ما 
يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك» واحلاله فعله. ولا 
آلشَّهْرَ لْحَرَاء قيل: هو جنس الأشهر الحرم الأربعة» وهي: رجب» وذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم. وقيل: آشهر الحج وهي: شوال» وذو القعدة وذو الحجة. 
وإحلالها: هو القتال فيهاء وتغيير حالها. 


۰1۳6/۱ الکشاف:‎ )١( 


93 
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۱۱ جرب‎ Vo 





رلا الْهَدْىَ» هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى 
الله » فنهی الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت . 


ولا انقلایت6 قيل: هي التي تعلق في أعناق الهدي فنهی عن التعرض لها 
وقيل: أراد ذوات القلائد من الهدي وهی البدن وجددها بالذكر بعد دخولها في 
الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. 


ولا ءَآيَينَ نیت آنْحَرَام» أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة ونهى 
الله عن الاغارة عليهم أو صدهم عن البیت» ونزلت الآية على ما قال السهيلي 
بسبب الحطم البكري» واسمه شریح بن ضبیعة "" آخذته خيل رسول الله سییر 
وهو يقصد إلى الکعبة ليعتمرء وهذا النهي عن احلال هذه الاشیاء عام في 
المسلمين والمشركين ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: «قافثلوا 
الْمْفْرِكِينَ حیث وَجَددَ تُمُوهُم» وبقوله: «قلا يَقْرَبُوأ الْمَسْجِدَ الْحَرَاة4 وبقوله: 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۱۰۹۵۹) بإسناد ضعيف عن عكرمة والسدي» وملخص 
ما روي في كتب التفسير: أن هذه الآية نزلت بسبب الحطم بن هند البكري أخي بني ضبيعة بن 
ثعلبة وذلك أنه قال رسول الله ییاز يوما لأصحابه (يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة 
يتكلم بلسان شيطان) فجاء الحطم فخلف خيله خارجة من المدينة ودخل على رسول الله 
میا » فلما عرض رسول الله یزیر ودعاه إلى الله قال: أنظر » ولعلي أسلم» وأرى في 
أمرك غلظة » ولي من آشاوره» فخرج فقال النبي مایئنتیبزتتر (لقد دخل بوجه کافر وخرج بعقب 
غادر) فمر یسرح من سرح المدينة فساقه وانطلق به وهو پقول: 

هذا ان لد فافتني زيم قد لفها الیل بتواق حم 

ليس براهِي ال ولاعَم ‏ ولابجزّار على ظفسر وم 

انوا ناسا واب هد للم ينم بات یتیمها لام ک‌الزلم 

تلع ااساقین عفاق القَدم ی مر متاخ 
ثم آقبل الحطم من عام قابل حاجاء وساق هدیا فأراد رسول الله يبر أن يبعث الیه» 
وخف إليه ناس من أصحاب النبي متیر فنزلت هذه الآية... المحرر الوجیز: ۱۷۱/۲ 
والتحریر والتتویر: ۰۸6/5 


شور لايكلا ۷۹ جرب ۱۱ 


ما ان لِلْمُشْرِكِينَ أن يُعْمُرُوأ مسلب مسلجد آ4 . 
«يَبْتَعُونَ فَضْلآً ین رَبَهِمْ وَرِضْوَانا» الفضل الربح في التجارة» والرضوان 
الرحمة في الدنيا والآخرة. 


«وَإذًا حللم تاضطاذ و أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن 


شثتم » فالأمر هنا باحة بإجماع . 





ولا يَجْرِمَنَكُمْ فنتان قزم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدوأ» 
معنى لا يجرمنكم لا تک قن جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه لياه 
وحمله علیه» والشنآن هو البغض والحقد» ويقال بفتح النون"" وإسكانهاء و«أن 
صَدوصضم مفعول من أجله ولآن تغتذرآ6ه مفعول ثان ليجرمنكم» ومعنى الآية لا 
تحملنکم عداوة قوم على أن تعتدوا علیهم من أجل أن صدوکم عن المسجد 
الحرام» ونزلت عام الفتح"“ حين ظفر المسلمون بأهل مكةء فارادوا أن 
يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» 
فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون. 

رَتَعَارَنُوأْ علی آلْيرَ اسر وصية عامة والفرق بين البر والتقوى أن البر 
عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله 
والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندويات» فالبر أعم من 
التقوی . ۱ 

ولا تقاوئوا علی الم وَالْعُدْوَادِ4 الفرق بینهما أن الإثم کل ذنب بين 
العبد وبين الله » أو بينه وبين الناس » والعدوان على الناس. 

(۱) قال الداني: قرأ أبو عمرو وابن عامر ظسَنَعَانُ قَوم> في الموضعين... بإسكان النون» والباقون 


بفتحها. التیسیر» ص: ۰۷4 والحجة في القراات» ص: ۰۲۱۹ 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره كما في تفسیر أبن کثیر: ۱٩/۳‏ بسند ضعیف. 


شی لاا VY‏ جژب ۱۱ 





* وَالدمُ وحم الجنزير) تقدم الکلام 
ا علیها في البقرة. (وانننتیت؛6 
ن | هي التي تخنق بحبل وشبهه 
مد خی مُتَجَايْفيٍ لزنم قز اله خلوز جيم 220 3 0 :| «رَالمَوُْود> هي المضروبة بعصا 


و تشقلوئك تالم ل من لمم الط وتا لمم من 6 | 2 

3] الجوارج نس ت وی قلقم ال سفار یه تسف © و حجر وسیهه 
e‏ ال مت ور 2 8 اه تيع الجشي ‏ ©وَالْمْتَرَديَةُ4 هى التى 
1 2 و در 2 ی 


اس ال و موا ٠‏ تسقط من جبل أو شبه ذلك. 
3 ین اين رثا السب ين َبْلِكُمْ | هن لجورَهن إا 
المحم اك E‏ «وَالئطِيحَة4 هي التي 
۳ ل و 7 نطحتها بهيمة أخرى. 

۹ از ا أي أكل بعضه» والسبع کل حیوان مفترس کالذئب 
والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر. 

«إلآ ما دََيْمُمْ» قيل: إنه استثناء منقطع وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها 
ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع » والمعنى: حرمت علیکم 
هذه الأشياء» لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال» وهذا قول ضعيف ؛ لأنها إن 
ماتت بهذه الأسباب فهى ميتة فقد دخلت فى عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدهاء 
وقيل: إنه استثناء تمل ولك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب 
وأدركت ذکاته» والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال» 
ثم اختلف أهل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا؟ وأما إذا لم 
تشرف على الموت من هذه الأسباب» فذكاتها جائزة باتفاق. 

وَمَا بخ عَلَى النُْبِ» عطف على المحرمات المذكورة» والنصب حجارة 

كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليهاء وليست بالأصنام لأن الأصنام مصورة 





رام 


شرو لاان 1:۷۸ جرب ۱۱ 





والنصب غير مصورة» وهي الأنصاب والمفرد نصاب» وقد قيل: إن النصب 
بضمتین مفرد وجمعه آنصاب. 

#وأن تنتئینرا بالأزلام) عطف على المحرمات أيضا والاستقسام هو 
طلب ما قسم له والأزلام هي السهام واحدها زلم بضم الزاي وفتحها» وکانت 
ثلائة قد کتب على آحدها: افعل» وعلی الآخر: لا تفعل» والثالث: مهمل فاذا 
آراد الانسان أن يعمل آمرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدهاء فان خرج 
له الذي فيه افعل فعل ما آراد» وان خرج له الذي فيه لا تفعل ترکه» وان خرج 
المهمل آعاد الضرب. 

ايم فشر الاشارة إلى تناول المحرمات المذکورة كلهاء أو إلى 
الاستقسام بالازلام» وانما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغیب الذي 
انفرد الله به» فهو کالکهانة وغيرهاء مما يرام به الاطلاع على الغیوب . 

ظالْيَوْمَ يبس ألَّدِينَ كَفْرُواْ ين ية أي يئسوا أن يغلبوه ويطلبوه 
ونزلت”' بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع » فذلك هو اليوم 
المذكور لظهور الاسلام فيه وكثرة المسلمين» ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان 
الحاضر لا اليوم بعینه . 

ظالْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لحم دِيِنَُ:ْ4 هذا الاکمال یحتمل أن یکون بالتصر 
والظهور› أو بتعليم الشرائع وبیان الحلال والحرام. 

قَمَنْ بط راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند 
الاضطرار. 

إن مَخْمَصَةِ» في مجاعة عير منتجانن إإنم) هو بمعنى طغَيْرَ باغ ولا 
عاد وقد تقدم في البقرة. «َرِنْ آله عَنُورُ رَحِيِمْ»# قام مقام فلا جناح عليه 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۱۱۰۷۷) بسند ضعیف- 





رز نارکا 1۷۹ جرب ۱۱ 





وتضمن زيادة الوعد. 
«يَسْقَنُونَكَ مَادًا جل ۳ ا أن المسلمين سألوا رسول الله 


ماتعبزتار عما يحل لهم من المأكل» وقيل: لما أمر رسول الله اير بقتل 
الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبينة للصيد بالكلاب . 


ظفل 4ج لَكُمْ ألطَّيْبَتْ» هي عند مالك الحلال وذلك مما لم يرد تحريمه 
في كتاب ولا سنة» وعند الشافعي الحلال المستلذ فحرم كل مستقذر کالخنافس 
وشبهها لأنها من الخبائث. 

وَمَا عَلَمْتم مِّنَ الجوارج» عطف على الطيبات على حذف مضاف, تقديره: 
وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره تلوأ يما نکن عَلَيِكَدْ» وهذا أحسن لأنه 
لا خلاف فيه» والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصطاد به وسميت جوارح لأنها 
كواسب لأهلها فهو من الجرح بمعنى الكسب» ولا خلاف في جواز الصيد 
بالكلاب» واختلف فيما سواهاء ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث”" الواردة في 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: ۴ بسند ضعیف ...۰ 

(۲) ولفظه عن آبي رافع قال: جاء جبریل إلى النبي ميرد بستأذن عليه » فأذن له فقال: قد آذتا 
لك يا رسول الله! قال: اجل» ولکنا لا ندخل بیتّا فيه کلب! قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل 
کلب بالمدینة» فقتلت حتی انتهیت إلى امرأة عندها کلب ينبح عليهاء فترکته رحمة لها ثم 
جثت إلى رسول الله سورعل فاخبرته » فأمرني فرجعت إلى الکلب فقتلته. فجاژوا فقالوا: يا 
رسول الله » ما يحل لنا من هذه الامة التي آمرت بقتلها؟ قال: فسکت رسول الله لايور › 
فانزل الله: شلوك ا5ا جل هم فل اجل لصفم الطیمت وَمَا عنم ین الجوارج نصَلیین4> 
الطبري: ۵۵0/٩‏ وابن کثیر: ۰44/۳ والواحدي في آسبابه ص: ۱۱۰ قال الحاکم: هذا اسناد 
صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: ‘T/۲‏ 

(۳) هو حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله شير عن صيد البازي فتال: ما أمسك 
عليك فكل» أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: »)١4719(‏ وأبو داود في سننه الحديث 
رقم: (۰)۲۸۵۱ وأحمد: ۲۵۷/4 والبيهقي في الكبرى: ۲۳۸/۹ وصصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير الحديث رقم: (۱۰۹۰) وفي غيره. 


شور لاان 1۸۰ جرب ۱۱ 





البازات وغيرها» ومنع بعض ذلك لقوله لير فانه مشتق من الکلب» 
ونزلت ال بت عدي بن حاتم( فانه كان له كلاب بصطاد بها فسأل رسول 
الله متیر عما يحل من الصید . 

«نْحَلْبِين» أي معلمين للكلاب الاصطياد» وقيل: معناه أصحاب كلاب 
وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم» ویقتضی قوله: علمتم» ۱ 
ومکلبین أنه لا يجوز الصید إلا بجارح معلم لقوله: وما علمتم وقوله: مکلبین على 
القول الأول لتأکیده ذلك بقوله مت وحد التعلیم عند ابن القاسم أن یعلم 
الجارح الا شلاء والزجر » وقیل: الا شللاء خاصت وقیل: الز جر خاصتة وقيل: آن 


يجيب إذا دعي . 


لتُعَيّمُوَهُنَ يما عَنّمَحُمْ ال أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطيادء 
وتأتي تحصيل الصيد» وهذا جزء مما علمه الله الإنسان فمن للتبعيض» ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية» والجملة في موضع الحال أو استثناف «انَكُلُوأ يئا نکن 
عَلَيِكُ:ْ4 الأمر هنا للاباحة» ويحتمل أن يريد مما أمسكن سواء أكلت الجوارح منه 
أو لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق اللفظ وبذلك أخذ مالك ويحتمل أن يريد مما 
أمسكن ولم يأكل» منه وبذلك فسره رسول الله تیرما بقوله: «فإن أكل منه فلا 


(۱) السيوطي في الدر المنشور: ۲۲/۳ والذي في الطبري أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول 
الله مايرا يسأله عن صيد الکلاب. فلم يدر ما يقول له» حتى نزلت هذه الآية: لتُعَلِمُونَهُنٌ 
یئا عَلْمَكُمٌ ا ۵0۳/۹ وهو بسند ضعیف.. 

(۲) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» آبو وهب وأيو طريف: أميرء 
صحابي» من الأجواد العقلاء» كان رئيس طيئ في الجاهلية والاسلام؛ وقال ابن الأثير: 
خير مولود في أرض طيئ وأعظمه بركة عليهم. وكان إسلامه سنة: 4 ه» وشهد فتح 
العراق» ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي وفقئت عينه. عاش أكثر 
من ماثة سنة. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل ت: ۱۸ه. الاستيعاب: 
۱ والإصابة: 41٩/4‏ والأعلام: 2770/4 


شور لاا ۸۱ جرب ۱۱ 





تأکل» ۳ فانه نما أمسك على نفسه وقد أخذ بهذا بعض العلماء» وقد ورد في 
حدیث آخر: «ذا أكل فکل»() وهو حجة لمالك «وَاذسُروا انم الله عَلَنِو هذا 
آمر بالتسمية على الصید ويجري الذیح مجراه» وقد اختلف الناس في حکم 
التسمية » فقال الظاهریة: إنها واجبة حملا للأمر على الوجوب» فان ترکت التسمية 
عمدا أو نسیانا لم تؤكل عندهم وقال الشافعي: نها مستحبة حملا للأمر على 
الندب» وتؤكل عنده سواء ترکت التسمية عمدا أو نسیانا» وجعل بعضهم الضمیر 
في عليه عائدا على الأکل فليس فیها على هذا أمر بالتسمية على الصید» ومذهب 
مالك: أنه إن ترکت التسمية عمدا لم تؤكل» وان ترکت نسیانا أکلت» فهي عنده 
واجبة مع الذکر » ساقطة مع النسیان. 


«َطَامْ ألَّذِينَ 9وتُوأ آلمتب جل لُ4 معنی حل: حلال والذین أتوا 
الکتاب: هم الیهود والنصاری؛ واختلف في نصاری بني تغلب" من العرب» 
وفیمن كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية » هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ 


)۱( صحیح آخرجه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: (۰۱۷۵ ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: 
(۰)۱4۲۹ وأبو داود في سننه الحدیث رقم: ۲۸:۸ والترمذي في سننه الحدیث رقم: 
(۱61۷) وأحمد: 6 ۷ والطبري في جامع البیان: ۰۱۱۲۰۹/۹ 

(۲) منکر آخرجه أبو داود في سننه: ۱۲۲/۲ الحدیث رقم: (۲۷۵۲) قال ابن حزم: وهو حديث 
ساقط لا يثبت. المحلی: ۷۰/۷ قال الغماري: في تخریج أحادیث البدایة: ۲۷۱/۲ (لا شك 
في بطلان الحدیث اما عن تعمد وإما عن وهم من الراوي» وانتقال ذهنه من قوله: ايو : 
«وان قتل» إلى قوله هو (وإن أكله) وهذا کثیرا ما يصدر من الرواة» والا فمن الباطل المححقق أن 
يروي الثقات في حديث عدي بن حاتم: «وإن أكل فلا تأكل ؛ فإني آخاف أن یکون إنما أمسك 
على نفسه» وهذا هو الموافق للقرآن في قوله تعالى: 9قَكُلوأ يما أُنْسَطكُنّ عَلَيْكُمْ» نم 
يروي الثقات حديث أبي ثعلبة ولا يتعرضون فيه لهذه الزيادة المنافية للقرآن والمحتاج إليها لكثرة 
وقوعهاء ثم يتفرد واحد تكلم فيه بها وتكون صحيحة» بل هذا مما يقطع العقل ببطلانه إن شاء 
الله... 

(۳) آخرج الطبري عن ابن عباس: لا تأكلوا ذبائح نصاری العرب» وذبائح نصاری أرمينية: 
۹ وهو ضعیف جدا. 


شرانک AY‏ جژب ۱۱ 





ولفظ الآية يقتضي الجواز؛ لأنهم من أهل الكتاب» واختلف في المجوس 
والصابئين هل هم أهل كتاب آم لا؟ وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام: 

آحدها: : الذبائح وقد اتفق العلماء على آنها مرادة في الاية فأجازوا أكل ذبائح 
الیهود والتصاری» واختلفوا فیما هو محرم علیهم في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ 
على ثلاثة آقوال: الجواز» والمنع» والكراهة » وهذا الاختلاف ميني على هل هو 
من طعامهم أم لا؟ فإن آرید بطعامهم: ما ذبحوه جاز وان أريد به ما يحل لهم منع › 
والکراهة توسط بين القولین . 

القسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه کالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق. 

والثالث: ما فيه محاولة کالخبز وتعصیر الزیت وعقد الجبن وشبه ذلك مما 
9 النجاسة فيه» فمنعه ابن عباس لأنه رأی أن طعامهم هو الذبائح 

ور( ولأنه يمكن أن يكون نجساء وأجازه الجمهور لأنه رأوه داخلا في 
۳ وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا فأما إذا تحققنا استعمال 
النجاسة فيه کالخمر والخنزیر والميتة فلا يجوز أصلا» وقد صنف الطرطوشي في 
تحريم جين النصاری » وقال: انه بنچس البائع والمشتري والالة ؛ لأنهم بعقدونه 
بأنفحة الميتة » ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة 
لرَطْعَانْكُمْ حل لهد هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم 
٠‏ #وَالْمْحْصَئَتُ» عطف على الطعام المحلل» وقد تقدم أن الاحصان له أربعة معان: 
الإسلام» والتزوج» والعفة» والحرية» فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله ین آلَدِينَ 
١وو‏ اتب وأما التزوج فلا يصح أيضا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره» ويحتمل 
هنا العفة والحرية » فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: 8 بسند ضعيف جدا. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: »1١7448/4‏ والبيهقي في الكبرى: ۰۲۸۲/۹ وابن الجوزي في 
ناسخ القرآن ومدسوخه» ص: ۳۹۵ والأثر في الدر المنشور للسيوطي: ۰۲/۳ 





شوو ایکا AY‏ جرب ۱۱ 





| أمة» ومن حمله على الحرية أجاز 
ا نکاح الكتابية الحرة ومنع الأمة» وهو 
| مذهب مالك ولا تعارض بين هذه 
: | الآية وبين قوله ولا تنسیخوا 
ا الْدْفْرحَنتِ)» لأن هذه في الکتاییات 
۱ 8 والأخرى في المشركات من العرب» 
۳ 8] وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة 
5 لتلك» وقیل: بالعکس وقد تقدم 
1 معنى امن #جورَمُن ومعنى 
: ليا الأخدان. 


۳۹ 


1 ان ۷۵ كغيلرا یج 


RSE‏ «یایها الذین منوا ادا 
0 ای من الآية نزلت في غزوة المريسيع حين انقطع عقد عائشة 
تج ۰ فأقام الناس على التماسه ولیسوا على ماء ولیس معهم ماع فتزلت 
الرخصة في التيمم» فقال أسيد بن حضیر: ما هذه بأول برکاتکم يا آل أبي بكر”") 
ولذلك سميت الآية آية التيمم» وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة» وقوله: 
3إا فنثم إتى الصَّلَرةِ» معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤواء ويقتضي 
ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة ؛ 
ومذهب الجمهور أنه لا يجب » واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال: 


الأول: أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۰)۳۳4 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۰)۳۷ والنسائي في سننه: ۰۲۲۳/۱ والشافعي في المسند: ۰1۳/۱ والطبري في جامع البيان: 
4 . 

(۲) لفظ البخاري: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. الحديث رقم: (۰)۳6۷۹ وفي لفظ له: «لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا بركة لهم» الحديث (877815). 


رو لااو A٤‏ جرب ۱۱ 





بيرم » إذ صلی الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد”" . 

والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب. 

والثالث: أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث. 

والرابع: أن تقديرها: إذا قمتم من النوم. 

«قاغیلوا وُجُوهَكُمْ وَأَنْدِيَكحُمْ إلى الْمَرَافِقَ4 ذكر في هذه الآية أربعة 
أعضاء» أثنين محدودین» وهما: اليدان والرجلان» واثنين غير محدودين» وهما: 

آما المحدودان: فتغسل اليدان إلى المرفقین» والرجلان إلى الکعبین» وجوبا 
مع اليدين وغسل الکعبین مع الرجلین أم لا؟ وذلك مبني على معنی الی» فمن 
جعل إلى بمعنی مع في قوله إلى الْمَرَافِقِ4» و«إلى الْحَعْبَئِنَ4 آوجب غسلهماء 
ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما واختلف في الكعبين هل هما اللذان 
عند معقد الشراك » أو العظمان الناتئان فى طرف الساق» وهو أظهر ؛ لأنه ذكرهما 
بلفظ التثنية ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق 
لأنه على ذلك فی كل رجل كعب واحد» وأما غير المحدودين: فاتفق على وجوب 
إيعاب الوجه» وحده طولا: من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية» وحده 
(۱) في صحيح مسلم: باب جَوَاز الصلَوَاتِ كلها يرُضُوهِ وَاحِدِء حَدَكََا ملد نم ند الله بن تم 

حَدَكَنَا آبی حذگا سيان عَنْ عَلْقَمَةَ ُن مَرئد ح وحَدکیی مُحَمَد بنْ حاتم - وَاللَْظْ لَهُ - حَدََنا 

ټی بن سَعِيدِ عَنْ یال َال دی عم مرد عَنْ سُلَيِمَانَ بن يُرَئِدَةَ عَنْ أيه أن ال 

اڪيرما ی الصّلَوَاتٍ يوم انح پزشوه وَاحِدٍ ومح عَلَى خَُهِ ال مر آذ صَتَعْتَ 

ای یا لم تک ضتعه. قَالَ «عَندا صَتَعْيُهُ با عَمَره. الحديث رقم: (118) والترمذي 

الحديث رقم: )0 ورواه أبو داود الحدیث رقم: (YY)‏ والترمذي في سننه الحدیث رقم: 

(1) والنسائي ۱ وأحمد في المسند 2۳9۰/۵ 


ر 


شو لاان Ao‏ حِرْب ۱۱ 





عرضا: من الأذن إلى الأذن» وقيل: من العذار إلى العذار. وأما الرأس: فمذهب 
مالك وجوب إيعابه کالوجه» ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه » 
لما ورد في الحدیث: «أن رسول الله متیر مسح على ناصیته»۳" ولکنهم 
اختلفوا في القدر الذي یجزی على أقوال كثيرة. 

طلوَامْسَحُوأ بِرْءُوسِتُ:» اختلف في هذه الباء فقال قوم: إنها للتبعيض وبنوا 
على ذلك جواز مسح بعض الرأس» وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. 

وقال القرافى: إنها باء الاستعانة التى تدخل على الالات» وأن المعنى 
امسحوا آیدیکم و وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح › 
وذلك خلاف المقصود» وقيل: إنها زائدة وهو ضعیف؛ لأن هذا ليس موضع 
زيادتهاء والصحيح عندي أنها باء الالصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله؛ لأن 
المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر كقوله: قَامسخوأ يوْجُوهعكُم) وكقوله 
«َطیقعشحاً باس وف وَالْأَعْنَاقِ» . 


رَأَرْجْتَكُمْ إلى الْحَمْبَيْن» قرئ وارجلکم باللصب"" عطفا على الوجوه 
والأيدي, فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقری بالخفض فحمله بعضهم على 
أنه عطف على قوله برژوسکم فأجاز مسح الرجلين» روي ذلك عن ابن عباس" وقال 


(۱) حديث صحیح» فعن المغيرة بن شعبة: قَالَ: تَكَلّنٌ رسُول الله ملالاو کلف ععه 1 
حُمْيهِ. سنن النسائي بشرح السيوطي: ۰۸۱/۱ وأحمد في المسند: ۲4/4 وابن خزيمة في 
صحیحه رقم: (۰)۱۰16 والطحاوي في المعاني: ۰۳۰/۱ والدارقطني: ۰۱ لا المسح على 
التاصية دون العمامة فلم آجده مستدا. 

(۲) طوَآرْجْلَتٌ:» قرأ نافع وابن عامر والكسائي ویعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأ الباقون 
بالخنض . التشر: ۰۲۸۷/۲. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره كما في ابن کثیر: 1۹/۳ عن ابن عباس » لوَامْسَحُوأ روصم 
رل قال: هو المسح وهو بإسناد ضعيف... 


شور لايك 1۸1 جرب ۱۱ 





الجمهور: لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهماء وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة 
تأويلات: 
أحدها: أنه خفض على الجوار» لا على العطف. 
والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين. 
والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من 
الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء» وعند الشافعى إمرار الماء وإن لم يدلك 
باليد. 
إن کُنثم مَرْضَئْ أؤ عتی سَفَرِ» تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ما 
رید اله لِيَجْعَلَ عَلَيْحُم ین حَرَحٍ4 أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله 
متنیزتار: «دين الله يسر وياقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمة» وفي 
ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. 
وَيِيئَائَهُ الد وَانقَحُم بدِء» هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان» 
وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. 
«#حوئوا قَرَّابِينَ4 تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ولا يَجْرِمَنَكُمْ» 
أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. 
لإ هم وم أن يَنْسطوأ یم أَنِدِيَهُمْ4 في سببها أربعة أقوال: 
(۱) مجمع الزوائد: ۰۷4/۱ وهو في الموطإ بلاغا: 59/4 ؟» وانظر القرطبي: ۰۳۰۱/۲ والمحفوظ 
في كتب السنة هذا اللفظ: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء 
وأبشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشي ء من الدلجة» البخاري في صحیحه الحديث رقم: 


(۰)۳۹ والنسائي في سننه: ۰۱۲۱/۸ دابن حبان في صحیحه: ۰۱۳/۲ والبيهقي في السنن 
الکبری: ۰۰۱۸/۳ 


شور لاناک GAV‏ جرب ۱۱ 





الأول: أن النبي ايريا 
ذهب إلى بني النضير من اليهود 
فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه 
بر جنر نا ود في سا تم رز( عم ما زد 
ا ار 3 المکان ' ويقوي هذا القول ما ورد 
َعَرْرئُومُمْ لزنم ال راحتنا في الآيات بعد هذا في غدر 


والثاني: أنها نزلت في شأن 

| الأعر ابي الذي سل السيف على 

س | رسول الله تیار حين وجده 

DS N RENEE : 

يمنعك مني؟ قال: ا ابیت فلس رنه غؤوتك: بن تارف ۲۳ 
الغطفانی . 





والثالث: أنها فيما هم به الكنا (4) من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة 
الخوف. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الدلائل؛ ص: 477 » وهو حديث ضعيف.. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنشور: ۰۳٩/۳‏ وقصة الأعرابي ثابتة في الصحيحين 
وقد أشار إلى هذا ابن كثير في تفسیره: ۰۰۸۳/۳ 

(۳) قال ابن حجر في الاصابة: الترجمة رقم: (1۹۲۸) رت انات الف قال من يمنعك 
منی؟ قال: الله » فوضع السيف من يده وأسلم » قاله البخاري من حدیث جابر» مکذا استدرکه 
الذهبي في التجريد على من تقدمه ونقلته من خطه » وليس في البخاري تعرض لاسلامه» قال: 
البخاري آخرجه من ثلاث طرق إحداها موصولة والأخری معلقة» والأخرى مختصرة جداء ثم 
یقول: وقد رویناه في المسند الكبير لمسدد بتمامه وفيه ما يصرح بعدم إسلام غورث... 
الاصابة: ۰۰۳۲۸/۵ 

(6) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱۰۵/۱۰ وهو حدیث مرسل عن قتادة. 


ره ات 
ع ا 





تضلری 

دفع الله الکفار عن المسلمین. تتنوا فلا يئا روا پور ناغزیتا بيهم 
7 والتغضآء إل يزم القیته ۇتوف بتبلهم اله 2 
«إنْنَْ عَشَرَ يبآ النقيب هو نايتا كائوا تشتمرن 3 تاهل السهتب © 


كبير القوم القائم بأمورهم. 
لإ مق أي بنصري لا 


والخطاب لبني إسرائيل » وقيل: 


0 EERE ی‎ ۰ E: 
والرابع: آنها على الاطلاق في لا زین ۳ قالواً 7 ری وج ا‎ 


طيُحَرَفُونَ 1 لیم اختلف هل ی ریم لل نتن ينيك ین الله با إن اد 0 
۷ هك :البح اق ترق واه ون فى لا 





ار بر ی و ره تب نوت يك و عیسو زج 
ولا رال تَطَّلِعْ علی خابنز remane‏ 


7 ینب أي على خيانة فهو مصدر کالعاقبة» وقیل: على طائفة خائنة » وهو إخبار 
بأمر مستقبل . 

۶قاغف عَنْهْمْ منسوخ بالسیف والجزية. 

من آنَّذِينَ الوأ إِنّا نَصَرَئْ» أي ادعوا أنهم أنصار الله» وسموا 7 

بذلك 7 كفروا بالله؛ ووصفوه بما لا يليق به» وتتعلق من الذين» ب اد 
یتَائَهْم والضمیر عائد على النصاری. 

«ناغرین» أي أثبتنا وألصقنا وهو مأخوذ من الاغراء. 

«تَأغرنتا» في الموضعین يعم اليهود والنصارى» وقيل: نها نزلت "۲ بسبب 
اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله مايرم ويصفونه بصفته 
فلما حل بالمدينة كفروا به «قَذ جَآءَكُمْ رَسْولْنَا» يعني محمدا مااي » وفي 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۵/۱۰ بإسناد ضعيف. 


شور ایک 


حژب ۱۱ 





ا ير لمن 
ع باه لب من یام وَلِلّهِ لك السمتوات 73 ۳ 
١‏ زت تتفت اه تنیز 00 


22 


E 
للظم ئا كم اا هد ی تشم ا‎ 
مج ا آل َب امه لسن ولاترتدوا ا‎ 
ا فطلو ین 5 قالوأ بنشوتی إن يها قزماً جَبَارِينَ بت‎ 
قإنًا آن نلق و ن بطرجوا یلها قن رجو م نه‎ 1 3 
قال زجتن ین الْدِين تخافون یج‎ ۰ 


ترا دجلرن 062 
3 م الله علنهتا NL‏ لیم الیات قرا تخلثئرة ي 
لكش كان ۰۰ ۰« ٍ 





| الآية دلالة على صحة نبوءته لأنه 
ی لا اع ااي كبو 
وهو أمي لم يقرأ كتبهم «وَيَعْمُوأ 


عن حَئِيرٍ4 أي يتركه ولا 


بو هس 


لنُورٌ جتب مین محمد 
- اور وسار is‏ 

«#فل قتن يَمْيِكُ ین 
ثيا الاية رد على الذين قالوا إن 
الله هو عیسی؛ وهم فرقة من 
النصارى. 9يَخْلَىْ ما يَمَآء4 إشارة 


لَه 


وَكَالَتِ ألْيَهُّودُ E‏ أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله 


وأحباؤه» والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة › وقال الزمخشري" 
أبناء الله عندهم وهما: المسيح وعزیر» كما يقول حشم الملوك: ن 


': المعنى نحن أشياع 
نحن الملوك 


طنَيِمَ يُعَدَّبَْكَم» رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات» 
وقد أخذ الصوفیة من الاية أن المحب لا يعذب حبيبه» ففى ذلك بشارة لمن أحبه 


5 
0 


الله . 


لوجع 7 مُلُوكآ» قيل: جعل منكم ملوكا أي أمراء» وقيل: الملك من له 


(۱) الكشاف: 567/١‏ » ولفظه: وقالت اليهود والنصارى... 


«أبتتا ام أشياع ابني الله عزير والمسيح» 


كما قيل لأشياع أبي خبيب وهو عبد الله بن الزبير (الخبيبيون) وكما كان يقول رهط مسيلمة: نحن 
أنبياء الله » ويقول أقرباء الملك وذووه وحشمه: نحن الملوك » ولذلك قال مؤمن آل فرعون: لكم 


الملك اليوم . 


شور 


شور للعايكة ۹۰ جرب ۱۱ 





مسکن وامرأة وخادم. 

“ما لمْ يوْتِ أحدآا + مَنَ العلیین> قیل: يعني المن والسلوی والغمام وغیر 
ذلك من الآيات» وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم لأن أمة محمد 
متیر قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم» وقيل: المراد كثرة الأنبياء فعلى 
هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. 

«الازض الْمُْنَدّسَة» أرض بيت المقدس » وقيل: الطور » وقيل: دمشق 

لانن حَنَبَ آله َك أي قضى أن تكون لكم. 

ولا تَرْتَدُوأ عَلَنْ أدْبَارِحُنْ» يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة 
والرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه» فإنه روي أنه لما آمرهم موسى ياج 
بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهموا أن يقدموا على 
أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. 

«قَؤْمآ جَبَارِينَ» هم العمالقة. 

لقال رَجْئَنٍ» هما يوشع وكالب «یحَافون أي يخافون الله » وقيل: يخافون 
الجبارين » ولكن الله «أنعم عليهما» بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما. 

(0ذخلرا عَلَئِهِمْ اباب أي باب المدينة. 

«قاذعب آنت وَرَبْكَ» إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر 
والاستهانة بالله ورسوله» وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله مَرْاَعدِيَة: «لسنا 
)۱( آخرجه البيهقي في الدلائل: ۳/۳ الذي في الصحيح › روى البخاري بسئده » قال سمعت ابن 

مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به ؛ 
آتی النبي متیر وهو يدعو على المشرکین» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اب آنت 


زر ققایلا ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن شمالك» وبين يديك» وخلفك. فرأيت النبي 
يرسا أشرق وجهه وسره. يعني قوله. البخاري الحديث رقم: (۳۹۵۲)) وغيره. 


و لاا ۹۱ حژب ؟۱ 





نقول لك كما قالت بنو اسرائیل» 
© ولکن نقول لك اذهب أنت وربك 
3 3 ا يعامي . هی (Dra‏ 

8 موق d‏ 2 تلا تأ عَلَى آلْقَوْم القلییین و أُمْلِكٌ ل 8 وی 
90 وائل علنهم تبأ ان ام يالحَيٍ إذ قرا فربانا © إلا ضے وا 


جع تثلیل ین آعیمتا ولم يقب ین ادلاخر قال لائ © قاله موسى عبیاتاه ليتبرأ إلى الله من 


3 قال نما تقل الله ین لین 3 50 لین تسطث ال بت2 قول بنی إسرائيل » ویبذل جهده فی 
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و لتنئ ما أنأ يِبَاسِطٍ دی الب ت لالز شا اله 1 
4 رب العلیین و نی ارِيدُ أن تبُوأ يإني وإنميك فتَكُوق 2 
این أضحب الثار لايك جرا اطلییمن 9 و ؟) واعراب أخى عطف على نفسی لأن 


طاعة الله» ویعتذر إلى الله 


ی للد ا ت اي 5 
۱ و رت ی ۳ آخاه هارون كان یطیعه» وقیل: 


| عطف على الضمیر في لا أملك أي 
ع لا آملك آنا الا نفسي ولا يملك 





۵ ود 3 RS:‏ 
أخي إلا نفسهء وقيل: : مبتدأ وخبره محذوف » أي أخي لا یملك إلا نفسه. «قاثق 
يتنا أي فارق بیننا وبينهم فهو من الفرقة» وقيل: افصل بيننا وبينهم بحکم. 


«قال تا مُحَرَّهُ عَلئِهمْ أرْبَِبنَ ست الضمير في قال لله تعالى» وحرم 
الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة» وتركهم في هذه المدة 
يتيهون في الأرض. أي في أرض التيه وهو ما بين مصر والشام حتى مات كل من 
قال: «إِنا آن تُذَحَْهَاٍ» ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب» ومات 
هرون في التيه ومات موسى بعده في التيه أيضاء وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا 
في التيه لقوله: «قافرّق بَئْنَنَا وَبَئْنَ الْقَوْم الْمَسِقِينَ# وخرج يوشع ببني إسرائيل 
بعد الأربعين سنة» وقاتل الجبارين وفتح المدينةء والعامل في این 
«مْحَرَمَة» على الأصح» فيجب وصله معه » وقيل: العامل فيه ليَتِيِهُونَ» فعلى هذا 
يجوز الوقف على قوله #م مُحَبَمَةُ علیهن» وهذا ضعيف ؛ لأنه لا حامل على تقديم 


(۱) انظر المحرر الوجيز: ۰۱۷۰/۲ ومعالم التنزیل: ۰۲۵/۲ 





شور بیان ۹۲ حژب ۱۴ 





المعمول هنا مع أن القول الأول أكمل معنی ؛ لأنه بيان لمدة التحریم والتیه معا. 

«ییَیهُون أي يتحيرون» وروي: أنهم کانوا بسیرون الليل كله فإذا أصبحوا 
وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. 

قد تأسر6 أي لا تحزن والخطاب لموسی » وقیل: لم‌حمد مه ور » 
ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود. ش 

«تبَاً بتع :62:۱ هما قابيل وهابيل «رذ قَرَبَا فرباناژ» روي أن قابيل كان 
صاحب زرع فقرب أرذل زرعه وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده» 
وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي فإذا نزلت نار من 
السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول فتزلت النار فأخذت 
كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتله ّما يَتَقَبَلُ اله ین 
الْمُتَّقِيرَ4 استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن صاحب المعاصي لا يتقبل عمله 
وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك . 

لبن بَسَطْتّ ال ید62 الآية قيل معناها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك به 
وقیل: إن بدأتني بالقتال لم أدافعك » ثم اختلف على هذا القول: هل تركه لدفاعه عن 
نفسه تورعا وفضيلة وهو الأظهر والأشهر؟ وكان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن 
نفسه وهو قول مجاهد”" » وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. 

«ابّی #رید أن تجو بإني وَإِنْمِكَ» الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة 
وإنما هو تخير في أهون الشرين » كأنه قال: إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك 
كما ورد فى الأثر: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»۳* وأما قوله 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۱6/۱۰ بسند ضعيف. 


)۲( خر جه أحمد في فسئده: c/o‏ وهو ضعیف » وأخرج الترمذي پسنده؛ «آن رسول الله 
صَإْإِنَْعَكِدِرسَرٌ قال: انها ستکون فتنة » القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من الماشي »= 


شر القابكا 4۳ جرب )۱ 


«#بائی واثیلت4 فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك » وبإثم قتلك لي » وانما تحمل 
القاتل الائمین لأنه ظالی فذلك مثل قوله مر تييرس: «المتسابان ما قالا فهو على 
۳ وقیل: بائمي أي تحمل عني سائر ذنوبي؛ لأن الظالم تجعل عليه في 
القيامة ذنوب المظلوم» وبائمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. 
«وَدَالِكَ جَرّتؤأ الظّیمین» يحتمل أن یکون من کلام هابیل أو استثنافا من کلام الله 
تعالى . 

طنَبَعَتَ آله غرابا الآية روي: أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء 
ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت» وقيل: بل كان غرابا واحدا 
يبحث ويلقي التراب على هابيل هسَوْءَة أَجِيه4 أي عورته وخصت بالذكر لأنها 
أحق بالستر من سائر الجسد» والضمير في أخيه عائد على ابن آدم ويظهر من هذه 
القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم قال يليت أصله يا ويلتي ثم 
أبدل من الياء آلف» وفتحت التاء وكذلك يا أسفي ويا حسرتي تَأصْبَحَ ین 
آلنَّدِيِينَ على ما وقع فيه من قتل آخیه» واختلف في قابيل هل كان كافرا أو 
عاصيا؟ والصحيح أنه لم يكن كافرا؛ لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان» ولأنه لم 
يكن في تلك المدة کافر؛ وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات 
لا مختصة بالصباح. 


البادی» 


لین أجل دَالِكَ» بتعلق بكتبناء وقیل: بالنادمین وهو ضعیف . 


= والماشي خير من الساعي قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده الي ليقتلني؟ قال: كن 
کابن آدم» الحدیث رقم: (۰)۲۱۹۶ وأبو داود في سنته الحدیث رقم: (۰.)4۲۰۷ 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه الحدیث رقم: »)۲١۸۷(‏ وأبو داود في سننه الحدیث رقم: 
(۰)4۸49 والترمذي في سنته الحدیث رقم: (۰)۱۹۸۱ وأحمد في مسنده: ۲۳۵/۲ والبخاري 
في الأدب المفرد رقم: (۵۲۳) واین حبان في صحیحه: ۰۷۲۸/۱ وتمامه: «ما لم یعتد 
المظلومة.. 





5 


ورزر کارا 


ستتننا على تن إنسرآويل4 أي 
فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم . 


خی من اجه تكانتا ات 


بغي 3# € معناه من غير أن جیا ولفذ جَآمَنَهُمْ زنلتا بالیتتب فم إنّ ا 

يك ˆ ن الأزض لمشرفوق 000 نا ا 
يقتل نفسا يجب عليه به القصاص. |9 جَرآا الدین يحارئون اله وزشوله وَتَشعؤق ب الأزض 5 
تادا أن يلوا از بضلبرا از قط ندیم 2 


«أؤ تاد و را ين لاب از نان ن لش وبا 
الفساد الذي يجب به القتل کالحرابة 


قَڪَانمَا كَل الاس | ۱ 
تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجمیع أن 2 


هه 
ا 
2 


پتصور من ثلاث جهات: 





إحداها: القصاص نان أ 
التصاص في قاتل الواحد والجميع سواء. 

الثانية: انتهاك الحرمة والاقدام على العصیان. 

والثالثة: الائم والعذاب الأخروي قال مجاهد"": وعد الله قاتل النفس 
بجهنم » والخلود فیهك والغضب» واللعنت والعذاب العظيم » فلو قتل جميع الناس 
لم يزد على ذلك وهذا الوجه هو الأظهر؛ لأن القصد بالآية تعظیم قتل النفس 
والتشدید فيه لینزجر الناس عنه» وكذلك الثواب في إحيائها كثواب احیاء الجمیع 
لتعظیم الأمر والترغیب فيهء وإحياؤها هو إنقاذها من الموت کانقاذ الحریق أو 
الغريق وشبه ذلك » وقیل: بترك قتلها» وقیل: بالعفو إذا وجب القتصاص . 

ود جاَءْیم؟ الضمير ليني إسرائيل والمعنی تقبیح أفعالهم وفي ذلك 
إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله میور 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان بسند فيه مجهول. 


شی للعايقة 0 جرب ۱۴ 


3إئَمَا جرا أنّذِينَ يُحَارِبُونَ اله سول الآية سببها عند ابن عباس : أن 
قوما من اليهود كان بينهم وبين رسول الله متتَیویتر عهد فنقضوا العهد وقطعوا 
السبيل» وقال جماعة: نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلمواء ثم إنهم قتلوا 
راعي النبي سيرع » وأخذوا إبله » ثم حكمها بعد ذلك في کل محارب. 
بلد» وقال أبو حنیفة: لا یکون المحارب إلى خارج البلد. 

وقوله: «یُخاربون آل تخلیظ ومبالغة» وقال بعضهم: تقدیره: یحاربون 
رسول الله ايبرع » وذلك ضعيف ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذکر 
بعد ذلك » وقيل: يحاربون عباد الله وهو أحسن. 

لوَيَسْعَوْنَ فى الأزض قاد بیان للحرابة وهي على درجات» أدناها: إخافة 
الطريق » ثم أخذ المال» ثم قتل النفس. 

«أن يُمَثّنُوا از بُستبرا6 الصلب مضاف إلى القتل» وقيل: يقتل ثم یصلب ‏ 
ليراه أهل الفساد فينزجرواء وهو قول أشهب» وقيل: يصلب حيا ويقتل على الخشبة 
وهو قول ابن القاسم «از تُقَطََّ أُيْدِيِهِمْ وَأَرْجُنْهُم يَِنْ جلاف معناه أن تقطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى » ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. 

وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل» 
وذلك فى الحرابة وفى السرقة. 

#أؤ يُنفَوًأ مِنَ الأزض» مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر 
ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته » وروي عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه» ويذلك 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۱۸۰۳/۱۰ بسند جيد. 


)۲( صحیح آخرجه آبو داود في سننه» الحدیث رقم: (۳17:) والنسائي في سننه: ۷ وأحمد 
في مسنده: ۰۱3۳/۳ والطبري: ۰۱۱۸۰۸/۱۰ وابن کثیر في تفسیره: ۰۱۲۳/۳ 


و لايك ۹٩1‏ جرب ۱۴ 





قال أبو حنيفة » وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فیه» ومذهب مالك: أن 
الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه» أو يقتله ولا يصلبه» أو يقطع يده 
ورجله أو ينفيه» إلا أنه قال: إن كان قتل فلا بد من قتله» وإن لم يقتل فالأحسن 
أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة: فمن قتل 
وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم بصلب» ومن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله» ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا 
نفي . وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير. 

«جزی ف أَلدَُنْيَا» هو العقوبة» وعذاب الآخرة النار» وظاهر هذا أن العقوبة 
في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود» ويحتمل أن يكون الخزي 
في الدنيا لمن عوقب فيهاء والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. 

«إلاً آلدین تَابُوأ ين قبل أن تَفْدِرُوأ عَلَيِهِمْ4 قيل: هي في المشركين وهو 
ضعيف ؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدهاء وقيل: هي 
في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح» وهم الذين جاءت فيهم العقوبات 
المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله: 
«قاغلمُوأ أن الله عَمُورُ ریم واختلف: هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في 
الدماء والأموال أم لا؟ فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة التي سقطت 
عنه بالتوبة » ووجه إسقاطها إطلاق قوله لغَمُورٌ رحِيم». 


طوَابْتَهُوأ له الوییلة4 أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال 
الصالحة والدعاء وغير ذلك . 

لِيَفْتَدُواْ بو إن قيل: لم وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في 
الأرض ومثله؟ فالجواب: أنه وضع المفرد في موضع الاثنين وأجرى الضمير 
مجرى اسم الإشارة» كأنه قال: ليفتدوا بذلك» أو تكون الواو بمعنى مع. 


و لايك 4۷ جژب ؟۱ 


هھ ۵ ه جوم - 
:له دق 5 ْ E‏ 
ا من تاب يِن بَعْدِ ظللييه 00 قرغ الله بكر 0 #وَالسَّارِقُ والمارقة 
1 شون رام نب مد 


1 
: 


تافطفواً أَيْدِيَهْمَا4 عموم الآية 
يقتضي قطع كل سارق» إلا أن 
الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا 

ماوق ِلَب تئاغوق 2 خصصوا بها العموم» فمن ذلك: 
ولوق ا ۶ و من اضطره الجوع إلى السرقة لم 
1] تن و ا ۳ نم 7۳ 3 يقطع عند مالك لتحليل الميتة له؛ 
١‏ 53 وا ی میا ال و ا 





سيده» أو من سرق من غير حرز» 
أو سرق ۳ من الا وهو عند مالك ربع دینار من الذهب» أو ثلاثة دراهم 
من الفضة» أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه 
الآيةء وقد قيل: إن الحرز مأخوذ من هذه الآية؛ لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن 
عليه فليس أخذه سرقة» وإنما هو اختلاس أو خيانة » وإعراب السارق عند سيبويه 
مبتدأ وخبره محذوف» كأنه قال: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» والخبر عند 
المبرد وغيره «تَافطغواً أَيْدِيَهُمَا4» ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط : 


«قَمَن اب ین بَعْدِ ظلیه. وَأْصْلَحَ4 الآية » توبة السارق هو أن يندم على ما 
مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من یستحقه» واختلف إذا تاب قبل أن 
يصل إلى الحاكم: هل يسقط عنه القطع ؟ وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية» أو لا 
يسقط عنه وهو مذهب مالك ؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا عن المحارب 
للنص عليه . ۱ 


ره لااو ۹۸ جژب ۱ 


۴ 





يُعَدِّْبُ مَن يآ قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة 
على التوبة. 

ییا آاليَسُولُ» الآية خطاب للنبي ماتتییتتر» على وجه التسلية. 

ین لین قالوا :نا بافرامهم4 هم المنافقون وَين آْدِينَ َو یحتمل أن 
یکون عطفا على الذین قالوا آمنا ثم يكون #سَمَّاعُونَ» استثناف إخبار عن الصنفین 
المنافقین والیهود» ویحتمل أن یکون من الذین هادوا استئنافا منقطعا مما قبله 

#سَبَاعُونَ لموم َاخریت أي سماعون کلام قوم آخرین من الیهود الذین لا 
يأتون النبي لبمار لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة» فقوله: طلم يَأنُو4 صفة 
لقوم آخرين ؛ والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر» والسماعون للكذب بنو قريظة . 

لِيُحَرّفُونَ الْحَلِمَ ی بَعْدٍ مَرَاضْعِدء» أي يبدلونه من بعد أن يوضع في موضعه 
وقصدت به وجوهه القويمة » وذلك من صفة اليهود. 

ليَقُولُونَ إن أُوتِيتُمْ هلا فَحُدُوة4 نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية فسأل 
رسول الله متیر اليهود عن حد الزاني عندهم» فقالوا: نجلدهما ونحمم 
وجوههماء فقال لهم رسول الله مایتتتبیزتر: «إن في التوراة الرجم» فأنكروا ذلك» 
فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوها فجعل أحدهم يده على آية الرجم » فقال له عبد الله 
بن سلام: ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم. فأمر رسول الله ريي باليهودي 
واليهودية فرجما»'' فمعنى قولهم: إوإن لَمْ وه قاخدّرُوأ» إن أوتيتم الذي ذكرتم 
(۱) رجم اليهوديين ثابت في الصحيحين وغيرهماء فعن عبد الله بن عمر يته أن اليهود جاژوا إلى 

رسول الله کر فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله یور (ما تجدون 


في التوراة في شأن الرجم). فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم 
فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن- 


ور لاناک ۹۹ جژب ۱۴ 





من الجلد والتحمیم فخذوه واعملوا 
0 ۱ | به» وان لم تزتوه وأفتاکم محمد 
a‏ قبا تا < نت e‏ تم 00 | متیر بغیره فاحذروا. 

«ينتتد) أي ضلالته في 


د ددع 1 0 0 00 د ب الدنياء أو عذابه في الآخرة. 


عفر زالیگرق والاختاز يما انشخیطوا ين ۳ هن الدُنْيَا حزع4 

٠‏ ا اقلا عليه هتات لا س ۳ | والمسكنة والجزية. 
۱ اعون إلِلْحَدب) إن 
س كان الأول فى الیهود فکررها هنا 
٣ :‏ تأكيدا وان کان الأول في المنافقين 
ا متا والیهود فهذا في اليهود خاصة. 
اشر بشت ي ا من بن الرشوة والب وشبه ذلك ٠‏ «تاخكم ینم أز 
أغرض عَنهمّ هذا تخيير للنبي ماتعبیوعار في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم» وهو 
أيضا يتناول الحاکم» وقيل: إنه منسوخ بقوله: «إوأن خم بَيْنَهُم بعا آنژل آ4 . 

لوَحَيْف يُحَكَمُونَكَ4 الآية استبعاد لتحكيمهم النبي متیر وهم لا 
يؤمنون به» مع آنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها» فمعنى للم 
یولع مِنْ بَغد دالت أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد کون حكم 
الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. 

طوَمَا 4وليك بالنژینین؟ يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى علیلتل» 
وهذا إلزام لهم ؛ لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة . 





= سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله 
لتیار فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. البخاري الحديث رقم: 
(۰)۳۳۰ ومسلم الحديث رقم: (۰)40۳۳ 


5 


و لاا 0۰۰ جژب ۱ 





«اشْییفون الّذِينَ أسْلَمُوأ» هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد ملي › 
ومعنى أسلموا هنا آخلصوا لله وهو صفة مدح أريد به التعريض باليهود؛ لأنهم 
بخلاف هذه الصفة» وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر لأن الأنبياء لا 
يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قط » وإنما هو كقول إبراهيم 
عییلتام: «آشلنث یرب الْعَالَمِِنَ» وقوله تعالى: «قثل لث وجهی بل 

طلِنَّذِينَ هادوا متعلق بیحکم أي يحكم الأنبیاء بالتوراة للذین هادواء 
ویحملونهم عليهاء وقیل: یتعلق بقوله: «فیها هُدی ونوك «یما اسْتُخفِظوأ» أي 
کلفوا حفظه والباء هنا سببية قاله الزمخشري» ویحتمل أن تکون بدلا من المجرور 
في قوله «يَحْكُمْ يهَا4؛ قلا تَخْشَأ اس وما بعده خطاب للیهود» ویحتمل 
أن تکون وصية للمسلمین يراد بها التعریض بالیهود ؛ لأن ذلك من آفعالهم. 

ومن لّمْ خم يتا آنّل آله قاونبكَ هم اْسَلیروی» قال ابن عباس۳: 
نزلت الثلاثة في الیهود: الکافرون والظالمون والفاسقون؛ وقد روي في هذا 
أحاديث عن النبي سنتیبییشن وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل 
الله من اليهود والمسلمين وغيرهم إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا 
يخرجهم عن الإيمان» وقال الشافعي: الكافرون في المسلمین» والظالمون في 
البهود والفاسقون في النصارى . 

«َصَتبنا عَلَيْهِمْ فِيهَا» كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح» أو بمعنى الفرض 
والإلزام والضمير في عليهم لبني إسرائيل» وفي قوله «إفِيبًا» للتوراة. 

«أنَ نس بِالتَّفْرِ» أي تقتل النفس إذا قتلت نفساء وهذا إخبار عما في 


(۱) أخرجه أبو داود الحديث رقم: (5لزاه”)» وأحمد: 2955/1١‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم: 
(۱۰۷۳۲) بإسناد حسن. 

(۲) منها حدیث مسلم في صحیحه رقم: (۰)۱۷۰۰ وابن ماجه في سننه الحدیث رقم: (۰)۲۳۲۷ 
والطبري في جامع البیان: ۰۳6/۱۰ 


درم 


و لاان ۱ چب ؟۱ 





التوراة وهو حکم الله في شریعتنا باجماع الا أن هذا اللفظ عام» وقد خصص 
العلماء منه آشیاء» فقال مالك: لا یقتل مومن بکافر للحدیث الوارد في ذلك" ولا 
یقتل حر بعبد لقوله: جر یالْخر وَالْعَبْدُ بالْعبد6 وقد تقدم الکلام على ذلك في 
البقرة. 

«والعین بالعیر6 وما بعده حکم القصاص في الاعضاء والقراءة بنصب 
النون وما بعده عطف على النفس » وقری بالرفع " ولها ثلاثة آوجه: 

أحدها: العطف على موضع النفس ؛ لأن المعنی قلنا لهم التفس بالنفس . 

والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس. 

والثالث: أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء. 


«زالجروح قِصَاصٌ» بالنصب””" عطف على المنصويات قبله» وبالرفع على 
الأوجه الثلائة التي في رفع العين» وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح 
التي لا يخاف على النفس منها. 


قن تَصَدَّقَ بو قَهْوَ كَثَارَةُ ل4 فيه تأويلان: 


(۱) صحيح أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: »)۲۷١١(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(۰)۱2۱۳ وابن ماجه في سننه الحدیث رقم: (۲۱۸۵) وأحمد في مسنده: ۰۲۱۱/۲ والبيهقي 
في السئن الکبری: ۰۲۹/۸ وفي الصحیح عن آبي جحيفة قال: قلت لعلي» هل عندکم کتاب ؟ 
قال: لاء إلا کتاب اللهء أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت فما في 
هذه الصحیفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم یکافر. البخاري الحديث رقم: 
()» و(۰)۲۸۸۲ والترمذي في سننه الحديث رقم: »)١417(‏ والنسائي: ۰۲۳/۸ 

قال الامام الداني في التيسير: الكسائي: طوَالْعَيْنَ ِالْعَيْنِ4 وما بعده بالرفع» ورفع ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو طوَالْجْرُوحَ4 فقط ‏ والباقون كل ذلك بالنصب. التیسیر» ص: 204 وانظر 
إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربعة عشر للدمياطي: ۲۵۳/۱ والمحرر الوجیز: ۰۲۲۸/۲ 
(۳) المصادر السابقة. 


۲( 


صر 


شش 
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و لاوکر 





آحدهما: من تصدق من 


آصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه |5 1 
5 5 0 2 ۲ 1 يَدَيْهِ ین ۰ رَهُدی ئ زتزمطة للتئیمن ي E:‏ ۲ 
فذلك کفارة له الله ذنو به لعفوه | 2 ۱ 0 

رة له و ذنويه لعقو ١‏ أف الإنجمي يما أنزل ال يمو وت لم خمضم یت ان 
وإسقاطه حقه . 48 a‏ هُمُْ القلیشرق 9 ی : 


والثاني: من تصدق وعفا فهو | 


كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه TT‏ 
1 1 5. 5 رلو َا الله لَجَعَلَكُمْ الح وَاجِدَة 5 ونسين یلصم لى ما | 

ل لا الحت قد ۱ ۳ E‏ 1 
في ذلك ن صاحب لحق ةا SO‏ ا و 7 ۲ 2 


عنه فالضمیر في له على العأویل الاول: | نتم[ ش 
يعود على (من) التي هي كناية عن ل 
المقتول أو المجروح أو الولي . ۱ 5 

وغل فا ٠‏ بود ام 5 ET‏ 0 





القاتل أو الجارح وان لم يجر له ذکر ولکن سياق الكلام يقتضيه» والأول أرجح »› 
لعود الضمیر على مذكورء وهو من ومعناها واحد على التأویلین» والصدقة 
بمعنی العفو على التأويلين » إلا أن التأویل الأول بیان لاجر من عفا وترغیب في 
العفو » والتأويل الثاني بیان لسقوط الاثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه. 
«مْسَذفا ما بَيْنَ یدیْ قد تقدم معنی مصدقا في البقرة. وطلما بَمْنَ 
ده يعني التوراة لأنها قبله » والقرآن مصدق للتوراة والانجیل لأنهما قبله» 
لوَمْصَرِّقآ4 عطف 0 موضع قوله فيه هدی ونور؛ لانه في موضع الحال. 
وهنا ابن عباس" شاهداء وقيل: مؤتمنا. طعَيًا جَآءَكَ مِنَ لح تضمن 
الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف» ولذلك تعدى بعن. لڪل جَعَلْنَا نم 
شِرْعَةٌ وَِنْهَاجآ4 ابن عباس: سبيلا وسنة» والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۳۷۷/۱۰ وأورده السيوطي في الدر المنثور: 40/7 » وهو بسند حسن. 
)۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۶5 وهو بسند صحيح . 


2 


شور لاان ۰۳ جرب ۱ 





أو الأمم » والمعنی: أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها من قال: 
إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام والفروع » وأما الاعتقاد فالدين 
فيها واحد لجميع العالم» وهو الإيمان بالله» وتوحيده» وتصديق رسله والایمان 
بالدار الآخرة. طتَاسْتَيِقُوأ الْخَيْرَاتِ» استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات 
أفضل من تأخيرهاء وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف؛ 
فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل» وعكس أبو حنيفة وفي مذهب 
مالك خلاف وتفصيل » واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل . 

ون اخكُم بیتهم> عطف على الكتاب في قوله: ظوَأَنرْلنَا یلق 
اتلدب أو على الحق في قوله 8بالْحَيَ»# وقال قوم: إن هذا وقوله قبله: 
«إقاخكم نتم ناسخ لقوله: قاخسم تیتهم از أغرض عَنْهُمْ4 أي ناسخ للتخيير 
الذي في الآية» وقيل: إنه ناسخ للحكم بالتوراة» ونزلت الآية"“ بسبب قوم من 
اليهود طلبوا من رسول الله متیر أن يحكم بينهم فأبى من ذلك ونزلت الآية 
تقتضي أن يحكم بينهم . 

«اتخسم الْجَامِلِيَةٍ يَبْمُونَ4 توبيخ لليهودء وقرئ بالیاء"" إخبارا عنهم 
وبالتاء خطابا لهم . َم يُوِتِنُونَ4 قال الزمخشري: اللام للبيان أي هذا الخطاب 
لقوم يوقنون فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما. 

ليبا الیین ءامثوا لآ تتّحِدُوأ ود واشضلری أؤليآء) سببها" موالاة 
عبد الله بن آبي ابن سلول لیهود بني قينقاع » وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي 


(۱) آخرجه الطحاوي في مشکل الآثار: ۰01۰/۱۱ والحاکم في المستدرك: ۳۱۲/۲ والبيهقي: 
۷۸ والنسائي في الکبری رقم: (۰)1۳1۹ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: 
۲/. 

(۲) قال ابن الجزري: 9يُبَغُورت» فقرأ ابن عامر بالخطاب › وقرأ الباقون بالغیب. النشر: ۰۲۸۷/۲ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان بسند مرسل: ۱۲۱۵۷/۱۰ وابن هشام في السیرة: ۰4۲۸/۱ 


شور انز 





كان بينه وبينهم» ولفظها عام ی 
وحکمها باق ولا يدخل فيه 
معاملتهم في البيع والشراء وشبهه 
نت ينه تغليظ في الوعيدء 
فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم 
من كل وجهء ومن خالفهم في 
اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في 
المقت عند الله واستحقاق العقوبة. 

«نتری الَذِینَ م لري | 
مَرَضضّ» هم المنافقون والمراد هنا 
عبد الله بن أبي ابن سلولء ومن ا الک 3 1 3 
كان معه فيَقُولُونَ تَخْشَىئ oF‏ 77 
ویستکثرهم» ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. «قعسی آله آن یی بانقئج از ئر 
يَنْ عندوء» الفتح هنا هو ظهور النبي مضي والمسلمين» والأمر من عنده هو 
هلاك الأعداء بأمراض عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق» أو أمر من الله لرسوله 
عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود. «َیْیخرا عَلى ما أسَرُوأ فى أَنمْسِهِمْ نَنِدِيِينَ» 
الضمير في فيصبحوا للمنافقين» والذين أسروه هو قصدهم الاستعانة باليهود على 
المسلمين » وإضمار العداوة للمسلمين. 

«یفول این ءَامَنُوأ4 قرئ يقول بغير واو" استثناف وإخبار» وقرئ بالواو 
والرفع وهو عطف جملة على جملة» وبالواو والنصب عطف على ای آله أو 


0 سس قر ی ۳ 


یه 





(۱) قال ابن الجزري: «ویقول الذي قرأ المدنیان وابن کثیر وابن عامر يفول( بغير واو كما هو في 
مصاحفهم وقرأ الباقون #وَيَقُوا ل بالواو وکذا هو في مصاحفهم وقرأ مذ منهم البصریان بنصب اللام. 
وقرأ الباقون من القراء بالرفع. النشر: ۰۲۸۸/۲ 





رو لاسا 9۰۵ جژب ۱ 


عطف على «قَیضیخوا؟. «احَوْلاء الدین نوا الاشارة إلى المنافقین لانهم 
کانوا یحلفون آنهم مع المؤمنين ؛ وانتصب «جَهْد أَيْمَانْهةِ» على المصدر المؤكد. 
و خر خبط آخمالهم يحتمل أن یکون من كلام المؤمنين أو من کلام اف ویحتمل 
أن یکون دعاء أو خبرا. 
من يرْتَدِدُْ ينُم عَن دییه» خطاب على وجه التحذیر والوعيد» وفیه 
إعلام بارتداد بعض المسلمین» فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه» ثم وقع» فارتد في 
حياة رسول الله صتییلر: بنو حنيفة» قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج» قوم 
الأسود العنسي الذي ادعى النبوءة» وقتل في حياة رسول الله متتییزعار وبنو 
أسدء قوم طليحة بن خویلد الذي ادعی النبوءة ثم أسلم وجاهد ثم کثر المرتدون » 
وفشا أمرهم بعد موت رسول الله مِإَِعدِيَ؛ حتی كفى الله أمرهم على يد أبي بكر 
الصديق میتلیتنه» وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله و سبع 
قبائل: بنو فزارة» وغطفان» وبنو سليم» وبنو يربوع » وكندة» وبنو بكر بن وائل» 
وبعض بني تمیم» ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب» وهم قوم جبلة بن 
1 ۳ .0( که e‏ 52 تار 2 و 5 هه سو 2 
الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة"' قوف أت أله يفوم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
(۱) هو جيلة بن الأيهم الذي وفد مسلما على عمر نة في خلافته بخمس مائة فارس عليهم 
الديباج والذهب وعلى رأسه التاج وقرطا مارية المشهوران» ثم وطی الفزاري إزاره في الطواف 
فلطمه » فقال له عمر نة ما أن ترضيه أو تقيدهء فلم يرض الفزاري إلا أن يقيده بلطمة 
مثلها» فقال: أتقيد مني وأنا ملك ؟» فقال عمر ينه آنتما في حکم الا سلام سواء فقال: 
أمهلني ثلاثة آبام» فأمهله فخرج ليلا إلى قيصر فملكه في بلاده وتتصر ثم إن عمر تن أرسل 
صحابيا إلى قيصر فاجتمع بجبلة فرأى عنده من الخدم والحشم والجواهر وأواني الذهب والفضة 
ما أذهله» فسأل عن عمر وعن تلك الديار ثم تأوه وأنشد: 
تنصرت الأشراف من أجل لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 
تكنفني فيهالجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني وليتسني رجعت إلى القول الذي قاله عمر 
توفي جبلة سنة: ۲۰ه وهذه القصة شهيرة في التاریخ. البداية والنهاية: ۰۷۰/۸ وانظر إكمال 
الإكمال: 515/7 » والأعلام للزركلي: ۰۱۱۱/۲ وغيرها. 





ویو لاان ۹ جژب ۱ 


و أن رسول الله ابي قرأهاء وقال: هم قوم هذا يعني آبا موسی 
الأشعري» والاشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل 
اليمن» وقیل: المراد أبو بكر الصديق وأصحابه» الذين قاتلوا أهل الردة» ويقوي 
ذلك ما ظهر من أبي بكر الصدیق تيء من الجد في قتالهم والعزم عليه حين 
خالفه في ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه فنصرهم الله 
على أهل الردة» ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي 
أوصاف أبي بكر ألا تری قوله طأأَذِنّةٍ عَلَى انموینین أُعِرَّةِ عَلَى الْكَلفْرِينَ» وکان 
أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله » وكذلك قوله ولا یاوق لَوْمَة [آيم# إشارة 
إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم برجع عن عزمه. «أذِنَّةٍ عَلَى 
الْمُؤْينِينَ» كقوله: (أعِدًآء علی الْكَُارِ رُحَمَآءُ بَيْتَهْمْ» وإنما تعدى أذلة بعلى لأنه 
تضمن معنى العطف والحنوء فان قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ 
فالجواب: أنه محذوف » تقدیره: من يرتد منکم عن ديئه فسوف يأتي الله بقوم 
مكانهم » أو بقوم يقاتلونهم . 
«إِنّمَا وَلِيْكُمْ الله ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بهاء ثم عطف 

على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ولو 
قال: إنما أولياؤكم» لم يكن في الكلام أصل وتبع ٠‏ لوَهُمْ رَاحِمُونَ# قيل: نزلت 
في علي بن أبي طالب یلته ۳ فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه 
(۱) الطبري في جامع البیان: ۰۱۳۲۱۸۹/۱۰ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1150/5 بسند ظاهره الحسن. 
(۲) قال ابن عطية: وقوله تعالى: طوَمَنْ يَرْنَددْ مِنَكُمْ عَن دينيء) الآية؛ قال فيها الحسن بن أبي 

الحسن ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وقتادة: نزلت الآية خطابا للمؤمنين عامة إلى يوم 

القيامة » والإشارة بالقوم الذين يأتي الله بهم إلى أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل 

الردة وقال هذا القول ابن جريج وغيره. المحرر الوجيز: ۰۲۱/۲ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۱۹۲/۶ وابن منده: ۸۰/۷ وأخرجه الطبري: 2378/54 


وانظر المحرر الوجيز: ۰۲۰۸/۲ والدر المنشور: ۲۵۰/۲ قال ابن كثير: ۱۷/۳ وليس يصح 
شيء منها بالكلية لضعف آسانیدها وجهالة رجالها... 


رو بای ۰۰-۷ حژب ۱ 





خاتمه» وقیل: هي عامة» وذکر 
۳ الركوع بعد الصلاة لأنه من آشرف 
1 5 ا اد ف وفيت 5 أعمالهاء فالواو على القول الأول 
دن ولي لت الو سي يه ع واو الحال وعلى الثاني للعطف . 
]| تن جزب آي هذا من 
7 إقامة الظاهر مقام المضمر معناه: 
| فإنهم هم الغالبون. 


اشخت لیف ما حكَائوأ تختلون 8 لزلا دهم ی ی ع 
یا اسهم الشخت لیس ما انوا 
1 جح و و ایس 0 لوَالْحُنَار4 بالتصب" 


تذاء َل حر ۱ 5 
ود عطف على الذين اتخذوا وقرئ 


ا بالخنض » عطف على الذین آوتوا 
و این هت تن | 





م الكتاب» ويعضده قراءة ابن 


TE‏ دومن الکفار»؛ وبراد د بهم المشركون من العرب». 


«وذا نادیم إلى آلصّلَِةِ» الآية روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة 
إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال حرق الله الكاذب فوقعت 
النار في بيته فاحترق هو وأهله واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من 
القرآن ايك ينُم قرم لأ عقون جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدین. 

لقل تَنْقِمُونَ یثا> أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا با 
وبجميع كتبه ورسله وذلك أمر لا ینکر ولا يعاب» ونظير هذا في الاستثناء العجيب 


(۱) طوَالْكْفارَ4 قرأ البصريان والكسائي بخفض الراء» وقرأ الباقون بنصبهاء ومن خفض فهو على 
أصله في الامالة والفتح وقفاً ووصلاً. التشر: ۰۲۸۸/۲ 

(۲) قال ابن عطية: وقرأ آبي بن كعب: و(من الكفارة بزيادة من» فهذه تؤيد قراءة الخفض وكذلك 
في قراءة ابن مسعود: «من قبلكم من الذي أشركوا» المحرر الوجيز: ۳/۲ ۰۲ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۱۳۲۲۱۹/۱۰ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1177/4 بإسناد ضعيف. 


ر 


و لايك 0۰۸ جژب ؟۱ 





قرلا 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلسول من قراع الکتاشب 


ونزلت الآية!") بسبب أبي ياسر بن أخطب ونافع بن آبي نافع وجماعة من 
اليهود سألوا رسول الله میور عن الرسل الذين يؤمن بهم فتلا طءَامَنّا بال وَمَا 
انزل یناه إلى آخر الآية» فلما ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى ولا يمن آمن 
به. طوَأنَ أُحْتَرَكُمْ فَلسِفُونَ» قيل: إنه معطوف على آمناء وقيل: على ما أنزل 
وقيل: هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره: هل تنقمون منا إلا لقلة 
إنصافكم » ولأن أكثركم فاسقون» ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخبره 
محذوف» تقديره: فسقكم معلوم أو ثابت. 

فل هَل اتْيَنْكُم بِسَرَّ ین یلق لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين 
بالإيمان بالله ورسله» ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا علیهم فالخطاب 
في أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين. 

«مَكُوبَ عند آل4 هي من الثواب ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم 
نحو قوله: «لََیرمُم يعَدَابٍ ألِيم»٠‏ 

من لَعَنَهُ الله يعني البهود؛ ومن في موضع رفع خبر مبتد] مضمرء 
تقديره: هو من لعنه الله أو في موضع خفض على البدل من شرء ولا بد في 
الكلام من حذف مضاف» تقديره: بشر من أهل ذلك» أو تقديره: دين من لعنه الله 
لوَجَعَلَ ینهم الْقِرَدَةَ والختازیز4 مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في 


2 


السبت» ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا عيسى ابن مریم (وَعَبَدَ آلطَّاغُوتَ» 


..86 ديوان النابغة الذبیانی» ص:‎ )١( 
وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۱۹6/4 بإسناد ضعيف.‎ »١7714/٠١ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )۲( 





رو لااو 6.8 جژب ۱ 





القراءة بفتح الباء "۲ فعل معطوف على لعنه الله » وقرئ بضم الباء وخفض الطاغوت 
على أن يكون عبد اسما على وجه المبالغة أضيف إلى الطاغوت» وقری""" وعابد 
وعباد وهو في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير. 

لق انا أي منزلة ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله» وذلك 
مبالغة في الذم. 

إا جَامُوكُمْ قالوا 222 نزلت(۳ في منافقين من اليهود #وَقد ذَّخَلُوأ 
افر تقديره: متلبسين بالکفر» والمعنى: دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. ودخلت 
قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال» أي ذلك حالهم في دخولهم 


وخروجهم على الدوام. 

لن الانم > الكذب وسائر المعاصي لوَالْعْدْوَانِ© الظلم 8 ب شخت 
الحرام. 

«لؤلا يَنْهَلِهُم4 عرض وتحضيض وتقريع 


ینش اللام في الموضعين للقسم. 


)١(‏ طوَعَيَدَ آلطّاعُوتَ» قرأ حمزة بضم الباء من «عبد» وخفض طالطاغوت» وقرأ الباقون بالفتح 
والنصب . النشر: ۰۲۸۸/۲ 

(۲) قال ابن عطية: وروی عکرمة عن ابن عباس وعابدوا الطاغوت بضمیر جمعء وقد قال بعض 
الرواة في هذه الأخيرة إنها تجویز لا قراءة» وقرأ ابن بریدة: وعابد الطاغوت بفتح العين والدال 
وکسر الباء والتاء وقرأ بعض البصریین: وعباد الطاغوت بکسر العين وفتح الباء والدال وألف 
بینهما وکسر التاء» قال أبو الفتح: فیحتمل أن یکون ذلك جمع عابد کقائم وقيام وصائم وصیام؛ 
وقد يجوز أن یکون جمع عبد» وقل ما يأتي عباد مضافا إلى غير الله وأنشد سیبویه: 

آتوعدني بقومك يااين حجل أشابات يخالون البادا 
المحرر الوجيز: ۰۲۸/۲ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۲۲۳۰/۱۰ بسند صحيح إلى قتادة وهو أثر مرسل. 


شام 


و لاان 5۰ جرب ؟۱ 





«وقانت الْيَهُودْ يَدُ انه مَفْلُوتَة» غل اليد كناية عن البخل» وبسطها كناية 
عن الجود» ومنه: ولا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُوتة أي لا تبخل كل البخل «ولا تبشطتا 
کل الْبَسْطِ» أي لا تجد كل الجود» وروي”": أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا 
هذه المقالة الشنيعة» وكان الذي قالها فنحاص”" ونسبت إلى جملة اليهود؛ لأنهم 
وَضَوا بقورلف 

لعْنَتْ اندیهم؟» يحتمل أن يكون دعاء أو خبراء ويحتمل أن يكون في الدنيا 
أو في الآخرة» فان كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في 
الأسرء وان كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم . 

بل يَدَاهُ مَبشوطتل» عبارة عن إنعامه وجودهء وإنما ثنيت اليدان هنا 
وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى 
بالجود» كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. 

كلما أَزْقَدُوأ تارآ لدب أَطْنَأَهَا آل إيقاد النار عبارة عن محاولة 
الحرب» وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم» ويحتمل أن يراد بذلك 
أسلافهم أو يراد من كان معاصرا للنبي متیر منهم» ومن يأت بعدهم فيكون 
على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمین . 

«وَؤ أن أهلّ الْحِتَب ءَامَنُوأ4 الآية يحتمل أن يراد أسلافهم أو المعاصرون 
للنبي سائهءيبرع » فيكون على هذا ترغيبا لهم في الایمان والتقوى. 

لوَلَوْ أَنّهُمْ أَقَامُوأ التّوْرَلةَ وَالأنجيز» إقامتها بالعلم والعمل» وذكر الإنجيل 
دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب طلْآحَلُوأ من فَوْقِهِمْ وين تخت 
أَرْجْلِهِم» قيل: من فوقهم عبارة عن المطر» ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: 407/٠١‏ بسند ضعیف. 
(۲) فتحاص حبر من أحبار اليهود. المحرر الوجيز: ۰۵۸۳/۱ 


شو لااو 0۱۱ حرب ۱۴ 





والزرع» وقيل: ذلك استعارة في 
س توصعة ال 00 

م «نثة مُْتَصِدَةُ» أي معتدلة 
0 م كعبد الله بن 
1 سلام» وقيل: من لم يعاد الأنبياء 
| المتقدمین. 

9 «یایهااسول بَلِعْ ما «نزٍل 
0 یت وه 
ع أوحي إليه على الاستيفاء والكمال؛ 
0 لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا ألا 





ا 5 ا 8] یتوقف عن شيء مخافة أحد ران 
له کفتل قتا بت مو و e‏ 

أحدهما: ا ع ات 
لا يعتد به» فمعنى إن لم تفعل: إن لم تستوف التبليغ على الكمال. 

والآخر: أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من کتمها» ووضع 
السبب موضع المسیب. 

وال يَعْصِمْكَ ین النّاسِ» وعد وضمان للعصمة. وكان رسول الله 


ت 
3-3 


۶ يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها» فلما نزلت هذه ١‏ ية 

قال: «يا آیها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس»(۲ 

(۱) آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر الحدیث رقم: (۰)۲۹۷۲ والطبري في جامع البیان: 
۰ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۱۷۳/6 والحاکم في المستدرك: ۰۳۱۳/۲ وابن 
منصور في سنته: ۰۱۵۰/6 والبيهقي في سننه: ۸/٩‏ قال الحاکم: هذا صحیح الاسناد< 


۹ 


رو از o1۲‏ جژب ۱۲ 


۴ 





«فل يأهل الجتب نثم علی قزی4 الآية أي لستم على دين يعتد به 
فيسمى شیثا طحَنَّى تُقِيمُوأْ التّوْرَلة وَالإنجِي# ومن إقامتها الإيمان بمحمد 
نجي وقوله: رتا انزِلَ لیم قال ابن عباس“ يعني القرآن ونزلت 
الآية''' بسبب رافع بن حارثة» وسلام بن مشکم» ورافع بن خزيمة» وغيرهم من 
الیهود» جاژوا إلى رسول الله میور فقالوا: انا نتبع التوراة ولا نتبع غیرها» ولا 
نؤمن بك ولا نتبعك . 

إن آلّدِينَ دَامَنُوأْ وَالَّذِينَ او تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة 
«واسَّابوو قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة» حتى قالت: عائشة هي من لحن 
کاب المصحف"" واعرابها عند أهل البصرة: مبتدأ وخبره محذوف» تقدیره: 
والصابون كذلك» وهو مقدم في نية التأخیر» وأجاز بعض الکوفیین أن یکون 
معطوفا على موضع اسم إن» وقیل: (إن) هنا بمعنی (نعم)» وما بعدها مرفوع 
بالابتداء» وهو ضعیف . 

یبا أل نَحُون ينن أي بلاء واختبار وقرئ“ تکون بالرفع على أن 
تکون أن مخففة من الثقيلة» وباللصب على آنها مصدرية «قعَُوا وَصَجُوأ4 عبارة عن 
تمادیهم على المخالفة والعصیان نم تاب آله یه قیل: إن هذه التوبة رد ملکهم 
ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه ثم آخرجوا المرة الثانية فلم ینجبر حالهم 
= ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح: ۰۸۲/۹ والالباني في صحبح الترمذي: 
ع .. 
(۱) لم نجده مسنداء وانظر المحرر الوجيز: ۰۲۵۵/۲ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۱۲۲۸٤/۱۰١‏ من طريق محمد بن إسحاق بسند ضعيف. 
(۳) تقدم الكلام على هذا الموضوع وتقدم أيضا أن القراءة المتواترة لا يمكن الطعن فيها من أي 
شخص کائنا من كان. 


(:) «(الا تسو قرأ البصریان وحمزة الكسائي وخلف برقع النون» وقرأ الباقون بنصیها. النشر: 
.YAA/Y‏ 


۱٩ حژب‎ 





5 أبداء وقیل: التوبة بعث عیسی 
: € يالله وقيل: بعث محمد 
ات و اڼن مَرْيَمَ م وال ليع يبن إشرآويل اغبدوا إن 1 | متیر یی تفه 0 
ال تتم رفن لد تن شرا غر با ققذ حرم لله عه | الضمیر أو فاعل على لغة: أكلونى 
!الك وتان ار رتا یمن ین أنصارٍ @ 7 ۱ ۱ أ 1 
لکد َر اللدين قالرا إن الله قایث تلت وتا من كا البراغيث » والبدل ارجح وأفصح . 
ی ساو و تسن ا قال الْمَسِيِمْ4 الآية رد 
1 ينهم غاب لیم 0 ® ی ۲ 
5 عل لسري وتكذيب لهم. 

ق ما یمین ین أنصار4 
: 52 ر 0 لمسیح 
م الْمَسِيحُ إبْنْ مریم يَمَ إلا 
2 ۳7 رد على من جعله لها ۳۳ ۳ بناء مبالغة من الصدق أو من 
التصدیق » ووصنها بهذه الصفة دون النبوءة یدفع قول من قال [نها نبيكة . 

«حانًا يَأْحُلَنٍ الطْعَام استدلال على آنهما ليسا بالهین لاحتیاجهما إلى 
الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر» ومن كان کذلك فليس باله ؛ لأن الاله 
منزه عن صفات الحدوث» وعن كل ما یلحق البشر؛ وقیل: إن قوله «یَأُتّن 
الطَّعَاة» عبارة عن الاحتیاج إلى الغائط ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن 
ظاهره لأن الحجة قائمة بالوجهين. اثُمّ انظر» دخلت ثم لتفاوت الأمرين ولقصد 
التعجيب من كفرهم بعد بیان الأدلة. 





قل أَتَعْبُدُونَ من ذون ان الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما 
لا يملكان ضرا ولا نفعا. 


«#قل يَتأهْلَ آنجتب لآ تَغْلوأ فى دِينِكُمْ4 خطاب للنصارى والغلو 


رز لايق 





GE ۹ CI E 1 FTE E کر و‎ 50 0 3 


الإفراط وسبب ذلك كفر النصارى 1 
وا تتعُوأ أَوَآة قزم قيل: هم 2 
آئمتهم في دين النصرانية» كانوا [ 
على ضلال في عيسى وأضلوا ٩‏ ْ 
كثيرا من الناس » ثم ضلوا بكفرهم 3 غائوا يَفْعَلونَ 2 تر يرا 
بمحمد یی وقيل: هم 


یلوزن لَدِينَ حكَئْرُوا لیفش ما قَنّمث هم أنلشهْم ّ 
#أن جط اله علنیم ی القذاب هم خليدوق دی ي 
اليهود والأول أر جح لوجهین: ا لز را نوق يلم راشع ق رك الله 3 


أحدهما: أن الضلال وصف 
لازم للنصاری ألا تری قوله تعالی: 
ولا الصَّالِينَ4 . 

والاخر: أنه یبعد نهي النصاری عن ام اليهود مع ما بينهم من الخلاف 
والشقاق. 





#عَلَى لسَان داد عیسی ابن مریم أي في الزبور والانجیل . 

«لآ يَتَنَامَوْنَ4 أي لا ینهی بعضهم بعضا عن مُنستّر4 فان قيل: لم وصف 
المنکر بقوله «َمَلوة4 والتهي لا یکون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنی لا 
يتناهون عن مثل منکر فعلوه » أو عن منکر إن أرادوا فعله. 

تر کی را م2 ینبم إن أراد أسلافهم فالرژية بالقلب وان أراد المعاصرین 
للنبي مترو وهو الأظهر فهي رؤية عين. 

«وَالتّيحء وتا انزِلَ إِلَيِْ# يعني محمدا صليرية: ما أانَخَذُْوهُمْ زيا 
يعني ما اتخذوا الكفار أولياء. 


«لتَجدن مد ألنّاسِ عَذَاةَ 45 الاية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة 





و 


شور لاناک 010 حِرّب ۱۳ 





SIR I‏ 00 757 ۱ ی 
: الأوثان ت 
3 لإ َ5ا یغراً ما انزل إلى آلرٌشول تری آغیتهم تفمض من قا “د للمسلمين ر جدن 


22 


8 


ا ی كا مت تست ع | رتم مودک الآية إخبار أن 


3 1 ا رتا م عع ااا شیج 2 ا ا ا النصاری أقرب إلى مودة 
]ل ہنا قالوأ جلت تجرے ين تخيها لالز خلیدمن رو ©] المسلمين» وهذا الأمر باق إلى آخر 

© رای جرآه | زائدین روا وصَلبوا ج 

ا بسن همم ثرا ا الدهرء فكل يهودي شدید العداوة 

0 ُحرّئوا یب ما أحل لله لم ولا تغقذوا إن اله | للاسلام والكيد لأهله. 

8لا يجب النغتدین 220 لوا ئا ررقم الله حلا و 

وائثرا الله الي آنثم بوء ينون لب با 10 
انر بي تانسم تسن برجم با ما 
© لسَفُازند. إِطْعَامٌ رة لسن ین ارت ما د 

E ER‏ ا 

أنه ا ايك 4 وخ 


0 


ET 


لايك بان ینیم قِسِِسِينَ 
وَرخبانا» تعليل لقرب مودتهم» 
والقسیس: العالم » والراهب: العابد. 


۰ 2 و جج 


2 


۳۳ 





او سعط لس «وَإدًا سَيمُوأ تا #نزل إلى 
آلرَشو 7 الآبة هي في النجاشي ”2 وفي الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله 
AE‏ مس سا E‏ الله یرما القرآن فبکوا كما 
بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب عة سورة مریم» وقال 
السهيلي: نزلت في وفد نجران" '' وكانوا نصارى عشرين رجلا فلما سمعوا القرآن 
بكوا #مِيًا عرفواً ین الْحَيِ» من الأولى سببية » والثانية بیان للجنس. ٠‏ امنا أي 
بالقرآن من عند الله مَحَ الشَّهِدِينَ» أي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين . 

وتا لتا لآ وین يالل توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم تمغ قال 
الزمخشري: الواو للحال؛ وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل 
على فعل ٠‏ 


0 5 





(۱) آخرجه النسائي: ۰11۳/۱ والبزار في مسنده: 5,؛ والطبري في جامع البيان: ۰۱۳۲۳۱۷/۱۰ 
وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۱۸٤/٤‏ بسند صحیح. 
(۲) آخرجه ابن (سحاق في السیرة: 218/١‏ بسند منقطع . 


کا 


شور تانر 0۱ حژب ۱۳ 





3لا تُحَرَّمُوأْ طَيَبَاتِ ما أحَلّ آله لَكُنْ» سببها: أن قوما من الصحابة غلب 
عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساءء وبعضهم النوم بالليل › وبعضهم آکل 
اللحم» وهم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوا في الأرض » فقال رسول الله ملاتبرمار: 
«أما آنا فأقوم وآنام » وأصوم وأفطر› وآتي النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 

۳ «ولا بَعْمَدُ يا وتو ای لکم . 

lk‏ أي تمتعوا بالماکل الحلال وبالنساء وغیر ذلك» وانما خص 
الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. 

یلو تقدم في البقرة يما عنم ما4 أي بما قصدتم عقده بالنية» 
وقرئ"“ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالألف (إِطْعَامٌ غقَرة مَسَلحِينَ» اشتراط 
المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام غني » فان أطعمه جهلا لم يجزه 
على المشهور من المذهب» واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين » ولیس 
في الآية ما يدل على ذلك . 

ین َزسط ما تُطْهِمُونَ أَهْلِيُم» اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر 
أو في الصنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين» فأما القدر: فقال مالك: يطعم بالمدينة مد 
بمد النبي میم » وبغيرها وسط من الشبع » وقال الشافعي وابن القاسم: يجزئ 
المد في كل مكان» وقال أبو حنيفة: إن غداهم وعشاهم أجزأه. 

وأما الصنف: : فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عي عيش أهل بلده؟ 
فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها اناس أهليكم على 
(۱) أخرجه البخاري بلفظ: «أما والله أني لأخشاكم له وأتقاكم له ؛ لكني اصوم وأفطر وأصلي وأرقد 

وأتزوج اللساء ؛ فمن رغب عن سنتي فلیس مني 0 الحديث رقم: ۰6۷۷۹ ومسلم الحديث 

رقم: (۱6۰) والسائي رقم: (۱۷۰)) وأخرجه الطبري في جامع الییان: ۰ 


)۲( عفدب قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر «عَدتثم> بالقصر والتخفیف » ورواه ابن ذکوان 
كذلك إلا أنه بالألف ‏ وقرأ الباقون بالتشدید من غير ألف. النشر: ۰۲۸۸/۲.. 


رو لباز 9۷ جژب ۱۳ 





الجملت وعلی الأول يختص الخطاب بالمکفر . 

«از چنوئیم؟ قال كثير من العلماء: يجزئ ثوب واحد لمسکین لأنه يقال 
فيه کسوة وقال مالك: إنما بجزی ما تصح به الصلاة فللرجل ثوب واحد وللمرأة 
قمیص وخمار. 


ی 


«از تخریز رَقَبَد4 اشترط مالك فيها أن تکون مومنة لتقییدها بذلك في كفارة 
القتل » فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد» وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الکافرة 
لاطلاق اللفظ هناء واشترط مالك أيضا أن تکون سليمة من العيوب» ولیس في 
اللفظ ما يدل على ذلك #قمَن لَّمْ يَجِدْ» أي من لم يملك ما یعتق» ولا ما یطعم؛ 
ولا ما يكسو: فعليه صيام ثلاثة أيام» فالخصال الثلاث على التخييرء والصيام 
مرتب بعدها لمن عدمهاء وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في 
بومه زيادة . 

یت حَتَارَهُ أَئِمَانِكُْ إا حَلَفْئْمْ4 معناه إذا حلفتم وحننتم أو آردتم 
الحنث . واختلف: هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا؟ 

لوَاحْفَظوأ أَئِمَانَكُمْ» أي احفظوها فبروا فيها ولا تحنثواء وقيل: احفظوها 
بأن تكفروها إن حنثتم » وقيل: احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها. 

«الخنر وَالْمَيْسِء» ذكر في البقرة وناب وَالأزلام) مذكوران في أول 
هذه السورة «رِجرُ» هو في اللغة كل مكروه مذموم» وقد يطلق بمعنى النجس 
وبمعنى الحرام» وقال ابن عباس هنا: رجس سخط”" . 

ی جْتَنِبُوةُ4 نص في التحريم » والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر 
عن جميع الأشياء المذکورة. 


(۱) المحرر الوجيز: ۰۲۷۲/۲ 


a 


ر 


2 از ا 


ع 





«إِنّمَا بريد یط أن إلا 
يُوقِعَ نیتم الْعَدَاوَةَ وَالْبَمْضَآءَ فى 
ألْحَنْرٍ وَالْمَيْسِر© تقبيح للخمر ا ّ 
اال وذکر لیعض عیویها وتعلیل 5 الله و 0 زد 0 نما 0 
لتحريمهاء وقد وقعت في زمان | 
الصحابة عداوة بين أقوام بسبب 


ع الم 0 
و ده ام ا 
سربهم لها قبل تحریمها؛ ويقال إن : يفن ناشع لم ت تن باد الدب فقي فک نف | 


ذلك كان سبب نزول الایة َمل 


نم مُنْنَهُونَ4 توقيف يتضمن 
الزجر والوعید» ولذلك قال عمر 
لما نزلت: انتهينا انتهینا!۲. 

«لیش على أنَّدِينَ وا عیلواً ألصَِّحَتِ جناخ فِيمًا طَمِمْرأ» فيها 
تأويلان: أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات 
منا وهو يشربها؟ فنزلت الاي“ معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم؛ 
لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ . 

والآخر: أن المعنی رفع الجناح عر 7 فيما طعموا من المطاعم إذا 
اجتنبوا الحرام منها» وعلی هذا آخذها عمر يعن حين قال لقدامة: «إنك إذا 








(۱) الطبري في جامع البیان: ۰۱۲۵۲۲/۱۰ والحاکم في المستدرك: ۰۱2۲/4 والبيهقي في سننه: 
۸ قال الذهبي صحیح على شرط مسلم. 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه الحدیث رفم: (۰)۳۹۷۰ والترمذي في سننه رقم: (۰)۳۰6۹ 
والنسائي: ۰۲۸۰/۸ والطبري في جامع البيان: ۰۰۱۲۵۱۲/۱۰ 

(۳) معناه في البخاري الحدیث رقم: ›)٤١٤٤(‏ ومسلم الحدیث رقم: (۰)۱۹۸۰ والترمذي الحدیث 
رقم: (۰)۳۰۵۱ والطبري في جامع البیان: ۱۲۲۹/۱۰ والواحدي في أسبابه» ص: ۰۱۷۷ 

)£( هو قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي: صحابي › وال » من مهاجرة الحبشة. = 





رو رانک 1 جژب ۱۳ 





اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» وکان قدامة قد شربهاء واحتج بهذه الآية على 
رفع الجناح عنه» فقال عمر: أخطات التأويل»”". 

إا ما نما انوا الآية» قيل: كرر التقوى مبالغة» وقيل: الرتبة الأولى 
اتقاء الشرك» والثانية اتقاء المعاصي» والثالئة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به 
البأس » وقيل: الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل «وَأَحْسَنُوا© 
يحتمل أن يريد الاحسان إلى الناس أو الاحسان في طاعة الله وهو المراقبة» وهذا 
أرجح ؛ لأنه درجة فوق التقوى» ولذلك ذكره في المرة الثالئة وهي الغاية» ولذلك 
قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام الإسلام ثم مقام الایمان» ثم مقام الإحسان . 

رضم الله مز من اس أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر 
لكم من الصيد مع الإحرام وفي الحرم» وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا 
عندهم فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت» وإنما قلله في 
قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام» وإنما هو من الأمور التي 
يمكن الصبر عنها تال يديك ورتاخسن)۹ قال مجاهد'": الذي تناله الأيدي 
الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفرء والذي تناله الرماح كبار الصيدء والظاهر 
عدم هذا التخصيص طلِيَعْلَمَ ال أي يعلمه علما تقوم به الحجة, وذلك إذا ظهر 
في الوجود «لَمَنٍ إغتدئ» أي بقتل الصيد وهو محرم والعذاب الأليم هنا في 
الآخرة. 


للا تفثلوا سید أن حر معنى حرم داخلين في الإحرام أو في 





= شهد بدرا وأحدا والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله یی واستعمله عمر على البحرين » 
ثم عزله لشربه الخمر» وأقام عليه الحد في المديئة» ولم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة. 
توفي سنة: ٣۳ھ‏ وهو ابن ثمان وستين سنة. الاستيعاب: ۰۳۹۵/۱ والأعلام: ۰۰۱۹۱/۵ 

(۱) صحيح» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٤‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: ۰۲۷۵/۲ 

(۲) الطبري في جامع البيان: ٠۲٠٤١/٠١۰‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 4 /۱۲۰۳یاسناد صحیح . 


رز لباز o۰‏ جرب ۱۳ 





الحرم » والصید هنا عام خصص منه الحدیث: «الغراب» والحدأة. والفارت 

والعقرب » والكلب العقور»”''» وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس 

من السباع وغیرها» وقاس الشافعی على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه ولفظ 
الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصادء وورد النهي هنا عن القتل 
قبل أن يصاد وبعد أن يصادء وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: «وَحْيْمَ 

عَلَيْكُمْ صَيْدُ ابر ما دنم خرما؟ . 

ومن قلء ینم مُتَعَيّدآأ4 منهوم الآية يقتضي أن جزاء الصید على 
المتعمد لا على الناسي وبذلك قال أهل الظاهر وقال جمهور الفقهاء: المتعمد 
والناسي سواء في وجوب الجزاء ثم اختلفوا في تأویل قوله «مَْمَیٍَ على 

ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله: «وََن عاد 
ینعم اله نة إذ لا وعيد على الناسي . 

والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد. 

والثالث: أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن» وأن الجزاء على الناسي ثبت 
ا 

لفَجَرْآُ مِئْلٍ ما ققل بن الم المعنی فعليه جزاء» وقری "" بإضافة جزاء 

)۱( خمس من الدواب کلهن فاسق يقتلن بالحرم البخاري الحدیث رقم: (۹ ۱۸۲ ومسلم الحدیث 
رقم: (۱۱۹۸) والموطاً الحدیث رقم: (۰6۷۸۹ والترمذي في سننه الحدیث رقم: (۰)۸۳۷ 
وغیرهم . 

(۲) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز: ۱۹۱/۰ قائلاء قال الزهري: نزل القرآن بالعمد» وجرت 
السنة في قتله خطنا آنهما یکفران» وقال بعض الناس: لا يلزم القاتل خطئا کفارة. وانظر 
المحلی: ۰۲۱2/۷ 

(۳) «قَجَرَآءُ يث قرأ الکوفیون ويعقوب (فجزاء) بالتنوین مثل برفع اللام» وقرأ الباقون بغیر 
تنوين وخفض اللام. النشر: ۰۲۸۸/۲ 


رام 


شور اا5 o1‏ جژب ۱۳ 





إلى مثل» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به وقيل: مثل زائدة كقولك: أنا 
أكرم مثلك أي أكرمك» وقرئ فجزاء بالتنوين ومثل بالرفع على البدل أو الصفة» 
والنعم: الابل والبقر والغنم خاصة » ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل 
صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر» ففي 
النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الغزالة شاة» فالمثلية على هذا هي في 
الصورة والمقدارء فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام» ومذهب أبي حنيفة أن المثل 
القيمة » يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة 
من النعم ما يهديه. 

«يَحْكُمْ بي دوا عَذل هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج 
0 قبل الحكم عليه فعليه إعادته 
بالحکم إلا حمام مكة» فانه لا يحتاج إلى حكمين قاله مالك » ویجب عند مالك 
التحكيم فیما حکمت فيه الصحابة وفیما لم یحکموا به لعموم لفظ الآية» وقال 
الشافعي: یکتفی في ذلك بما حکمت به الصحابة. 

«مذیا؟ يقتضي ظاهره أن ما یخرج من النعم جزاء عن الصید يجب أن 
یکون مما يجوز أن بهدی» وهو الجذع من الضأن والثني مما سواء» وقال الشافعي: 
یخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن لیم الْحَعْبَةِ4 لم يرد الکعبة بعینها 
وإنما أراد الحرم» ويقتضي SE‏ 
إلى الحرم وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه في الحرم أجزأه. 


«أؤ حَفَارَةُ طعام مَسَاكِينَ أؤ غذل ذَالِكَ صِيَامً عدد تعالى ما يجب في قتل 
المحرم للصيدء فذکر أولا الجزاء من النعم » ثم الطعام» ثم الصیام » ومذهب مالك 
والجمهور أنها على التخيير وهو الذي يقتضيه العطف بأوء ومذهب ابن عباس“ أنها 


(۱) عن ابن عباس في قوله: «قجرآء مل ما قتل ین النّعَم» قال: «إذا أصاب المحرم الصيد وجب = 


شوو اناز o۲‏ جژب ۱۳ 





على الترتیب » ولم يبين الله هنا مقدار الطعام» فرأى العلماء أن يقدر الجزاء من 
النعم إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقديرء فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نفسه 
بالطعام أو الدراهم» ثم تقوم الدراهم بالطعام فينظر کم يساوي من طعام أو من 
دراهم وهو حي » وقال بعض أصحاب مالك: يقدر الصيد بالطعام» أي يقال كم كان 
يشيع الصيد من نفس؟ ثم يخرج قدر شبعهم طعاماء وقال الشافعي: لا يقدر الصيد 
نفسه وإنما يقدر مثله » وهو الجزاء الواجب على القاتل له. 
«أؤْ عَذدْلُ دای صِيَامً» تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو 
أحسن لأنه أقرب» أو إلى الصید واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام» فقال 
مالك: يصوم مكان كل مد يوماء وقال أبو حنيفة: مكان كل مدين يوماء وقيل: 
مكان كل صاع يوماء ولا يحب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلا بقتل الصيد لا 
بأخذه دون قتل» لقوله لمن قعَلث» وفي كل وجه يشترط حكم الحکمین وإنما لم 
يذكره الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء» يدوق وَبَالَ أثروء» 
الذوق هنا مستعار؛ لأن حقيقته بحاسة اللسان» والوبال سوء العاقبة وهو هنا ما لزمه 
من التکفیر . 
«عنا آله تا سلت» أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم 
تن عاد فَيَنتَقِمْ آله یلا4 أي من عاد إلى قتل الصید وهو محرم بعد النهي عن 
ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه » أو بعذابه في الآخرة. 
«فحِلٌ لَكُمْ ضَيْدُ الْتخر» أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال 
والمحرم» والصيد هنا المصید. والبحر هو الماء الكثير سواء كان مالحا أو عذباء 
= عليه جزاؤه» فان كان عنده جزاؤه ذبحه» وتصدق بلحمه» وان لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه 
دراهم » ثم قومت الدراهم طعاماء فصام مكان كل نصف صاع يوماء وإنما أريد بالطعام الصیام 
وإنه إذا وجد الطعامء وجد جزاژه» ابن منصور في سننه: ۱۱۲۲/4 والطبري في جامع البيان: 
۱ والمحلی لابن حزم بسند حسن. 


شی لااو o‏ حزب ۱۳ 





ت كالبرك ونحوها» وطعامه هو ما يطفو 
ءي على الماء وما قذف به البحر؛ لأن 
۱[ 


1 ۳ غلم ما فى ألسْمَوَاتٍ وتا 2 ی ۳ الله دا | الصدية ° وعمر بن ۱ 
5 خی هل > 0 _ آله د وی 0 امه نب 


۱ | وقال ابن عباس: طعامه ما ملح منه 
ويقي "۲ «متاعا تسم يسار 
2 الخطاب بلکم للحاضرین في البحر 
م ]| والسیارة المسافرون أي هو متاع 
ک e‏ 

2 عَلَئْكُمْ صَيْدُ الب 
انا كان ته ونه ناتك هه ظ حرم الصید هنا يحتمل 
آن 77 أو الشيء المصيد ع 0 أن ما صاده المحرم 
فلا يحل له أكله بوجه » ونشأ الخلاف فیما صاد غيره» فإذا اصطاد حلال فقیل: يجوز 
للمحرم أكله» وقیل: لا يجوزء وقیل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم» والأقوال الثلاثة 
مروية عن مالك » وإن اصطاد حرام لم یجز لغیره أكله عند مالك خلافا للشافعي . 





والمناقع » وقیل: موضع قيام بالمناسك » ولفظ الناس هنا عام» وقیل: آراد العرب 
خاصة لأنهم الذين کانوا بعظمون الكعبة ظوَالفَّهْرَ الْحَرَامَ4 يريد جنس الأشهر 
الحرم الأربعة ؛ لأنهم کانوا یکفون فیها عن القتال طوَالْهَدْىَ» يريد أنه آمان لمن 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۲۹۸1/۱۱عن ابن عباس بسند ضعیف جدا. 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في سننه الحدیث رقم: (۱۱۲۸) والطيري في جامع الییان: 
۱ عن أبي هريرة بسند حسن. 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۱۲۷۰۹/۱۱ بسند ضعیف. 


شور نارکا ۲ جرب ۱۳ 





يسوقه ؛ لانه یعلم أنه في عبادة لم يأت لحرب. 


«وَالْقَلَآيد4 كان الرجل |ذا خرج يريد الحج تقلد شیثا من السمر» وإذا رجع 
تقلد شیئا من آشجار الحرم لیعلم أنه كان في عبادة فلا یتعرض له أحد بشيء» 
فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر وقیل: أراد قلائد الهدي» قال سعید 
ابن جبیر: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الاسلام. 


ايك لِتَعْلَمُوأ4 الاشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس» والمعنى: 
جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور. 

«لأ ینتوه انخبیث وَالطَّيْبُ» لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب 
والأعمال والناس وغير ذلك. 


3لا تشقلوأ عن أشْيَآة إن ثبد لم تشون قیل: سببها 
حذافة من آبي؟ فقال له النبي ملالهيبرم: أبوك حذافت وقال آخر: أين أبي؟ قال: في 
انار " وقيل: سببها أن النبي لبمار قال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجواء 
فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسکت. فاعادوا قال: لاء ولو قلت نعم 


لوجبت»““ فعلى الأول تسؤكم بالاخبار بما لا یعجبکم» وعلى الثاني تسؤكم 


)١(‏ الطبري في جامع البيان: ٩۲/۱۱‏ بسند حسن. 

(۲) صحيح من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ۰۱۱۲/4 والطبري في جامع 
البيان: ۱۲۸۰۲/۱۱ قال ابن كثير في تفسيره: 707/7 عنه» إسناده حسن » وله شاهد من حديث 
أنس خرجه البخاري ۰)٩۳(‏ ومسلم (۰)۲۳۵۹. 

(۳) روى الطبري بسنده عن أبي هريرة ؛ قال: خرج رسول الله یوار وهو غضبان محمارٌ وجهه! 
حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين آبي؟ قال: في النار؛ فقام آخر فقال: من أبي ؟ 
قال: أبوك حذافة! فقام عمر بن الخطاب فقال: رضینا بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد 
ريدت نبيّاء وبالقرآن إماماء إنا يا رسول الله حدیثو عهد بجاهلية وشزك» والله يعلمٌ من 
آباؤنا! قال: فسكن غضبه» ونزلت: تايها الْدِينَ اموا لا تشقلوا عَنْ أَشْيَآةَ إن تب لَكُمْ 
تڪ (۲ ۰۰۱۲۸۰ 

(:) الترمذي الحديث رقم: (۰)۸۱8 وابن ماجه في سننه الحديث رقم: (۲۸۸۶)) والمسند الحديث رقم:- 


سوال عبد الله بن 





شور لباز o0‏ جرب ۱۳ 





بتکلیف ما يشق علیکم ويقوي هذا قوله: عقا آله عَنْهَا4 أي سكت عن ذکرها 

ولم يطالبكم بهاء کقوله ميرك «عفا الله عن الزكاة في الخیل»۳" وقیل: إن 

معنى عفا الله عنها عفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه. 

«وإن تشقلوأ عَنْهَا جمن يُتَزَّلْ الْقْرْءَانْ تُبْدَ لم فيه معنى الوعيد على 
السژال كأنه قال: لا تسألوا وان سألتم أبدى لكم ما يسوؤكم» والمراد بحين ينزل 

القرآن زمان الوحي. 

«قَذ سألها وم من قَبِیکُم؟ الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل 
عليها «لآ تشقلوأ© وهي مصدرء ولذلك لم يتعدى بعن كما تعدى قوله ون 
تلوأ عنها» وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا 

بها تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به. 

ما جَعَلَ آله ین بَجیرو زلا سَآببَةٍ لا یلو وَلآحَاءِ» لما سأل قوم عن 
هذه الأمور التي كانت في الجاهلية» هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الله 

أنه لم يجعل شیثا من ذلك لعباده» أي لم يشرعه لهم وإنما الكفار جعلوا ذلك . 

فأما البحيرة: فهی فعيلة بمعنى مفعولة من بحر إذا شق » وذلك أن الناقة إذا 

أنتجت عشرة أبطن شقوا آذانها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها. 

وأما السائبة: فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي 

فناقتي سائبة » وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها. 

= (۰)۸۱۲ والدارقطني: ۰۲۸۰/۸ والحاکم في المستدرك: ۰۲۹۳/۲ وجملة القول أن سبب النزول 
صحیح ۰ 

(۱) لفظه عن علي مرفوعا «قد عفوت عن صدقة الخیل والرقیق» فهاتوا صدقة الرقة» من کل أربعين 
درهما درهم؛ ولیس في تسعین ومائة شيء فإذا يلغت مائتين فقیها خمسة دراهمه الترمذي 
الحدیث رقم: (۰)1۲۰ وأبو داود الحدیث رقم: ( ۰۱۵۷ وأحمد: ۰٩۲/۱‏ وشرح الستة 
للبغوي: 4/1 وهو حديث حسن .۰.۰ 





شرو نانز o‏ جژب ۱۳ 





وأما الوصيلة: فکانوا إذا أ 
ولدت الناقة ذكرا وأنثى فى E‏ 
واحدء قالوا وصلت الناقة آخاها | 
فلم پذبحوها. 

وأما الحامي: فکانوا إذا نتج 
ل ا 8 
دمي وره فلا يركب ولا ا 

وڪن الَّدِينَ صَمَرو 
َفْتَرُونَ على الله انحَدب» أي |[ 
ینت یی ما تس ۱ NRO‏ ۳ 
الله «واحترمم لآ ینیلون؟ الذين یفترون على ۳ الكذب هم الذين 7 
عر المقلدون لهم . 

«قالرا حنبتا ما وَجَدْنَا علیه ابت أي يكفينا دين آبائنا «أوَنَوْ حَانَ 
رهم قال ها الواو واو الحال دخلت علیها همزة الانکار» کأنه قیل: 
آحسبهم هذا وآباژهم لا یعقلون» قال ابن عطية: آلف التوقیف دخلت على واو 
العطف » وقول الزمخشري أحسن في المعنی . 

«عَلَنِكُمْ نسم لا يَصْرحُم من ضّلّ إا اهنت قيل: إنها مسوخة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وقیل: |نها خطاب للمسلمین من ذرية الذين 
حرموا البحيرة وأخواتها كأنه يقول: لا یضرکم ضلال أسلافکم إذا اهتدیتم والقول 
الصحیح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «سألت عنها رسول الله 
مازعا فقال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوی 
متبعا ودنيا مزثرة وامجاب کل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر 














شور لاوز 9۷ جرب ۱۳ 


عوامهم»۳" ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود يئت اليس هذا بزمان هذه الآية» 
قولوا الحق ما قبل منكم » فإذا رد عليكم فعلیکم أنفسكم)”". 

«َهادة بَيْنِكُمْ ٳڏا حَضَرَ أَحَدَضُم الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِنْنَن» قال مكي: 
هذه الآية أشكل آية في القرآن: إعراباء ومعنی» وحكما. ونحن نبين معناها على 
الجملة » ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصیل » وسببها'”": أن رجلين خرجا إلى 
الشام؛ وخرج معهما رجل آخر لتجارة» فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل 
ما معه وجعله في متاعه » وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم 
الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى ورثته فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبهاء 
فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول الله متسر 
فاستحلفهما رسول الله تيرم » فبقي الأمر مدة» ثم عثر على إناء عظيم من 
فضة» فقيل: لمن وجد عنده من أين لك هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان يعني 
الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله حيبي فأمر رسول الله 
متیر رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقاء فمعنى الآية: إذا 
حضر الموت أحد في السفر فليشهد عدلين بما معه» فان وقعت ريبة في شهادتهما 
حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلاء فان عثر بعد ذلك على أنهما کنبا أو خانا حلف 
رجلان من أولياء المیت » وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. 


و«شهادهة یسم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان» التقدير: شهادة بينكم 
شهادة اثنين أو مقیم شهادة بینکم اثنان» |۱5 حَصّرَ» أي قارب الحضورء والعامل 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه الحدیث رقم: (۳۰۵۸) وأبو داود الحدیث رقم: (1۳4۱)) وابن 
ماجه الحدیث رقم: (4۰۱)» وهو حديث ضعیف وله شواهد. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره: ۰۱۹۹/۱ والطيري في جامع البیان: 1784/4/1١‏ باسناد حسن . 

(۳) وهو من حدیث ابن عباس وتمیم الداري» آخرجه البخاري في صحیحه الحدیث رقم: 
(۰)۲۷۸۰۰ وأبو داود الحدیث رقم: (۰)۳1۰۵ والترمذي في سننه الحدیث رقم: (۳۰۹۰)؛ 
والطبري في جامع البیان: ۰۱۲۹۲۲/۱۱ 





شور لاکز 0۲۸ حژب ۱۳ 





في إذ المصدر الذي هو شهادة» وهذا على أن یکون إذا بمنزلة حين لا تحتاج 
جواباء ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلهاء فإن 
المعنى: إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. «جین نویه ظرف العامل 
فيه حضرء أو يكون بدلا من إذا. دا عَذل» صفة للشاهدين 9يَنِكُمْ أؤ ءاخران 
ین غرم قيل: معنى منكم: من عشيرتكم وأقاربكم» ومن غيركم: أي من غير 
العشيرة والقرابة» وقال الجمهور: منكم أي من المسلمين» ومن غيركم من الكفار 
إن لم يوجد مسلم» ثم اختلف على هذا: هل هي منسوخة بقوله: 9وَأَشْهدُوأ دو 
عَدْلٍيَنكُمْ4 فلا تجوز شهادة الكفار أصلا؟ وهو قول مالك والشافعي والجمهورء 
أو هي محكمة» وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفرء وهو قول ابن 
عباس "۰ إإن آنثغ صَرَبْتُمْ فى الأزض» أي سافرتم» وجواب إن محذوف يدل عليه 
ما تقدم قبلهاء والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة 
بینکم شهادة اثنين طتَحْيِسُوتَهُمَا» قال أبو علي الفارسي: هو صفة لآخران 
واعترض بين الصفة والموصوف بقوله «إن أنتُم» إلى قوله ظالْمَرْتِ» ليفيد أن 
العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض» وحلول 
الموت في السفرء وقال الزمخشري: تحبسونهما استثناف كلام. 
لین بَعْدٍ اسر قال الجمهور: هي صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقت 
اجتماع الناس » وبعدها أمر النبي میور بالأيمان» وقال: «من حلف على سلعة 
بعد صلاة العصر...»" وكان التحليف بعدها معروفا عندهم" » وقال ابن 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۱۸۱/۱۱ 
(۲) لفظ الصحيح عن أبي هريرة ونینته: عن النبي ماللاتبیرمار قال «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر لیهم» رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف 
على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» ورجل منع فضل ماء» فيقول الله: اليوم 


أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» البخاري الحديث رقم: (۰)۲۳۹۹ ومسلم 
الحدیث رقم: (۱۸) وأبو داود في سننه الحديث رقم: »)۳٤۷٤(‏ وابن حبان: ۰۲۷۳/۱۱ 


(۳) انظر المحرر الوجیز: ۰۳۵۳/۲ 


شور لاان ۳۹ جرب ۱۳ 





عباس ": هي صلاة الکافرین في دینهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر . 


«قیشیتتن بات أي يحلفان» ومذهب الجمهور أن تحلیف الشاهدین"؟ 
منسوخ» وقد استحلفهما علي بن آبي طالب وأبو موسی الأشعري"" ان 
ازتبنم > أي شككتم في صدقهما أو أمانتهما وهذه الكلمة اضر بين القسم 
والمقسوم علیه» وجواب إن محذوف يدل عليه یقسمان. «لآ تشتره به. تا 
هذا هو المقسوم عليه» والضمير في به للقسم وفي سان للمقسم له أي لا 
نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنياء أي لا نحلف بالله کاذبین لأجل المال 
ولو كان من نقسم له قریبا لناء ومذا لأن عادة الناس المیل إلى آقاربهم. رلا 
نصْتم شهادة ای أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها واضافتها إلى الله 
تعظيما لها. 

ِن غیر علن أَنّهُمَا انتحمّا إثمآ» أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا 
ما أوجب إثماء والائم الكذب والخيانة» واستحقاقه الأهلية للوصف به #اتَكَاخَرَان 
يَقُومَنٍ مَقَامَهُمَا» أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين ین 
انّذِينَ اننجق غنهم؟ أي من الذين استحق عليهم الائم» أو المال» ومعناه: من 
الذين جني عليهم وهم أولياء الميت «الْأَوْلَيَن4 تثنية أولى بمعنى أحق» أي 
الأحقان بالشهادة لمعرفتهماء أو الأحقان بالمال لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه 
خبر ابتداء» تقديره: هما الأولیان» أو مبتدأ مؤخر تقديره: لبا آخران يقومان» 
أو بدل من الضمير في يقومان» ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان» 
(۲) قال ابن حجر في الكافي الشافي: 1۸۸/١‏ أما تحليف الشاهد فلم أجدهء ولم يخرجه الزيلعي في 

تخريجه على الكشاف: 479/١‏ . 


(r)‏ آیو داود الحديث رقم: (ه۳(۹۰) قال الزيلعي: وهذا إسناد صحيح » وقال الألباني: في صحيح 
أبي داود صحيح الاسناد: 1۸۷/١‏ إن كان الشعبي سمع من أبي موسی. 


شرو لاان ۳۰ جرب ۱۳ 





وأجازه ابن عطیة( على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل» 
فالأوليان فاعل باستحق» ومعنی استحق على هذا أخذ المال وجعل يده علیه 
والأو ليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خیانتهما أي الأوليان بالتحلیف 
والتعنيف والفضيحة وقری"" الأولين جمع أول وهو مخفوض على الصفة للذين 
استحق علیهم أو منصوب بإضمار فعل» ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب 
في استحقاق المال» وفي صدق الشهادة. طقَيُفْسِمَانٍ بال لَمَهَادَئْنَا أَحَنُ يِن 
شَهَادَيَهِمَا4 أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق أي أصح من شهادة 
الشاهدين الذين ظهرت خيانتهما نا إذآ لین آلظِّمِينَ4 أي إن اعتدينا فإنا من 
الظالمين وذلك على وجه التبرئة ومثله قول الأولين: #إذآ لین آدَلأئِمِينَ». 


«ذايك آذتی أن يَأَنُوأْ يِالشَّهَادَةٍ عَلَىْ وَجْهِهَا» الإشارة بذلك إلى الحكم 
الذي وقع في هذه القضية» ومعنى أدنى أقرب» وعلى وجهها: أي كما وقعت من 
غير تغيير ولا تبديل» اؤ يَحَافُوأْ أن تُرَدّ أیْمَانْ بَعْدَ اانه أي يخافوا أن 
يحلف غيرهم بعدهم فیفتضحوا. 
ليَوْمَ يَجْمَعْ لَه ألرُسْلَ4 هو يوم القيامة» وانتصب الظرف بفعل مضمر: أي 
ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية؟ والمقصود بهذا السؤال توبيخ 
من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم» وانتصب تاه بأجبتم انتصاب 
مصدره» ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم قائوا لآ عم لتا إنما قالوا ذلك 
تأدبا مع الله» فوكلوا العلم إليه» قال ابن عياس”: المعنى: لا علم لنا إلا ما 
)۱( المحرر الوجیز: ۲ 0 
)۲( «الارلیه قرأ حمزة وخلف ویعقوب وأبو بكر الأولين بتشدید الواو وکسر اللام بعدها وفتح 
النون على الجمع» وقراً الباقون باسکان الواو وفتح اللام وكسر النون على التثنية. النشر: 
2-۱۸۹۲ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۱۱/۱۱ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۲۳۹/4 باسناد حسن. 





رو لايك ۳۱ جژب ۱۳ 





3 سس جرج 


EGA E E E Î ی ا‎ 


علمتناء وقیل: معناه علمنا ساقط 
' | في جنب علمك» ويقوي ذلك 
م : وت نت عَلَامْ یوب ؛ 
| لأن من علم الخفيات لم تخف 
9 عليه الظواهرء وقيل: ذهلوا عن 
د الجواب لهول ذلك الیوم» وهذا 
2 ات اك تون 1 د يشا 8 | بعيد؛ لأن الأنبياء في ذلك اليوم 
3 | و وقيل: أرادوا بذلك توبيخ 
۳ 
م الکفار. 

«إذ تال الله یحتمل أن 
] یکون إذ بدل من لیم يَجْمَعْ» 
ویکون هذا القول يوم و العامل في إذ مضمرا» ویحتمل على هذا أن 
یکون القول في الدنیا أو يوم القيامة» وإذا جعلناه یوم القيامة فقوله ال بمعنی 
يقول وقد تقدم تفسیر آلفاظ هذه الآية في آل عمران. 

لمح یهاگ الضمير المؤنث عائد على الکاف» لأنها صفة للهيئة› 
وكذلك الضمير في تکون» وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران «فینفخ 
فيه» عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل» وان شئت قلت هو في الموضعين 
عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله هيد فتقديره في التأنيث 
صورة» وفي التذكير شخصا أو خلقا وشبه ذلك » وقيل: المؤنث يعود على الهيئة 
والمذکر یعود على الطیر والطین» وهو بعيد في المعنی. یرذن کرره مع کل 
معجزة ردا على من نسب الريويية إلى عیسی. ود َفَفت بَنِ شرآویل عَنكَ» 
يعني الیهود» حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. 

لوَإِذْ أُوْحَيْث معطوف على ما قبله» فهو من جملة نعم الله على عیسی 








شیور لاا oY‏ حزب ۱۳ 





والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام. «وَاشْمَد4 يحتمل أن یکون 
خطابا لله تعالی أو لعیسی یرالد . 

8إ قال الْحَوَارِيُونَ یلمیتی إبْنَ مَرْيَمَ نداژهم له باسمه دليل على أنهم لم 
یکونوا يعظمونه كتعظيم المسلمین لمحمد ميرم › فانهم کانوا لا پنادونه باسمه 
وانما بقولون يا رسول الله يا نبي الله» وقولهم ابن مریم دلیل على آنهم کانوا 
یعتقدون فيه الاعتقاد الصحیح من نسبته إلى أم دون والد» بخلاف ما اعتقده 
النصاری. كَل يَسْتَطِيعْ ریُلقی» ظاهر هذا اللفظ آنهم شكوا في قدرة الله تعالی 
على إنزال المائدة» وعلی هذا أخذه الزمخشري "۰ وقال: ما وصفهم الله بالایمان 
ولکن حکی دعواهم في قولهم آمناء وقال ابن عطیة"" وغیره: لیس کذلك لأنهم 
شکوا في قدرة الله لکنه بمعنی هل یفعل ربك هذا؟ وهل يقع منه إجابة إليه؟ وهذا 


(۱) قال الزمخشري: فان قلت: كيف قالوا: هل یَنتّطیغ رَبك بعد إيمانهم واخلاصهم؟ قلت: ما 
وصفهم الله بالإيمان والاخلاص» وانما حکی ادعاء‌هم لهما ثم اتبعه قوله: ٩‏ تمال» فآذن أن 
دعواهم كانت باطلة» وأنهم کانوا شاکین» وقوله: عل يَسْتَطِيمْ بلق کلام لا يرد مثله عن 
مزمنین معظمین لربهم» وکذلك قول عیسی عماج لهم. معناه: اتقوا الله ولا تشکوا في اقتداره 
واستطاعته » ولا تقترحوا عليه » ولا تتحکموا ما تشتهون من الآيات فتهلکوا إذا عصیتموه بعدها 
ان سُنثم مُؤْيِنِينَ4إن كانت دعواکم للایمان صحيحة. الکشاف: ۰۷۲/۱ 

(۲) قال ابن عطية: وقرأ جمهور الناس: هل یستطیع ربك» بالیاء ورفع الباء من ربك» وهي قراءة 
السبعة حاشا الكسائي وهذا ليس لأنهم شکوا في قدرة الله على هذا الأمر کامنة بمعنی هل یفعل 
تعالى هذه وهل تقع منه إجابة إليه وهذا كما قال لعبد الله بن زيد هل تستطیع أن تريني كيف كان 
رسول الله مر يتوضأء فالمعنى: هل يخف عليك؟ وهل تفعله؟ أما إن في اللفظة بشاعة 
بسببها قال عيسى وا اله إن كُنئّم حُؤْمِنِينَ4 ويسببها مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى غير 
هذه القراءة» فقرأ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير: هل 
تستطيع ربك بالتاء ونصب الباء من ريك» المعنی: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قالت عائشة 
نيچا كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربك» قال القاضي أبو محمد: 
نزهتهم عائشة عن بشاعة اللفظ » وإلا فليس يلزمهم منه جهل بالله تعالى على ما قد تبين آنفا...) 
المحرر الوجيز: ۰۳۰۹/۲ 
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آرجح؟ لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع أن في اللفظ بشاعة 
تنكر» وقرئ تستطیع "" بتاء الخطاب ربك بالتصب. أي هل تستطيع سؤال ربك» 
وهذه القراءة لا تقتضي آنهم شكوا وبها قرأت عائشة ميت وقالت: كان 
الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربك . آن يُنَزْلَ علیتا مَآبدَة 
ين الما موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء» ومفعول بالمصدر 
وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء» والمائدة هي التي عليها طعام» فان لم يكن 
عليها طعام فهي خوان ل#قَال إنَّقُوأ ال إن کنثم مُؤْيِنِينَ» فقوله لهم افو 6 
يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات» ويحتمل أن يكون زجرا 
عن الشك الذي يقتضيه قولهم: هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري» أو عن 
البشاعة التي في اللفظ وان لم يكن فيه شك» وقوله إن نتم مین هو على 
ظاهره على مذهب الزمخشري» وأما على مذهب ابن عطية وغیره» فهو تقرير لهم 
كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلاء ومعلوم أنه رجل» وقيل: إن هذه المقالة 
صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى . 

#قالوأ ثریذ أن اَل نها أي أكلا نتشرف به بين الناس » وليس مرادهم 
شهوة البطن. طوَتَطْمَينَ فلربتا؟ أي نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة 
والمشاهدة» فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. 9وَتَمْلَمَ أن قَدْ 
صَدَفْتَنَا© ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم› 
ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك. لرَنَحُونَ عَلَيْهَا مِنَ 
الشّهِدِينَ» أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس . 
(۱) هل يَسْتَطِيعْ بلق قرأ الكسائي «تنتویع4 بالخطاب ريات بالنصب وهو على أصله في 

إدغام اللام في التاء» وقرأ الباقون بالغيب وبالرفع. النشر: ۰۲۸۹/۲. 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۱۹/۱۱ من طريق أبي مليكة ومن طريق القاسم بن محمد وهو 

صحيح عن عائشة. 









قال عِيسَى این مه مریم 
رتا آنزل عَلَيْنَا مَآبِدَةٌ مر ین انسمای؟ | 


le 


الط مال مکی ات مت 






آجابهم عیسی إلى سوال المائدة من 
الله» وروي أنه لبس جبة شعرء 
ورداء شعر» وقام يصلي ويدعو 1 
ديبكي. «تڪُوڻ نا عِيدآ لین | 
وَءَاخِرِنَا©# قيل: نتخذ يوم نزولها 
عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم | 
لمن بعدهم» وقال ابن عباس"'": 
المعنى تكون مجتمعا لجميعنا أولنا | 










lT 
© اکا لھم لا تا ارت ید أن اخبذوا ال زت ورم وحفنث عتنهم‎ 
قهمدآما تبه تلا تب کت أنت الرقيت انهم وانت ي‎ 
2 ا علن مل قزر قومة و إن نیم نّم باد وان تفز لهم‎ 
© نت نت ای الْحسهيم و قال آنه ها تم ينغ ألصَِيفِينَ‎ | 
و وس‎ 
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واخرنا في يوم نزولها خاصة ¥ Semmes‏ 


عيدا يدور. لوَءَايَة يَنكَ4 أي علامة على صدقي . 


قال الله إت مُتَرَلْهَا علیسم؟ أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها 
سمك وخبزء وقيل: زيتون وتمر ورمان» وقال ابن عن ۰ كان طعام المائدة 
ينزل عليهم حيثما نزلوا» وفي قصة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة. من 
يَكْمْرْ بَعْدُ منم قریّی َعَذّبُهء عَذَابآ» عادة الله ك عقاب من كفر بعد اقتراح 
آية فأعطيته» ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير» قال عبد الله بن عمر: «آشد 
الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وال فرعون والمنافقون» . 
(۱) مروي عن سلمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۲44/6 بسند ضعيف. والسيوطي في الدر 

المنثور: ۰۲۳۲/۳ 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم: (۰)۷۰۰6 وابن كثير في تفسيره: ۳ بسند ضعيف . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۲۲۹/۱۱ وضعفه أحمد شاکر في تعلیقه على الطبري. 
)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۳۳/۱۱ بسند صحیح. 


3 


۴ 
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وذ قال آله میتی إبْنَ مَرْيَمَ ۶ انت قُلْتَ لِلنّاسٍ إِنّخِدُونِ ای إِلَهَيْنِ ِن 
دون ای قال ابن عباس والجمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على 
باطل » وقال السدي"": لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت وزعموا أن 
عيسى أمرهم بذلك فسأل الله حينئذ عن ذلك» فقال: سْبْحَلنَكَ» الآية فعلى هذا 
يكون إذ قال ماضيا في معناه كما هو في لفظه» وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى 
المستقبل. ما يَكُونْ یی أن أَقُولَ ما یش لى بحر نفي يعضده دليل العقل لأن 
المحدث لا يكون إلها. إن نك فة فَمَدْ عَلِمْتَه» اعتذار وبراءة من ذلك 
القول» ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. تلم ما فى 
َس ولا أَغلَمْ ما نى نَفْيِكَ» اي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك 
باللفظ مسلك المشاکلة فقال: ن َفيك مقابلة لقوله طن تنیس» وبقية قوله 
تعظيم لله وإخبار بما قال للناس في الدنيا. 

أن عدوأ أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية بدل من الضمير في به. 

«إن تنم قإِنّهمْ اد وان تَفْفْرْ لیم قِثت أنت العزیژ الْحَحِيمْ» فيها 
سؤالان: 

الأول: كيف قال وان تغفر لهم وهم کفار والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب: 
أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه ؛ لأن الخلق 
عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار› 
وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته» وفرق بين الجواز والوقوع وأما 
(۱) لم نجده مسندا من قول ابن عباس وإنما هو من قول قنادة أخرجه عبد الرزاق في تفسیره: ۰۲۰۱/۱ 

والطبري في جامع البيان: ۰۲۳۶/۱۱ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۲۵۳/6 وهو بإسناد صحيح إلى 
قتادة. 

(۲) الطبري: ۰۳۳/۱۱ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۲۵۳/۶ وهو ب(سناد ضعیف . 


فاد 
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على قول من قال إن هذا الخطاب لعیسی بلتم حين رفعه الله إلى السماء فلا 
إشكال ؛ لأن المعنی إن تغفر لهم بالتوبة وکانوا حينئذ أحياء» وکل حي معرض للتوبة . 

السؤال الثاني: ما مناسبة قوله: طقإِنّكَ أنت العزیژ ألْحَحِيمْ4 لقوله وان 
تَغْفِرْ لَهُمْ4 والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل فانك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب 
من ثلاثة أوجه: 

الأول: يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله نَإِنَكَ أنتَ 
الْعَزيزٌ ألْحَحِيه» أليق فان الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له 
فان العزيز هو الذي يفعل ما يريد» ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء آراده؛ 
فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادر 
على كلا الأمرين لعزته وأيهما فعل فهو جميل لحكمته. 

الجواب الثاني: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: إنما لم يقل الغفور 
الرحيم لثلا يكون في ذلك تعريض في طلب المغفرة لهم» فاقتصر على التسليم 
والتفويض دون الطلب» إذ لا تطلب المغفرة للكفار وهذا قريب من قولنا. 

الثالث: حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء 
في وقتهء حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله: «وّان تَغْفِرْ لَهُمْ4» ويجعل: 
«ترتت آنت الْعَزِيز..» استثنافاء وجواب إن في قوله طَإِتَّهُمْ عِبَادْكَ» كأنه قال: إن 
تعذبهم ون تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال. 

علدا یز ينم ألصَلدِقِينَ صِدْفْهُمْ4 عموم في جميع الصادقين وخصوصا في 
عيسى ابن مريم » فان في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه» وقرأ 
غير نافع هذا يوم بالرفع'" على الابتداء أو الخبر» وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان: 


(۱) هلدا یوم قرأ نافع بالنصبء وقرأ الباقون بالرفع. النشر: ۰۲۸۹/۲ 


نمی 
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أحدهما: أن يكون يوم ظرف لقال » فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول 
وانما معموله هذا خاصة والمعنى: قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم وهذا 
بعيد مزيل لرونق الکلام. 

والآخر: أن يكون هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره» والعامل فيه محذوف 
تقديره: هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على 


قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرف» قاله الفارسى والزمخشري . 


() الكشاف: ۰۷۲۹/۱ 
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آول التوراة «وَجَمَلَ الطْلعتِ 
او جعل هنا بمعنی خلق» 
والظلمات: اللیل » والنور الثهار » +3 
والضوء الذي في الشمس والقمر 3 
وغيرهما» وإنما أفرد النور لأنه اراد | 
الجنس» وفی الآية رد على | 
من الأنوارء وقولهم: إن الخیر من | اد لیم ووب ی 4 
النور والشر من الظلمة ؛ فان ا ابا ول الا لش e‏ 

«نم الْذِينَ روا یرهم يعدو أي یسوون ويمثلون من قولك: عدلت 
فلاناً بفلان» إذا جعلته نظیره وقرینه» ودخلت ثم لتدل على استبعاد أن یعدلوا 
بربهم بعد وضوح آیاته في خحلق السموات والأرض» والظلمات والئور وکذلك 
قوله: لام آنثغ تَمْتَرُونَ4 استبعاد لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه أحياهم وأماتهم 
وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم #8انَّذِينَ صَمَروا هنا عام في كل 
مشرك. وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنورء وبعبدة الأصنام» لأنهم 
المجاورون للنبي مايرا » وعليهم بقع الرذ في أكثر القرآن. 

«خلقضم ین طِين» أي خلق أباكم آدم من طين ثم قضی جلا وَأَجَلْ شم 
ند44 الأجل الأول الموت» والثاني يوم القيامة وجعله عنده: لأنه استأثر بعلمه» 
وقيل: الأول النوم والثاني: الموت» ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار» لا لترتيب 





“il of” 


(۱) صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۵۲/۱۱ عن كعب» بلفظ: فاتحة التوراة فاتحة الانعام. 
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الوقوع لأن القضاء متقدم على الخلق . 

وخر آله ب السّمَلوَاتِ ون الأزض» يتعلق في السموات بمعنی اسم الله 
فالمعنى كقوله: رخو نع ی انشا لول الأزض إت كما يقال: أمير المؤمنين 
الخليفة في المشرق والمغرب» ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق 
باسم فاعل محذوف» والمعنى على هذا قريب من الأول» وقيل: المعنى أنه في 
السموات والأرض بعلمه كقوله: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ تا نة والأول أرجح 
وأفصح ؛ لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم» والقدرت والحكمة» وغير 
ذلك فقد جمعها مع الإيجاز» ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى 
وعلمه لقوله بعدها: طيَعْلمُ رم وَجَهْرَكُمْ»# وقيل: يتعلق بمحذوف» تقديره: 
المعبود في السموات وفي الأرضء وهذا المحذوف صفة لله واسم الله على هذا 
القول وعلى الأول هو خبر المبتدل وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من 
اأ 

«وتا تأتبهم ین ءَايَة ین ات رَبَهِمْ» من الأولى زائدة» والثانية للتبعيض › 
أو لبیان الجنس . 

«بالْحَو يعني ما جاء به محمد مسري «قَسَف يَأْتِيِهِمْ4 الآية وعید 
بالعذاب والعقاب على استهزائهم . 

«ألَم يَرَوْأْ حَمْ أَهْلَكْتَا» حض للكفار على الاعتبار بغيرهم » والقرن مائة 
سنة» وقيل: سبعون» وقيل: أربعون. مهم فى الْأَرْضِ» الضمير عائد على 
القرن ؛ لأنه في معنى الجماعة. تا لَمْ تْمَحّن نََكُدْ» الخطاب لجميع أهل ذلك 
العصر من المؤمنين والكافرين. طوَأَرْسَنْنَا آلسّمَآءَ عَلَيْهم یذزار4 السماء هنا 
المطر والسحاب أو السماء حقيقة» ومدرارا بناء مبالغة وتکثیر» من قولك: در 
المطر إذا غزر. طتَأَهْلَحْتَنهُم یئویهم؟ التقدير: فكفروا وعصوا فأهلكناهم وهذا 
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تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم. 

ولو ترا عَلَيِْكَ كِتَلبآ فى يَرْطاس» الآية إخبار أنهم لا يؤمنون ولو 
جاءتهم آوضح الایات والمراد بقوله: «قْلمسوة بآندیهم؟ لو بالغوا في تمييزه 
وتقلیبه لیرتفع الشك لعاندوا بذلك یشبه أن یکون سبب هذه الآية» قول بعضهم 
للنبي ستتبیزر: لا آومن بك حتی تأتي بکتاب من السماء يأمرني بتصديقك ‏ وما 
آراني مع هذا أصدقك". 

«وقائرا تلا #نزل علیه مَك حكاية عن طلب بعض العرب» وروي(": 
أن العاصي بن وائل والتضر بن الحارث وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث 
قالوا للنبي مرإتتبيرم: يا محمد لو كان معك ملك . 

وَل أَنرَنْنَا ملكا نَمْضِيَ لمر قال ابن عباس”": المعنى لو أنزلنا ملكا 
فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف» وقضي الأمر 
على هذا تعجيل آخذهم, وقيل: المعنى: لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رژیته؛ 


صورة رجل ؛ لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته. لوَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما 
يَليِسُونَ» أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم ؛ فإنهم إذا رأوا 
الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك. 

«ولقد انز برشل يّن قَبْيِكَ4 الآبة إخبار قصد به تسلية النبي مل ابرم 
)١(‏ ضعيف ذكره الواحدي في أسباب النزول ص: ۱۸۰ عن الكلبي غير مسند. 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١176/4‏ برواية فيها انقطاع. 
(۳) الطبري في جامع البيان بلفظ قريب من هذا: 778/11 بسند ضعیف. 


رالانا ۱ ۱ حژب ۱۳ 





«قل یروا ف الأزض) الآية 
2 حض على الاعتبار بغیرهم إذا رأوا 
9 منازل الکفار الذين هلکوا قبلهم . 
| م انطزرا» قال ازسختری 


م ن قلت أي فرق بين قوله: فانظروا 
ڇيا لا تیب يه البین خیررا انلمهم هم لا نينو دي 2 ۱ E‏ نظر 


و TED‏ وبين قوله: ثم انظروا؟ قلت: جعل 
E‏ النظر سببا عن السیر في قوله: 
© «قانظتوای كأنه قال: سیروا 
فى الْأْض َة انظروا فمعناه إباحة 
۱ مره رو لوز ی بر نی | السير للتجارة وغيرها من المنافع» 
وایجاب النظر في الهالکین رتبه على ذلك بثم» لتباعد ما بين الواجب والمباح . 
#فل لمن ما فى الشتلوت ژالاْض فل ب القصد بالاية إقامة البرهان على 
صحة التوحید» وإبطال الشرك وجاء ذلك بصفة الاستفهام لاقامة الحجة على 
الکفار» فسأل أولا لمن ما في السموات والأرض؟ ثم أجاب عن السؤال بقوله: قل 
لله ؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة» فیثبت بذلك أن الإله الحق هو الله 
الذي له ما في السموات والأرض» وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله 
إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. «َتب عَلَى 
تیه ألتَخْمَة» أي قضاها وتفسير ذلك بقول النبي ملتیروتر: «إن الله کتب كتابا 





قبل أن يخلق السموات والأرض» وفيه: إن رحمتي سبقت غضبي»" وفي رواية: 


۰۱۰/۲ الكشاف:‎ )١( 

(۲) البخاري الحديث رقم: (59485)» وهو في مسلم بلفظ: إن رحمتي تغلب غضبي الحديث رقم: 
(۰)۲۷۰۱ وابن حبان الحديث رقم: (3157)» والمسند الحديث رقم: (2»)4154 وابن ماجه 
الحديث رقم (۱۸۹). 


وونل o‏ جرب ۱۳ 





(تغلب غضبي» . 


عنم مقطوع مما قبله وهو جواب لقسم محذوف» وقيل: هو 
تفسیر الرحمة المذکورة» تقدیره: أن یجمعکم وهذا ضعیف لدخول النون الثقيلة في 
غير موضعهاء فإنها لا تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب. إلى يوم 
امه قيل: إلى هنا بمعنى في وهو ضعيف» والصحيح أنها للغاية على بابها. 
«الَدِينَ خَسِرُوأ أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لا ینود الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون» ودخلت 
الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن» وقال الزمخشري": 
الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر» وقيل: هو بدل من الضمير في 
ليجمعنكم وهو ضعیف وقيل منادى وهو باطل. . 

وَل تا سَكَنَ فى ال وَالنّهَارٍ4 عطف على قوله: قل لله ومعنى سكن حل 
فهو من السکنی» وقيل: هو من السكون وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة 
ومتحركة فلا يعم » والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء. 

لفل أَغَيْرَ آله أَتََحِدُ وَلِيَآ4 إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله 
الكريم التي لا يشاركه غيره فيها. اول مَنْ شل أي من هذه الأمة؛ لأن النبي 
لاتير سابق أمته إلى الإسلام. رلا كرتر في الكلام حذف تقديره: وقيل 
لي: ولا تكونن من المشركين» أو يكون معطوفا على معنى أمرت فلا حذف؛ 
وتقديره: أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. 

من يُصْرَفْ عَنْهُ تومي ققذ رَحِمَُر أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة 
فقد رحمه الله » وقرئ”" يصرف بفتح الياء وفاعله الله. لوَدَايِكَ4 شارة إلى صرف 
(۲) طمن يضرف قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وأبو بكر «يُصْرَف» بفتح الياء وكسر الراء» 

وقرأ الباقون يضم الياء وفتح الراء. النشر: ا 


رو الإكفل of‏ جژب ۱۳ 
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ع العذاب أو إلى الرحمة. 


3 و لل أ خن مور ی ای لت 1 





۳ وان يتشك اله بضر 
2 ا ِ تشر تشگ ك وال 
7 ۳ | مرض وغيره على العموم في جميع 
0 المضرات ‏ والخیر: العافية وغیرها 
تا على العموم أيضاء والآية برهان 
2 على الوحدانية لانفراد الله تعالى 
0 | بالفر والخیر وكذلك ما بعد هذا 
ع من الأوصاف براهين ورد على 
: م المشركين . 
لل آی نم بر َهاد:4 
ف دلیل على أن الله يقال عليه شيء 
ولكن ليس كمثله شيء. 

طقل الله هیا ین وَبَنِنَكُمْ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله مبتدءا وشهيد خبره. 

والآخر: أن يكون تمام الجواب عند قوله: قل الله» بمعنی: أن الله أكبر 
شهادة» ثم يبتدئ على تقدير: هو شهيد بيني وبینکم» والأول أرجح ؛ لعدم 
الاضمار والثاني أرجح لمطابقة السؤال» فان السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر 
الناس؟ فيقال فى الجواب: فلان» وتقديره: فلان أكبر الناس» والمقصود بالكلام 
استشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة» على صدق رسول الله ماتتتبین وشهادة الله 
بهذا هي علمه بصحة نبوءة سيدنا محمد میت وإظهار معجزته الدالة على 
نبوءته . 


و من بل عطف على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل يبلغ ضمير 





شو الانجیل 13 جژب ۱۳ 





القرآن والمفعول محذوف بعود على من تقذیره: ومن بلغه والمعنی أوحي إلي هذا 
القرآن لأنذر به المخاطبین وهم أهل مكة وأنذر کل من بلغه القرآن من العرب 
والعجم إلى يوم القيامة» قال سعید ابن جبیر "*: من بلغه القرآن فکانما رأى سیدنا 
محمدا مسا وقيل المعنى: ومن بلغ الحلم وهو بعید. 

َّم لتَهذوت4 الآية تقرير للمشرکین على شرکهم ثم تبرأ من ذلك 
5 ۰ 4 2 ۰ ۰ ۳1 . ) ۳ ۳ 
بقوله: الا أَعْهَدُ» ثم شهد لله بالوحدانية» وروي : أنها نزلت بسبب قوم من 
الكفار أتوا رسول الله ماتنتبیزعتر فقالوا يا محمد: ما تعلم مع الله إلها آخر. 

«یغرفوتهه كما يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ4 تقدم في البقرة. «ألَّذِينَ یروا أَنفْسَهُمْ 
هم لا يُؤْمِنُونَ4 الذين مبتدأء وخبره فهم لا یزمنون وقيل: الذين نعت للذين 
آنيناهم الكتاب وهو فاسد؛ لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة 
على الكفار. 

ومن أظلم» لفظه استفهام » ومعناه: لا أحد أظلم . یش افتری عَلَى آش4 
وذلك تنصل من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله ستيار مما نسبوه إليه 
من الكذب» ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء 
والأولاد. وأو لب با4 أي علاماته وبرآهینه . 

«أيْنَ سْرَحاآرْحْم» يقال لهم ذلك على وجه التوبیخ. لاتَرْعْمُو» أي 
تزعمون أنهم آلهة فحذفه لدلالة المعنى علیه» والعامل في بترم 
محذوف. 

اثُمَ لَمْ تكن فِنْتَتَهُمْ» الفتنة هنا تحتمل أن تكون بمعنى الكفر أي لم تكن 
عاقبة کفرهم إلا جحوده والتبرژ من وقیل: فتنتهم معذرتهم وقیل: کلامهم ) 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان عن محمد بن کعب القرظي: ۰۱۳۱۲۰/۱۱ 
00 أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: ۲ والطبري في جامع الییان: ۲۹۳/۱۱ وهو ضعیف. 


و الا 131 جژب ۱۳ 





وقری "۲ فتنتهم بالنصب على خبر كان واسمها أن قالواء وقری: بالرفع على اسم 
كان وخبرها أن قالوا. رال رَبَنَا ما نّا مشرچین» جحود لشركهم فان قیل: 
كيف يجحدونه» وقد قال الله ولا ئون الله حَديعا)؟ فالجواب: أن ذلك 
يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن» فيكتم قوم ويقر آخرون» 
ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل» وقد قال ابن 
عباس" لما سثل عن هذا السؤال: إنهم جحدوا طمعا في النجاة» فختم الله على 
أفواههم وتكلمت جوارحهم» فلا يكتمون الله حديثا. 

ینیم من يَسْمَمعْ ات4 الضمير عائد على الكفار» وأفرد يستمع وهو فعل 
جماعة حملا على لفظ من. طرَجَمَلْنَا عَلَى فلويهم أحِئَة أن يُنْقَهُوه» أكنة جمع 
كنان وهو الغطاء» وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجلهء تقديره: كراهة أن 
يفقهوه» ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه» وعبر بالأكنة 
والوقر مبالغة» وهي استعارة. 9 أسَاطیر الْأَوَلِيَ4 أي قصصهم وأخبارهم وهو جمع 
أسطار وأسطورة قال السهیلن : حیثما ورد في القرآن أساطير الأولين فان قائلها 
هو النضر بن الحارث» وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوكهم» فكان 
يقول: حديثي أحسن من حديث محمد. 

لرَهُمْ يَنْهَوْنَ عله وَيَنْعوْنَ عن هم عائد على الکفار» والضمير في عنه 
يعود على القرآن» والمعنى: وهم ينهون الناس عن الإيمان به وينأون هم عنه أي 
يبعدون» والنأي هو البعد» وقيل: الضمير في عنه يعود على النبي سل 
ومعنى ينهون عنه: ينهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك يبعدون عنه» والمراد 
بالآية على هذا أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي متیر ولا يسلم» وفي 
0 رت وين كر وی وت برفع التاء» وقرأ الباقون بالتصب. النشر: ۰۲۹۰/۲ 


(۲) المحرر الوجیز: ۰۳۲۷/۲ 
(۳) انظر البحر المدید لابن عجیبة: ۰۳44/۲ 


شور الیل o1‏ جوب ۱۳ 
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خرن من ثل لز او ل 2 





قوله: نهر «وَیِنْترن» ضرب 
من ضروب التجنیس. 

«ولز تَرَئ إِذْ زیفوا علی لا 
آلتّاره جواب لو محذوف هناء 
وفي فوله: وتو ری إذ شا تن أ 
رَيَهمْ4 وانما حذف لیکون آبلغ مما 
يقدره السامع أي لو تری لرأيت 9 
شنیعا هائلا ومعنی وقفوا حبسوا أ 
قاله ابن عطية » ويحتمل 5 و 
بذلك إذا دخلوا النار وإذا عاینوها 


3 


ل 








ری ذ نلم إل ا د لا يُحَدِبُوئكَ 1 
یا E‏ پقاینتِ أله رق ت قلق رد 1 ۰ 


وأشرفوا عليها» ووضع إذ موضع إذا أذ 
لتحقق وقوع الفعل حتى كأنه ماض. و رَد ولا ۳ تری( ' برفع تكذب 
ونکون على الاستثناف والقطع على التمني» ومثله سیبویه بقولك: دعني ولا آعود» أي 
وأنا لا أعودء ویحتمل أن یکون حالا تقدیره: نرد غير مکذبین أو عطف على نرد 
وقری: بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني . 

3تل بدا هم ما َائوأ يُحْمُونَ ين بأ المعنى: ظهر لهم يوم القيامة في 
صحائفهم ما کانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل: هي في أهل 
الکتاب أي بدا لهم ما کانوا بخفون من آمر محمد ملاتتڪيبرڪ» وقيل: هي في 
المنافقين أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفرء وهذان القولان بعيدان» فان الكلام 
من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب» وقيل: إن الکفار كانوا إذا وعظهم 
النبي يدر خافواء وأخفوا ذلك الخوف لثلا يشعر بها أتباعهم فظهر لهم ذلك 


)١(‏ ولا نُحَذْبْ» وَنَكُونَ4 قرأ حمزة ويعقوب وحفص بنصب الباء والنون فيهماء وافقهم ابن 
عامر في 9وَنتّحكُونَ4 وقرأ الباقون بالرفع فيهما. النشر: ۲۹۰/۲. 


شو لاتقل 9:۷ جرب ۱۳ 





يوم القيامة. لوَلَوْ رُدُوأْ لَعَادُواڳ إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان یکون؛ 
وذلك مما انفرد الله بعلمه 9وَإِنّهُمْ لَحَلدِبُونَ4 يعني في قولهم ولا نکب 
بقالت رَبَنَا وَنَكُونْ ین الْمُؤْيِنِينَ4» ولا يصح أن يرجع إلى قولهم: يا ليتنا نرد؛ 
لأن التمنى لا يحتمل الصدق ولا الكذب. 

«وقالوا إن مین إِلأَحَيَائْنَا الدَّنْيَا4 حكاية عن قولهم في إنكار البعث 
الأخروي . 

«فال لیس هَندًا يِالْحَوَ» تقرير لهم وتوبيخ . 

#قالوأ ينَحَسْرَتنَا عَلى ما فَبَطْنَا فیهاگ الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى 
يقتضي ذلك وان لم يجر لها ذکر » وقيل: الساعة أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها 
والأول آظهر. ظوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَؤْرَارَهُمْ عَلَى هریم كناية عن تحمل الذنوب وقال 
على ظهورهم ؛ لأن العادة حمل الأثقال على الظهور » وقيل: إنهم يحملونها على 
ظهورهم حقيقة» وروي في ذلك أن الكافر يركبه عمله» بعد أن يتمثل له في أقبح 
صورة وأن المؤمن يركب عمله» بعد أن يتصور له في أحسن صورة. «ألآ َاء ما 
يزرون إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار. 

O SE E e‏ دس ا 

«قذ نَعْلَم اند لَيْحْرنْكَ الّدِے یَولوت4 قرأ نافع يحزل حيث وفع بصم 
الياء من أحزن إلى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبرء وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن 
الثلائي وهو أشهر في اللغة» والذي يقولون قولهم: إنه ساحرء شاعر» كاهن. 
(۱) روي عن السدي وعمرو بن قيس بإسناد حسن» أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۳۲۸/۱۱ 

وابن أبي حاتم في تفسيره رقم: (۰)۷۲۲۹ 
(۲) قال محمد بن الجزري: واختلفوا في: «یْخزنلق وهيَخْرْنْهُم»» د«ییبخزن لين 
و«لیخزئیی> حيث وقع فقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من كله إلا حرف الأنبياء «لآ 


یخزنهم آننزع؟» فقرأ أبو جعفر فيه وحده بضم الياء وكسر الزاي وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 
الزاي في الجمیع وکذلك آبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبياء. النشر: ۰۲۷۹/۲ 


شو الا 1۸ حژب ۱۳ 





لتإِنهُمْ لآ يُحْدِبُوتكَ4 من قرأ بالتشدید"" فالمعنی لا یکذبونك معتقدین 
لكذبك» واتما هم یجحدون بالحق مع علمهم به» ومن قرأ بالتخفيف » فقیل: معناه 
لا يجدونك كاذباء يقال أكذبت فلانا إذا وجدته كاذباء كما يقال أحمدته إذا وجدته 
محموداء وقيل: هي بمعنى التشديد» يقال كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد 
وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون» ويؤيد هذا ما روي أنها نزات في أبي 
جهل » فإنه قال لرسول الله مِرْتَمَدِِيَة: نا لا نكذبك ولكن نكذب ما جشت به» وأنه 
قال للأخنس بن شريق: والله إن محمدا لصادق ولكني أحسده على الشرف"". 
رَڪ الظَِّمِينَ» أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم 
ظلموا في جحودهم. 

ود ُبث رل ین قبیلت؟ الآية تسلية للنبي سییر وحض له على 
الصبر ووعد له بالنصر. ولا مُبَيّلَ َيب ان أي لمواعيده لرسله؛ كقوله: 
لوَلَقَدْ مبَقَتْ حَلِمَئْنَا عباتا آلمزسیین 20 إِنهُمْ له الْمَنصُورُونَ»4 وفي هذا تقوية 
للوعد. لوَلَقَدْ جَآءَكَ من نَبَإِتُْ الْمْرْمَلِيِنَ4 أي من آخبارهم ويعني بذلك صبرهم 
ثم نصرهم» وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على الصبرء وفاعل جاءك محذوف 
تقديره: نبأ أو خبر» وقيل: هو المجرور. 

وان كَانَ حَبْرَ عَلَيْكَ غرَاضهم الآية مقصودها حمل النبي متیر 
على الصبر والتسليم لما آراد الله بعباده من إيمان أو كفرء فإنه مشير كان 
شديد الحرص على إيمانهم فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد 
إلى السماء فتأتيهم بآية يؤمنون بسیبها: فافعل» وأنت لا تقدر على ذلك» فاستسلم 


(۱) يُحْدِبُونك4 قرأ نافع والكسائي بالعخفيف› وقرأ الباقون التشديد. النشر: ۰۲۹۱/۲ 

(۲) أخرجه الترمذي الحديث رقم: (074)» وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۳۸۲/۶ بسند ضعيف. 

(۳) حسن من أثر السدي آخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۳۱۹۳/۱۱) وابن أبي حاتم في تفسيره: 
۶ والدر المنثور: ۰۲۹6/۳ 


جزب ۱۶ 





1 لأمر الله » والتفق فى الأرض معناه: 
ع ©] منفذ تتفذ فيه إلى ما تحت الأرض» 
0 وحذف جواب إن لفهم المعنى. 
ا اب اب ما ان زره 3 هلر شَآءَ آله لَجَمَعَهُمْ عَلَى 
3 وَالدِينَ سقلبرا ايتا صم ونع لى الطْلمتٍ من يكل اه : , سرد ليك 1 
نشي ون با عه عل زر تیم 2 از نا دل 


| و د بای م القدرية. اقلا کون ین 
الْجَاهلِينَ» أي من الذين بجهلون أن 
5 ]| الله لو شاء لجمعهم على الهدی. 

۴ ئت ينتجيب الذین 
8 | ینتثون4 المعنی: نما يستجيب 
33 د 0102 لك الذين يسمعون فيفهمون 
ویعقلون E‏ 4 ۳ ۱۱۲۱ 

آحدها: أن الموتی عبارة عن الکفار بموت قلوبهم» والبعث يراد به الحشر 
يوم القيامة» فالمعنی: أن الکفار في الدنیا کالموتی في قلة سمعهم وعدم فهمهم» 
فيبعثهم الله في الآخرة» وحينئذ یسمعون. والآخر: أن الموتی عبارة عن الکنار 
والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماع. 

والثالث: أن الموتى على حقيقته والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث 
الموتى يوم القيامة . 

«وقاثرا للا ثُزْلَ عَلَيْهِ َايَةٌ من رَيَدِء4 الضمير في قالوا للكفار» ولولا 
عرض » والمعنى: أنهم طلبوا أن يأتي النبي حنتیبزعتر بآية على نبوءته. 

فان قيل: فقد أتى بآية ومعجزات كثيرة فلم طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يعتدوا بما أتى به فكأنه لم يأت بشيء عندهم؛ لعنادهم 





وجحدهم . 


و الیل 00٠‏ جرب ۱۶ 





والاخر: آنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الایمان من غير نظر ولا تفكر. 

فل رن اله قَادِرٌ علی أن يُتَرّلَ ءَي جواب على قولهم وقد حكي هذا 
القول عنهم في مواضع من القرآن وأجابوا عنه بأجوبة مختلفة. 

منها: ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآيات فإنه قد أتاهم بآيات وتحصيل 
الحاصل لا ينبغي كقوله: «قذ بيا آمَلأيَتِ4 وكقوله: «ارَنم يَحْفِْهِمْ أن أنرّئنا 
عََثْلفَ از ڪلب يُتْلَى عَلَيْهِمْ». 

ومنها: ما پقتضي الاعراض عنهم لأن الخصم ]ذا تبین عناده سقطت 
مكالمته؛ ویحتمل أن یکون من هذا قوله: قل رم اد على آن رل ءَاية) 
ویحتمل آیضا أن یکون معناه قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان. رصن 
أُحْئَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعول یعلمون وهو یحتمل وجهین: 

آحدهما: لا یعلمون أن الله قادر 

والآخر: لا یعلمون أن الله نما منع الآيات التي تضطر إلى الایمان لمصالح . 
العباد ؛ فإنهم لو رآوها ولم یژمنوا لعوجلوا بالعذاب. 

#بجتاحید؟6 تأکید وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة فقد 
يقال: طائر السعد والنحس. امم أمتالکم؟» آي في الخلق والرزق والحياة 
والموت وغير ذلك » ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين: 

أحدهما: أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى ۰ فكأنه يقول: تفكروا في آباته أى 
مخلوقاته » ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات. 

والآخر: تنبيه على البعث › كأنه يقول: جميع الدواب والطیر بحشر یوم 
القيامة كما تحشرون أنتم» وهو أظهر لقوله بعده: ثم إلى رَيَهِمْ یْخشرون. انا 
قَرَطْنَا فى الیتب ين مَرْءِ» أي ما أغفلناء والكتاب هنا: اللوح المحفوظ» والكلام 


رایع 0۰۱ جرب ۱۶ 





على هذا عام» وقیل: هو القرآن» والکلام على هذا خاصء أي ما فرطنا فيه من 
شيء فيه هدايتكم والبيان لكم. م تن رَيَهِمْ یرون أي تبعث الدواب 
والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. 

لوَائّذِينَ حَدَّبْأ4 الآية» لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن 
وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم وقوله: نى لت يقوم مقام الوصف 
بالعمى . 

#فل ارايت معناه أخبروني والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من 
الإعراب» وجواب الشرط محذوف تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من 
تدعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا اله » ولا يدعون آلهتهم والآية 
احتجاج عليهم » وإثبات للتوحيد» وإبطال للشرك. 

رن ماع استثناء» أي يكشف ما نزل بكم إن أرادء ويصيبكم به إن أراد. 

وَتَنسَوْنَ ما روت يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك. 

«قاأخَدتهم بِالْبَأسَآء وَالصّبَآهِ4 كان ذلك على وجه التخفيف والتأديب. 

زب هنا عرض وتحضيض » وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. 

قلحا تسوا الآية» أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد فتح 
عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكرواء فأخذهم الله. نیو 
آیسون من الخیر . 

دایز انوم أي آخرهم وذلك عبارة عن استثصالهم بالکلية. «وَالْحَمْدُ 
رت شکر على هلاك الکفار» فإنه نعمة على المؤمنين» وقیل: إنه على ما تقدم من 
ملاطفة في آخذه لهم بالشر لیزدجروا. أو بالخیر لیشکروا حتی وجب علیهم 


العذاب بعد الانذار والاعذار. 








ور الال o0۲‏ حژب ۱۶ 





«فل اراش الآية احتجاج نید وب ان 
على الكفار أيضا. «يَأييكُم به الل ا لذ اعد ۲ لله َعَم e‏ زختم علی | 
15 عائد الما ذ لاریم تنإ زاق تيم طر یت لعزت هدب ١‏ 
لير على 7 فز خم تضیفری © فل العم إن تسف غلاب الله 
يَصْدِفُونَ» آي یعرضون . فة از جرَة هلل يفتك إلا آلفزز الطيئوق ( رتا ا 
«فل أرَائِتكُ:ن» الآية وعيد | 
وتهديد» والبغتة ما لم يتقدم لهم 
شعور بهء والجهرة: ما بدت لهم |3 
مخايله» وقيل: بغتة بالليل» وجهرة ع 
بايا 1 او ۱ 
2 لا تَطرّد يَدْعُونَ 3 ۳ ی ا 





ا مثال للضال 20 


در به أنَّذِينَ یحاون الضمير في به يعود على ما يوحى » والانذار عام 
لبج العاس» وإنما سیم باللين يخافون لأنه قد :ققدم في اكلام ما يفضي 
اليأس من إيمان غيرهم فكأنه يقول: أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الانذار» وأعرض 
عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون. ليس لَهُم ین ذونه» وی ولا 
شَفِيمٌ4 في موضع الحال من الضمير في يحشرواء أو استئناف إخبار. «انُعَلّهُمْ 
ینموم يتعلق بأنذر. 


ساس © 


ولا ند انّدِينَ يَدْعُونَ ربمم الآية نزلت ۳" في ضعفاء المؤمنين: کبلال؛ 
(۱) في صحيح مسلم: د ل تع ای نیوا سه ره ال اروت لل 
اتود اطْرذْ وله لآ یج ئون عَلَينَاء قَالَ: وک اتا وَابْنُ مشعوده َرجُل ین هی 


ت 


وَيلالٌ» وَرَجُلآَنْء لت ا َوَقَعَ في تفس رَسُولٍ ال متیر ما شاء الله أَنْ یم >= 


شو الإنككل oor‏ جرب ۱۶ 





وعمار ابن ياسرء وعبد الله بن مسعود» وخباب» وصهيب» وأمثالهم» وكان بعض 
المشركين من قريش قد قالوا للنبي ماتتیار: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء 
لشرفناء فلو طردتهم لاتبعناك فنزلت هذه الآية. ظبالْمَدَةٍ وَالْعَشِيَ» قيل: هي 
الصلاة بمكة قبل فرض الخمس » وكانت غدوة وعشية » وقيل: هي عبارة عن دوام 
الفعل» ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة. ظطيُرِيدُونَ وج 
إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم تا عَليْكَ مِنْ حِسَايهم يّن قزر الآية 
قيل: الضمير في حسابهم للذين يدعون» وقيل: للمشركين» والمعنى على هذا: لا 
تحاسب عنهم» ولا يحاسبون عنك ؛ فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم ؛ 
والأول أرجح لقوله: رما تا بطارد ألَدِينَ انو وقوله: إن حِسَابْهُمْ إلا على 
ری والمعنى على هذا: أن الله هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم؟. 
جواب النهي في قوله: ولا تطرد» أو عطف على فتطردهم . 

لوَحَدَالِكَ قَتَنّا بَعْضْهُم يبَعْض» أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين» وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة 
دوننا» ونحن أشراف أغنياء» وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك. 
اليس آله بأغلم يِالسَّحِرِينَ4 رد على الكفار في قولهم المتقدم. 

9إا جآءك آلذین ییون بتاتا قفل سم عَلَيْكْمْ» هم الذين نهي النبي 
ايساد عن طردهم أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم“ وأن يؤنسهم بما بعد هذا. 
طحتب ریسم عَلَىْ تیه ألرَّحْمَة4 أي حتمهاء وفي الصحيح إن الله كتب كتابا 


= كَحَدَّتَ تنس كَأنْرَلَ الله كبك : طول تَطْرْدِ أَلّذِينَ يَدْعْونَ رهم باه وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَكك مسلم الحديث رقم: (۰)۲1۱۳ والنسائي في تفسيره 2)١47(‏ وابن ماجه في سننه 
الحديث رقم: (5174)» والطبري في جامع البيان: ۰۱۳۲۷۱۳/۱۱ والمستدرك: ۰۳۱۹/۳ 

(۱) أورده الواحدي في أسباب النزول» ص: 184 مرسلا من قول عكرمة بدون اسناد. 





شرا شو ان 





فهو عنده فوق العرش (إن رحمتي لا 8 
سبقت 00 أنه من عَمِلَ نهم ین تییتا 3 ۳ E‏ بالشلحرین 7 ا 
ج3 لر ویو یکایینا قشل سَلَمْ لسغ کب وم 


ينُم شوءآ الآية وعد بالمغفرة 
والرحمة لمن تاب وأصلح وهو أ بخهالو ئز ات ین تيو زنل ند خلرز امم 0 ٠‏ 
eT a‏ 3 
وحكمه عام فيهم وفي غيرهم› 0 وا آنا بن النفقبين © ۱ 
والجهالة قد ذكرت في النساءء لل إن على تيلو ين 

وقيل: نزلت بسبب أن عمر بن 
الخطاب”"' أشار على رسول الله 
متیر أن يطرد الضعفاء عسى 
أن يسام ا فلما بت لا 





فنزلت الآية» وقرئ م 
وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستثناف» وبالفتح خبر ابتداء مضمرء 
تقديره: فأمره أنه غفور رحیم » وقيل: تكرار للأولى لطول الكلام. 

لوَحَدَالِكَ نَمَصّل4 الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك» 
وتفصيل الآيات شرحها وبيانها. وویتنتیین مییل آلْمْجْرِيِينَ» بتاء الخطاب 
ونصب السبیل على أنه مفعول به» وقرئ بتاء التأنيث”*' ورفع السبیل على أنه فاعل 





)۱( صحيح » تقدم تخريجه. 5 

(۲) ضعيف وهو آثر عن عكرمة آخرجه الطبري في جامع البيان: NENN‏ 

(۳) واختلفوا في أن م من یل «فَرِن غَمُورُ ژجیم» فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بفتح 
الهمزة فيهماء ووافقهم المدنيان في الأولى» وقرأ الباقون بالكسر فيهما. النشر: ۰۲۹۱/۲ 

(:) قال ابن الجزري: لوَلِتَسْتَيِينَ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالياء على التذکیر» وقرأ 
الباقون بالتاء على التانیث أو الخطاب. وسيل قرأ المدنيان بنصب اللام» وقرأ الباقون 
بالرقع ء المصدر السابق. 


رتسم 


شرو الإنكول 556 جرب ۳ 





مؤنث بالياء» والرفع على تذكير السبيل لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث . 

«الَدِينَ تَدْغو» أي تعبدون. ظقَدْ صَلَنْتٌْ إذآ» أي إن اتبعت أهواءكم 

على بَيَنَد4 أي على أمر بين من معرفة ربي» والهاء في بينة للمبالغة أو 
للتأنيث. «وَحَدَْتم ب الضمير عائد على الرب أو على البينة. «ماعنیه ما 
نتشجلون ب4.» أي العذاب الذي طلبوه في قولهم: «فأمطر عَلَيْنَا ججازة ین 
آلشّمَآ» وقيل: الآيات التي اقترحوهاء والأول أظهر. ظيَمْصٌ لحي من 
القصص » وقری() يقضي بالضاد المعجمة من القضاء وهو آرجح» لقوله: #وَهُْوَ 
خَيْرٌ انتلصیین» أي الحاکمین. 

لر أن عند ما تنتشجلون بهء لفْضی الم أي لو كان عندي العذاب 
على التأویل الأول» والایات المقترحة على التأویل الآخرء لوقع الانفصال وزال 
التزاع لنزول العذاب» أو لظهور الایات . 

لایخ الْیب4 استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغیب كما يتوصل 
بالمفاتح إلى ما في الخزائن» وهو جمع مفتح بکسر المیم بمعنی مفتاح» ویحتمل 
أن یکون جمع مفتح بالفتح وهو المخزون. ولا حَبّةِ فى لت اضر تنبيه بها 
على غيرهاء لأنها آشد تغییبا من كل شيء. «ن تب مين اللوح المحفوظ» 
وقيل: علم الله . 

«يَتَوَئْلِكُم بانّئْل» أي إذا نمتم وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث 
الأخروي. ۳ جرختم أي ما كسبتم من الأعمال. يَبْعَنُحُمْ فيو أي يوقظكم 
(۱) قال ابن الجزري: واختلفوا في «بقض الحق) فقرأ المدنيان وابن كثير وعاصم #يقص» بالصاد 


مهملة مشددة من القصص وقرأ الباقون بإسكان القاف وكسر الضاد معجمة من القضاء» ويعقوب 
على أصله في الوقف بالیاء كما تقدم في بابه. التشر: ۹/۲ 


و ال 06 حب ۱۶ 










عي م 
ل وف اليه تسف بالل تلم تا جزخثم بجر نز 

ع يَنْعَُكُمْ فيه لِيَفْضَئْ أجل مت تتن لم [لنه ترجفسغ لم | 1 
تم ينا كنم تغتلوق 630 وَهوَ الاه قؤق عِبَادِوء © 
: 0 چا و 9 قو 





النوم» والضمیر عائد على 
النهار؛ لأن غالب اليقظة فیی 
وغالب النوم بالليل. ظأجَلٌ 
تب أجل الموت. 

حَنَظَة» جمع حافظ وهم | 
الملائكة الکاتبون. رید رشلا اد 
أي الملائكة الذين مع ملك الموت. 

ثم ردو خروج من 
الخطاب إلى الغيبة والضمير ج 
الخلق . 

«فل من يُنَجَِيكُم4 الآية اليه 3 
إقامة حجة وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما ا كما يقال لليوم 
الشدید مظلم. 

«عذباً ین فیک أز ين تخت أَرْجْلِحُمْ» قيل: الذي من فوق [مطار 
الحجارة» ومن تحت الخسف» وقیل: من فوقکم تسلیط اکابرکم» ومن تحت 
آرجلکم تسليط سفلتکم» وهذا بعید. أؤ يَلْيِسَكُمْ شِيّمآ» أي یخلطکم فرقا 
مختلفین ۰ 9وَيّذِيقَ بَمْضَكُم بَأْسَ بَعْض» بالقتال» واختلف: هل الخطاب بهذه الاية 
للكفارء أو للمؤمنين؟ وروي: أنه لما نزلت #أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عذابا من تزنسد 
قال رسول الله متییتر: «أعوذ بوجهك» فلما نزلت أو من تخت أَرْجْنِكُذْ» قال: 
«أعوذ بوجهك»» فلما نزلت «أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيّعآ» قال النبي مَإْسَعيِرية: «هذا آهون 
فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة»“ 


(۱) البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام» باب قوله تعالى: أو سکم شِيّعآ© الحديث رقم:- 


شر الإنيكؤل 9-۷ جرب ۱۶ 





PENT RI‏ نبا لمك له اتن :لد افیا انم نما لات تساک رب دب 


«وَحَدَّبَ بي فونت6 





۳۹ 35 لی الْدِينَ یر ین حِسَايهم ین خَزو ونسكن ور 


ساق ری َعَلّهُمْ یتفر 2 ٠‏ ودر دی اندرا الضمير عائد على القرآن. أو على 
5 نیم لیباً ولفرا غزثم الحَیَزة اشنیا وَڏڪَر 6 


ان تنشل نشن يتا مقسیث لیس لها ين دون اله ون ا 6 الوعید المتقدم » وقومك هم قريش 
زلا قنیغ تاه تغدل سفق عَذْلٍ لا نذخد ينها بت 8 | لث عَلَيْكُم بوجیر4 آي 
5 ان ابو ينا ترا لهم قرات فن حيسم عم ٤‏ | بحفيظ ومتسلط » وفى ذلك متاركة 
ع اییم ينا حَائوا تمغفرون ( فل أتذغوأ ین دون الله 3 ۱ : 1 
ار تالا شتا ولا شرن ور دمن اه مت م عا 


۳3 


یز یشیم یرب العلیین 9 وان افینوا اشر کذبه . 
6 ائثرة رخو ليه إلنه نخفرون 00 وغو آليت ا «يَخْوصُونَ ف ءانا فى 
اخ خلق آلسَمواتِ ژالازض الْحقّ رټوم تقول ن 

2 تون 2 نزله الح وله للك نز نع ب یچ | الاستهزاء بها والطعن فيها. 


اغيم وَالهَادَةٍ الخ ۱ عو ره ره 
u TTR 2‏ ال . #قأغرض عنیم6 أي دم ولا 


0 3إا بنییثت التَيْطنْ» اما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» 
والمعنى: إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي . 
ِوَمَا عَلَى آلَّذِينَ یتفن مِنْ حِسَايهم ین شزو الذين يتقون هم المؤمنون» 
والضمير في حسابهم للكفار والمستهزئين» والمعنى: ليس على المؤمنين شيء من 
حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم» وقيل: إن ذلك يقتضي إباحة جلوس 
المؤمنين مع الكافرين ؛ لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك» إذ كانوا لا بد لهم من 
مخالطتهم في طلب المعاش» وفي الطواف بالبیت» وغير ذلك» ثم نسخت بآية 
النساء» وهي: «وقذ ول علیسفن نى المیتلب أن إا يغثة عم :ات الي الآيةء وقیل: 
نها لا تقتضي إباحة القعود. ون ذِحکری لَعَلَّهُمْ يَتَمُونَ4 فيه وجهان: 
= (2)4750 وفي رواية: هاتان أهون أو آیس والترمذي الحدیث رقم: (۳۰۹۵)؛ والمسند 


الحديث رقم: ))١455(‏ وصحيح ابن حبان الحديث رقم: 36421 والطبري في جامع 
البيان: ۰۱۳۳16۵/۱۱ 


ور اانا 00۸ جرب ۱۶ 





أحدهما: أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير 
لهم ووعظ » وإعراب ذکری على هذا نصب على المصدر تقدیره: يذكرونهم ذکری» 
أو رفع على المبتدإ تقديره: عليهم ذکری» والضمير في لعلهم عائد على الکفار» 
أي يذكرونهم رجاء أن يتقواء أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم 
ووعظهم تقوی الله. ۱ 
الوجه الثاني: أن المعنی لیس نهی المؤمنين عن القعود مع الکافرین بسبب 
أن علیهم من حسابهم شيء» وإنما هو ذکری للمومنین» واعراب ذکری على هذا 
خبر ابتداء مضمر» تقدیره: ولکن نهیهم ذکری أو مفعول من أجلهء تقدیره: إنما 
نهوا ذکری والضمیر في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غیر . 
لوَدَرٍ لین قیل: إنها متاركة منسوخة بالسيف» وقیل: بل هي تهدید فلا 
متاركة ولا نسخ فیها. «انَّحَدُوأ دینهم تیباً ولبوا» أي اتخذوا الدین الذي كان 
ينبغي لهم لعبا ولهوا؛ لأنهم سخروا منه » واتخذوا الدين الذي یعتقدونه لعبا ولهوا؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث» فهم یلعبون ویلهون. «رَد جر بي الضمیر عائد على 
الدين أو على القرآن. «أن تُبْسَزَ» قیل: معناه أن تحبس» وقیل: تفضح» وقیل: 
تهلك» وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس- رإن 
تَعْدِلُ كل ذل أي وان تعط كل فدية لا يؤخذ منها. 
- «فل آتذغوا ين دُونٍ اق الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار. ونرد عَلَى 
اغقابتا؟» أي نرجع من الهدى إلى الضلال» وأصل الرجوع على العقب في المشي 
ثم استعير في المعاني وهذه جملة معطوفة على أندعوا والهمزة فيه للإنكار 
والتوبيخ ٠‏ «حَالَّدِ اسْتَهْوَنْهُ یی الكاف في موضع نصب على الحال من 
الضمير في نرد» أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين؟ أو نعت لمصدر 
محذوف» تقديره: ردا كرد الذي» ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه 


رو الاک 00۹ جرب ١4‏ 





الأرض » وأخرجته عن الطريق » فهو استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب 

فیها» وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى» مثل استزل بمعنى أزل. طحَيْرَانَ» أي 

ضال عن الطريق وهو نصب على الحال من المفعول في استهوته. له أَضحلبٌ 
یذغونه, إلى الْهُدَى ]نْيِنَا4 أي لهذا المستهوى أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى 
الهدی » أي إلى أن يهدوه إلى الطريق يقولون له: ائعناء وهو قد تاه وبعد عنهم فلا 
يجيبهم » ومذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدی» وهو یدعی إلى الاسلام 
فلا یجیب» وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق"؟ حين كان أبواه 
يدعوانه إلى الإسلام» ويبطل هذا قول عائشة'" ما نزل في آل أبي بكر شيء من 

#وَأن واه عطف على لنسلم» أو على مفعول أمرنا. 

َو اْحَقَ مرفوع بالایتدای» وخبره يوم يقول» وهو مقدم عليه والعامل 
فيه معنى الاستقرار» كقولك: يوم الجمعة القتالی واليوم بمعنى الحين وفاعل یکون 
مضمرء وهو فاعل كن أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. 9يَوْمَ يُنفَخْ فى 
ألصُورٍ» ظرف لقوله: له الْمْلْكُ»» كقوله: طيّمَنِ لك الیرم وقيل: في إعراب 
الآية غير هذاء مما هو ضعيف» أو تخليط. عم انیب وَالشَّهَادَة» خبر ابتداء 

٠ مضمر‎ 

(۱) قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 4/1 حكى مكي وغيره أن المراد بالذي في هذه الآية عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصدیق» وبالأصحاب أبوه وأمه» ولكن لم يذكر لذلك سندا. ويعارض هذا 
أثر عائشة الصحيح كما سيأتي قریبا. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (4۸۲۷) كتاب التفسير... قال: «کان مروان على 
الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد 
الرحمن بن أبي بكر شيا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا فقال مروان إن هذا الذي 
أنزل الله فيه رالد قال لِوَالِدَيْهِ اف نكُمَا أَتَعِدَانِنَِ4. فقالت عائشة من وراء الحجاب ما 
أنزل الله فيئا شيئًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري». 


رایع 





للابيه 6 هو اسم ب 
إبراهيم فإعرابه عطف بیان أو بدل» 
ومنع من الصرف ل را | 
لا للوزن» فان وزنه فاعل نحو عابر از 
وشالح» وترئ بالرفع على أل تق نت 


يع السائین لبي قلا رَءَا آلشنس بازعة قال هنذا رَ 


النداء» وقيل: انه اسم صنم » لأنه م ار نت لث ال لنم في تقذ 97 رشو 1 
ثبت أن اسم أبي إبراهيم تار > 2اه هك وَجْهِنَ لیے ولا يلو 
فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به 
لملازمته» له أو أريد عابد آزر 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه أي لفزرة د وسقت اخان تا ان ۷ 
لكاي هو 5 مسا فی اد مر 
يكون له اسمان. 

لَحَدَالِكَ تر إنْرهِيمَ ملکوت السَّمْوَاتٍ والًأزضٍ) قيل: إنه فرج الله 
السموات والأرض حتى رأى ببصوه الملك الأعلى والأسفل» وهذا يحتاج إلى 
صحة نقل» وقيل: رأى ما يراه الناس من الملكوت ولكنه وقع له بها من الاعتبار 
والاستدلال ما لم یقع لأحد من أهل زمانه. «وییکُون؟» متعلق بمحذوف تقديره 
وليكون من الموقنين بفعلنا به ذلك. 

«قلمًا جَنَّ عَلَيْهِ اليل أي ستره يقال: جن عليه الليل وأجنه. را 
حَرْحَبآ قال هلدا ری يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب 
والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف» وقد روي: أن أمه ولدته في غار 
خوفا من نمرود؛ إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد 
صبي » ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه وأنه قال ذلك لقومه على 
(۱) «2ارز قرأ يعقوب برفع الراء وقرأ الباقون بنصبها. النشر: ۰۲۹۳/۲ 
(۲) في المطبوع تارخ بالخاء وهو خطأ. 





رایع ۱ جرب ۱ 





وجه الرد علیهم والتوبیخ لهم وهذا آرجح لقوله بعد ذلك: إت بَرعء مما 
ثفرُوق؟ ولا يتصور أن یقول ذلك وهو منفرد في الغار لأن ذلك يقتضي محاجة 
وردا على قومه» وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب» 
فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن 
يكون واحد منها إلها لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها 
وغروبها وأفولها وانتقالها هو الإله الحق وحده فقوله: هذا ربي قول من ينصف 
خصمه مع علمه أنه مبطل ؛ لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم؛ 
ثم أقام عليهم الحجة بقوله: لا ِب اءلانیین» أي لا حب عبادة المتفیرین ؛ 
لأن التغير دليل على الحدوث والحدوث ليس من صفة الاله» ثم استمر على ذلك 
المنهاج في القمر وفي الشمس فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم 
بالبراءة من باطلهم فقال: ان بَرِعَء مَمّا تُمْرِحُونَ» ثم أعلن عبادته لله وتوحيده له 
فقال: إئّے وَجَهْتُْ وَجْهِىَ یلد قطر سوت والازش» ووصف الله تعالى 
بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك . 

فان قيل: لم احتج بالأفول دون الطلوع» وكلاهما دليل على الحدوث؛ 
لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب: أن الأفول أظهر في الدلالة ؛ لأنه انتقال 
مع اختفاء واحتجاب . 

«انحاجون ف ان أي في الإيمان بالله وفي توحیده» والأصل أتحاجونني 
بنونين وقرئ”'' بالتشديد على إدغام أحدهما في الآخر» وبالتخفيف على حذف 
أحدهماء واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية؟ ولا أَحَافٌ نا ُشرکون بدِء» ما 
هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام» وكانوا قد خوفوه أن تصيبه أصنامهم بضرء 
فقال: لا أخاف منهم ؛ لأنهم لا یقدرون على شيء. ۶ أن یَفاء رب یا 


(۱) قال الإمام الداني في التيسير: «نافع وابن عامر بخلاف عن هشام طأَنحَآجُونم4 بتخفيف النون» 
والباقون بتشديدها). ص: ۷۷. 


شور و الاح o۲‏ جرب ۱۶ 





ستثناء منقطع بمعنی لکن أي انما 
آخاف من ربي إن آراد بي شیثا. 
«وسَیت آخاف ما 
افرسنم» أي كيف أخاف شرکاء‌کم ات 
الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا 
تخافون ما فيه کل خوف وهو 
إشراككم بالّه؟ فأنتم تنكرون علي او 
الأمن في موضع الأمن» ولا 


E ٤ ۱ ۱‏ بت 
تتکرون على أنفسكم الأمن ی ی لوق لیر يستفين . 
موضع الخوف » 0 ثم أوقفهم ® اآلبك لیس نی الله تسود اه افقیة فل i‏ 


2 الم قانه اجا اد قز ال e‏ رى للتليين 2 





ذلك بقوله: «تأی القریقین أَحَن 
بالذن؟: يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين > ثم أجاب عن السؤال بقوله: 

طالَّذِينَ :منرا6 الآية» وقيل: إن الذين آمنوا استئناف وليس من كلام 
إبراهيم ٠‏ وَلَمْ يَلْيِسُوأ إِيمَانَهُم بظلم» لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب 
النبي سلتاابيرسار وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله متعییعتر: «إنما ذلك 
كما قال لقمان لابنه ی لا شرك بالل إن لوق للم عَظلِية004". 

«وَيَلْكَ حُجَئْنَا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه. 

لین دريو الضمير لإبراهيم أو لنوح عليهما السلام» والأول هو الصحيح 
لذكر لوط وليس من ذرية [براهیم » 5 اؤرد) عطف على نوحا أي وهدینا داود. 

#وَعِيسَوا» فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم: ذرية ؛ لأن عيسى ليس 


(۱) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (77): ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (۰)۱۲4 والترمذي في 
سئنه الحديث رقم: (2)0:037 والنسائي في تفسيره رقم: (2)1871» وابن حبان في صحيحه رقم: 
(۲۵۳). 


شو الان تل o‏ جرب ۱٤‏ 





| له أب فهو ابن ابنة نوح . 
7 وَين دَابَآبهِمْ4 في موضع 
تس نصب عطف على لاه آي 
وب رصيق یج م وهدینا بعض آبائهم. 

«تإن يمر با عللاء 
أي أهل مکة. «وَکْننا بها وم 

الأنبياء المذکورون» وقیل: 
الصحابة» وقیل: کل مؤمن» 
والأول آرجح لدلالة ما بعده على 
ذلك » ومعنی توکیلهم بها توفیقهم 

دیمان بها والقيام بحقوقها. 

IE‏ هَدَى آ re‏ إلى الأنبياء المذکورین. قَيهْدَلهُمْ این 
استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لناء فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع. وأما الفروع 
ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع» والخلاف هل يقتدي النبي سییر فيها بمن 
قبله أم لا؟ والهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل» ولكن من أثبتها 
فيه“ راعى ثبوتها في خط المصحف. 


: 2 
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2 
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وما قدژوا أله حَيَ قَدْروء» أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده 
والرحمة لهم إذ آنکروا بعثه للرسل وانزاله للکتب والقائلون هم الیهود بدلیل ما 
بعده» وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوءة محمد يزمر » وروي: أن الذي 
قالها منهم مالك بن ¿ الصيف '"' فرد الله عليهم بان ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به 
)۱( «إفتية حذف الهاء منها لفظاً في الوصل وأثبتها : في الوقف للرسم حمزة والكسائي ويعقوب 


وخلف» وأثبتها الباقون في الحالين وكسر الهاء منها وصلا ابن عامر... التشر: ۰۱۱۱/۲ 
(۲) انظر المحرر الوجیز: ۰۳۷۸/۲ 


شو ان 35 جرب :۱ 





وهو إنزال التوراة على موسی» وقیل: القائلون قريش وألزموا ذلك ؛ لأنهم کانوا 
مقرين بالتوراة. «وَِمْثم ما لَمْ تَعْلَمُوأ4 الخطاب للیهود أو لقريش على وجه 
إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء فإن كان لليهود 
فالذي علموه التوراة» وان كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد لاير . 
«فل ا جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره: أنزله الله أو مرفوع 
بالابتداء. 

یدز عطف على صفة الکتاب . 0 الْقْرَئ» مکة. وسمیت أم القری 
لأنها مکان أول بيت وضع للناس » ولأنه جاء أن الأرض دحیت منها"*» ولأنها 
يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق. 

«أؤ تال ؛وجی إلى هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوءة. 
ومن قال سَانزِلُ یثل تا أَنرّلَ آل هو النضر بن الحرث لأنه عارض القرآن» 
واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. «وَلَوْ تَرَئ» جوابه محذوف» تقديره: 
لرأيت أمرا عظيماء والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين 
فتكون اللام للعهد»؟ وأعم من ذلك فتكون للجنس. 8بَاسِطْوأ اديه أي تبسط 
الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا آنفسکم» وهذه عبارة عن التعنيف 
في السياق والشدة في قبض الأرواح ٠‏ الیرم رز يحتمل أن يريد ذلك الوقت 
بعينه » أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد. «الْهُون» الذلة. 

طفْرَادَئ4 منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شرکائکم» والأول يترجح 
لقوله «وَترَتّم ما خَرَلْتَكُمْ» أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد» ويترجح 
الثاني بقوله: وتا نری مَعَكُمْ سُفْعَاءَحُم4. «تَقَطّعَ بَتِنَكُمْ» تفرق شملکم؛ 


)١(‏ الطبري في جامع البيان: ۰۱۰۸/۱ وابن كثير في تفسير القرآن: ۱۰۲/۱ وأخبار مكة للفاكهاني: 
1/1 . 
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ار E‏ 1ك 2 تا ماله ES‏ دن 


۰ ومن قرأه بالرفع"" آسند الفعل إلى 
س الظرف واستعمله استعمال الأسمای 
5 ويكون البين بمعنى الفرقةء أو 
ا اما بمعنى الوصل» ومن قرأه بالنصب 


4 ع 
3 !050 رَهْرَ اليه انقاضم ین نس واجتو قمشتفر ونسنودع | 


1 ند نشكا ایب يقنم تنب 5 در اليه رن" تفاس مصدر الفعل أو محذوف» 
بن الشتاو م ماو ات به یات حل ر 00 ينه 5] تقديره: تقطع الاتصال بينكم. 
لو ین 1 ار وی د ا «قديئ الْحَب ری أي 

س یفلق الحب تحت الأرض لخروج 
| اللبات منهاء ویفلق النوى لخروج 
ا الشجر منهاء وقيل: آراد الشقين 
رت ۱ 2 الذين في النواة والحنطتة والأول 
آرجح "1 في ارات الحبوب ET‏ الح تقدم في آل عمران. لوَمُْخْرِجٌ 
ألْمَّتِ ین الح معطوف على فالق. 

َالِ الاْضبَاح)» أي الصبح فهو مصدر سمي به الصبح» ومعنی فلقه 
[خراجه من الظلمت وقيل: إن الظلمة: هي التي تنفلق عن الصبح » فالتقدیر: فالق 
ظلمة الاصباح. سن أي یسکن فيه عن الحرکات ویستراح. «خشبانا4 أي 
یعلم بهما حساب الأزمان واللیل والتهار. یلک تَقْدِيرُ الْعزیز الَْلیم ما أحسن 
ذکر هذین الاسمین هنا؛ لأن العزیز: يغلب کل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس 
والقمر وسخرهما كيف شاءء والعلیم: لما في تقدیر الشمس والقمر واللیل» 
والنهار» من العلوم والحكمة العظيمة واتقان الصنعة. 

«إى ظلمّتِ الب وَالْبَخر أي في ظلمات الليل في البر والبحرء وأضاف 


(۱) تمطح بَينَكُمْ» قرأ المدنیان والكسائي وحفص بنصب النون» وقرأ الباقون برفعها. النشر: 
2۹1/۲ 





شور انب ا جژب ۱۶ 


الظلمات إليهما لملابستها لهماء أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. 


قشمد مشود من کسر القاف من مستقر"" فهو اسم فاعل » ومستودع 


اسم مفعول» والتقدیر: فمنکم مستقر ومستودع ومن فتحها فهو اسم مکان أو مصدر 
ومستودع مثله» والتقدير على هذا: لكم مستقر ومستودع» والاستقرار في الرحم 
والاستيداع في الصلب » وقيل: الاستقرار فوق الأرض» والاستيداع تحتها. 
لتَأَخْرَجْنَا بي الضمير يعود على الماء. طقَأَخْرَجْنَا ين الضمير عائد 
على النبات. #خَضِرآ» أي أخضر غضاء وهو ما يتولد من أصل النبات من الفراخ. 
طتُخْرِجْ ين الضمير عائد على الخضر. طحَبَآ مُتراسبا) يعني السنبل؛ لأن 
حبه بعضه على بعض ‏ وكذلك الرمان وشبهها. نراد جمع قنو» وهو العنقود 
من التمرء وهو مرفوع بالابتداء وخبره من التخل» ومن طلعها بدل» والطلع: أول ما 
بخرج من التمر في أكمامه. ظدَانِيَة# أي قريبة سهلة للتناول» وقيل: ام 
من بعض ٠ ٠‏ «وجتت ین آغتّاب4 بالنصب عطف على نبات كل شيء» وقری "" ' في 
غير السبع بالرفع عطف على قنوان. مُشْتّهآ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ» نصب على الحال من 
الزيتون والرمان» أو من كل ما تقدم من النبات» والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد» 
أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة ومنه ما لا يشبه 
بعضه بعضاء وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد. 
«انظرٌوأ إلَئ تمروء إا َر وَيَنْعِد» أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا 
منفعة فيه » ثم ينقل من حال إلى حال حتى يينع: أي ينضج ويطيب. 
رَكَآءَ الجر نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء مفعول 
() «قمشتقة» 2 ابن كثير وأبو عمرو وروح بكسر القاف» وقرأ الياقون بفتحها. النشر المصدر السایق- 
(۲) قال ابن عطية:.. وقرأ الأعمش ومحمد بن أبي ليلى ورويت عن أبي بكر عن عاصم: وجنات 


بالرفع » eT‏ : ولكم جنات» أو نحو هذا وقال الطبري: وهو عطف على قنوان قال القاضي 
أبو محمد: وقوله ضعیف. المحرر الوجیز: ۰۳۸۷/۲ 


ی اانا 0۷ جرب ۱۶ 


ثان» وقدم لاستعظام الاشراك » أو شرکاء مفعول آول والله في موضع المفعول الثاني 
والجن بدل من شرکاء والمراد بهم هنا الملائکة» وذلك رد على من عبدهم » وقیل: 
المراد الجن» والاشراك بهم طاعتهم. طوَخَلَقَهُمْ4 الواو للحال» والمعنی الرد 
علیهم أي جعلوا لله شرکاء وهو خلقهم» والضمیر عائد على الجن أو على 
الجاعلين» والحجة قائمة على الوجهین. طوَخَرَقُوأ لد بَنِينَ وَبَنَتِ» أي اختلقوا 
وزوروا والبنين قول النصارى في المسيح» وقول اليهود في عزير» والبنات: قول 
العرب في الملائكة. مر ءلم أي قالوا ذلك بغير دلیل» بل مجرد افتراء. 

بَدِيع» ذكر معناه في البقرة» ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمرء أو ميتدأ 
وخبره انی یرو أو فاعل تعالی » والقصد به الرد على من نسب لله البنين 
والبنات » وذلك من وجهین: 

آحدها: أن الولد لا یکون الا من جنس والده. والله تعالی متعال عن 
الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن یکون له ولد. 


والآخر: أن الله خلق السموات والأرض» ومن كان هکذا فهو غني عن الولد 


وعن كل شيء ٠‏ 
#قَاغْبْدُوةُ»© مسبب عن مضمون الجملة» أي: من كان هكذا فهو المستحق 
للعبادة وحده. 


#9 ندْركهُ الْأنْصَائ»ك يعني في الدنياء وأما في الآخرة فالحق: أن المؤمنين 
يرون ربهم بدليل قوله: إلى رَيَهَا نار وقد جاءت في ذلك احاديث تة 
صريحة المعنى لا تحتمل التأويل» وقال الأشعرية: إن رؤية الله تعالى فى الدنيا 


)۱( البخاري في صحبحه الحدیث رقم: (۰660۸۱ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 8 )» وابن 
خزيمة قي صحیحه: ۰۲۱/۲ وأحمد في مسنده: ۰۱3/۳ والبيهقي في الشعب: ۰۲۱۵/۱ 
والبغوي في معالم التتزیل: ۰۲۵۰/۵ 


يو ان ۸ حِزْب ١4‏ 


جائزة عقلا لأن موسی سألها من 
الله ولا يسأل ال 
وقد اختلف الناس: هل رأى رسول 3 
الله متیر ربه ليلة الاسرای 0[ 
لا؟. «وَهو يُدْرِكُ الْأنِصَارَ قال 
بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين 
الإدراك أن الإدراكف يتضمن 


و 0 
ا 1 وتا 0 علیهم و تَسْبُوأ اليد أ 7 
35 خر ين كوو اث فََسْبُوأ الله عذوا غير عم حَذايك رها 
الإحاطة بالشيء والوصول إلى یلو تب إلى تزيم رجهم بيهم يتا غالا 
فايته فلذلك نفى أن تدرك أ يَغملوخ 0 الوا يالله جَهْد أَنْمَانِهمْ لين جَانْهُمْ اة ِ 
ل بر 35 زین نات یت ۱ 


الخلق ربهم ولا يقتضي ذلك نفي اد 
الرؤية وحسن على هذا قوله: خر ا 8 2 
يدرك الْأبْصَارٌ» لاحاطة علمه تعالی بالخفیات. ین إل 7 لطيف عن 
أن تدركه الأبصار» وهو الخبير بكل شيء» وهو يدرك الأبصار. 

قذ جَآءَكُم ضایر جمع بصيرة وهو نور القلب والبصر نور العين» وهذا 
الكلام على لسان النبي مولتتتییتر لقوله: وتا أنَأ عَلَيْكُم بِحَفِيظ». 

وَلِيَفُولُوأ4 متعلق بمحذوف تقديره: ليقولوا صرفنا الایات. ظدَرَسْتَ» 
باسکان السين وفتح العاء” " أي درست العلم وقرأته ودارست بالألف أو دارست 
العلماء وتعلمت منهم ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الايات 
ودبرت. وَلِنبَيّنَه.) الضمیر للآيات وجاء مذکرا لأن المراد بها القرآن. 


«وآغرض عن النثرجین إن كان معناه آعرض عما یدعونك إليه أو عن 





(۱) قال ابن الجزري: واختلفوا في درشت فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالف بعد الدال واسکان 
السين وفتح التاء وقرأ ابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء» وقرأ الباقون بغیر 
ألف وإسكان السين وفتح التاء. التشر: ۰۲۹1/۲ 


في الانل ۹۹ جرب ۱۶ 





مجادلتهم فهو محکم وان کان: آعرض عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ» وکذلك ما 
أنا علیکم بحفیظ » وبوکیل . 

ولا تسبُوا این يَدْعُونَ يِن دون اللو أي لا تسبوا آلهتهم فیکون ذلك سببا 
لأن یسبوا الله واستدل المالكية بهذا علی: سد الذرائع. 

لفل نما أدَلأيَنتُ عند اه أي هي بيد الله لا بيدي. وما يُشْعِرَكُْ»# أي 
ما يدريكم وهو من الشعور 3 وما نافية أو استفهامية. #أَنّهَا إِذَا جَآءَتْ لآ 
يُؤْينُونَ4 من قرأ بفتح آنها" فهر معمول يشعركم أي ما يدريكم أن الآيات إذا 
جاءتهم لا يؤمنون بهاء نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه» وقیل: لا زائدة 
والمعنى: ما يشعركم أنهم يؤمنون» وقيل: أن هنا بمعنى لعل فمن قرأ بالكسر فهي 
استثناف إخبار وتم الكلام في قوله: لوَمَا يُشْعِرَكُمْ4» أي ما يشعركم ما يكون 
منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم» وأما على القراءة بالفتح فان 
كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها وان كانت بمعنى لعل فأجاز بعض 
الناس الوقف» ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليل . 

لوَْقَيّبُ آفیدئهم وانصَارمم» أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا 
يفهمون. كما لمْ يُؤْيِئُوأ4 الكاف للتعليل أي نطبع على آفئدتهم وأبصارهم 
عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع 
عليها إذا رأوا الآيات مثل ما إذا طبعنا عليها أول مرة. 

وتو اننا تلهم الْمَتِبحّة4 الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو 
جاءتهم آية لآمنوا بها أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وکل آية لم یومنوا 
إلا أن يشاء الله. يبلا بکسر القاف وفتح الباء» أي: معايئة فنصبه على الحال» 


(۱) انها إا جَآءَثْ4 قرأ ابن كثير والبصريان وخلف بكسر الهمزة من أنها. المصدر السابق. 





شور شو الا 2۷۰ جژب ۱6 





وقرئ”'' بضمتین ومعناه: مواجهت 
كقوله: «فدّ ين بل وقيل: هو أ ِ 
1 5 ا ا ل اد و وََدَالِكَ جَعَلمًا یل نیو و 1 
جمع قبيل بمعنى كفيل» أي كفلا قلطي الإنس والجن نوج طفع إلن تغض ارد ۲۱ 
بتصدیق رسول الله ابرا . اا غزوراً وَل َء رك ما قعلوة قدزهم وَمَا يَعْقَرُوقَ 2 
۰ 9 وَلِتَضْمَئ رئبه ألبتة الذین لا یر باءلأخرة 8 
«رَحَدَايكَ جعلتا يكل | ۷ ترا عا هم مفتيفوق 9 انتر ام ۳ 
3 75 7 تلد تن حَكمآ زفر آليه آنزل ریسم السب منصلا متشه 3 
۳ 52 الابة : 3 ء 3 
sc‏ عدر 1 0 لنبي این ایهم السب تلوق اد مُنرّك ین تبك الح ذا 
متیر بالتأسي لغیره. «شیطین لا 2 
الأنس اج أي المتمردین من 
الصنفین » ونصب شياطين على | 
البدل من عدوا؛ إذ هو بمعنی 





الجمع » أو مفعول أول SENS o: e‏ و Orem!‏ 
مفعول ثان. «يُوج بَعْضُْهُمْ إلى بَعْض» أي يوسوس ويلقي الشر. يميق لول 
غذور6 ما یزینه من القول. «ولز 2 ری ى ما تلو الضمير عائد على وحيهم أو 
علی عداوة الکفار . ٠‏ «قدَرْمُم وعید. ٠‏ وا ی يَفْتَرُونَ» ما في موضع نصب على آنها 
مفعول معه أو عطف على الضمیر . 

«وَلِتَضْمَرمِ4 أي تمیل» وهو متعلق بمحذوف واللام لام الصيرورة. تیک 
الضمیر لوحیهم. (وَلِيَفْتَرِقُوا یکتسبوا. 

وت تم ڪلت رتلت أي صحت › والكلمات: ما نزل على عباده من كتبه . 

«صذقاآ وعذل» أي صدقا فیما أخبر» وعدلا فیما حکم. 


(۱) قال ابن الجزري: «هِبلا ما) قرأ المدنيان وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ الباقون 
بضمهما. النشر: ۰۲۹۵/۲ 


شو الانکل 2۷۱ جرب ۱۵ 





«تڪُلوا ما دصر اشم الله 
| علي القصد بهذا الأمر إباحة ما 
15۰ | ذكر اسم الله عليه» والنهي عما ذبح 

| للنصب وغیرها» وعن الميتة وهذا 


لعا ا 8 ١‏ الي یقتضیه دلیل الخطاب من 
از تی حا تنا أخته رجغلا لد ثرا قن به 4 | الأمر ثم صرح به في قوله: ول 
لئاس سققن لد ي لتب اب يارج جنا ۲ 1 5 1 
رع ۳ ] تأكلرأ ما لَمْ يُذڪَرٍِ اشم لله 
ا عله وقد استدل بذلك من 
4 أوجب التسمية على الذبيحة» وإنما 
© جاء الكلام في سياق تحريم الميتة 
: وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم 
يكن فيه يل على وجوب السمية في فبائح المسلمین » وان حملناه على عمومه 
كان فيه دلیل على ذلك » وقال غطاء وه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل 
والشرب. 
لوَا لَكُمْ ألا تأسلوا» المعنی: أي غرض لکم في ترك الأكل مما ذکر 
اسم الله عليه؟ وقد بين لكم الحلال من الحرام. لا مَا اضْطْرِرْتُمْ إلَيْو» استشناء 
مما حرم. 
ودروا ظاهِرٌ الأثم وَبَاطِنَه» لفظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن 
وإما ظاهرء وقيل: الظاهر الأعمال» والباطن الاعتقاد. 
#وَإِنَّه لَفِسْقٌ» الضمير لمصدر لا تأكلوا. «وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
أَوْليَآهمْ نِيُجَادِنُوحُدْ» سببها: أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلناه ولا نأكل 


7 


5 عند د أله وداب كي 5 ارا ا تر 2 ۴ 





(۱) صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۱۳۷۹۰/۱۱ 


ور اانا "لاه جژب ۱۵ 





ما قتل الله یعنون الميتة. 

9و من ان مَیتاً فَأَخْيَيْئَهُ4 الموت هنا عبارة عن الکفر والاحیاء عبارة 
فأحييناه مطابقة وهي من أدوات البيان » ونزلت ا في عمار بن یاسر» وقيل: 
في عمر بن الخطاب""" والذي في الظلمات أبو جهل» ولفظها أعم من ذلك. 
9حمَن ملد مثل هنا بمعنى صفة» وقيل: زائدة» والمعنى کمن هو. 

لرَحَدَالِكَ جَعَلْنَا کل قَرْيَةٍ أحَبر أي كما جعلنا في مكة أكابرها 
ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم والمقصود 
تسلية النبي تيبر «مجرییها إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره» وقال 
ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول بجعلنا وأكابر مفعول ثان مقدم وهذا جيد في 
المعنى ضعيف في العربية ؛ لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل» فلا يستعمل إلا 
بمن أو بالاضافة. 

«قالوا لن تین الآية قائل هذه المقالة أبو جهل» وقيل: الوليد بن 
المغيرة» لأنه قال: أنا أولى بالنبوءة من محمد. اله غلم یره حَيْتْ يَجْعَلْ رسلليدء» 
رد عليهم فيما طلبوه» والمعنى: أن الله علم أن محمدا متیر أهل للرسالة 
فخصه بهاء وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياهاء وفي الآية من أدوات البيان: 
الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله » ثم رده في أول كلامه. #صَمَارُ» أي ذلة. 

يشر + اح صَدْرَ لِلإِسْلام 4 شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة » ومن ` 
وا را بفتح الراء”" فهو مصدر وصف به. «#صاأنمَا يَصعَدُ فى الشمای4 أي 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۲ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۳۸۱/۶ بسند ضعیف. 


(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۳۸۱/4 وهو بسند حسن لکنه مرسل. 
(۳) نافع وأبو بكر طحَرجآ» بکسر الراء والباتون بفتحها. التیسیر » ص: ۰۷۸ 


شور الانکعل 2۷۳۳ جرب ۱۵ 





17 
۶ قن برد اه أن هدید طرخ ضنزد یلاشلم وَمَنْ 

أن ضلا تخقل ضنزه فا حرجا و 
1 الشتاء صَدَايِكَ ټَجْعَل اله الیش على 

8 لا يؤيئوق 5 وَهَندًا صزاظ رَبَكَ نشتقيماً قذ له 


وت یم تلگزون 0 0-6 داز 9 عند رب 


ا 


کأنما يحاول الصعود إلى السماء 
وذلك غير ممكن » فكذلك يصعب 
عليه الایمان» وأصل يصعد المشدد 
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۳ 
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بت 


يتصعد » وقرئ7" بالتخفيف . 

از اإشغم) الجنة» والسلام 
© هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها 
8 إليه لأنها ملكه وخلقه؛ أو بمعنى 
السلامة أو التحية. 

لوَيَوْمَ تَحْشْرهُمْ» العامل في 
يوم محذوف» تقديره: اذكرواء أو 
تقديره: قلنا ويكون على هذا عاملا 
في یوم وفي وه الجن قَدٍ مد ین آلانس» أي أضللتم منهم كثيرا 
وجعلتمومم أتباعكم» كما تقول: استکثر الأمیر من الجیش. «انتَمتع بَعْضُنًا 
يبَعْض» استمتاع الجن بالانس طاعتهم لهم واستمتاع الانس بالجن کقوله: ون 
حَانَ رجال ین آلأنس يَعُودُونَ برجال ین اج فان الرجل كان إذا نزل وادیا قال: 
أعوذ بصاحب هذا الوادي» يعني كبير الجن 9وَبَلَكْنَا أَجَلَنَا» هو الموت» وقیل: 
الحشر . الا ما ت َاء ام قيل: الاستثناء من الکاف والمیم في مثواکم » فما بمعنی 
من لأنها وقعت على صنف من الجن والانس» والمستثنی على هذا: من آمن منهم 
وقیل: الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار» 
وقیل: الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهریر» وقیل: ليس المراد هنا بالاستثناء 
(۱) «یَصَعَذ قرأ ابن كثير باسکان الصاد وتخفیف العین من غير ألف» وروی أبو بكر بفتح الیاء 


والصاد مشددة وألف وتخفيف العين» وقرأ الباقون بتشدید الصاد والعين من غير ألف. التشر ؛ 
2-۹۲ 





و ان 0۷٤‏ جژب ۱۵ 





الاخراج» وإنما هو على وجه الأدب مع الله » واسناد الأمور إليه. 

لوَحَدَالِكَ وَل بَعْضٌ الظلِيِينَ بَفضا» أي نجعل بعضهم وليا لبعض» 
وقيل: نتبع بعضهم بعضا في دخول النارء وقيل: نسلط بعضهم على بعض . 

الم يَأْتِكُمْ رس4 تقرير للجن والإنس» فقيل: إن الجن بعث فيهم رسل 
منهم لظاهر الآية» وقيل: إنما الرسل من الانس خاصة وإنما قال رسل منكم ؛ لأنه 
جمع الثقلين في الخطاب. لوَسَهِدُوأ علی انيهم لا تنافي بينه وبين قولهم: ما 
نّا سُْفْرِحِينَ4 لما تقدم هناكء فان قيل: لم كرر شهادتهم على أنفسهم؟ 
فالجواب: أن قولهم «عهدتا عَلَئْ أنفيتا) قول قالوه هم وقوله: هدوا علل 
أننْسِهِم» ذم لهم » وتقبیح لحالهم. 

طدَايِكَ» خبر ابتداء مضمر» تقديره: الأمر ذلك» أو مفعول بفعل مضمر 
تقديره: فعلنا ذلك » والإشارة إلى بعث الرسل ۰ أن لمْ یره تعليل لبعث الرسل 
وهو في موضع مفعول من أجله, أو بدل من ذلك طإيظلم» فيه وجهان: 

أحدهما: أن اك ا ليد فيكون إهلاكهم 
ظلما إذ لم ينذرهم فهو كقوله: وما ُنَا معلّبین حتی تبعت زشولا؟۹. 

والآخر: أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم» ففاعل 
الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم 

حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري» والوجه الأول صحيح على مذهب 
المعتزلة» ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم 
يكن ظالما عندهم . 

کل درجت أي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب. 


لین دري قزم» أي من ذرية آمل سفينة نوح» أو من كان قبلهم إلى آدم. 


شوو اانا 0۷0 جرب ۱۵ 





«#اغملرا على مَحائیکمه 
eT ٤‏ والمكانة التمكن. 
9 8 «قِسَرْف تَعْلَمُون4 تهدید. من 
| ڪون لث يحتمل أن تكون من 
موصولة في موضع نصب على 
| المفعولية» أو استفهامية في موضع 
رفع بالابتداء. ظطعَاقِبَةُ الداره أي 
الآخرة أو الدنياء والأول آرجح؛ 
لقوله: عق غقبی آلدار جَنتُ عنن؟. 

وَجَمَلُوا یله مِمًا درا ین 
ی . الْحَوْثِ وَالْأنْعَام تصیب الضمیر 
في جعلوا لکفار العرب ‏ قال ۳۳۳37 : هم حي من خولان يقال لهم الأديم» کانوا 
يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصیبا لأصنامهم› ومعنی 
ذرأ: خلق وأنشأء ففي ذلك رد عليهم لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب 
غيره. «برغیهم أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع» وأكثر ما يقال 
الزعم في الكذب» وقری"" بفتح الزاي وضمها وهما لغتان. تا كَانَ 
لِشْرَحَآبِهمْ قلا يَصِلْ إلى اء الآية» كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي 
لله إلى الذي للأصنام أقروه» وان حملت شیثا من الذي للأصنام إلى الذي لله 








۶ اهر علا مسا 4 1 نتزت تغلئوق 
ا عن تسفون ند الب الذار اه لآ فیح الطيمرة ا 
دم ٠‏ وجقلرا ينه يا را ین الحَرثِ ام رج 
2 تیا تثالرا خلا لله پزفيهم وَمَدَا يثرا 
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ردوه» وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله » وتحاموا نصيب شركائهم. 
لوَحَدَالِكَ رين لکییر م ین الْمْفْرِكِينَ َل ولمم شرگاآژمه؟ كانوا 
يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم قربانا إلى الأصنام » ول«ثرکازنم؟ هنا هم 


(۱) قال ابن الجزري: واختلفوا في ظيرَّعْمِهِمْ4 في الموضعین» فقرأ الكسائي بضم الزاي منهماء 
وقرأ الباقون بفتحها. النشر: ۰۲۹۷/۲ وانظر التيسيرء ص: ۰۷۹ 


و ان 0۷ جرب ۱۵ 





الشیاطین » أو القائمون على الأصنام؛ وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء 
للفاعل » ونصب قتل على أنه مفعول وخفض آولادهم بالاضافة ورفع شرکاژهم 
على أنه فاعل ب «رَيّن4» والشرکاء على هذه القراءة هم الذین زینوا القتل» وقرأ 
ابن عباس”": بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع قتل على أنه مفعول لم یسم 


)0( وهذه هي قراءة ابن عامرء قال الامام الداني في التیسیر: ابن عامر: ووَصَذایلت رين بضم 
الزاي وكسر الياء لکثبر من المشركين قتل) برفع اللام «أولادهم» بنصب الدال «سْرَكاييز4 
بخفض الهمزة. والباقون بقتح الزاي ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزة. التیسیر» ص: ۰۷۹ 
والنشر: ۲۹۷/۲ قال: واختلفوا في زین لكثير قتل أولادهم شركاؤهم» فقرأ ابن عامر بضم 
الزاي وكسر الياء من «زين» ورفع لام «قتل» ونصب دال «أولادهم) وخفض همزة 
رركاو بإضافة «قتل) إليه» وهو فاعل في المعنى » وقد فصل بين المضاف وهو قتل) 
وبين طشْرَكَآبِهِرٌ4 وهو المضاف إليه بالمفعول وهو «أولادهم» وجمهور نحاة البصريين على 
أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك حتى قال الزمخشري: 
والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شاپور مكتوباً بالياء» ولو قرأ بجر 
(الأولاد والشركاء) ؛ لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة. 
(قلت): والحق في غير ما قاله الزمخشري» ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي» وهل 
يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصل وهو 
الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختياراء ولا يختص 
ذلك بضرورة الشعرء ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر» 
كيف وقارثها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء 
تانق رت لاد ري ی ی ا كلانه جيه ی ری ۽ لأنه كان قبل 
أن یوجد اللحن ویتکلم به» فکیف وقد قرأ بما تلقی وتلقن وروی وسمع ورأی؟؛ إذ كانت 
كذلك في المصحف العثماني الخ عل ابا وأنا رأيتها فيه کذلك مع أن قارئها لم يكن 
خاملاً» ولا غير متبع ولا في طرف من الأطراف» ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن 
الصواب » فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة وفيها الملك والمأتى إليها من 
أقطار الأرض في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة الامام عمر بن عبد 
العزيز ره » أحد المجتهدين المتبعين المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين» وهذا الإمام القارئ 
أعنى ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها الأعظم= 
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الجامع الأموي أحد عجائب الدنياء والوفود به من أقطار الأرض لمحل الخلافة ودار الامارة 
هذا ودار الخلافة في الحقيقة حينئذ بعض هذا الجامع ليس بينهما سوى باب يخرج منه الخليفة › 
ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة» ولم يبلغنا عن 
أحد من السلف تفر على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن 
عامر شيئاً من قراءته» ولا طعن فيها ولا أشار إليها يضعف » ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد 
الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامرء ولازال الأمر كذلك إلى 
حدود الخمسمائة » وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة وركب هذا 
المحذور ابن جرير الطبري» بعد الثلاثماثئة» وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير» حتى قال 
السخاوي: قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامرء ولله در إمام 
النحاة أبي عبد الله بن مالك رَمَثالة حيث قال في كافيته الشافية: 

وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر 
وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة» فهو منقول من كلام العرب» من فصيح كلامهم جيد من 
جهة المعنى أيضاًء أما وروده في كلام العرب فقد ورد في أشعارهم كثيراً» أنشد من ذلك سيبويه 
والأخفش وأبو عبيدة وثعلب وغيرهم ما لا ينكر مما يخرج به كتابنا عن المقصودء وقد صح من 
كلام رسول الله متیر «فهل أنتم تاركوا لي صاحبي» ففصل بالجار والمجرور بين اسم 
الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المنوي» ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز؛ 
وقرئ «قلا تیب آله مخت وَعْدِوء شةر وأما قوته من جهة المعنى فقد ذكر ابن مالك 
ذلك من ثلاثة أوجه: 
(أحدها): کون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به. 
(الثاني): أنه غير أجنبي معنى لأنه معمول للمضاف هو والمصدر. 
(الثالث): أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف ليه مقدم التقديم لأنه فاعل في المعنى حتى أن 
العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله لأنهم قد فصلوا في الشعر 
بالأجنبي كثيراً فاستحق بغير أجنبي أن يكون له مزية فيحكم بجوازه مطلقاً وإذا كانوا قد قصلوا 
بين المضافين بالجملة في قول بضع العرب: هو غلام إن شاء الله أخيك» فالفصل بالمفرد 
أسهل . 
ثم إن هذه القراءة قد كانوا يحافظون عليها ولا يرون غيرهاء قال ابن ذكوان (شركائهم) بياء 
ثابتة في الكتاب والقراءة» قال: وأخبرني أيوب يعتي ابن تميم شیخه قال: قرأت على- 
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فاعله» ونصب «أزادین6 على | 


۰ ل 3 1 .° 3 
E‏ ب«قنل4 e‏ ا مآ عابت نیز عليه سیجزیهم ينا كَائر 
«غرتا هم على الإضافة إلى قتل اش @ زتالوا تا بى بطو كلدو الأنعام 
5 ۱ ۱ ع خایسة_لذسفورنا وَمْحَرْمْ على آژزاجنا وان بن[ 
إضافة ال إلى فاعله» وفصل : ۳ و َصْتَهْمً ؟ 
بين المضاف والمضاف إليه بقوله: الحم عییم ي قذ خير آلدین قتلوا أؤلاددُ 
رك NS‏ ا با عم 0 ما 0 الله ره علی 
اة وقد سمع في الشعر» جل مَعْرُوقَليٍ وير 2 قغروقلت وَالدُخْل َال 3 
1 ی ام والیثرن زالزثان متقابهاً زغیر الم 
واا على هله ارا م نايو خلرأ من روه إذا آفتر زءائرا حفه يوم 3© 


لقاتلون للأولاد. (ریزذوش4 أي | جضاد ولا تديثرا إل ۷ بث انتنیدن ٠‏ 
وین بن الا حَمُوكة وَقرداً حفلراً يئا رزفسكم ا 


ليهلكوهم وهو من الردى بمعنی 1 درا شار لالش امس سای 3 

وَقَالوأ هلدوء أَنْعَامٌ وَحَرْتْ جج أي حرام وهو فعل بمعنى مفعول نحو 
ذبح » فيستوي في الوصف به: المذکر والمؤنث» والواحد والجمع. الا يَطْعَمْهَا 
الا من تّمَآء» أي لا يأكلها إلا من شاژوا وهم القائمون على الاصنام» أو الرجال 
دون النساء. طوَأَنْعَامُ حْرّمَتْ ظَهُورْقَا» أي لا تركب» وهي: السائبة وأخواتها 
تام ل يَدْكْرُونَ انم آله عَلَيْهَا4 قيل: معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله 
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= آبي عبد الملك قاضي الجند ری ين یر و ین الْمْفْرِكِينَ قثل آژلادمم سُرَكَآوْمُمْ» قال 
أيوب فقلت له إن في مصحفي وکان قديماً (فرکابیته فمحا أبو عبد الملك الیاء وجعل 
مكان الياء واو وقال أيوب: ثم قرأت على يحيى بن الحارث طَسْرََكََؤْهُمْ» فرد على بحیی 
<مُرَكَابيدْ فقلت له إنه كان في مصحفي بالياء فحكت وجعلت واوا 0 يحيى: أنت رجل 
محوت الصواب وكتبت الخطأء فرددتها في المصحف على الأمر الاول» وقرأ الباقون (زين) 
بفتح الزاي والياء (قتل) بنصب اللام (أولادهم) بخفض الدال (شركاؤهم) برفع الهمزة. 

(۱) لقد بالغ ابن الجزري في الرد على من یضعف هذه القراءة. كما مر قریبا. ونقلت هذا الكلام 
بطوله لآهمیته. 
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بالتلبية » وقیل: لا يذكر علیها إذا ذبحت. «فيَراء عَلَيْهِ4 کانوا قد قسموا آنعامهم 
هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذباء ونصب على الحال» أو مفعول من 
أجله » أو مصدر مؤكد. 

«وقالوا ما فى بُطُونٍ هَنذِهِ الْأنْعَام خَالِصَةُ» الآية» كانوا يقولون في أجنة 
البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منه النساء» وما ولد 
منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء» وأنث حالص للحمل على المعنى » وهي 
الأجنة وذكر «وَنْحَتم» حملا على لفظ ماء ويجوز أن تكون التاء للمبالغة. 

وَحَرَّمُوأ ما رَرْمَهُمْ الث أي البحيرة والسائبة وشبههما. 

جلت مَعْرُومَتٍ» مرفوعات على دعائم وشبهها. طوَغَيْرَ مفزوقلت 
متروكات على وجه الأرض »› وقيل: المعروشات ما غرسه الناس في العمران» وغير 
معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري. طُحْتَلِنَاً «سْلذ» في اللون والطعم 
والرائحة والحجم وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. وَءَانُوأ حَقَْ يَوْمَ 
حِصَادِهِء» قيل: حقه هنا الزكاة» وهو ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أن الابة مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. 

والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب 
والثمار» وقيل: حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد» وكان ذلك واجبا 
ثم نسخ بالعشر ؛ وقيل: هو ما يسقط من السنبل» والأمر على هذا للندب. 

«عنولة وَفَرْآ4 عطف على جنات» والحمولة الكبار والفرش الصفار؛ 
كالعجاجيل والفصلان» وقيل: الحمولة الابل لأنها يحمل عليهاء والفرش الغدم 
لأنها تفرش للذبح » ويفرش ما ينسج من صوفها. 


طاتَمَلِيّة آژزاج» بدل من حمولة وفرشاء وسماها أزواجا؛ لأن الذكر زوج 


رم شيو الال 





للأنثى > والانثى زوج الذكر. نا نب با ارام سن ن الان اا 12 رين سس اتن 
السّأن افتین € يريد الذكر و الأنثى فل ل لسري حَيْمَ أم الأنكيين آئا افنلث 2 ٍّ 


3 آزخام الاين نیون یم 2 
وکذلك فما بعده. فل الاو ن الأبل کي و ی اننم تن لژ جر 3 


َلدَّحَرَيْنِ4 يعني الذکر من 
الضأن والذکر من المعز» ويعني 
بالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى 
من المعزء وكذلك فيما بعده من | .. 
الإبل والبقر. والهمزة للإنكار. 2 َك قوز 5 تسژ 9 زغل 5-0 یا 
(تبلون یلم تعجيز وتوبيخ. ا 

«افترئ على اه نیباک 1 i E‏ 
يعني في تحريم ما لم يحرم الله» وذلك إشارة إلى - في تحريمهم م أشياء 
كالبحيرة وغيرها. 

ثل لا أَجِدُ4 الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذکر» وقد جاء في الستة( 
تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمرء فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا 
الحصرء وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصرء وذهب 
أغرزة إلى اما دابا کر اا ین مه على نوه اكرات لا عا :وبع الت 
از شتا معطوف على المنصوبات قبله» وهو ما أهل به لغير الله سماه فسقا 
لتوغله في الفسق» وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في البقرة. 


كل ذے تفر هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله الزمخشري» وقال ابن 





)١(‏ وهو ثابت من حديث أنس وغيره «لما كان يوم خيبر أمر رسول الله ررر آبا طلحة فنادى 
إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس1 ۰ البخاري الحديث رقم: (۰)۲۹۹۱ 
ومسلم الحديث رقم: »)١514٠(‏ وابن حبان في صحيحه: ۰۵۲۷/۱۲ 
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3 نح ا 1 رتو توب 8 عطیة: يراد به الابل والاوز والنعام 
ع تأشد عن القزم یی د ت 5 و 7 ا ونحوه من الحيوان الذي هو غير 
© لو خاء آله ما آفرضنا و 8 

E ۲‏ منفرج الأصابع » أو له ظفر» وقال 
© الماوردي مثله » وحکی النقاش عن 
| ثعلب أن کل ما لا يصيد فهو ذو 


e 


يا قإن خهئوا قلا تفهذ 0 ظفر › وما يصيد فهو ذو مخلب› 
متیر زا تين اند لین نا پیت زب من و ی فا 
جا معهم رد تن - م وهذا د لان الاسد ذ 1 
ألا يرق باتلأخرة هم بزتیغ تغيلوق 20 * لز 7 ا 2 
اترا ثل تا عم افم ع آنا فارشا ی «إلا تا حَمَلَتْ ظهُورْهُمَا» يعني ما 
۱ اختاناً لا تثثلرا أؤلاد E:‏ 
2 دين و ژلادضم ي E‏ و ورد الى . ال 
5 اثلاي تن ززلڪم راخ ولا تفرئوا - في الظهور والجنوب من 
کم را لكشن آله حر ]| أو الْحَرَايَا» هي المباعر» وقيل: 
۱ حيو المصارین والحشوة ونحوهما مما 
د E‏ 0 حوایا على هذا فعائل 
كصحيفة وصحائف » وقيل: واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فواعل 
کضارية وضوارب وهو معطوف على ما في قوله: إلا ما حملت ظهورهما فهو من 
المستثنى من التحریم» وقيل: عطف على الظهور فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو 
حملت الحوایا» وقیل: عطف علی الشحوم فهو من المحرم. أو ما حاط 
بعظم4 يريد ما في جمیع الجسد. إلا لفون أي فیما آخبرنا به من 





التحریم » وفي ذلك تعریض بکذب من حرم ما لم يحرم الله . 

«قان لك توس دو رَخمَة وَاسِعَةِ» أي إن کذبوك فیما آخبرت به من 
وهذا كما تقول عند رؤية معصیة: ما أحلم الله! ترید لامهاله عن مثل ذلك» ثم 
أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: ولا يُرَدُ يَأشئم عَي الوم المجرییت أي لا 
تختروا پسعة رحمته فانه لا يرد بأسه عن مثلکم ما في الدنیا أو في الا خرة. 
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سَيَقُولُ آلدین أَهْرَكُوأ لو شاء آله ما شتا الآية معناها آنهم یقولون 
إن شرکهم وتحریمهم لما حرموا كان بمشيثة الله » ولو شاء الله أن لا یفعلوا ذلك ما 
فعلوه» فاحتجوا على صحة ذلك بارادة الله له وتلك نزعة جبرية» ولا حجة لهم في 
ذلك لأنهم مکلفون مأمورون ألا یشرکوا بالله ولا یحللوا ما حرم الله ولا یحرموا ما 
حلل الله والارادة خلاف التکلیف» ویحتمل عندي أن یکون قولهم: لر شاء 
آله قولا یقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن» کقولك إذا ندمت 
على شيء: لو شاء الله ما كان هذاء أي تمنى أن ذلك لم يكن» ويؤيد هذا أنه حكى 
قوله بأداة الاستقبال وهي السين فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل» وهي 
الاخرة. «فل هَل عنْدَكُم ین علم6 توقيف لهم وتعجيز. 

«ثل قله الْحْجَة الْبَالِمَة» لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق 
ويبطل الباطل ٠‏ 

م4 قيل هي بمعنى هات فهي متعدية» وقيل: بمعنى أقبل فهي غير 
متعدية » وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث» 
وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب بها الواحد والائنان والجماعة والمؤنث على حد 
سواء ومقصود الآية تعجیزهم عن إقامة الشهداء. طقإن عَهذراً لا تفهذ عَم 
أي إن کذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم. 

«فل تعاتزا انل ما حَرَّمَ رَبكُمْ عَلَيِكُنْ» آمر الله نبیه مايرا أنه 
يدعو جمیع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله علیهم» وذکر في هذه الأیات 
المحرمات التي أجمعت علیها جمیع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن 
عباس"*: هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى. ال ثشرکوا به. 
شَيآ» قيل: أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراب» ولا ناهية 


(۱) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: 475/7 بدون ذكر سند. 
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جزمت الفعل » وقیل: أن مصدرية في موضع رفع تقدیره: الأمر ألا تشرکوا فلا 
على هذا نافية» وقیل: أن في موضع نصب بدلا من قوله: ما حَرّ# ولا يصح 
ذلك إلا إن كانت لا زائدة» وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ لأن الذي حرم على 
ذلك يكون ترك الإشراك» والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب 
على البدل» ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى» لأن قوله: ما حَيّمَ 
رَبك معناه: ما وصاكم به ربكم» بدليل قوله في آخر الآية: یم 
وَصَّلكُم به.2 فضمن التحريم معنى الوصية» والوصية في المعنى أعم من 
التحریم ؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب» ولا ينكر أن يريد 
بالتحريم الوصية ؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم» كما تذكر 
اللفظ العام وتريد به الخصوصء فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما 
حرم» وما صاكم به ربكم؛ ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان فقال: أن لا 
تشرکوا به شيئاء أي وصاكم ألا تشركوا به شيئاء ووصاكم بالإحسان بالوالدين» 
ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم» فجمعت الوصية: ترك الاشراك» وفعل الإحسان 
بالوالدین » وما بعد ذلك» ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا أن الآيات اشتملت على 
أوامر: كالإحسان بالوالدين» وقول العدل والوفاء بالوزن» وعلى نواهي: 
کالاشراك» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في 
أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك» 
ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي فلذلك جعلنا التحريم بمعنى 
الوصية» ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك» وان لم يتأول على ما 
ذكرناه: لزم في الآية إشكال» وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي 
على الأوامرء فان الأوامر طلب فعلهاء والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي 
الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه » ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه 
من عموم الوصية للفعل والترك. 





رایع ۸ جژب ۱۵ 





الل وو ل ما سک EW‏ ور رع رع 0 لاق HEE‏ 9 


وتحتمل الاية عندي تأویلا ١‏ ولا تفنوا للم إلا بائ هى خن < عنن تفلح آشدهه | 
غرف روفن" أن يكون لفظ التحريم ا ال ا یط : 


1 1 


ننه 
1 


اه 


رصق 


على ظاهرهء ويعم عل المحرمات .ل از یز وتم بی تشم انح 
وترك الواجبات؛ لأن ترد َم علدا صراطى مشتفسآ فايُوة ولا توا ابر 

256 2 اع ی eS SE E‏ 
092 0 الاملاق 2 عن لفق دی : ورتا َعَلهِم بيا 
الفاقة» ومن هنا للتعلیل تقدیرها: 
من أجل إملاق » وانما نهی عن 
قتل الأولاد لأجل الفاقة ادا 
العرب كانوا يفعلون ذلك هت 
مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة یووم 
قتلهم بغير ذلك الوجه. ما ا ري 
اتخاذ الأخدان» والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش. ولا تَقْمْلوأ 
انس اليم خَرم آله إل يِالْحَيَ» فسره قول رسول الله مانتیبیتتر: «لا يحل دم 


امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد احصان أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس 
)02( 


ده 


ع 
2 
2 
۳ 


تچ برس 





بغیر نفس» 

ولا تَفْرَبُوأ ال الْمَتِيم الا بای هِىَ أَخَر4 النهي عن القرب يعم وجوه 
التصرف ‏ وفیه سد الذريعة ؛ لأنه إذا نهی عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى 
وأحری» والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمیر ماله . «حتی ینلع فد هو البلوغ 
مع الرشد» وليس المقصود هنا السن وحده وإنما المقصود معرفته بمصالحه. ولك 
)١(‏ روي هذا الحدیث في الصحاح والستن بألفاظ متقاربة البخاري الحديث رقم: ›)1٤۸٤(‏ 


ومسلم في صحیحه الحدیث رقم: ۰۱3۷1 والترمذي الحدیث رقم: (۰6۱6۰۲ والنسائي 
الحدیث رقم: :)۱1 ۹63 واین ماجه الحدیث رقم: (۲۵۳۶). 


َو الا 0۸۵ جرب ۱۵ 





َيف تشاً إلا نتهاک لما آمر بالقسط في الکیل والوزن وقد علم أن القسط 
الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا یتحقق الوصول إليه» آمر 
بما في الوسع من ذلك وعفا عما سواه 9وَلَوْ حَانَ ا فزتی» أي ولو كان المقول 
له أو عليه في شهادة أو غیرها من أهل قرابة القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ینقص بل 
بعدل. 
لوَأنّ هلدا صرامل مُسْتَقِيمآ» الاشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصاياء أو إلى 
جميع الشريعة» وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من 
أجله» أي فاتبعوه؛ لأن هذا صراطي مستقيماء وقرئ"" بالكسر على الاستثناف 
وبالفتح والتخفيف على العطف» وهي على هذا مخففة من الثقيلة. ولا تَتبغوا 
ابر الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية» وغيرها من الأديان 
الباطلة » ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلت وفي الحديث أن النبي مقع 
خط خطا ثم قال: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه» وعن شماله» ثم قال: 
هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الیه"۰۳ «ترّق بِكُمْ عن 
َبِيلِهِ» أي تفرقكم عن سبيل الله؛ والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة» 
ولذلك شدده البزی"۳ . 
لاثم یت معطوف على وصاكم بهء فان قيل: فان إيتاء موسى الكتاب 

متقدم على هذه الوصية» فكيف عطفه عليها بثم ؟ فالجواب: أن هذه الوصية قديمة 
(۱) ام دا قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة» وقرأ الباقون يفتحهاء إلا أن يعقوب 

وابن عامر خففا النونء وقرأ الباقون بالتشديد. النشر: ۰۳۰۰/۲ 
(۲) حدیث صحیح» آخرجه النسائي الحدیث رقم: (ع۱۹)» وابن حبان في صحیحه الحدیث رقم: 

(۰7 والمسند الحدیث رقم: (۰)1۱4۲ ومجمع الزوائد الحدیث رقم: (۱۱۰۰۵) والحاکم 

في المستدرك: ۰۳۱۸/۲ والبغوي في شرح السنة ۰)٩۷(‏ وابن کثیر في تفسیره: ۰48۷/۳ وابن 


أبي حاتم في تفسیره (۸۱۰۲) بسند صحیح . 
(۳) التیسیر» ص: ۰17 والنشر: ۰۲۱۵/۲ 


و الاک ۸1 جژب ۱۵ 





لكل أمة على لسان نبیها فصح الترتیب » وقیل: نها هنا لترتیب الاخبار والقول » لا 
لترتیب الزمان. #تمَاماً عَلَى آلْذه أَحْسَنَ» فيه ثلاث تأویلات: 

آحدها: أن المعنی تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسی ففاعل 
أحسن ضمير یعود على الذي» والذي أحسن يراد به جنس المحستین 

والآخر: أن المعنى تماما أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى عه 
من طاعة ربه وتبليغ رسالته » فالفاعل على هذا ضمير موسى عْمَم » والذي صفة 
لعمل موسى . 

والثالث: تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
ضمير الله تعالى. 

«أن تَمُونوأ# في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تقولوا «عَلَى 
طَابمَتَيرٍ آهل التوراة والانجیل. إن كنا ن دِرَاسَتِهِمْ لَعَْفِلِيِنَ» أي لم ندرس 
مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة عليناء وأن هنا مخففة من 
الثقيلة . 

نقذ جَآءَكُم بَيَنَة إقامة حجة عليهم ٠‏ ر صَدَفَ» أي أعرض . 

هَل ینظرون؟ الآية تقدمت نظيرتها في البقرة. لبَعْضٌ ءَاتَتِ رَيَكَ أشراط 
الساعة كطلوع الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص» 
فقوله لا ينفع نفسا إيمانهاء يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله: «أؤ 
حَسَبَتْ ف ایمانها خَيْرآً4 يعني أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات قبل ظهور 
تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئذ. ظفل 
إنتَظِرُوأ» وعيد. 

«إنّ انّدِينَ قَرَقُوأ دِيتَهُمْ» هم البهود والتصاری » وقيل: أهل الأهواء والبدع , 


رایع 





وفي الحدیث أن رسول الله 
ماتنییتتر قال: «افترقت اليهود | 
على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ قيل ل ا رس زد سا 1 
يا رسول الله » ومن تلك الواحدة؟ ق ین الشذ رس( ل إن لای وَنُشسى زت خآ وتتانی مه ۰ 
قال: من كان على ما آنا وأصحابي زب این > ۱ كرك لد ات يرث وان أزل النشیمن اع 


2017 فل ایر اله اف ر زنط رب سل نو وا تیب ڪل 8 
هه وق فارفرا 1 ۳ 
2 وفری ۰ رفو ي له یقت ولا و وتو وزز خی نان یط زنط 5 


ترکوا. #وڪائوأ یِیعاه جمع 
شيعة أي متفرقین کل فرقة تتشيع | 
لمذهبها. لُت ینیم فى قای6 ٩‏ 
أنت بريء منهم . 

عذر أَْثَالِهَا4 فضل عظیم على العموم في الحسنات» وفي العاملین وهو 
أقل التضعیف للحسنات ‏ فقد ينتهي إلى سبعمائة وأزید. 





بدليل #إفيئًا آلصّرَاط4 والقيم فیعل من القيام» وهو أبلغ من قائم» وقرئ”" قيما 
بکسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وهو على هذا مصدر وصف به. ٠‏ ية راهيم 


(۱) سيق تخریجه. 

(۲) قرفو هنا والروم» قرأهما حمزة والكسائي: «فارقوا» الالف مع تخفیف الراء وقرأ الباقون 
بغير ألف مع التشديد فيهما. النشر: ۰۳۰۱/۲ 

(۳) #قيّمآ» قرأ ابن عامر والكوفيون بکسر القاف وفتح الياء مخففة وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر 
الياء مشددة. النشر: ۰۳۰۱/۲ 


شوو الانتل 0۸۸ حِرْبٍ ۱۵ 





بدل من دینا أو عطف بیان. 


روشڪ أي عبادتي وقیل: ذبحي للبهائم وقیل: حجي» والأول آعم 
وأرجح. وَتَخْبَآ زتمایی» أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي. يي أي 
خالصا لوجهه وطلب رضاه ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له أي لا أريد بأعمالي غير 
الله فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله فيكون 
نفيا للشرك الأكبر. 

ووبدايك یرثْ4 الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك. 
«وَأَنَا او الْمُسْلِمِينَ» لانه تیار سابق أمته. 

ول أَغَيْرَ آله ای ربا تقرير وتوبيخ للكفار» وسببها: أنهم دعوه إلى عبادة 
آلهتهم . وهو رَبُ َل شوه برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله. ولا 
تیب خُلُ تفس الا عَلَئِهَا4 رد على الكفار لأنهم قالوا له: اعبد آلهتنا ونحن 
نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك » فنزلت هذه الآية”“ أي لیس كما 
قلتم وإنما كسب كل نفس عليها خاصة. ولا تَزْرْ وَازرَةُ وژز #خْرَئ» أي لا يحمل 
أحد ذنوب أحد وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب. 

«خقيت» جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا في السکنی في الأرض» أو 
خلائف عن الله في أرضه» والخطاب على هذا لجميع الناس» وقيل: لأمة محمد 
تيد لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة. طوَرَقَعَ بَعْضَكُمْ» عموم في المال والجاه 
والقوة والعلوم وغير ذلك» مما وقع فيه التفضيل بين العباد. للم ني ما 
اتلك ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه إو رل 
(۱) قال اين عطیة في المحرر الوجیز: حکی النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنبي يعار اعبد 


آلهتنا.۰. فذکره بلفظه: ۰۱۱۲/۷ وذکره الماوردي في النكت والعیون: ۰۱۹5/۲ وکذا القرطبي 
في الجامع للأحكام: ۰۱۵۳/۷ 


رو الا ۸۹ جرب ۱۵ 


ریغ المقاب وَإِنَّهُه لعْلوژ رجيم جمع بين التخریف والترجية» وسرعة عقابه 
تعالی ما في الدنیا بمن عجل أخذه» أو في الآخرة؛ لأن کل آت قريب» ونسأل الله 
أن یغفر لناء ویرحمنا بفضله ورحمته. 


تم الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني وأوله سورة الأعراف 





فهرس الوضوعات 9۹۱ التسهیل لعلوم التنزیل 


الموضوع 


مقدمة الطبعة الثانية oa SA‏ کیت تا Sea‏ رو جر 


5 
مقدمة ١‏ 008 ااا 
- 


الحالة السياسية في عصر المؤلف Ra SSO‏ 
الحالة السياسية في عصر الإمام ابن جزي E E‏ 
نبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمر الذين عاصرهم ابن جزي ا 
ملامح النظام الداخلي لدولة بني الأحمر RES‏ 
الحالة الدينية في الأندلس 00 era‏ 
الحالة الاجتماعية في عصره a E‏ 


الحالة العلمية في عصر ابن جزي HA GS‏ را واه 





فهرس الموضوعات 0۹۲ التسهیل لعلوم التنزیل 
الموضوع الصفحة 
المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات 0 ONS A ES‏ 
الكلام على الاستعاذة OL‏ و نه لق لحان رسا یک افيد VV‏ 
الكلام على البسملة كيم عام ا فس قا وا را داه و اا لو اط و امك الام قل VE‏ 
سورة أم القرآن ا ا ESR‏ 1 1 1 1[ ا VV se SE‏ 
سورة البقرة as‏ ع ماق الحو جا هله لالم هوا Roa‏ سال حو مک مه ۱۸۵ 
سورة آل عمران Ee E a‏ ا یر 
سورة النساء SSS aes‏ وو FA e ace Gee‏ 
سورة المائدة EVE Sa ESSA RCS SSA‏ 
سورة الأنعام OFA sesed‏ 


